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مُقَدَمَةُ كيا عن لحي وَعلووهِ 


للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الرّرعىٌَ الدمشقي المشهور 
بابن القيم (ت١5لاه)‏ مكانةٌ كبيرةٌ بين علماء الإسلام» وهو ذو قلم 
سَيّالِ وذهن وقَادِه ومشاركة في فهم القران. بارهة» وقد كشن لحرن 
العا سرون ا والدراسات التي تناولت جهوده في 
التفسير وعلوم القرآن وقواعد التفسير وغيرهاء ويأتي هذا البحثُ الذي 
بين يديك أخي القارئ الكريم بعنوان: (إعجاز القرآن عند ابن القيم) 
للباحث حسن بن عواد العوفي ليسلط الضوء على جهود ابن القيم وكلامه 
عن إعجاز القرآن. وهذا الباب من أروع ما تكلم فيه ابن القيم حول 
القرآن الكريم؛ حيث إن له فيه آراءً جليلة دقيقة عميقةء أظهَرَ من خلالها 
عظمة القرآن. وعظمة المتكلم به سبحانه وتعالى. وكلامه في الإعجاز 
نفيسٌ جدًا؛ لسلامة معتقده» ودقة فهمهء وحسن عبارته. 


وفك رفو الباحث في جمع كلامه في إعجاز القرآن من مؤلفاته. 
وترتيبه ترتيبًا منطقيًا في أبواب وفصول ومباحث أتت على مسائل هذا 
العلم التي تعرض لها بالدراسة والبحث» كما استطاع أن يتتبع آراء ابن 
القيم في أوجه إعجاز القرآن والوجه الذي وقع به التحدي» مع بيان 


مصادر ابن القيم العلمية التي اعتمد عليها في دراسته لإعجاز القرآن. 
وهذه المادة التى بين يديك أخى القارئ مِن أفضل ما تقرأ فى 
معالجة مسائل إعجاز القرآن بأقلام اة السّنّة الكرام» وأرجو أن ون 
في نشر هذه الرسالة عن طريق كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة 
الملك سعود إضافة علمية للمكتبة القرانية المعاصرة في باب إعجاز 


القرآن وبحث أسراره البلاغية. 


لفِنبرْمَعَاصَة اليْهرَيٍ 
ر عل اي 


الحمد لله رب العالمين» أنزل خير كتبه على خير رسله. بلسان 
عربي مبين» والصلاة والسلام على خير البريّة وأزكى البشريّة» وعلى آله 
وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. 


ما بد : 


إِنَّ من تمام نعمة الله على عباده أن أرسل إليهم الرسلء ليهتدوا 
بهم إلى الصراط المستقيم» وإلى الطريق القويم» وأيِّدهم بالحجج 
والأدلة» حجج ساطعةء وأدلة قاطعة. وجعل تلك الأدلة مناسبة لما 
يعرفه أولئك القوم. وما هو مشهور عندهمء وما برعوا فيه» لكي تقوم 
عليهم الحجةء وتنقطع منهم المحجةء فلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل . 

ولقد كانت أكثر معجزات الأنبياء السابقين معجزات حسيّة.» تدرك 
بالمشاهدة» وتعرف بالنقل والتواترء وانتهت تلك المعجزات بذهاب 
أولئك الأنبياء؛ ولما بعث الله محمذا يكل بخاتم الرسالات» وكانت 
رسالته عامة إلى الثقلين جميعًاء الإنس والجنّ؛ والعرب والعجم» جاءت 
lS gS‏ 
والخلود؛ فكانت معجزة القرآن التي نزلت متحدية أفصح قوم وأبلغ 
بشرء فوقفوا مع ما عندهم من فصاحة وبيان» عاجزين منقطعين» 
لا يستطيعون سبيلًا إلى المعارضة والمجاراة. 


ا اک عنک ایر 
دو هه ا ا ات 

والمتأمل في هذه المعجزة؛ يجد أنها اشتملت على علوم ومعارف 
ليست من قبيل كلام البشرء وأن أي إنسان لا يمكنه أن يأتي بمثل جزء 
من هذا القرآن. مهما أوتي من قدرات ذهنية» وخيالات عقلية» ومن 
تمام رحمة الله وحكمته كق أنه أنزل هذا الكتاب بتلك الخصائص؛ 
ليبقى معجزةً خالدة لا تندرس» فلما انقطعت النبوات» وختمت 
الرسالات» جعل الله كك هذا الكتاب هاديًا إلى طريق الرسل 
وصراطهمء مشتملًا على دعوتهم وما جاؤوا به. 


ولقد أدرك العرب الذين نزل عليهم القرآن إعجازه لأوّل وهلةء ولم 
يكن الأمر عسيرًا عليهم» كيف وهم أهل الفصاحة؛ وأهل اللسن 
والبلاغة» فلمًا دخل الناس في دين الله أفواججاء وفتحت البلدان» 
واختلط العرب بالعجم؛ ضعفت سليقة أهل العربية» واحتاج الناس في 
معرفة أسرار القرآن وفهم معانيه إلى الرجوع إلى كلام العرب» ومعرفة 
أوضاعه وأساليبه» فألفت كتب اللغة» وكتب التفسير وعلوم القرآن» التي 
تبحث معاني هذا الكتاب العظيم» وتوضّح أحكامهء وتبيّن أسراره. 


ومن بين تلك العلوم علم إعجاز القرآن. الذي بدأت قضاياه تظهر 
في أوائل القرن الثالث الهجري؛ حين اذَّعى بعض المعتزلة أن العرب 
كان بمقدورهم الإتيان بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته» لكنّ الله 
صرفهم عن ذلك؛ فانبرى علماء الأمة لصدٌ هذه الشبهةء وبيان أوجه 
الإعجاز الصحيحة» وبدأ البحث في أسرار نظم القرآن» ودقائق معانيهء 
وما اشتمل عليه من علوم ومعارف. وأحكام وحكم» بيد أن العلماء 
الذين تكلموا في هذا العلم كان بعضهم أصحاب نحل مختلفة. 
ومعتقدات فاسدة» فبحثوا هذا العلم متأثرين بتلك المعتقدات» وريما 
حمله هذا التأثر إلى التقصير في بيان أوجه إعجاز القرآن. 


المقدمة ا بن 00 
ييا ب ب کي ۷ |= 

فجاء جمع من علماء السنّة» فتتبعوا تلك الأخطاء» وصححوا ما 
طرأ على هذا العلم من فهم خاطئ. وبيّنوا إعجاز القرآن بمنهج سليم» 
وفهم صحیح› ومن أبرز أولئك العلماءء ا ابن القيم كلذف فله في 
هذا العلم آراء جليلةٌ» وتحقيقاتٌ دقيقةٌ لطيفةٌ؛ أظهر من خلالها عظمة هذه 
المعجزة» وعظمة المتكلم بها بء وكلامه في هذا الباب نفيس جدًا ؛ 
لما اتسم به بحثه من حسن الاستنباط» ودقة الفهم» وسلامة المعتقد. 

وقد اشتملت كتب الإمام ابن القيّم كه على جمع من مسائل علم 
إعجاز القرآن وبلاغته» فمن ضمن ما بحثه ‏ من مسائل هذا العلم في 
كتبه ‏ كلنهُ: أدلة حجية القرآن» وشمولية إعجازه» وبحث الإعجاز 
التشريعيء والإعجاز الخبري» والإعجاز العلمي» والإعجاز في الأدلة 
العقلية» والإعجاز اللغوي؛ وبحث مسائله» والإعجاز الأسلوبي؛ وأطنب 
فيه. . . وغير ذلك من مسائل هذا العلم؛ وقد كانت دراسة ابن القيّم كآنه 
لها وفق ما عهد عنهء من عمق الدراسة» ودقة التحقيق والنظرء وانتخاب 
الأقوال الصحيحة. 

ولا يخفى حاجة الناس إلى آراء العلماء المحققين» الذين شهدت 
لهم الأمة بالعلم والفضل؛ ولا سيما في المسائل التي تأخر بحثها عن 
العصور الأولى للعلوم الإسلامية؛ كالإعجاز التشريعي» والإعجاز 
العلمي» وغير ذلك. فإبراز رأيهم في هذه المسائل مهم جدًا؛ فكان هذا 
هو الباعث لجمع كلام ابن القيّم كه في هذا العلمء وتتبع آرائه من 
خلال مؤلفاته» وإبراز بحثه لهذه القضية» وإظهار ما تميز به كل في 
دراسته لإعجاز القرآن. 

فتقدمتٌُ إلى قسم التفسير وعلوم القرآن. لبحث هذا العلم» عند 
هذا العالم الفذ ‏ لث رحمة واسعة -؛ وكان عنوان الدراسة: 

«إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيّم «ت١١۷ه»‏ عرضًا ودراسة» 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


لاختيار هذا الموضوع أسباب متعددة أهمها: 

١‏ - صلته بالقرآن الكريم» وشرف العلم يكون بشرف المعلوم» 
ومن أشرف العلوم ما يبين ويظهر فضل كتاب الله تعالى على غيره. 

۲ - إظهار جهود علماء أهل السَّنّة المحققين الذين أجمعت الأمة 
على سلامة معتقدهمء في هذا الباب» لكثرة من غلط فيه أو جانب 
الصواب من الطوائف أو الأفراد. 

۳ - أن ابن القيّم من العلماء الذين اهتموا بعلوم القرآن» وله فيها 
كلام نافع وإشارات لطيفة» يناقش آراء من سبقه ویرد على من أخطأ من 
أهل الطوائف الفاسدة. 

5 - أن ابن القيّم من العلماء الذين اشتهروا ببيان أوجه تأثير 
القرآن» ومخاطبته للقلوب» باعتباره وجه من أوجه الإعجاز. وله في 
ذلك أسلوب جميل» ولا يخفى شدة حاجة الناس إلى ذلك. 

ه ‏ الوقوف على أقوال العلماء في هذا الباب المهم» ومعرفة 
جهودهم فيه. 

- تقوية ملكة الفهم لدى الباحث» وحسن الاختيار» والبناء 
الجيد. 
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الدراسات السابقة 
حول جهود ابن القيّم في علوم القرآن 


من خلال البحث عن الدراسات السابقة في إعجاز القرآن عند 
ابن القيّم لم أجد ‏ فيما طالعت ‏ من كتب في هذا الموضوع عند 
ابن القيّم. ولكن أشير إلى الدراسات التي تناولت جانبًا من جوانب التي 
لها صلة بالاعجاز عند ابن القيّم : 

١‏ - «ابن القيّم وحسه البلاغي في تفسير القرآن» لعبد الفتاح 
لاشين. بحث منشور عام 107١اه.‏ 

هذا البحث مختص بجانب البلاغة القرآنية عند ابن القيّم» وقد 
سلط الضوء على جهود ابن القيّم في جملة من جوانب البلاغة القرانية» 
وهذا البحث يتفق في مسماه مع فصل من فصول بحث «إعجاز القران 
عند ابن القيّم». إلا أني استدركت بعض ما فات الدكتور لاشين» 
وحاولت التوسع في دراسة الجوانب البلاغية عند ابن القيّم» فقد قسمت 
الدراسة البلاغية على الثلاثة العلوم: علم المعاني» والبيان» والبديع. ثم 
أضفت فصلا : في دراسة الإعجاز في الألفاظ القرآنية» وفصلًا في دراسة 
الأساليب القرآنية» وكلا الفصلين متضمن بعض الجوانب البلاغية ودراسة 
ابن القيّم لها . 

أما الدكتور عبد الفتاح لاشين فقد اهتم بجانب علم المعاني عند 
ابن القيّم؛ واختص بجانب البلاغة القرآنية ولم يتجاوز إلى سائر أنواع 


الإعجازء حيث إن البحث مقصورٌ على البلاغة. ومع هذا فإنه بحث 
جليل» ويعد ما كتبت في جانب الإعجاز البلاغي امتدادًا لما كتبه 
الدكتور لاشين» وقد أفدت من بحثه جزاه الله خيرًا. 

۲ - «ابن قيّم الجوزية. جهوده في الدرس اللغوي»» للدكتور: 
طاهر سليمان حمودة. 

هذا البحث درس جهود ابن القيّم من حيث تطبيقاته اللغوية 
المتعلقة بأصول اللغة» وما يتعلق بدلالة الألفاظ. وليس ثم ارتباط بين 
هذا البحث وبين جوانب الإعجاز عند ابن القيّم. 
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جعلت البحث في مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة وفهارس. 
المقدمة : وتشتمل على : 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة 
البحث» ومنهج البحث. 
التمهيد: نبذة عن إعجاز القرآن الكريم وحياة ابن القيم. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: نبذة عن إعجاز القرآن الكريم. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثاني: دلائل صدق المعجزة. 
المطلب الثالث: معجزات الأنبياء السابقين والفرق بينها 
وبين القرآن الكريم. 
المطلب الرابع: نظرة العرب للقرآن من خلال إعجازه 
وبلاغته . 
المطلب الخامس: نشأة علم إعجاز القرآن» وتعريفه» ومراحل 
تطوره وأشهر المؤلفات فيه. 
المبحث الثاني : نبذة عن حياة ابن القيِّم وجهوده العلمية. 
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ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه»ء ولقبه» ونسبه» ومولده» ووفاته. 
المطلب الثاني: أسرته» وحياته الاجتماعية. 
العطلث الغالةق :سات العلمينة» ورجلانه ووغه 
وتاشد :زاء العلماء عله 
المطلب الرابع: عقيدته» ومذهبه الفقهي . 
المطلب الخامس: مؤلفات ابن القيّم» ومكانته العلمية. 
الباب الأو ل: مصادر الاعجاز عند ابن القيّم ومنهجه في الاستدلال عليه : 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: مصادره في إعجاز القرآن. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: مصادر ابن القيّم في إعجاز القرآن من 
النصوص الشرعية . 
المبحث الثاني: مصادر ابن القَيّم في إعجاز القرآن من اللغة 
العربية. 
الفصل الثاني : منهجه في الاستدلال على إعجاز القرآن الكريم. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: نظر ابن القيّم في القرائن والأحوال. 
المبحث الثاني: نظر ابن القيّم في الأحكام والحكم. 
المبحث الثالث: تحليل ابن القيّم النص لغويًا . 
المبحث الرابع: دراسة ابن القيّم الأساليب القرآنية. 
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الباب الثاني : دلائل وأوجه إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيم. 

ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: دلائل إعجاز القرآن الكريم عند ابن القيّم. 
ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: القرآن آية صدق النبي محمد يلا . 

المبحث الثاني: التحدي بالقرآن. 

المبحث الثالث: تأثير القرآن في النفوس. 

المبحث الرابع: جمع القرآن لعلوم الكتب السابقة. 
الفصل الثاني : أوجه الاعجاز العامة التي تكلم عليها ابن القيّم . 
ويشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول: الإعجاز التشريعي. 

المبحث الثاني: الإعجاز الخبري. 

المبحث الثالث: الإعجاز العلمي والكوني. 

المبحث الرابع: الإعجاز العقلي. 

المبحث الخامس : الإعجاز اللغوي. 
الفصل الثالث: الاعجاز البلاغي عند ابن القيم. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإعجاز في المعاني. 

المبحث الثاني: الإعجاز في البيان. 

المبحث الثالث: الإعجاز في البديع. 
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الفصل الرابع : الاعجاز اللفظي عند ابن القيّم. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: فصاحة الألفاظ وأثرها في الإعجاز. 


المبحث الثاني: جزالة الألفاظ وعذوبتها وأثرها في الإعجاز. 


المبحث الثالث : ائتلاف الألفاظ مع المعاني وأثره في الإعجاز. 
الفصل الخامس: الاعجاز الأسلوبي. 


ويشتم| على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الإعجاز في أسلوب الأمثال في القرآن. 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس : 


القران. 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن. 
الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية. 
الإعجاز في أسلوب الجدل في القرآن. 
الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في 


الباب الثالث: ابن القيم بين التأثر والتأثير وموقفه من المخالفين في 
مسائل إعجاز القرآن الكريم. 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تأثر ابن القيّم في مسائل الاعجاز بالعلماء السابقين. 


ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول: تأثر ابن القّّم في مسائل الإعجاز بالمفسرين. 
المبحث الثاني : تأثر ابن القَيّم في مسائل الإعجاز بأهل اللغة. 


خطة ١‏ 4 لحث 2 


الفصل الثاني: تأثير ابن القيّم في مسائل الإعجاز على العلماء 
بعده . 
ويشتمل على ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول: تأثير ابن القيّم على المؤلفين في التفسير. 
المبحث الثاني: تأثير ابن القيّم على المؤلفين في علوم اللغة. 
المبحث الثالث: تأثير ابن القيّم على المؤلفين في علوم القرآن. 
الفصل الثالث: رد ابن القيّم على المخالفين في الاعجاز 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: رد ابن القيّم على المتكلمين المخالفين في 
مسائل الإعجاز. 
المبحث الثاني: رد ابن القيّم على القائلين بالصرفة وجها 


للوعجاز. 
المبحث الثالث: رد ابن القيّم على أهل اللغة المخالفين في 
الإعجاز. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
8 ). وده 
الفهارسر"١‏ : وتشتمل على : 

۱ - فهرس المصادر. والمراجع. 

۲ - فهرس الموضوعات . 
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)١(‏ وقد اكتفيت بوضع فهرس للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات وذلك للاختصار. 
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١‏ جرد مصنفات الإمام ابن القيّم المطبوعة» وتحديد مواضع 
كلامه على مسائل الإعجاز. 

۲ - ترتيب كلام ابن القيّم كآنه على عناصر الخطة» وأربط بينه 
وبين كلام العلماء» وأذكره حسب ترتيبهم لتلك المسائل. 

۳ - إبراز رأي ابن القيّم ّث ونتيجة بحثه للمسألة» أو تقريره لها. 

٤‏ - إبراز ما ابتكره الإمام ابن القيّم كانه ولم يسبق إليه من مسائل 
إعجاز القران. 

ه ‏ في جانب الدراسة أتبع المنهج الوصفي التحليلي للمسائل 
المذكورة؛ حتى أعطي صورة موجزة عنهاء مع الإشارة إلى مصادرها في 
الحاشية . 

5 مقارنة كلام الإمام ابن القيّم كث بكلام العلماء السابقين عليه 
في تلك المسائل» فإن وافقهم اكتفيت بالإشارة إلى ذلك في الحاشية» 
وإن خالفهم أو كان له إضافة في المسألة بينت ذلك في صلب البحث. 

۷- إذا تعددت نصوص الإمام ابن القيّم كه في المسألة الواحدة؛ 
أكتفي منها بالأقرب لتقرير المسألة» وأشير إلى بقية المواضع في الحاشية. 

۸ - محاولة بيان أصول المسائل التي تحدث عنها الإمام 
ابن القَيّم كث وعلاقتها بالإعجاز في مقدمة كل مبحث بإيجاز؛ حتى 
ترتبط المعلومة» ويسهل تسلسلها في ذهن القارئ قدر جهدي. 


وسأتبع في كتابتي لهذا الموضوع - بإذن الله المنهج التالي: 

١‏ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وعزوها بذكر اسم 
السورة ورقم الآية وذلك في المتن. 

۲ - عزو الأحاديث والآثار وذلك إلى مصادرهاء فإن كانت فى 
الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهماء وإن كانت في عونا 
فأعزوه إلى كتب السّنَّهَ مع نقل كلام أهل العلم في بيان درجته. 

۳ - توثق الشواهد الشعرية» ونسبتها إلى قائليها . 
٤‏ - الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين. 
- الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 

5 - التعريف بالمصطلحات العلمية. 

٠‏ - شرح الكلمات الغريبة. 

۸ - التعريف الموجز بالأماكن والبقاع والبلدان» وكل ما يحتاج 
إلى تعريف . 

تذييل البحث بفهارس علمية على النحو المبين في الخطة. 

وفي الختام أشكر الله كك على ما يسّر وأعان من إتمام هذا 
البحثء فله الحمد أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. 

ثم أشكر والدي الكريمين» اللذين رعياني ووجهاني لطلب العلم» 
ويسّرا لي كل السبل لذلك» أسأل الله أن يجزيهما عني خير الجزاء. 

كما أشكر زوجتي الكريمة على ما هيأت من أسباب معينة على 
البحث والدراسة» 556 من أعباء أثناء فترة الدراسة» أجزل الله 
لها المثوبة والأجر. 

ثم أشكر الجامعة الإسلامية التي كان لي شرف الانتماء إليهاء 


ع ل 55 
وتلقي العلم الشرعي من منهلها الصافي» كما أشكر كلية القرآن التي 
أتاحت لي مواصلة الدراسة فيهاء وأخص بالشكر قسمّ التفسير وعلوم 
القرآن» ممثلًا برئيسه وأعضائه» وأخص بالشكر منهم شيخنا الفاضل 
الأستاذ الدكتور: محمد بن عبد العزيز العواجي. الذي كان له فضل 
رعاية هذا البحث والإشراف عليه فكان بحق نعم المعين والناصح» لم 
يأل جهدًا في توجيهي وإرشادي» ولم يبخل بوقته ولا بعلمه» بل كان 
يحيطني بسعة صدره وصبره وحلمه»ء فله مني الشكر والعرفان. وأسأل الله 
أن يجزيه عني خير الجزاء . 

كما لا يفوتني أن أشكر كل من أمدني بالمعونة» وآزرني حتى تم 
هذا البحث بفضل الله ومنته. 

وأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين» الذين تفضلا بمناقشة 
الرسالةء وبإبداء توجيهاتهم وملحوظاتهم عليهاء فضيلة الأستاذ الدكتور: 
ملفي بن ناعم الصاعدي» وفضيلة الدكتور: أحمد بن علي السديس»› 
وأسأل الله أن يعظم لهما الأجر والمثوبة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَى اللَّهُمّ وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
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نبذة عن إعجاز القرآن الكريم 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
د المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة واصطلاحًا. 
ه المطلب الثاني: دلائل صدق المعجزة. 
ه المطلب الثالث: معجزات الأنبياء السابقين والفرق بينها 
وبين القرآن الكريم. 
ه المطلب الرابع: نظرة العرب للقرآن من خلال إعجازه 
وبلاغته . 
ده المطلب الخامس: نشأة علم إعجاز القرآن» وتعريفه. 
ومراحل تطوره وأشهر المؤلفات فيه. 
# خا وا 
تعريف المعجزة لغة واصطلا حًا 
المعجزة: مأخوذة من العجز عن الشيء» والضعف عنه. 
يقال: «تَمجَرَّ عن الشيء يَعجَرُ عجرّا. فهو عاجز؛ أي: 
200 


ضعف» 


.)۲۳۲ /٤( مقاييس اللغة‎ )١( 
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ويقال: «عَجَرَ يَعجرٌُ عن الأمر: إذا قصر عنه» . 


وتقول: أعجزني فلان» إذا عجزت عن طلبه وإدراكه. وأعجزه: 
صيّره عاجرًا؛ أي : عن إدراكه واللحوق به. والتعجيز: النسبة إلى 
العجز» ويقال: عجّجّز فلان رأي فلانء إذا نسبه إلى العجز. 
للمبالغة”"'. وفي الحقيقة المعجز هو فاعل العجز في غيرف 

1 (Daa 
. 8# وهو الله‎ 

والمعجزة ذ في الاصطلاح: «أمر خارق للعادة. داعية إلى الخير 
والسعادة» مقرونة بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق من ادعى أنه 


دلائل صدق المعجزة 
E‏ تتقدم النبوة علامات تدل عليهاء منها: حال النبي قبل 
مبعثه» ا قبل أن 


.)۲۱١۱/٠١( انظر: تاج العروس‎ )( .)۲۸۱۷/٤( لسان العرب‎ )١( 
.)۱۸٤ص( التعريفات‎ )٤( .)١59ص( انظر: الكليات‎ )۳( 


(5) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللهء الحرانيء ثم الدمشقي» وتيمية جده 
الأعلىء الإمام الفقيه» المجتهد المحدثء. الحافظ المفسرء الأصولي الزاهد. 
تقي الدين أبو العباس» شيخ الإسلام وعلم الأعلام» وشهرته تغني عن الإطناب في 
ذكره. تأهل للفتوى والتدريس وهو دون العشرين سنة. وأفتى من قبل العشرين أيضًا. 
له تصانيف كثيرة جدّاء انتفعت الأمة بهاء منها: «الجوات الصحيح في من يذل دين 
المسيح' و«درء تعارض العقل والنقل» و«منهاج السّنّةه و«الفرقان ب بين أولياء الله وأولياء 
الشيطان» وامجموع رسائل» وغيرها. توفي سنة ۷۲۸ه. انظر: الدرر الكامنة /١(‏ 
4») ذيل طبقات الحنابلة .)٤۹۱/٤(‏ 
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وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبيل مولده» وبعد مماته» لا تختص 
بحياته فضلًا عن أن تختص بحال دعوى النبوة أو حال التحدي. ..» بل 
لا بد من آيات في حياته تدل على صدقه تقوم بها الحجة» وتظهر بها 
الخ 

" - نصرة النبي وإعلاء دينه» وظهور أمره. أو أن يهلك الله قومه إن 
كذبوا بدعوته» كما جرى للأمم السابقةء يقول شيخ الإسلام كلَنُ: «ومن 
آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم» ونصره للمؤمنين بهم. فهذا من أعلام 
نبوتهم» ودلائل صدقهم»”" 

۳ - أن تكون الآية التي جاء بها النبي مما يختص به الأنبياءء يقول 
شيخ الإشلام كنْهُ: «لا بد أن تكون الآية التي للنبي أمرًا مختصًا 
ناء قان الدليل مستلزمٌ للمدلول عليه. فآية النبي هي دليل صدقه› 
وعلامة صدقه» وبرهان صدقهء فلا توجد قط إلا مستلزم لصدق»"“ . 


الث أَلَالِتُ 
معجزات الأنبياء السابقين 
والفرق بينها وبين معجزة القرآن 
من نعمة الله على عباده أن أرسل إليهم الرسل» لينذروهم ويبيّنوا 
لهم طريق الرشاد والفلاح» ومن نعمته أن ميّز أولئك الرسل بأن جعل 
لهم حججًا يدرك البشر من خلالها أنهم رسل الله حقّاء فأجرى على 


)١(‏ الجواب الصحيح )5١08/5(‏ «باختصار». 

(۲) المصدر السابق (1/ ۳۸۷). (۳) النبوات .)٤۹۱/۱(‏ 

() ذكر علماء الأشاعرة والمعتزلة شروطًا للمعجزة» وتتبعها شيخ الإسلام كل وبين أنها 
لا تصح أن تكون شروطًا للمعجزة» وبيّن سبب ذلك بالتفصيل. راجع: الجواب 
الصحيح (5/ ۳۹۳)ء النبوات .)٤۸٠ /١(‏ 
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أيديهم من الآيات ما يدل على صدقهم وصدق ما جاؤوا به. وكانت 
المعجزات تأتي بما يناسب كل قومء وبما يعرفونه وما برعوا فيه لتكون 
الحجة أظهر وأوضح. 

فلما انتشرت الفلسفة والجدل والمحاجة العقلية؛ بعث الله 
إبراهيم ت مؤيدًا بحجج من عنده تعالى» فقد كان قومه يعبدون 
الأوثاة ويغبدون الشمن والقمر والكواكت» قارشده إلى أن الإله 
الحق؛ هو الله الخالق لهذا الكونء وليس تلك الكواكب التي تأفل» 
وتغيب» وينطفئ ضوءها"''» قال تعالى ‏ حكاية عن إبراهيم -: لما جَنَّ 
لھ آمل يا گیگ ال هدا ر نَا آل مَالَ ل أُحِبُّ» إلى قوله: «رَحَيْكَ 
اف مآ اترڪ ولا اقوت ئک شرم په ما لم ن بو عټڪم 
سلطا كأ لْْرِيقَِنِ 0 امن إن کت تعلمو# [الأنعام: .]۸١ - ۷١‏ 

ثم إِنَّ أولئك القوم لما تمادوا في كفرهم» وأرادوا الكيد لإبراهيم؛ 
أراهم الله كلك آية تدحض ما تستحيله عقولهم» من ذهاب مادة النار 
وسلب طبيعتهاء فلما قذفوا به في النار سلب الله بك طبيعتهاء فخرج 
متها يمشىئ لم يفره شی قال تعالی: «قلنا یستاز كرف برا وسَلَسًا عل 
هير © وا 0 فجعلنتهم لخد [الأنبياء: 54 ]۷١‏ تلك هي 
بعض آيات إبراهيم التي أوتيها . 

ولما انتشر السحرء وبرع الناس فيه بعث الله موسى 4# إلى 
أولئك القوم فحصل الامتحان العظيم» أمام الملأء فلما جمع فرعون 
السحرة» ووعدهم بما وعدهم» ألقى موسى عصاه فأبطلت سحر البطلة» 
فشبت الحق وزهق ما كانوا يعملون» وغلب السحرة وانقلبوا 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (055/7). (۲) راجع: البداية والنهاية .)۴۳١ /١(‏ 
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ن آلملِييتَ © ١ل‏ تمم ویم إا لین الْممرَينَ © 6ل لم شوبع ألا ما م 
مُلقُونَ 3 التو اهم مَعْصِيهُمْ وبال رة َو إنَا لن اليو 9© فان 
موی عَصَاهُ لا هى تلقف ما يأيكوة © قال السَحرهُ سحي © قلا ءامن 


ا ae‏ چک لل بر سس 0 22 
ار ۱ لمللمين رب موسئ وهلرون # [الشعراء: ]٤۸- 5١‏ . 


ثم بعث الله يبك بعد ذلك عيسى ## إلى قوم برعوا في الطب 
وذهبوا فيه كل مذهب» فأرسله الله كلك بآية عظيمة مناسبة لما يعرفونه وما 


يتقنونه يقول الله تعالى: لذ قال اله بیس أن مي نكر نعم عَلَيْكَ 


5 


e‏ ل »* +2 0 5 2 22م 3 e2‏ ت 2 ا 
ول وديك إذ أيدتلك بروج اقدص کر الئاس فى الْمَهْدٍ ڪه وذ 
رتوو م عام لمع عاي لوصوم نه ا 2 راس معرو سما ص کے 2 
عَلمتَكَ التب والجكمة والتورسة والإنجيل وَإِدْ تخلق مِنَ ألطِينِ كَهِينَةَ الطير 


5 2 bor 


کا .ل بصا عد عم م« لل fr‏ عد سے 
بإذن فتنفح فا فتَكون طيرا بإِذن وَتَرِئُ الأكمه والأبرص بدن وَإذ عر 
ا ب 1 4 5 7 re‏ 1 7 4 6 1“ 0 
لْمُوقَ بذ وَإِذْ كفنت بن لتيل عنك إذ جنتهم ليت مَل 
الین كرو مم إن هدا إلا سر مب [المائدة: 0011٠١‏ . 

بالحس. وتنتهى عند المشاهدة والنقل بالرواية عمن عاينها. 


لكن معجزة القرآن عقلية تدرك بالعقل» باقية يشاهدها كل أحد ما 
بقيت» وهذه خصيصة خص الله تعالى بها أمة محمد َه يقول 
الوط" َه - أثناء حديثه عن المعجزة -: «وهي إما حسيةء وإما 
عقلية» وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية؛ لبلادتهم» وقلة 


(1) راجع: البداية والنهاية .)۳١/۲(‏ (۲) راجع: المصدر السابق (455/5). 

(5) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر الجلال الأسيوطي» ولد سنة 
4ه. جمع الفنون وفاق الأقران» وصنف التصائيف المفيدة» في الحديث والتفسير 
وعلوم القرآنء منها: «الدر المنثوره» و«الإتقان في علوم القرآن». و«معترك الأقران 
في إعجاز القرآن» وغيرها. وتصانيفه فى كل فن من الفنون مقبولة» قد سارت فى 
الأقطار. توفي سنة ١91ه.‏ انظر: البدر الطالع (۳۲۸/۱)ء الأعلام ٠ .)۳١٠/۳(‏ 
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بصيرتهم» وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية؛ لفرط ذكائهم. وكمال 
أفهامهم. ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم 
القيامة. خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائرء كما قال عَلِِ: 
(مَا مِنَ الأنْبيَاءِ بي إلا أَعْطِي مِنّ الآيَاتِ ما مِثْلْهُ أُومِنَء أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ 
البَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الذي أُوتِبتُ وَحْيّا أَوْحَاهُ الله إِلَىَء فَأَرْجُو ئي كترم 
تابعًا). أخرجه البخاري”' , 


قيل: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم 
يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه 
العادة في أسلوبه وبلاغته» وإخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من 
الأعصار إلا ويظهر فيه شىء مما أخبر به أنه سيكون» يدل على صحة 
دعواه. 


وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد 
بالأبصار: كناقة صالح» وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» 
فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يُشاهد بعين الرأس ينقرض 
بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد 
الأول راء 

قال في «فتح الباري»: «ويمكن نظم القولين في كلام واحدء فإن 
محصلهما لا ينافي بعضه بعضًا9». . .». 


لأجل تلك الأسباب خص الله تعالى هذه المعجزة بهذه الخاصية. 
(1)( في صحیحه. كتاب الاعتصام» باب قول النبي 385 يعنت بجوامع الكلمء حديث رقم 


.(VV4( 
.)۱۸۷۳ فتح الباري (7/9). (۳) الإتقان (ه/‎ )۲( 


الك الاب 
نظرة العرب للقران من خلال إعجازه 
أدرك العرب إعجاز القرآن ولأول وهلة؛ ذلك لأنه نزل بما برعوا 
فيه» وما هو صناعة لهم» وقد سطر لنا التاريخ جملة من الاعترافات التي 
صدرت عن عارفيهم وكبرائهم؛ فمن ذلك ما روي أن جبير بن مطعم ضيه 
قال: «سمعت النبي يقرأ ذ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: دأ 
مها ين عبر كته أن هم الكيثة © آم حشرا موت وَالْأَرَضٌ بل لا 
ونون [الطور: ١٠ء‏ 65 قال: كاد قلبي أن يطير»”"' . 
ومن ذلك ما جاء عن الوليد بن المغيرة أنه قال لقريش عن القرآن: 
«والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجز ولا بقصيدة 
مني» ولا بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذاء ووالله 
إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته»”" . 
هذه الشهادة مهمة في تحديد مدى معرفة العرب لبلاغة القرآن» 
ومعرفة ما اشتمل عليه» وعلمهم أنه ليس من قبيل كلام البشرء ولهذا 
جعل الله بلوغ الحجة على المشركين مرهونة بسماعهم للقرآن» يقول 
تعالى: لون اح م الْمُترِكِنَ اسْتَجَارَكَ مجر م ی يسْمَمَ کم أله ثم بيه 
ا ذلك ا قوم ل ر يعَلَمُورت* [التوبة: ]١‏ . 


ومن الأدلة على إدراكهم لإعجاز القرآن وعظم معانيه» إسلام بعض 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسيرهء باب حديث «قول أم سلمة: شكوت إلى 
رسول الله ية أني أشتكي؟ رقم (5801). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسيرء تفسير سورة المدثر» حديث رقم 
۳۹۲۹). وقال: «صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجه». ووافقه الذهبي. 
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لما قرأ شيئًا من القرآن قبل إسلامه: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه»“ 
والشواهد على معرفة العرب لإعجاز القرآن كثيرة جدَّاء هذا جزء 
منهاء وكلها مفصحة عن تمام اليقين الذي لا يخالطه شك أن القرآن 


لطبك انكام 
تعريف إعجاز القرآن ونشأته ومراحل تطوره 
وأشهر المؤلفات فيه 


«إعجاز القرآن مركب إضافيء معناه بحسب أصل اللغة: إثبات 
القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به. فهو من إضافة المصدر 
لفاعله. والمفعول وما تعلق بالفعل محذوف للعلم به. والتقدير: إعجاز 
القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحداهم به. 

والتعجيز المذكور ليس مقصودًا لذاته» بل المقصود لازمه وهو 
إظهار أن هذا الكتاب حق وأن الرسول الذي جاء به رسول صادق»'. 

«والإعجاز في الكلام: أن يؤدى المعنى بطريق أبلغ من كل ما عداه 
من الطرق»”" . 

وقد أدرك العرب الذين نزل عليهم القرآن إعجازه بمجرد سماعهم 


)١(‏ قصة إسلام عمر ضيه طويلة» وإنما هذا هو الشاهد من القصة. انظر: السيرة النبوية 
لابن هشام .)759/١(‏ والقصص التي ذكرت في إسلامه متعددة» حتى الآيات التي 
كان لها التأثير عليه فيها خلاف» وقد رجح الشيخ صفي الرحمن المباركفوري. أن 
يكون دخول الإسلام إلى قلب عمر ذه على التدريج. انظر: الرحيق المختوم 
(ص"١٠).‏ 

(؟) مناهل العرفان (۲/ )۳۳١‏ ابتصرف». (*) الكليات (ص۹٤۱).‏ 
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له» ولم يكن الأمر عسيرًا عليهم ؛ لأنه بلسانهم ويما هو مشهور عندهم› 
فلم يلتبس عليهم وجه إعجازه» ولم يكن غامضًا عندهم. وهكذا سار 
الأمر في عهد الصحابة والتابعين. 


ولما انتشر الإسلام؛ ودخل فيه غير العرب» ضعفت سلائق أهل 
العربية» وقلَّ إدراكهم لمواطن الفصاحة والبلاغةء فاحتاج الناس إلى بيان 
شيء من ذلك. 

فبدأ التأليف في اللغة» وحرص العلماء على بيان أساليب الكلام 
العربي» وطرق الفصاحة والبيان فيه» والهدف الأول لهم هو بيان معاني 
القرآن» وبيان فصاحته وبلاغته» فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى“ كتاب 
«مجاز القرآن»؛ بين فيه بعض معاني القرآن. مستشهدًا بأقوال العرب 
وأشعارهم. وهو أول كتاب وصل إلينا فيه شيء من بيان بلاغة القرآنء 
قفا 

سار الأمر كذلك إلى منتصف القرن الثاني الهجري» حين بدأت 
ثورة علمية كبيرة”"» فتوسعت العلوم» وترجمت الكتب للعربية» وشغل 
بعض من عاش تلك الحقبة بمطالعة كتب الفلسفة» والمنطق؛ المترجمة 
عن اللغات الأخرى» فتشربوهاء وطبقوا قواعدهاء دون تحفظ واحتراز؛ 
تَولّد لديهم من خلال تلك العلوم» البحث عن العلل والأسباب» فكان 
هذا مبدأ الشك الذي نشأ في نفوس بعضهم حيال وجود الذات الإلهية» 


)١(‏ معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصري» أبو عييدة النحوي» من أثمة العلم بالأدب 
واللغة» عالم متوسعء له تصانيف كثيرة منها: «مجاز القرآن؟» و«غريب الحديث». 
توفي سنة ١٠1ه.‏ أنظر: سير أعلام النبلاء (9/ ٥٤٤)ء‏ الأعلام (۲۷۲/۷). 

(۲) البلاغة بين التاريخ والفن (ص٦).‏ 

(۳) كتب الشيخ محمود شاكر كه كتابًا بين فيه نشأة إعجاز القرآنء وجمع هذا الموضوع 
جمعًا دقيقاء وما سيأتي ملخص كلامه. راجع: مدخل إلى إعجاز القرآن (ص77). 
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والنبوات» ومعجزات الرسل. ما دفع ‏ ذلك الشك ‏ ببعض القوم إلى 
إنكار تلك المعتقدات والثوابت» وجنح قوم منهم إلى البحث عن الأدلة 
لإاثبات تلك المعتقدات» على أساس تلك الأصول والإيرادات التي 
تشربتها قلوبهم» فنظروا في معجزات الأنبياءء وبحثوا العلة في كونها 
آية» فوجدوا أن عجز البشر عن الإتيان بمثلها هو السبب» ثم نظروا إلى 
الشرط الذي إذا تحقق كان دليلًا على وقوع المعجزة؛ فوجدوا أنه 
التحدي ونقض العادة”''. ثم توصلوا إلى أنه إذا ثبت عجز الناس عن 
الوتيان بمثل ذلك المتحدى به؛ فقد ثبتت المعجزة. 

ثم أخذوا في تطبيق ذلك على معجزة النبي ية والتي هي بين 
أيديهم ويشاهدونهاء فوجدوا أن تلك الضوابط تنطبق تمامًا على هذه 
المعجزة» لكنّ المنهج الذي يسيرون عليه كان سببًا حائلا دون الوصول 
إلى النتائج الحقيقية الصحيحة» فدفعهم إلى القول بالصرفة" . 

والذي أظهر مصطلح «الصرفة» وصدح به وشهره هو: إبراهيم بن 
سيّار النظام المعتزلي ٠»‏ وتبعه في ذلك الجاحظ“ في أول أمره» ومعنى 
هذا القول: أن العرب كان بمقدورهم الإتيان بمثل هذا القرآنء 


)١(‏ حسب رأيهم وقد نقض شيخ الإسلام ذلك وبيّن أن هذه لا تصح أن تكون شروظًا 
للمعجزة. وقد أشير إلى ذلك مسبقًا . 

(۲) انظر: البداية والنهاية (041//8). 

(۳) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» أبو إسحاق النظام. من أئمة المعتزلة انفرد بآراء 
خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. أما شهرته بالنظام 
فأشياعه يقولون إنها من إجادته نظم الكلام. مهم بالزندقة. وكان شاعرًا أديبًا بليعًا. 
توفي سنة ١17اه.‏ انظر: الوافي بالوفيات .)١1/5(‏ الأعلام .)47/١1(‏ 

(:) العلامةء المتبحرء ذو الفنونء أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري» 
المعتزلي» كبير أئمة الأدب. له تصانيف كثيرة منها: «الحيوان» و«البيان والتبين» 
و«البخلاء» ومجموعة من الرسائل. توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
55م الأعلام .)۷٤/٥(‏ 


لكنّ الله ل صرف هممهم عن ذلك" ولازمه: إنكار فصاحة القرآن 
وبلاغته» وإنكار أنها مباينة لكلام العرب. 

ظهر هذا الرأي الفاسد في خضمٌ المعركة الجدلية الفكرية التي 
كانت تدور بين أوساط المتكلمين» وهذا القول من الفساد بمكان بيّن» 
لا ينطلي على من له أدنى معرفة بفصاحة الكلام» والفرق بين الفصيح 
والأفصح» والبليغ والأبلغ» كيف إذا استصحب الواقع التاريخي» وعرف 
حال العرب قبل الإسلام» وأنهم بلغوا من الفصاحة ما لم تبلغه أمة من 
الأمم؟ 

ثم كيف إذا وازن بين ما تفوهوا به من بلاغات» وما دبّجوا من 
فصاحات؟ وازن بينها وبين بلاغة القرآن وفصاحته. 

لا شك أنه بعد هذه الموازنة لا يستطيع الثبات على ذلك الرأي» 
ولا يسعه إلا الرضوخ للحق» والإقرار بإن إعجاز القرآن ثابت من خلال 
فصاحته ونظمه. وهذا ما جرى للجاحظ. فلم يلبث أن رجع عن قوله 
وألف الكتب في الرد على من قال بهذا القول» وبيِّن عظيم نظم القرآن 
وبلاغته» فكان الجاحظ أول من كتب في إعجاز القرآن وبيان وجوه 
الفصاحة والنظم فيه» كتب في ذلك كتابًا سمّاه: «الاحتجاج لنظم القرآن 
وغريب تأليفه» لكنّ هذا الكتاب لم يصل إليناء ولا نعرف عنه سوى ما 
وصفه به مؤلفه في بعض کتبه» أو ما وصفه به بعض من الع عليه» 
وجملة الأقوال تدل على أنه كتاب يوضح إعجاز القرآن من خلال نظمه 
وفصاحته» وإن كان قد اعترض عليه الباقلاني”"'؛ فوصفه بأنه لم يزد 


.)١١١ص( انظر: التكت في إعجاز القرآن‎ )١( 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسمء المعروف بالباقلاني‎ )۲( 
- البصري المتكلم الأشعري المشهور. صنف التصانيف الكثيرة المشهورة في‎ 
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على ما جاء به المتكلمون" ثم ألف الجاحظ بعد ذلك الكتاب رسالة 
سماها: «حجج القرآن»» ذكر فيها رأيه عن معجزة القرآن» ويعد هذا 
الكتاب المؤلف الثاني في هذا العلم. 

تلك كانت هي الخطوة الأولى في التأليف في الإعجاز. بعد ذلك 


جاء أبو عبد الله الواسطي المتكلم المعتزلي”"'. فألف كتابًا سماه: 
«إعجاز القرآن». وهو أول كتاب يحمل هذه التسمية» بيد أننا لا نعلم 
عن هذا الكتاب شيئًا؛ إذ لم يصل إلينا. 


ثم جاء بعد الواسطي: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني 
المعتزلي. فألف كتاب «النكت في إعجاز القرآن». 
[ ثم جاء بعد الرماني: المحدث الإمام الجليل القدر عند أهل 
السندة واللغة» والأدب: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي”*'؛ فكتب رسالة سماها: «كتاب بيان إعجاز القرآن»» 


= علم الكلام وغيره» وكان في علمه أوحد زمانه» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان (519/54). سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)٠۱۹۰‏ 

)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني (ص5). وقد أجاب على هذا الرأي المحقق لكتابه السيد 
أحمد صقر في مقدمة التحقيق (ص۸)ء والشيخ محمود شاكر في كتابه مدخل إلى 
إعجاز القرآن. انظر: (ص١۷).‏ 

(؟) هو: محمد بن زيد بن علي بن الحسين أبو عبد الله الواسطي المتكلم المعتزلي. كان 
في زمانه عالي الصيت» وله كتاب «إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه»» وكتاب 
«الإمامة». توفي سنة 107ه. انظر: الوافي بالوفيات (1۹/۳). 

(۳) أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم؛ أحد الأئمة 
المشاهير» جمع بين علم الكلام والعربية» وصنف في التفسيرء واللغةء والنحوء 
والكلام» وشرح كتاب سيبويه» من تصانيفه: «النكت في إعجاز القرآن؛» و«تفسير 
القرآن الكريم». توفي سنة 784ه. انظر: وفيات الأعيان (494/7): سير أعلام 
النبلاء (074/15). 

)٤(‏ هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابيء الإمام 
العلامة المفيد المحدث. كان فقيها أديبّاء وكان ثقة متثبنًا من أوعية العلم» = 


أ | بس ث2 
وهي عظيمة القدرء اشتملت على آراء لطيفة» وتنبيهات دقيقة مهمة 
جدًا . 

ثم جاء بعد الخطابي كدنْهِ: القاضي أبو بكر الباقلاني» فألف 
كتاب «إعجاز القرآن» الذي بين أيديناء وهو من أجل الكتب في هذا 
العلم» حتى إن بعض العلماء قال عنه: «لم يصئّف مثل کتابه“ 

جاء بعد الباقلاني: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
المعتزلى”' فألف كتاب «المغنى»» عقد فى جزء من أجزائه كلامًا عن 
إعجاز القرآن. 

ثم جاء بعد ذلك الإمام عبد القاهر الجرجاني”” . فوضع كتابيه 
البديعين» الذي اشتغل الناس بعده بهما. شرحًا وبسطا وتفنيدًا. وهما: 
كتاب «دلائل الإعجاز»» وكتاب «أسرار البلاغة 1 , 


= صاحب التصانيف الكثيرة منها: «غريب الحديث»» وكتاب «معالم السئن». وكتاب 
«شرح صحيح البخاري»» وغير ذلك. توفي سنة ۳۸۸ه. انظر: وفيات الأعيان (؟/ 
06) تذكرة الحفاظ .)١59/7(‏ 

.)۱۸۷۳ الإتقان (ه/‎ )١( 

0( عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» أبو الحسين: قاض» أصولي. كان 

شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي القضاة. له تصانيف كثيرة منها: «تنزيه 

لمان عن المطاعن» و«المغني في أبواب التوحيد والعدل». توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۷/ ٤٤۲)ء‏ الأعلام .(YVT/Y)‏ 

إفية عبد القاغر يبن عد الرحدن الجرجاني النحوي الإمام المشهور أبو بكر. كان من كبار 
أئمة العربية والبيان» شافعيّاء أشعريًا. وتصدر العلماء بجرجان» وحدَّت إليه الرحال» 
وصنف التصانيف الجليلة» صنف «المغني» في شرح الإيضاحء و«دلائل الإعجاز» 
و«أسرار البلاغة». و«الجمل» وغير ذلك. توفي سنة ١ا5ه.‏ انظر: إنياه الرواة (؟/ 
۸) بغية الوعاة ١ .)1١1/7(‏ 

)٤(‏ راجع: مدخل إلى إعجاز القرآن (ص۷۷). 
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هذاء فألفت فيه مؤلفات كثيرة بعضها خاص في هذا العلم. وبعضها 
ضمن كتب البلاغة» والتفسير. 

هذه إطلالة مختصرة على نشأة الإعجاز كعلم مستقل» ومراحل 
التأليف فيه» نتبيّن من خلالها أن هذا العلم بدأ على أيدي أهل الكلام» 
ونشا إئسكوكهم» وإشكالاتهية تو بعد ذلك ذب هذا العلم) 
وتطورت مسائله فصار علمًا يبحث بلاغة القرآن ودلائل النبوة فيه. 


© © © 


ويشتمل على خمسة مطالب: 

د المطلب الأول: اسمهء ولقبه» ونسبهء ومولدهء ووفاته. 

ه المطلب الثاني : أسرته» وحياته الاجتماعية. 

ه المطلب الثالث: نشأته العلمية» ورحلاته» وشيوخه 
وتلاميذه» وثناء العلماء عليه 

ه المطلب الرابع: عقيدته » ومذهبه الفقهي . 

ه المطلب الخامس: مؤلفات ابن القيّم » ومكانته العلمية. 


*% نز ف 


رہ 6ج ع 
الكت الأول 


اسمه» وشهرته» ونسبه» ومولده» ووفاته 


© أسمه: 
01 م 


)١(‏ هذا أطول ما ذكر من نسب ابن القيّمء تتبعه العلامة بكر أبو زيد كل من خلال كتب 
التراجم التي ترجمت له ولوالده وإخوانه» وذكر ذلك في كتابه الذي يعد أكبر ترجمة 
للإمام ابن القيّم ككد؛ واستفاد الباحث منها في هذه الترجمة كثيرًا. انظر: ابن قَيّم 
الجوزية حیاته» آثاره» موارده (ص۱۷). 


نبذة عن حياة ابن القيّم وجهوده العلمية حيلم 


© لقبه: 
اشتهر: بابن قيّم الجوزيّة» أو ابن القيّم. نسبة إلى أبيه الذي كان 
قيّمّا لمدرسة الجوزية» المنسوبة لمحيي الدين ابن الإمام أبي الفرج 


(Dy e 5‏ 
ابن الجوزي يسه . 


© مولده: 
ولد الإمام ابن القيّم كث في سنة ١59ه»ء‏ في اليوم السابع من 
© وفاته: 


توفي كث سنة ١١۷ه‏ ليلة الخميس في الثالث عشر من شهر رجب 
وقت أذان العشاء. وكان عرد شن م 

وصلي عليه في الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموي» ثم بجامع 
جراح. وقد ازدحم الناس على تشييع جنازته» قال ابن كثير کش : 
«وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى» شهدها القضاة والأعيان 


والصالحون من الخاصة والعامة. وتزاحم الناس على حمل نعشه . 


00 يوستت يو عله الست بو نعلي ابن السووي + الق شي مى الد »ابر الاس 
أستاذ دار الخلافة المستعصميةء وسفيرها. وهو ابن العلامة أبي الفرج ابن الجوزي». 
تفقه على أبيه وغيره. وأنشأ مدرسة الجوزية في دمشق. من كتبه: «معادن الإبريز في 
تفسير الكتاب المزير» ووالمذفب"الأحمد فى مذهب أحيدة .توف اسن ١٠٠ف‏ 
الأعلام ١ 1 .)۲۳٣/۸(‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)٥۲٤ /٠۸(‏ ذيل طيقات الحنابلة .)١9/5/6(‏ 

() الحافظ الكبير عماد الذين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الفقيه الشافعي. انتهت 
إليه رئاسة العلم في التاريخء والحديث» والتفسير. صنف تصانيف انتفع الناس بها 
في حياته وبعد مماته منها: «تفسير القران العظيم» و«البداية والنهاية» وغيرهما. توفي 
سنة ٤۷۷ه.‏ الدرر الكامنة »)٤٤٥ /١(‏ شذرات الذهب (۸/ ۳۹۷). 

.)075/14( البداية والنهاية‎ )٤( 


زک عند نالصي 


دفن يث بدمشق بمقبرة الباب الصغير. 
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى. 


الطكب الثاني 
أسرته وحياته الاجتماعية 

عاش الإمام ابن القيّم ّث في أسرة علم وفضل»ء وكان لأسرته أثر 
كبير في تكوين هذه القامة العلمية العالية» ولا شك أن دراسة المحيط 
الاجتماعي مهمة لمعرفة تكوين شخصية العالم» وتسليط الضوء على 
الشخصيات المحيطة بابن القيّم يكسبنا انطباعًا وتصورًا عن مدى تأثير 
ذلك على شخصيته. وتأثيره َه على محيطه الاجتماعي من حوله. وفي 
ما يلي نعرض صورة موجزة عن أسرته التي عاش فيها: 

- والده: كان والد الإمام ابن القيّم  فيما يظهر من تراجمه‎ ١ 
مهتمًا بالعلم مشتغلًا به» ويظهر ذلك أوليًا من لقبه الذي اكتسبه من قيامه‎ 
بشؤون المدرسة الجوزية» يقول عنه ابن كثير كُأنْه: «الشيخ الصالح‎ 
العابد الناسك أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي» قيّم الجوزية»‎ 
كان رجلا صالحًا متعبدًا قليل التكلف.... توفي فجأة ليلة الأحد تاسع‎ 
عشر ذي الحجة بالمدرسة الجوزية» وصلي عليه بعد الظهر بالجامع.‎ 
ودفن بباب الصغيرء وكانت جنازته حافلة» وأثنى عليه الناس خيرًا كش‎ 
وهو والد العلامة شمس الدين محمد ابن قيّم الجوزية صاحب المصنفات‎ 
. 20). . الكثيرة النافعة الكافية.‎ 

كان له في علم الفرائض اليد الطولىء وعنه أخذها الإمام 
ابن القيّم كانه" . 


.)54١/9( «باختصار؟. (۲) المنهل الصافي‎ )775/1١4( البداية والنهاية‎ )١( 


نبذة عن حياة ابن القيّم وجهوده العلمية 8 
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۲ - أخوه زين الدين: هو أبو الفرج عبد الرحمن. ولد بعد 
ابن القيِّم بسنتين فكانت سنة ولادته 1۹۳ه. شارك ابن القيّم في طلب 
العلم وتتلمذ عليه الحافظ ابن رجب كيت توفي سنة 14لاه. ودفن 
بمقبرة باب الصغير”'". 

۳ - ابن الامام ابن القيّم عبد الله: هو جمال الدين ابن الإمام 
شمس- الديق ابن قيّم الجوزية. ولد سنة لاه وتوفي سنة 5هلاهء 
شاب فاضل محصلء متقد الذهن»ء مفرط الذكاءء يقول عنه ابن كثير: 
«كانت لديه علوم جيدة» وذهنه حاضر خارق» أفتى ودرس وأعاد 
وا 

تسلم التدريس في الصدرية بعد والده. مهر في العلم» وكان 


رسن 
أعجوبة زمانه فيه 


٤‏ - ابنه إبراهيم: كان علامة في النحو والفقه وفنون أخرى على 
طريقة والده» ولد سئة 5" الاهمء وتوفى سنة ۷ه أخذ عن والده 


وغيره» اشتهر صيته» شرح ألفية ابن مالك بشرح سماه: «إرشاد السالك 


إلى حل ألفية ابن مالك»» وجمع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية : 


يقول عنه ابن كثير كَنُْ: «وكان بارعًا فاضا في النحو والفقه وفنون 
أ (66. )7( 
خرى ©) . 


5ه ابن أخيه زين الدين: هو عماد الدين إسماعيل ابن الشيخ 


.)٥٦۷ /٠۸( البداية والنهاية‎ )۲( .)۴۷١ /۸( شذرات الذهب‎ )١( 

(۳) انظر: المصدر السابق (۱۸/ 1۷٥)ء‏ الدرر الكامنة (۲۹۰/۲). 

.ه٠٤١١۸ وهي رسالة مطبوعة بتحقيق: أحمد موافي . الناشر: دار ابن القيّم. ط:‎ )٤( 

.)۷٠١٤/٠۸( البداية والنهاية‎ )١( 

(7) انظر: المصدر السابقء الدرر الكامنة »)٥۸/١(‏ شذرات الذهب (۸/ ۷١۴)ء‏ ابن قيّم 
الجوزية حياته آثاره وموارده. د. بكر أبو زيد (ص‌۳۹). 


زين الدين عبد الرحمن ابن قيّم الجوزية كان من الأفاضل» اقتنى أكثر 
كتب عمه شمس الدين ابن القيّم» وكان لا يبخل بعاريتها. 


توفي يوم الست الخامس عشر من شهر رجب سنة ھم . 


هذا جزء من المحيط الاجتماعي الذي كان يعيش فيه ابن القيم» 
وهو كما يلاحظ جو ملئ بالعلم والتدريس» والبحث» والتأليف. وهذا 
ينبئ عن مدى اهتمام هذه الأسرة بالعلم» وتأثر بعضهم ببعض» ويدل 
على الشغف العلمي المتوارث لديهم» وقد خلفوا إرثًا معرفيًا مبارگاء 
رحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عن المسلمين خيرًا. 


كث أَلثَالِتُ 
نشأته العلميةء ورحلاته» وشيوخه وتلا ميذه 
وثناء العلماء عليه 


بدأ الإمام ابن القيم كآنه طلب العلم بداية مبكرة» وكان يتردد مع 
والده إلى مدرسة الجوزية التي كان قيّمهاء فَأَلِف الإمام ابن القيّم العلم 
وأهله فى سن مبكرة» وأول ما تسجله التراجم عن بداية طلبه للعلم هو 


أخذه عن أ العباس العا الذي توفى سنة TAA‏ وهذا يعنى ٠‏ 


أن ابن القيّم كان في السابعة من العمر. يقول ابن القيّم كُأَنْهُ: «سمعت 


)١(‏ شذرات الذهب (۸/١٠٦)ء‏ ابن قيّم الجوزية حياته آثاره موارده. د. بكر أبو زيد 
(ص۳۸) . 

(۲) أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة النابلسي الحنبلي. تفقه في المذهب» 
إمام عالم لا يدرك شأوه في علم التعبير. الوافي بالوفيات (۷/ ۴۲)» شذرات الذهب 
0 ). 

(۳) انظر: الإمام ابن قيم الجوزية الداعية المصلح والعالم الموسوعي (ص8"). 


نبذة عن حياة اين القيّم وجهوده العلمية اسع SS‏ 
عليه عدة أجزاءء ولم تتم لي قراءة هذا العلم عليه'''» لصغر السن 
واخترام المنية له رحمه الله تعالى»”" . 


اشتغل الإمام ابن القيّم بالعلم قبل لقائه بشيخ الإسلام» وحصّل 
علمًا كثيرًا فسمع التفسير والحديث وبرع في علوم شتى» ولما عاد شيخ 
الإسلام من الديار المصرية لازمه إلى أن مات» وكان عمره وقت عودة 
شيخ الإسلام إحدى وعشرين سنة. ذلك ما يؤكد بدايته المبكرة في 
العلم» يقول الإمام ابن كثير: «سمع الحديث» واشتغل بالعلم» فبرع في 
علوم متعددة» لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين» ولما عاد 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة اثنتي عشرة 
وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ» فاخة عه علا ا مع ما سلف 
له من الاشتغال» . 


ه رحلاته: 

الرحلة في طلب العلم أمر ملازم للعلماء في الغالب» وقامة علمية 
بمكانة ابن القيِّم لا بد وأن يكون لها رحلات تحصيلية وعلمية» فقد 
رحل الإمام ابن القيّم إلى مصر عدة مرات ويتلمس ذلك من كتبهء 
يقول كَنْهُ: «وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود 
بالعلم والرياسة““ ويقول في معرض كلامه عن طب البدن والقلب: 
«وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر في هذاء فقال: والله لو سافرت 
إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرًا قليلا»”” . 


)١(‏ يقصد بذلك علم تعبير الرؤيا؛ لأنه نقل جملة من تعبيراته التي أخبره بهاء وعلق عليها 
ثم قال هذا الكلام. 

(۲) زاد المعاد .)٥۳۸/۳(‏ (۳) البداية والنهاية (14/ 077). 

.)٥۷ /١( هداية الحيارى (ص١١5). (5) إغاثة اللهفان‎ )٤( 


هم شا 

ويقول كُلَنْهُ: «شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بعض أصحابه فتاويه 
في ثلاثين مجلدّاء ورأيتها في الديار المصرية». وهذا يوحي لنا بأنه 
زار دور الكتب هناك وطالع فيها. 

يقول المقريزي في آخر ترجمته: «وقدم القاهرة غير مرة»”". 

رحل الإمام ابن القيّم مرارًا إلى مكة. وجاور فيها وذكر ذلك كثيرًا 
فى كتبه» من ذلك ما ذكره فى كتابه «إغاثة اللهفان» ‏ فى معرض حديثه 
عن الاستشقاء بسورة الفاتحة حيث يقول: «ومكثت بمكة مذة يعتريئي 
أدواء» ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فكنت أعالج نفسى لفكي 
ويقول تلميذه الحافظ ابن رجب کا : ااوحج مرارًا كثيرة» وجاور 
بمكة» وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطوف أمرًا 


CO a 5 
. يتعجب مله‎ 


وقد رحل أيضًا إلى نابلس””» والقدس» وطرابلس"" »2 يقول في 
«بدائع الفوائد؛ في معرض حديثه عن القبلة: «وأما السامرة فإنهم يصلون 
إلى طود لهم في أرض الشام» يعظمونه ويحجون إليه» ورأيته أنا في بلد 
نابلس» وناظرت فضلاءهم في استقباله»" , 


وأما عن رحلاته الأخرى فيقول الأستاذ: يوسف علي بديدي في 
تحقيقه لكتاب «الروح»: «تفيد المصادر بأن له كتابًا كبيرًا سماه: 


.)۲۹٤ص( هداية الحيارى‎ )١( 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك .)١"7/5(‏ 

(۳) الداء والدواء (ص۸)ء وانظر: بدائع الفوائد .)5١1١/١(‏ 

(:) ذيل طبقات الحنابلة (0/ 19/7). 

(5) نابلس: هي مدينة مشهورة بأرض فلسطين. انظر: معجم البلدان .)۲٤۸/٥(‏ 
(7) طرابلس: بلد من سواحل بحر الشام. انظر: معجم البلدان .)۲۷١/١(‏ 
(۷) بدائع الفوائد (147/5). 


نبذة عن حياة ابن القيّم وجهوده العلمية |6 ثم 
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«المسائل الطرابلسية»» لعله ألفه آنذاك» وثمة إشارات في مؤلفات 
ابن القيّم إلى مكة والقدس» «كتاب الفتح القدسي»» و«التحفة المكية»» 
و«الرسالة التبوكية» التي ألفها في تبوك"» . 

هذا يدلنا على أن الإمام ابن القيّم له رحلات وتنقلات في طلب 
العلم» وإن لم تفصل كتب التراجم عن ذلك كثيرًا. 


© شيوخه: 

اتفق للإمام ابن القيّم أن يطلب العلم على جملة من أجلاء علماء 
الأمةء وفي مقدمتهم الإمام الفذ المجدد كُلَنْهُ وجزاه عن الإسلام خير 
الجزاء شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ المزي. وغيرهما ممن - سيأتي 
ذكره إن شاء الله -. ومن الجدير أن نقف وقفة نتبيّن فيها مدى ملازمة 
الإمام ابن القيّم لشيخ الإسلام وتأثره به. 


« ملازمة ابن القيْم لشيخ الاسلام: 
لا تكاد تجد ذكر شيخ الإسلام إلا ويعقبه ابن القيم» وذلك لما قام 
به هذان الإمامان من تجديد لمنهج السلف الذي قل اتباعه في ذلك 
الزمن» لما طغى على الأمة من الاشتغال بعلوم الفلسفة» وانتشار العقائد 
الباطلة» فقيض الله كك هذين العلمين فأظهرا الحق» وأبانا للناس المنهج 
الصحيح الذي سار عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار 
«إن المدرسة السلفية التي جدد بناءها شيخ الإسلام ابن تيمية» 


(0١)‏ تبوك: موضع بين وادي القرى والشام. وإليها تنسب الغزوة المشهورة. انظر: معجم 
البلدان (؟/5١).‏ 


(۲) نقلا عن كتاب الإمام ابن قيّم الجوزية الداعية المصلح والعالم الموسوعي (ص15). 


| بها 4 


بما ملأ الأسماع وصار حديث أهل الإسلام في شتى الأقطارء وبما 
آتاه الله من المواهب النادرة» والتفنن في علوم الإسلام» وابن القيّم 
يسمع ويرى» ويعايش هذا الاتجاه الفكري الانقلابي على التقليد 
والطائفيةء والمذاهب الكلاميةء والتخبطات العقدية» رجوعًا بالأمة إلى 
ما كان عليه السلف الصالح» وردًا لكل نزاع في ذلك إلى الله ورسوله. 
كل ذلك لا بد أن يكون له في نفوس المتعلمين الأثر الكبيرء وابن القيّم 
يعيش في مرحلة الطلب» ولديه من الهمة والعلم والذكاء والألمعية ما 
يسيره إلى الطريق السوي» والمشرع الروي» بعد حلول العناية الربانية في 
أعطاف ما أعطاه من المواهب: فما كان لابن القيّم إذا أن ينفلت من 
ذلك التأثرء فاتصل بشيخ الإسلام عام قدومه» وثنى ركبتيه في درسه 
لينهل من معارفه وعلومه» وصحبه فى ذلك ستة عشر عامًا» كانت 
بدايتها عام ۲١۷ھ‏ حتى وفاة شيخ الإسلام سنة ۷۲۸هھ. 
تأثر الإمام ابن القيّم بهذه الصحبة أثرًا كبيرّاء وروي وتشبع بآراء 

شيخه ومنهجه الذي كان عليه» واكتسب السمة الرئيسة من هذه المدرسة 
- والتي هي تحكيم الكتاب والسئّة» واطراح جميع ما خالفها -» وقد كان 
الإمام ابن القيّم قبل اتصاله بشيخه قد طاف متحيرًا يبتغي الصواب حتى 
هداه الله إلى الحق بفضله على يد شيخ الإسلام» وقد أعلن ذلك في 
نونيته حيث يقول: 

ا قوم واللَِّ المَظِيمٍ نصِيحةٌ ين مُشِفِقٍ واخ لَكُم مِمْوَاِ 

جَرَبْتُ هَذَا كُلَّهُ وَوَكَمْتُ في يلك الشبَاكِ وَكُنْتُ ذا طَيِرَانٍ 

حَنّى أناح لي الالهُ بِمَضْلِه مَنْ لَيْسَ تَجْزِيه يَدِي وَلِسَانِي 


)١(‏ ابن قَيّم الجوزية حیاته» آثاره» موارده (ص‌۱۲۹). 


نبذة عن حياة ابن القيّم وجهوده العلمية 


ی نون ققد ٠١‏ ]ئلا بع ا 

ذا فالإمام ابن القيِّم عرف الحق على يد شيخه» ومن عرف الحق 
بعد ما خاض في ضده كان به ألصق» ولاتباعه ألزم» ولذلك لما رأى 
ابن القيّم الحق في منهج شيخ الإسلام لزمه وسار عليه» وطبقه ونشره 
وبسطه. وهذا من تمام الوفاء والبر لمن كان له الفضل عليه بعد الله ق . 

«ولما أحس الشيخ من تلميذه الرغبة الصادقة والتفاني الكبير في 
خدمة العلم والتحصيل» صار يتعاهده بألوان من النصائح والتوجيهات 
مما يصقل مواهبه» ويزيده في رسوخه وثباته»”" . 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم جملة من تلك التوجيهات التي وصاه 
بها شيخه» واحتفل بهاء وأبداها كل ما ظهرت مناسبة لهاء منها: يقول 
ابن القيّم كُأنْهُ: «وقال لي شيخ الإسلام وله وقد جعلت أورد عليه 
إيرادًا بعد إيراد: «لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة» 
فيتشربهاء فلا ينضح إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر 
الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعها 
بصلابته؛ وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرًا 
للشنيات1 : 

وغير ذلك الكثير من النصائح والتوجيهات التي يلقيها شيخ الإسلام 
على تلميذه المحب لهء الذي يتلمس كل ما يفيد من شيخه. 

ظل ابن القيّم يشارك شيخه في أعماله وأحواله حتى آخر لحظات 
حياته» وامتحن وأوذي بسبب مناصرته له» يقول ابن رجب ككأنْهُ: «وقد 


.)١18١0ص( الكافية الشافية‎ )١( 


(۲) ابن قَيّم الجوزية حياته» آثاره» موارده (ص٤۱۳).‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة .)447/١(‏ 


امتحن وأوذي وحبس مع الشيخ تفي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة. 
منفردًا عنه ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ». 


ويقول ابن حجر" : «اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة بعد أن أهين 
وطيف به على جمل › مضروبا بالدرة» فلما مات أفرج 0 


ثبت الإمام ابن القيّم بعد وفاة شيخه على نشر التوحيد والعلم 
المصفى» وإرشاد الناس إلى الجادة الصحيحة. حتى لقي ربه فرحمهما الله 
رحمة واسعة وجزاهما عن الإسلام خير الجزاء. 


وهناك شبهة تثار يجب التنبيه إليهاء وهي: أن ابن القيّم نسخة من 
شيخهء وأصل هذه الشبهة هو الفهم الخاطئ لمقالة الحافظ ابن حجر كانه 
التي يقول فيها: «وكان [أي: ابن القيّم] جريء الجنان» واسع العلم. 
عارفا بالخلاف ومذاهب السلف» وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان 
لا يخرج عن شيء من أقواله. . .». 

يقول الشيخ بكر أبو زيد كث في الرد على من أخطأ الفهم لهذه 
المقولة: «إننا نجد في كلمة الحافظ أن ابن القيّم غلب عليه حب 
ابن تيمية. ولا شك أن محبة التلميذ لشيخه أمر فطري بل هي سمة الوفاء 
من النبلاء» وخصيصة الأكابر من الطلاب» والعلم رحم بين أهلهء لذا 


.)13977 /0( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲( أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي. الحافظ المشهور» أقبل على الاشتغال 
والتصنيف» وبرع في معرفة الرجالء والفقه» والعربية» وصار حافظ الإسلام في 
عصره» وانتهت إليه معرفة الرجال واستحضارهم» ومعرفة العالي والنازلء وعلل 
الحديث» له تصانيف عظيمة وأهمها: كتبه الثلاثة «فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري»» و«الإصابة في تمييز الصحابة»» و«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة». 
توفي سنة 480507ه. انظر: شذرات الذهب .)۷١/١(‏ 

(۳) الدرر الكامئة )٤( .)۱١۸/١(‏ المصدر السابق. 


نبذة عن حياة ابن القيّم وجهوده العلمية قات 
قال الشوكاني''' كث - في ترجمة السخاوي”'' ‏ «وقد غلب عليه محبة 
شيخه الحافظ ابن حجر فصار لا يخرج عن غالب آقواله» كما غلب على 
ابن القيّم محبة شيخه ابن تيمية»” . 

فهذا سياق في مقام المدح والثناء» وقد أثنى عليه الحافظ بسعة 
العلم؛ ومعرفة الخلاف» ومذاهب السلف» . 

وبالجملة إذا نظرنا إلى ابن القيّم تبيّن أنه ليس نسخة من شيخه» 
يتضح ذلك إذا تأملنا مصنفات الإمامين» فقد صنف ابن القيّّم مصنفات 
لم يصنف مثلها شيخ الإسلام» على سبيل المثال: «زاد المعاد». لم 
يكتب شيخ الإسلام ما يشبه هذا الكتاب» وكذلك نجد عند شيخ الإسلام 
من الكتب التي لم يكتب ابن القيّم مثلهاء على سبيل المثال: «منهاج 
السّنّةَه لا نجد كتابًا لابن القيِّم يشبهه. وغير ذلك من المصنفات التي 
يتضح فيها جهد ابن القَيّم وعلومه المستقلةء من «بدائع الفوائد»؛ 
و«مفتاح دار السعادة» وغيرها. 

كذلك ما يؤكد خطأ هذه المقولة أننا نجد الإمام ابن القيِّم قد 
خالف شيخه که في بعض الاختيارات» وترجح لديه ما لم يترجح 
لشيخه» وهذا كافي لبيان شخصية ابن القيّم التي تسير على ما يفهم من 


(۱) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» 
من أهل صنعاء. ولي قضاءها. له مؤلفات كثيرة منها: تفسير «فتح القدير»» و«نيل 
الأوطار من أسرار منتقى الأخبار؛ و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع». 
وغير ذلك. توفي سنة ٠56١١ه.‏ الأعلام (۲۹۸/۲). 

زفق محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر شمس الدين السخاوي الشافعىء فاق 
الأقران في العلم. وحفظ من الحديث ما صار به متفردًا عن أهل عصره. من 
مصنفاته: «الضوء اللامع». توفي سنة ۲٠۹ه.‏ انظر: الدرر الكامنة (؟/ 184). 

(۳) البدر الطالع .(IAY/۲)‏ 

.)١55ص( ابن قيّم الجوزية حیاته» آثاره» موارده‎ )٤( 


Sd‏ 1 ر 
3 
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أا پم عتا التو 

©. ا 
النص» وليست هي مجرد ترديد كلام العلماء وتقليدهم دون فهم 
اشن كيف وابن القيّم يحارب التقليدء ويرشد إلى اتباع الدليل 
ونبذ التعصب المذهبىء هذا هو منهجه الذي سار عليه وأرشد إليه. 

تتلمذ الامام ابن القيّم على جملة من العلماء غير شيخ الإسلام 
أهمهم : 

١‏ - والده» قيم مدرسة الجوزية. 

۲ -ابن عبد الدائم: أبنو بكر المتعد زمه الدين أحمد بن 
عبد الدايم بن نعمة المقدسي. مسند الوقت المعمر. توفى سنة 


1 A71۸ 


۳ - المجد الحرانى: إسماعيل بن مجد الدين بن محمد الفراء 
الحراني» شيخ الحنابلة بدمشق» توفي ۷۲۹ . 

٤‏ - ابن مكتوم: إسماعيل الملقب بصدر الدين والمكنى 
بأبي الفداء بن يوسف بن مكتوم القيسي. الدمشقي الشافعي. توفي سنة 

200 
.` ھ۷٦‎ 


هع الكمال: انوس زين الدين بن نعمة النابلسى الدمشقى 


الكمال. توفى سنة 20/8٠‏ . 


5 الحاكم: سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي . مسند الشام وكبير قضاتها. سمع من نحو مائة 


شيخ. وأجاز أكثر من سبعماثة شيخ. توفي سنة 6١لاها'2.‏ 


.)١47ص( راجع: ابن قيّم الجوزية حياته؛ آثاره» موارده‎ )١( 


(۲) انظر: الوافي بالوفيات (57/10). (۳) انظر: شذرات الذهب .)١150/8(‏ 
(:) انظر: المصدر السابق .)۷١/۸(‏ (5) انظر: الوافي بالوفيات .)۳٤/٠١(‏ 


.)158/8( انظر: شذرات الذهب‎ )١( 


نبذة عن حياة ابن القيِّم وجهوده العلمية تف 
۷ - شرف الدين ابن تيمية: عبد الله أبو محمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية. أخو شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى» وكان بارعا في فنون 


عديدة» وكان شيخ الإسلام يكرمه ويقدره. مات 000010 


۸ - المطعم: عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن المطعم» مسند 
ا 0 
الوقت. توفى سنة ۹١۷ه‏ 2 . 


4 بنت جوهر: فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن 
جوهر البطائحي البعلي. المسندة المحدثة. توفيت سنة ١1١لاها".‏ 

٠‏ - البدر ابن جماعة: محمد القاضي بدر الدين بن إبراهيم بن 
جماعة الكناني الحموي الشافعي. الإمام المشهور صاحب التصانيف 
الكثيرة. توفي سنة ۳٣۷م‏ . 

-١‏ أبو الفتح البعلبكي: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن 
أبي الفتح البعلبكي الحنبلي الفقيه اللغوي النحوي المتوفى سنة 4٠/اها”‏ . 
أخذ عنه العربية والفقه. قرأ العربية عليه؛ قرأ عليه «الملخص»». ثم قرأ 
«الجرجانية». ثم قرأ «ألفية ابن مالك» وبعض التسهيل. 

۲ - ابن مفلح: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن مفلح بن 
محمد المقدسى الحنبلى. يقول العلامة بكر أبو زيد كُدَنْهُ: «وكان 
ابن القيّم كه يراجعه ف کے جره سا واختياراته"''. توفي سنة 


528 


.)٤۷۷ /٤( ذيل طبقات الحنابلة‎ .»)١17/١1/( انظر: الوافي بالوفيات‎ )١( 


(۲) انظر: شذرات الذهب (85/48). (۳) انظر: المصدر السابق (8/؟0). 
(:) انظر: المصدر السابق (7/4؟1١5).‏ (5) انظر: بغية الوعاة .)۲٠۷/١(‏ 


30( ابن قم الجوزية حیاته» آثاره» موارده (صض .)١ 7١“‏ 
(۷) شذرات الذهب (840/8). 


م ) 


۳ - الصفي الهندي : محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد 
الأرموي الشافعي الفقيه الأصولي توفي سنة ١٠١۷م‏ . 

14 - المزي: إمام المحدثين في عصره. يقول العلامة بكر أبو زيد: 
«وابن القيّم رحمه الله تعالى يعتمده وينقل عنه في كثير من کتبه» خاصة 
في الحديث ورجاله» معبرًا بلفظ «شيخنا» . 

هؤلاء جملة من أشهر العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن القيّم. 
© تلاميذه : 

تتلمذ على الإمام ابن القيّم عدد من علماء الأمة الأجلاء الذين كانت 
لهم مكانة مرموقة بين العلماء» وحرص عدد منهم على ملازمته. ونقلوا علمه» 
واستفادوا من منهجه. ونذكر أهمهم في ما يلي مرتبين على حروف المعجم : 

)*( « 1 

. البرهان إبراهيم ابن الإمام ابن القيّم‎ - ١ 

۲ - ابن كثير: هو الإمام العلامة الحافظ المفسر”'. 

وقد ترجم لابن القيّم ترجمة حافلة يقول فيها: «وكنت من أصحب 
الناتن لمن انه الان له : 

٣ابن‏ :رحني الخافط المعروقف ساكب الصاف ::. 

وقد ترجم لابن القَيْم ترجمة حافلة يقول فيها: «ولازمت مجالسه 
قبل موته أزيد من سنة وسمعت عليه قصيدته «النونية» الطويلة فى السنّة 


(Wr. 


وأشياء كثيرة» 


.)١517//148( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
. ابن فيم الجوزية حیاته» آثاره موارده (ص۱۷۷)‎ (۲) 


(6) البداية والنهاية .)677/١4(‏ () سبقت ترجمته. 


(۷) ذيل طبقات الحنابلة (0/ ۱۷۳). 


نبذة عن حياة ابن القيّم وجهوده العلمية E rm‏ 
ص هه ص س يى ى ي 2552 ييي ر ر چک 

. شرف الدين ابن الإمام ابن القَيّ‎ - ٤ 

ه - السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمّام السبكي . 
تق الدين أبن الح تزفق نيه 5ل 

5 الذهبى: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
التركماني الشافعي» الإمام الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث 
وغيره. توفي سنة ۷٤۷ھ"‏ . 

۷ - ابن عبد الهادي : محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن 
عبد الهادي بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» الحافظ الناقد. 
توفي سنة .AV٤‏ 

قال ابن رجب في ترجمة ابن القيّم: «كان الفضلاء يعظمونه 
ويتتلمذون له كابن عبد الهادي EY‏ 

6 - النابلسى: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن عبد القادر بن 
وقرأ عليه أكثر كتبه. توفى سنة ۷۹۷م . 

4 الغزي : محمد بن محمد بن ١‏ لخضر الغزي الشافعي توفي سنة 
۸ Aھهھ.‏ 

قال الشوكانى: «دخل دمشق فأخذ بها عن ابن كثير والتقى السبكي 

15 . ( 
وابن القيم وغيرهم»"' , 
المقري التلمساني المتوفى سنة ۹١۷م"‏ . 


(۱) سبقت ترجمته. (۲) انظر: الدرر الكامنة (١41//1؟).‏ 


(۳) البدر الطالع .)٠١١/۲(‏ (:) ذيل طبقات الحنابلة (5/ 19/4). 


(۷) نفح الطيب (504/60). 


هؤلاء جملة من أشهر تلاميذ ابن القيّم. وهم كما يلاحظ من 
الشهرة والفضل والعلم بمكانء فقد بارك الله لهم في علمهم» وانتفعت 
الأمة بكتبهم» وانتشر علمهم في البلدان. فرحمهم الله رحمة واسعة 
وأدخلهم جناته. إنه جواد كريم. 


الطب ألرَابِم 
عقيدته ومذهبه الفقهي 

عد الإمام ابن القيّّم من رواد المنهج السلفيء ومن أبرز علماء 
أهل السنّة والجماعة» وقد كرّس هذا الإمام ّث جهده في بيان منهج 
السلف. وما دعا إليه الكتاب والسّئَّة» وجملة مؤلفاته تسعى لبيان ذلك 
حتى إنها سمة بارزة تشاهد لأول نظرة في كتبه. 

ولقد حرص الإمام ابن القيّم على تصحيح العقيدة» وبيّن بطلان 
العقائد المخالفة» وشْنَّ الحرب عليها وبيِّن فسادهاء وكتب في ذلك عددًا 
من المؤلفات» بل نظم نظمًا جمع فيه منهج الفرقة الناجية. لذلك يعد 
الإمام ابن القيّم من أبرز أئمة أهل السَّنّة والجماعة الذين سعوا في 
تصحيح العقيدة» وبيان المنهج الصحيح . 

أما مذهبه الفقهي: فابن القيّم موصوف في كتب التراجم بأنه 
حنبلي» لكنه كه ليس من المتمذهبين بل هو مع الدليل فأين ما كان 
الدليل فهو معهء وينبذ التقليد والتعصب المذهبي» ويندد به دائمًا في 
كتبه» ومع هذا فليس هو ممن تتطرفوا وتهوروا وأزروا بأئمة الإسلام إذا 
خالفوا مذهبه» بل هو عارف فضلهم ومكانتهم وإن ذهب إلى خلاف ما 
ذهبوا إليه» ويصف العلامة بكر أبو زيد ك منهجه بوصف مختصر يقول 
فيه: «مناشدة الدليل مع احترام الأئمة» . 


)1( ابن قیم الجوزية حياته» آثاره» موارده (ص77) . 


نبذة عن حياة ابن القيْم وجهوده العلمية SE ee‏ 

وإذا تأملنا كتب ابن القيّم ظهر لنا أنه كُثَنْهُ لم يكن ممن تمسكوا 
بالمذهب على حساب الدليل» بل يلاحظ أنه يخالف المذهب ويرجح ما 
ساو عه الد أو اة اولي الف المقهوع الت يول 8# تادا 
التعصب» وذامًا لأهله -: «... ومثله التعصب للمذاهبء والطرائق» 
والمشايخ» وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونه منتسبا 
إليه» فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه» ويعادي عليه ويزن الناس به» كل 
هذا من دعوى الجاهلية» . 


ويقول العلامة بكر أبو زيد كث - واصمًا منهج الإمام ابن القيّم -: 
«نراه يجلي أقوالهم ويستأنس بها لما يختاره. ولم يمنعه هذا المسلك 
الوسط الحق من التفقه في المذهب الحنبلي» وبيان أصوله وتحرير 
فروعه» وفي الوقت نفسه لم يكن هذا مانعًا له من مخالفة المذهب في 
قرات الال ما -وجد إل :الال ا 


ويتحرر من خلال ما سبق أن الوصف الدقيق لابن القيّم أنه من 
العلماء المجتهدين طلقا وهذا ما حكته بعض كتب التراجم. يقول 
ابن العماد كه فى ترجمته بعد ذكر اسمه: «... الحنبلى بل المجتهد 
لم7" , 
ويقول الشوكاني كدنهُ: «العلامة الكبير المجتهد المطلق)””''. 


وهذا الوصف هو في الحقيقة أقرب ما يوصف به ابن القيّم؛ لأنه 


بلغ َه درجة الإمامة والاجتهاد فرحمه الله ورضي عنه . 
)١(‏ زاد المعاد .)٤۳١/۲(‏ (۲) المرجع السابق (ص۷۸). 
(۳) شذرات الذهب (1817/8). () البدر الطالع (58/5). 


)0( راجع : ابن القيم حياته آثار موارده (ص٤۸).‏ 


المظكث الامش 


مؤلفاته» ومكانته العلمية 

كتب الإمام ابن القيّم كه عشرات المؤلفات» وكلها في غاية 
النفاسة والأهميةء وكلها مليئة بمعارف شتى» وعلوم متنوعة؛ أكسبتها 
استطرادات ذلك العالم ميزة خاصةء فالكتاب الواحد تجده يبحث عدة 
مسائل» ويبحر بالقارئ في عدة بحور من بحور العلمء وهذا ينم عن 
علمية ابن القيم الفريدة» التي اكتسبها من مدارسة العلماءء ومن مطالعة 
وأما المؤلفات التي تضمها مكتبة ابن القيّم فهي كثيرة جدَّاء والاستدلال 
على ذلك من طريقين: 

الأول: موارده في كتبه التي ينقل عنها . 

والثاني: ما ذكره المترجمون له مما حصل عليه من كتب لم تجتمع 
لأحد غيره. يقول ابن كثير كنْهُ: «اقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره 
تحصيل عُشره من كتب السلف والخلف»”"' . 

ويقول ابن رجب : «اقتنى من الكتب ما لم يحصل لر 

وتواترت أقوال العلماء في وصف ما حواه ابن القيّم من كتب» 
هذا ما أكسب مؤلفات ابن القيّم ذلك الرونق» وأضاف إليها تلك 
الموسوعية والاستيعاب لكلام أهل العلم» وجعلها مصادر هامة من 
مصادر العلم والمعرفة» وقد يطول سرد محاسنها ولكن من أجمل ما قيل 
فيهاء ما قاله ابن حجر ؤانْهُ: «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين 

(O. 
الطوائف»‎ 


.)١79/4/0( البداية والنهاية (075/18). (۲) ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)١188/6( الدرر الكامنة‎ )*( 
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وقد اختلف تعداد المترجمين لكتب ابن القيّم اختلافًا كبيراء وقد 
جمعها العلامة بكر أبو زيد كه في كتابه» وأفاض القول فيهاء وبيّن 
المفقود والموجود منهاء وما تصح نسبته لابن القيّم وما لا تصح نسبته» 
وله في ذلك جهد مبارك» جزاه الله خيرًا ورحمه”'2. والذي يجدر ذكره 
هنا؛ ما كان موجودًا ومطبوعًا منهاء ونذكرها مرتبة على حروف المعجم: 
-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. 
۲ - أحكام أهل الذمة. 
۴ - إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
٤‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. 
ه - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. 
5 - بدائع الفوائد. 
۷ - التبيان في أيمان القرآن. 
4 - تحفة المودود في أحكام المولود. 
۹ - تهذيب مختصر سنن أبي داوود. 
٠‏ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. 
١‏ -الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الكافي. أو الداء والدواء. 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 
١٠‏ حكم تارك الصلاة. 
5 - رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه. 
٠٥‏ _الرسالة التبوكية. 


)١(‏ راجع: ابن اليم حياته آثار موارده (ص‌۳۱۳). 


حي ۸ 


١‏ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين. 

۷ - الروح . 

۸ -زاد المعاد في هدي خير العباد. 

4 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
٠‏ -الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 

١‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

73 -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

31 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 

. الفروسية‎ - ٤ 

6 _الفوائد. 

7 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. 

۷ - الكلام على مسألة السماع. 

۸ -الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. 

4 مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. 
_مفتاح دار السعادة ومنشود ولاية أهل الفضل والإرادة. 
١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 

۲ _ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 

۳ - رفع اليدين في الصلاة. 

4 جواب في صيغ الحمد. 


هذا بعض ما تركه الإمام ابن القَيّم من تراث علمي» يستحق جميل 
الثناء عليه . رحمه الله رحمة واسعة. 


نبذة عن حياة ابن اليم وجهوده العلمية | وه 2 


© مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

تبوّأ الإمام ابن القيّم كله مكانة خاصة بين علماء الأمة» وتربع 
على عرش العلم في زمانه» يقول الإمام ابن كثير: «كان قليل النظير» بل 
عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله» 

ويقول ابن رجب كُاَنْهُ: «... ولا رأيت أوسع منه علمّاء 
وله اعرف ماني القران والشكة وشفائق الأنجنان ماه لسن هبو 
بالمعصوم» لكو ف ا ل 

من خلال هذه الشهادات من أولئك العلماء نستطيع أن نتصور 
مكانة ابن القيّم بين علماء عصره» والقدر الذي خص به» خاصة إذا 
كانت الشهادات من أمثال هذين العالمين الكبيرين» الذين لهما تمام 
المعرفة والسبر بعلوم العلماء. وهذا يدفعنا أيضًا للبحث الدقيق عن 
أسباب شغف العلماء وحبهم وتمييزهم للإمام ابن القيم. 

مصنفاته كله وما حوته من علم عظيم شاهد على السبب الذي 
أدى إلى ذلك الشخف» لكن مع ذلك هي لا تعطي صورة كاملة عن 
علمية ابن القيّم لأنه قطعًا لم يكتب ويصنف كل ما يعلمهء وهذا معلوم 
بداهة» وما يعطينا الصورة الكاملة عن علمية ابن القيّم هو أخذ شهادات 
العلماء» وضمها إلى ما نشاهده من موسوعية وقامة علمية ضخمة 
نستنتجها من كتبه الضاربة في فنون كثيرة» المفصحة عن علم عظيم. 

يقول الحافظ ابن كثير كله: «سمع الحديث» واشتغل بالعلمء 
فبرع في علوم متعددة» لا سيما علم التفسيرء والحديث والأصلين» ولما 
عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة اثنتي عشرة 


.)١۷۳/١( البداية والنهاية (05714/14). (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 


٠ 


r 
وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ» فأخذ عنه علمًا جمًا مع ما سلف له‎ 
. 206. . من الاشتغال» فصار فريدًا فى بابه فى فنون كثيرة.‎ 

ويقول الذهبي: «عنى بالحديث ومتونه» وبعض رجاله» وكان 
يشتغل فى الفقه» ويحيد تقريره. ES‏ 

ويقول الحافظ ابن رجب: اتفقه في المذهب وبرع وأفتى» ولازم 
الشيخ تقي الدين وأخذ عَنْهُ. وتفنن في علوم الإسلام. وَكَانَ عارفا 
بالتفسير لا يجارى فِيهوء وبأصول الدين» وإليه فيهما المنتهى. 
والحديث ومعانيه وفقهه»› ودقائق الاستنباط منه» ل" يلحق فی لِك 
وبالفقه وأصوله وبالعربية» وَلَّهُ فِيِهَا اليد الطولى وتعلم الْكَلام والنحو 
وغير ذَلِكَء وكان عالمًا بعلم السلوك» وكلام أهل التصوف. 
وإشاراتهم» ودقائقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد 
الطولى £2 , 

ويقول الصفدي كْدَنهُ: «اشتغل كثيرًا وناظر واجتهد» وأكب على 
الطلية 1 

ويقول ابن حجر: «كان جريء الجنان» واسع العلمء عارفًا 
لاف وماع الف وغل عليه حت ان تة : 

ويقول الشوكاني: «غالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث 
مال وعدم التعويل على القيل والقال» وإذا استوعب الكلام في بحث 
وطول ذيوله أتى بما لم يأتِ به غيره وساقه ما ينشرح له صدور الراغبين 
في أخذ مذاهبهم عن الدليل. وأظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه 
)١(‏ البداية والنهاية .)٥۲۳/١۸(‏ (۲) ذيل طبقات الحنابلة .)١9/7 /٥(‏ 


(۳) ذيل طبقات الحنابلة (0/ 101). (4) الوافي بالوفيات (193/7). 
)2 الدرر الكامنة ريم ١٠١‏ غة). 


نبذة عن حياة ابن القيِّم وجهوده العلمية اع 
ابن تيمية في السراء والضراءء والقيام معه في محنه ومؤاساته بنفسه 
وطول تردده عليه»”" . 

هذه بعض أقوال العلماء فيه» وثناؤهم على علمه ونظرتهم لمكانته 
العلمية. 

ومع هذه المكانة العلمية المميزة» جمع ابن القيّم الخلق الفريد. 
والزهد والعبادة والإنابة إلى الله» وسطر العلماء أثناء سيرته العطرة جملة 
من الثناء على خلقه وعبادته. يقول الإمام ابن كثير كاَنْهُ: «وكان حسن 
القراءة والخلق. كثير التودد. لا يحسد أحذاء ولا يؤذيه» ولا يستعيبهء 
ولا يحقد على أحد. وكنت من أصحب الئاس له» وأحب الناس إليهء 
ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه. . .». 

ويقول ابن رجب ككُلَنْهُ: «كان كث ذا عبادة وتهجدء وطول صلاة 
إلى الغاية القصوى» وتأله ولهج بالذكرء وشفف بالمحبةء والإنابة 
والاستغفارء والافتقار إِلَى الله» والانكسار لَه والاطراح بَيْنَ يديه عَلَى 
عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذَلِكٌ. . .7" . 

من ينظر إلى كتب التراجم التي ترجمت لابن القيّم يجد إعجاب 
العلماء بابن القيّم وبمنهجه وعلمه ومؤلفاته» حتى أنه لتتزاحم لديه 
الثناءات العطرة على هذا الإمام الفذ» وحق لهم ذلك الإعجاب» 
فشخصية ابن القيّم تستحق ذلك, لما ترك للأمة من تراث وعلم عظيم» 
نهلت منه العلماء من لدن عصره إلى اليوم» ولا تزال أبحاثه متميزة وآرائه 
مقدمة» وذلك الفضل له من الله يي . 


.)077 /14( البداية والنهاية‎ )۲( .)٠٤١/۲( البدر الطالع‎ )١( 
.)١9/ /0( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۳( 


واستخراج مادة البحث منها 


استخلصت مادة هذا البحث من مؤلفات ابن القيّم السابقة» إضافة 
إلى ذلك الكتب التي درست علوم ابن القيّم» فقد استفاد الباحث منها في 
هذا البحث» ونذكرها في ما يلي: 
١‏ - مختصر الصواعق المرسلة. للموصلي” . 
؟ - بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيّم . ليسري السيد محمد . 
٣‏ - منهج ابن القيّم في التفسير. لمحمد بن أحمد السنباطي . 
٤‏ - ابن القيّم وموقفه من التفكير الإسلامي. د. عوض الله حجازي. 
ه - ابن قیم الجوزية حياته» آثاره» موارده. للعلامة الدكتور: بكر 
أبو زيد كآنه . 
١‏ - التقريب لعلوم ابن القيّم. للعلامة الدكتور: بكر أبو زيد كأله. 
۷- ابن قيّم الجوزية جهوده في الدرس اللغوي. د. طاهر سليمان حمودة. 
)١(‏ هذا المختصر مهم للغاية» لاحتوائه على الجزء المفقود من كتاب الصواعق الأصل. 
(۲) محمد بن محمد بن عبد الكريم الشافعي» شمس الدين المعروف بابن الموصلي. مهر 
في الفنون وقال الشعر وصنف التصانيف ونظم «مطالع الأنوار» لابن قرقولء ونظم 
«المنهاج» في الفقه. توفي سنة ٤۷۷ه.‏ الوافي بالوفيات (١/۳٠۲)ء‏ الدرر الكامنة 
(0/ ؟ه:). 


(۳) هناك عدة جموع لتفسير ابن القيّم» ومنها جمع الشيخ أبو الحسن الندوي كآ4. ولكن 


الكتب التي تم جردها واستخراج مادة البحث منها ا س 

جج ڇڇ ‏ ج ڪڪ ا سے 

۸- مقدمة تحقيق إعلام الموقعين. مجلد صغير. للشيخ أبو عبيدة 
مشهور آل سليمان. 


4 مقدمة تحقيق بدائع الفوائد. للشيخ علي بن محمد الحا 


© © © 


)١(‏ طبعة دار عالم الفوائد. وهذه الطبعة أرمز لها في الهامش ب«ط. دار عالم الفوائد»؛ 
لأني اعتمدت في هذا البحث على طبعة أخرى أيضًا. 


مصادر الإعجاز عند ابن القيّم 
ومنهجه في الاستدلال عليه 


ويشتمل على فصلين: 

ه الفصل الأول: مصادر ابن القيّم في إعجاز القرآن. 

ه الفصل الثاني : منهجه في الاستدلال على إعجاز القرآن 
الكريم. 
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افصلا لول 


مصادر ابن القَيّم في إعجاز القرآن 


ويشتمل على مبحثین : 

ده المبحث الأول: مصادر ابن القيّم في إعجاز القرآن من 
النصوص الشرعية. 

ه المبحث الثاني: مصادر ابن القيّم في إعجاز القرآن من 
اللغة العربية. 


مصادر ابن القيم ف إعجاز القرآن 
من النصوص الشرعية 


اهم الإمام ابن القيّم كته بالنصوص الشرعية اهتمامًا بالغّاء 
فحرص على جمعها حفظًا ودراية» وقد منّ الله كيك عليه بذلك» فصار 
من الأئمة الحفّاظء الجامعين للعلوم» ومن الفقهاء المستنبطين 
المجتهدين» تميّز في ذلك تميرًا كبيرّاء فاعتنت الأمة بعلومه وتتبعت 
آراءه» وتأملت تحقيقاته» بل وقدمتهاء وجعلتها مصدرًا من المصادر 
الموثوقةء وذلك لما تميّز به هذا العالم الكبير من منهج دقيق في بحثه 
وتأليفه؛ فقد سلك طريق الانتخاب والاختيار بين الآراء المتناثرة في 
بطون الكتبء أو ما تناقلته الشفاه» فكان سيره مع ما كان بالدليل 
ألصق» وما كان إلى منطوقه ومفهومه أقرب» وهذا المنهج ينسحب على 
عامة آرائه وأقواله في شتى فنون العلم التي طرقهاء وجملة منهجه يرجع 
باختصار إلى ثلاثة أمور: 
١‏ التزامه بما ورد عليه الدليل» ومحاولة استنباط واستخراج الأحكام 
من الأدلة» وتقديمها على كل شيء» وفهمها الفهم الصحيح من 
غير تأويل» أو صرف لها عن المراد. 
١‏ جمع أقوال العلماء وآرائهم حول ما جاء به الدليل» والسعي في 
البتقضاء ذلك ما وسشعه الجهة: 


مصادر ابن القيّم في إعجاز القرآن من النصوص الشرعية 5 
*"- الترجيح بين أقوال العلماء» بالنقل والعقلء» وكافة أدوات 

الرے. 

هذا المنهج أكسب مؤلفات الإمام ابن القيّم طابعًا خاضّاء فجعل 
النفس ترتاح إلى تحقيقاته؛ لما فيها من التأصيل والتفصيل» وكذلك 
أكسبها ثراءً معرفيًا وعلميًا كبيرّاء وينطبق هذا تمامًا على منهجه في 
التفسير وعلوم القرآن» والذي منها علم إعجاز القرآن» والأمثلة لسيره 
على هذا الموج كدر منها - على سبيل المثال ‏ تفسيره لقوله تعالى: 
كان لیا من الل ما جَعُونَ# [الذاريات: ۱۷]» فقد اختلف في «ما» هل هي 
نافية؟ أو مصدرية؟ أو ر موصولية؟ 


فالإمام ابن القیم 5 اه فنّد القول في «ما» الواردة في الآية» وذكر 
أقوال العلماء فيهاء ورجح ما يراه» وأجاب عن أقوال من خالفهم» وفق 
منهجه الذي يسير عليه؛ وحتى يتصور منهجه يه أذكر القول الأول من 
0 واستدراك الإمام ابن القيّم َم عليه. فهو كافي لتصور منهجه؛ 

ل كانه : «قيل”” : إن «ما» نافية» والمعنى: ما يهجعون قليلًا من 
ایل فكيف بالكثير؟ 


وهذا ضعي لوجوه: 


أحدها: أنَّ هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا 
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قامه كله. 


)١(‏ راجع: ابن القيّم ومنهجه في التفسير (ص9١١).‏ ابن القيّم وموقفه من التفكير 
الإسلامي (صه١٠).‏ 


(؟) راجع: الجامع لأحكام القرآن (۷١/١۳)ء‏ الدر المصون /٠١(‏ 50). 


4 ا 


الجالتة + اندلو كاة الماد يدنك خا الل تحميعه اة اول 
الاس بهذا رةه الله به وما قام ليل حتى الصباح. 


الرابع ا سحا نهد نما آمو رسوله أن كود اران 
من الليل؛ 0 فقال تعالى: ووس الل َتَعَجَد بد4 
[اللإسراء: 4]. 


الخامس: أنه - سبحانه ‏ لما أمره بقيام الليل في سورة «المزمّل» 
إنما أمره بقيام النصف» أو النقصان منهء أو الزيادة عليه» فذكر له هذه 
المراتب الثلاثة» ولم يذكر قيامه كله. 

السادس: أنه ية لما بلغه عن عثمان بن مظعون أنه لا ينام من 
الليلء بعث إليه فجاءه» فقال: (يا اء أرطي ن سني ؟) قَالَ: فَقَالَ: 
IPT EL‏ ولك َك أَظنْبُ». قَالَ: (فَإِني أَنَامُ وَأَصَلِيء 
وَأَصُومُ َفيك زاجم النْسَاءَء فاتتي الله يا عَثْمَانُ فَإنَ َأَمْلِكَ عَلَبْكَ حَمّاء 
اب ا ا ل ا 
ونه" . 

ولما بلغه عن زينب بنت جحش أنّها تصلي الليل کله» حنَّى جعلت 
خا سار إذا قرت حافت بذع انكر دلت وام ا , 


السابع: أن الله - تعالى داق عليهم بأنهم كانت «تَجاق حا جنويهم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (١۳۷٠٠)ء‏ وأحمد في «المسند» رقم 
(۲۲۲۹۲)» وابن حبان في «صحيحه» رقم .)٩(‏ وصححه الالجانن في السلسلة 
الصحيحة رقم .)١۷۸۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التهجد» باب ما يكره من التشدد في العبادة رقم 
»)١٠١١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب أمر من نعس في 
صلاته» أو استعجم عليه القرآن» أو الذكر بأن يرقد» أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 
رقم .(VA4)‏ 


مصادر ابن القيْم في إعجاز القرآن من النصوص الشرعية STE‏ 


عَنِ السام [السجدة: »]١١‏ وهذه المضاجع إنّما هي مضاجع النوم» 
فكانت جنوبهم تتجافى وتقلق عنها حى يقوموا إلى الصلاة» ولهذا 
جازاهم عن هذا التجافي ‏ الذي سببه قلق القلب واضطرابه حى يقوموا 
إلى الصلاة - بقرّة الأعين. 

الغامن: أنَّ الصحابة ‏ الذين هم أرّل وأولى من دخل في هذه 
الآية ‏ لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلًا . 

فروى بجی بن سعيلية عن داهن واد عن أنس في قوله 
تعالى: کا فيلا مَل الل مَا جود [الذاريات: 17] قال: «كانوا يصلون 
فيما بين المغرب والعشاء. 

التاسع: «أنَّ في هذا التقدير تفكيكًا للكلام» وتقديمًا لمعمول 
العامل المنفي عليه؛ لأنّك تجعل «قليلًا» مفعول «يهجعون»» وهو منفىٌ» 
والبصريون لا يجيزون ذلك وإن أجازه الكوفيون. وفصّل بعضهم. 
فأجازه في الظرف» ولم يُجِرْه في غيره. . .“؛ ثم ذكر بقية الأقوال» 
وسار فيها وفق هذا المنهج» الذي يظهر فيه الدقة والتحرير» واستنطاق 
الأدلة» والفقه بمدلولاتها. 

ابن القيِّم موسوعة علميّة» كتبه تشهد لذلك» فقد ضمّت جمعًا من 
آراء العلماء وأقوالهم» حتى إنه من الصعوبة البالغة تحديد مصادره التي 
نقل منها في كتاب واحد"» فكيف إذا كان الأمر متعلق بقضية كقضية 
الإعجازء وكانت هذه القضية غير محصورة في كتاب من كتبه؛ وإنما هي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» :»)3١5/14(‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسير 
رقم 220 وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) التبيان (ص٠55).‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال: ما أثبته المحقق لكتاب «إعلام الموقعين» الشيخ أبو عبيدة 
مشهور في مقدمة تحقيقه للكتاب .)84/١(‏ 
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استخلاص من جميعها؟ ثم كيف إذا كانت هذه القضية لها تشعبات 

كثيرة » وتدرس من خلال علوم مختلفة؟ لا شك أن هذا أمر من الصعوية 

بمكان؛ خاصة أن الإمام ابن القيّم ليس من عادته دائمًا أن يصرح بمن 
ولا سبيل لمعرفة مصادره التي نقل عنهاء واستفاد منها حصيلته 

العلمية المتعلقة بإعجاز القرآنء إلا أن يرجع إلى أمور: 

١‏ - ان يكون الإمام ابن القيم صرح بنقله عن كتاب» أو عن عالم. 

۲ - أن يتضح من خلال المقارنة بكتب من سبقه أنه استفاد تلك الفكرة 
منها . 

9" - أن يكون له نقل من كتاب في سائر علومه ‏ غير علم إعجاز القرآن - 
وذلك الكتاب» من مَطََانُ علم إعجاز القرآن» أو يستفاد منه في هذا 
العلم» فحريٌ أن يكون استفاد منه"'2. 

٤‏ - أن يكون قد نقد فكرة أو رأيًا لعالم في ما يختص بإعجاز القرآن» 
فيعلم من خلال ذلك أنه اطلع على رأيه. 
من خلال هذه المعطيات نستطيع تحديد مصادر ابن القيّم التي 

استفاد متها آزاءة فى ما يتعلق بإعجان الفران ٠‏ وتيت فى هذا الفحت 

ما يتعلق بمصادره من النصوص الشرعية» ويحسن أن تصنف على ثلاثة 

أصناف : 

)١(‏ استعان الباحث لمعرفة ذلك: بما ذكره الشيخ بكر أبو زيد كله في كتابه «ابن قَيّم 
الجوزية حياته آثاره موارده» وكذلك ما كتبه الشيخ: مشهور بن حسن في مقدمة تحقيقه 
لكتاب «إعلام الموقعين». 


(۲) يبقى هذا التحديد تقريبيّاء لا يعد حصرًا لمصادر ابن القيم في علم إعجاز القرآن؛ 


مصادر ابن القَيّم في إعجاز القرآن من النصوص الشرعية ا 


SA 
أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن.‎ 
ثانا : كتب الحديث وشروحه.‎ 


النًا: كتب عامة في علوم الشريعة. 


أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن: 
-١‏ استخراج الجدل لابن الحنبلي""”". 
۲ - إعجاز القرآن للخطابي”” 


"' - إعجاز القرآن للباقلاني”*) 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الجزري» المشهور بابن الحنبلي» عالم بفقه 


الحنابلةء مؤرخ. واعظ. له كتبّء منها «أسباب الحديث)ء و«الإنجاد في الجهاد», 
و«تاريخ الوعاظ». و«أقيسة النبي المصطفى». توفي سنة 7784ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء .)٠٤ /١19(‏ الأعلام (۳/ .)٤١‏ 

من خلال المقارنة بين ما ذكره ابن القيّم عن الجدل ف في القرآن في كتابه «الصواعق 
المرسلة». وبين كتاب ابن الحنبلي «استخراج الجدل» يظهر أن هناك توافق بين ما 
ذكره ابن الحنبلي وبين ما ذكر ابن القيّّم. انظر: الصواعق المرسلة (؟/459). 

عموم دراسة ابن القيّم لإعجاز القرآن تفيد بأنه يسير على المنهج الذي سار عليه 
الخطابي كله وأثناء تتبعي لمواضع الإعجاز في كتب ابن القيِّم عثرت على عبارات 
في وصف إعجاز القرآن موافقة لعبارات الخطابي» مثلا يقول الخطابي - في وصفه 
للقرآن : «... ولا يرى في صورة العقل أمر أل مه يؤدها أعباو القروة 
الماضيةء وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند متهم منبئًا عن الكوائن المستقبلة 
في الأعصار الباقية من الزمان. جامعًا في ذلك بين الحجة والمحتج له والدليل 
والمدلول عليه. ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه» وإنباء عن وجوب ما أمر به 
ونهى عنه. ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمورء والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم 
وتتسق أمر تعجز عنه قوی البشر. . .»»: بیان إعجاز القرآن للخطابى (ص58)» ويقول 
ابن القيّم تقله: «فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره» فإنه هو الدعوة 
والحجة» وهو الدليل والمدلول عليه» وهو الشاهد والمشهود له» وهو الحكم 
والدليل» وهو الدعوى والبينة». مدارج السالكين (5/ 4177). 

انظر: الصواعق المرسلة (۳/ .)٠١96‏ 


2v. [ 
| V٤ >< 


للف 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(0 
(Vv) 


(۸A) 


ا )0( 

أمثال القرآن الما 

البسيط للواحدي“ , 

تأويل مشكل القرآن لابن قتي" . 
ية 0 

تفسير ابن 

2) ٠: ر‎ 

تفسير ابن المنذر 


أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري النحوي» المشهور بأبي جعفر 


النحاس: مفسرء أديب» له تصانيف كثيرة» منها: «الناسخ والمنسوخ». و«إعراب 
القرآن؛ و«شرح المعلقات» وغيرها. توفي سنة ۳۳۸ه. انظر: الوافي بالوفيات (۷/ 
۷) شذرات الذهب (۲۰۳/۷)» الأعلام (۲۰۸/۱). 

انظر: التبيان (ص9١).‏ 

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري› المعروف بالماوردي› الشافعي» كان 
إمامًا في الفقه» والأصول. والتفسيرء بصيرًا بالعربية» من مصنفاته: «الحاوي»» 
و«الإقناع»: و«النكت والعيون» توفي سنة ٠46ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۲۸۲)ء 
شذرات الذهب .)5١9/5(‏ الأعلام /٤(‏ ۳۲۷). 

هناك تشابه كبير بين دراسة ابن القيّم لأمثال القرآن في كتابه «إعلام الموقعين» وبين 
كتاب الماوردي «أمثال القرآن». فلعله استفاد منه. انظر: إعلام الموقعين (؟/١77).‏ 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» 
صاحب (التفسير)» صنف التفاسير الثلاثة: «البسيط». و«الوسيط». و«الوجيز». 
وصنف كذلك «الإغراب في الإعراب». وغيرها. توفي 4378ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۸/ .)۳٤۲‏ الوافي بالوفيات (۱۰۲/۲۰)ء شذرات الذهب (۲۹۱/۰). 

انظر: التبيان (ص9١).‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوريء الإمام العلامة الكبيرء ذو الفنون» صاحب «إعراب 
القرآن». «غريب القرآن»؛ «غريب الحديث»»؛ وغير ذلك من المصنفات العديدة المفيدة. توفي 
سنة ۳۲۲ه. انظر: وفيات الأعيان (۳/ .)٤١‏ بغية الوعاة (۲/ 514)» شذرات الذهب .)71/١(‏ 
انظر: إعلام الموقعين .)591/١(‏ (9) أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص۸). 


)٠١(‏ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الفقيه» له «المبسوط» في الفقه» وكتاب 


«الأشراف في اختلاف العلماء». وكتاب «الإجماع», وغير ذلك. توفي سنة 19١1ه.‏ 
انظر : وفيات الأعيان »)٠٠ ٠۷ /٤(‏ سير أعلام النبلاء /١15(‏ ۹۲٤)ء‏ تذكرة الحفاظ (6/ 0). 


(۱۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۳/ ۱۸۸). 
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9 (€)(5) 
- نفسير عبد بن حميد ١‏ . 


- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي"'"”" . 
- حجج القرآن للجاحظ”” . 


(1۰7(4) A 
0 اق لسر الل‎ 


انظر: مفتاح دار السعادة .)١57/1(‏ 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» أبو جعفرء الإمام المؤرّخ المفسّر الكبير 
صاحب «التفسير»» و«التاريخ»» أحد الأئمة الأعلام» يحكم بقوله» جمع من العلوم 
ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. توفي سنة ١٠اه.‏ انظر: وفيات الأعيان (4/ 
.»0١‏ وتذكرة الحفاظ ,.)7١١/7(‏ وشذرات الذهب .)59/١(‏ 

انظر: التبيان (ص١5).‏ 

عبد بن حميد بن نصر الإمام الحافظ أبو محمد الكسي» مصنف «المسند» و«التفسير» وغير 
ذلك. توفي سنة 59 17ه. انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ ٩۸)ء‏ شذرات الذهب (۳/ ۲۲۷). 
انظر: الصواعق المرسلة .)١878/5(‏ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبد الله 
القرطبي من كبار المفسرين» إمامًا علمّاء حسن التصنيف» جيد النقل» من كتبه: 
«قمع الحرص بالزهد والقناعة» و«التذكار في أفضل الأذكار» و«التذكرة بأحوال الموتى 
وأحوال الآخرة». توفي سنة ١51ه.‏ انظر: الوافي بالوفيات (۲/ ۸۷)» شذرات 
الذهب (۷/ »)٥۸٤‏ الأعلام 0/0 

انظر: : اجتماع الجيوش الإسلامية (ص” .)5٠‏ 

نقد ابن القيّم رأي الجاحظ في كتابه «حجج القرآن» والذي يرى فيه أن القرآن 
لا يشتمل على شيء من الجدل. انظر: مات دار السعادة .)565/١(‏ 

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابورئ» من علماء 
الصوفيّة. وتفسيره على طريقة المتصوفة. توفي سنة ١١٤ه.‏ انظر: تذكرة الحمّاظ 
»)١77/(‏ شذرات الذهب (71/0)., الأعلام (49/5). 


(١٠)انظر:‏ الصواعق المرسلة (؟59457/5). 


5 -زاد المسير لابن المجودي757. 


۷ -غريب القرآن لابن قتيبة" . 


۸ الكشاف الل 1 
الكشنك والنباق للل 
٠‏ 9 النكت والعيون (تفسير الماوردي) . 


1 ات سجان القران: لأ عور 


االو وال ل ع 2 


)١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي» الحنبلي الواعظ 
المتفنن» له تصانيف كثيرة في التفسيرء والحديث» والفقه» والزهد» والوعظ» وغير 
ذلك. ومن تصانيفه: «زاد المسير في علم التفسير» و«المنتظم» و«الموضوعات». توفي 
سنة ۹۷١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ ١٤٠)ء‏ الوافي بالوفيات (۹/۱۸٠۱٠)ء‏ 
شذرات الذهب (010/5). 

(۲) انظر: التبيان (ص۲۹۲). (۳) انظر: الفوائد (ص٤).‏ 

)٤(‏ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشريء النحوي اللغوي 
المفسر المعتزلي» الإمام الكبيرء إمام عصره من غير مدافع» تشد إليه الرحال في 
فنونه. له تصانيف كثيرةء منها: «الكشاف». و«أساس البلاغة»» و«المفصل» في 
النحو. توفي سنة 514ه. انظر: وفيات الأعيان (178/0): سير أعلام النبلاء /۲١(‏ 
.)»١‏ شذرات الذهب .)١95/5(‏ 

(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۸٤).‏ 

() أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب التفسير. توفي سنة 
۷ه. انظر: وفيات الأعيان (١/۷۹)ء‏ الوافى بالوفيات »)۲١٠/۷(‏ بغية الوعاة 
١ .(/(‏ 

(۷) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۳۳۷). 

(۸) انظر: مفتاح دار السعادة .)١417/1(‏ (9) انظر: التبيان (ص00). 

)٠١٠(‏ عبد الحق ابن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي» الغرناطي» كان إمامًا في 
الفقه» وفي التفسيرء وفي العربية» ذكيًا فطنًا مدركاء من أوعية العلم. توفي سنة ١014ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ /041)» الوافي بالوفيات (۱۸/ »)5٠‏ الأعلام (۳/ ۲۸۲). 

(١١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة .)١57/1(‏ 


مصادر ابن القيِّم في إعجاز القرآن من النصوص الشرعية م 


4 - معاني القرآن للفراء““. 
٥‏ - معانى القرآن للا خؤعر 72" , 
۲٦‏ - مفاتح الت في 


ثانيًا: كتب الحديث وشروحه: 
١ت‏ تهذيب الكمال لالمري 7 


۲ - سنن ابن ا 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» الشافعى»ء المفسرء كان 
بحرًا في العلوم. له تصانيف عدة» منها: «شرح السَُنَّدَ» و«المصابيح» وكتاب 
«التهذيب» في المذهب. توفي سنة 017ه. انظر: وفيات الأعيان (۲/١۱۳)ء‏ سير 
أعلام النبلاء (۳۹/۱۹٤)ء‏ شذرات الذهب (07/94/5. 

(۲) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠١5).‏ 

(۴) أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء» كان أبرع 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب: صنف «كتاب الحدود؛ في النحوء وله 
كتاب «البهي» في اللغة أيضًا. توفي سنة 1١7ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (١/١۱۷)ء‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۲۱/۱۰)ء شذرات الذهب (۳۹/۳). 

(:) انظر: التبيان (ص١35).‏ 

(5) أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي» ثم البصري» المشهور بالأخفش الأوسط. أخذ 
عن: الخليل بن أحمد» ولزم سيبويه حتى برع. وله كتب كثيرة في: النحوء 
والعروض» ومعاني القرآن. منها: «الأوسط» و«المقاييس» في النحو. وغير ذلك. 
توفي سنة 05١1ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (۲/ ۳۸۰)ء سير أعلام النبلاء .)۲٠٠/٠١(‏ 

() انظر: التبيان (ص9١).‏ 

(۷) أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين البكري الرازي» الملقب بفخر الدين» الفقيه 
الشافعي» فريد عصره., فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائلء 
وله مصنفات كثيرة منها: «نهاية الإيجاز» و«المحصول» و«نهاية العقول». توفى سنة 
7ه. انظر: وفيات الأعيان (٤/۸٤۲)ء‏ سير أعلام النبلاء. (۲۱/٠٠٠)ء‏ شذرات 
الذهب .)٤١/۷(‏ 

(۸) انظر: مفتاح دار السعادة .)١57/1(‏ (9) انظر: جلاء الأفهام (ص70). 

.)701١/9( انظر: إعلام الموقعين‎ )٠١( 


حي ۷۸ 1 


5 روي 


٤‏ - سنن أبى ل" 
5 )6( 
سین الترمذي ٠.‏ 


(Oa hM. 
. ت سن الاي‎ 


ا شرح صحيح البخاري لابن ال 


۸ شرح النووي“ لصحيح مسل“ . 


. هو: العلامةء الثبت: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي» الخراساني‎ )١( 
الحافظ الأصولي. الديْن الورع» واحد زمانه في الحفظء وفرد أقرانه في الإتقان‎ 
والضبط. بورك له في علمه» وانقطع مقبلا على الجمع والتأليف» وصنف التصانيف‎ 
النافعة. منها: «السنن الكبرى؟» و«دلائل النبوة»؛ و#شعب الإيمان»» وغيرها. توفي‎ 
.)157/18( ه. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين (؟/١07.‏ 

(۳) شرح الإمام ابن القيّم بعض أحاديث سنن أبي داود» في كتابه «شرح سنن أبي داود؛. 

(:) انظر: إعلام الموقعين (7/ 187)» بدائع الفوائد .)٠٤١/١(‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين (717/4/9). 

(1) العلامةء أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» ويعرف: بابن اللجام. 
كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة؛ شرح الصحيح» في عدة 
أسفار» توفي سنة 449ه. انظر: سير أعلام النبلاء (80//14). 

(۷) انظر: زاد المعاد .)551//١(‏ 

(۸) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» أبو زكرياء 
محيي الدين: العلامة المشهورء. اشتهر بالفقه والحديث. من مؤلفاته: «رياض 
الصالحين» «منهاج الطالبين» وغيرها. توفي سنة ١۷٦ه.‏ انظر: الأعلام (44/8). 

(9) انظر: الرسالة التبوكية (ص7١5).‏ (١٠)هداية‏ الحيارى (ص؟١٠).‏ 

)١(‏ انظر: تحفة المودود بأحكام المولود (ص58”). 
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١١‏ - مختصر سنن أن داود ادرىق 


۲ -معالم السنن للخطابي” 


۳ د مسند أحمد“ . 


ال 


, 0000 3 ET 


.“ -مسند أبي يعلى الموصلى‎ ١ 


۷ مسد عبن مید 


)١(‏ استدرك الإمام ابن القيّم على المنذري في هذه المختصر بمؤلف سمي «شرح سنن 
أبي داود». 

(۲) زاد المعاد (0051/6). 

(۳) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۳۳۷). 

)٤(‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» البزار» من العلماء بالحديث» وهو 
صاحب (المسند) الكبير. توفي سنة ۲۹۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء (2)004/17 
ميزان الاعتدال .)۱۲٤/۱(‏ الأعلام (۱۸۹/۱). 

(5) زاد المعاد .)٤)۷/١(‏ 

(1) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم» صاحب المسند والمصنف» وهو من 
أقران: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وكان بحرًا من بحور العلم. وبه 
يضرب المثل في قوة الحفظء حدث عنه: الشيخان» وأبو داودء وابن ماجهء وقال 

عنه أحمد بن حنبل: أبو بكر صدوق. . توفي سنة 170ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)0١57/11١(‏ تذكرة الحقّاظ (15/9). 

(۷) انظر: بدائع الفوائد (5/ 075). 

(۸) أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال 
التميمي» صاحب «المسنده و«المعجم؟ وله تصانيف فِي الزّهد. توفي سنة ۷١۳ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١7/15(‏ تذكرة الحفاظ .)١194/5(‏ الوافي بالوفيات 
.)١68/0(‏ 

(9) انظر: روضة المحبين (ص7058). 

(١٠)انظر:‏ الصواعق المرسلة .)٠١۳۸/٤(‏ 


ج اش 


| 


ثالمًا : كتب عامة في علوم الشريعة: 


(00 


(۲) 
(۳) 


(V۷) 
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١‏ -الأحكام للآمدي”"”". 

۲ - إحياء علوم الدين للغزالى“ . 
۳ - أقسام اللذات للرازي“ 

4د ذلائل النبوة لابى تعب ٠‏ 

ه ‏ دلائل النبوة للبيهقي“ . 

5 - الرسالة للشافعي . 


۷ - السيرة النبوية لابن إسحاق' . 


أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي. الملقب 


سيف الدين الآمدي» توفي سنة 5417ه. برع في الأصول والفقه. وعلوم الكلام» من 
مصنفاته : «الأحكام». انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۲۹۰). 
انظر: إعلام الموقعين (774/5). 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي». المعروف بأبي حامد 
الغزالى» صاحب التصانيف» ذو ذكاء مفرط. له كتب كثيرة منها: «لباب 
الإحياء» اختصر فيه «إحياء علوم الدين» و«التجريد في كلمة التوحيد». توفي سنة 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)777/١19(‏ الوافي بالوفيات 2)5١7/١(‏ 
الأعلام (۱/). 
انظر : مفتاح دار السعادة .)566/١(‏ 
انظر : المصدر السابق .)٤٥1/١(‏ 
أبو نعيم المهراني: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران. 
الإمام. الحافظ الثقة» العلامة» شيخ الإسلام. من أئمة الحديث. له مصنفات كثيرة 
منها: «صفة الجنة)» و«دلائل النبوة»» و«فضائل الصحابة». وغيرها. توفي سنة 
٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (557/11). 
انظر: هداية الحيارى (ص97١5؟).‏ (۸) انظر: المصدر السابق (ص7577). 
انظر: إعلام الموقعين (؟/ 917). 

) انظر: هداية الحيارى (ص57). 
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8 - السيرة النبوية لابن هشاه""”" . 
۹ال لا e‏ 

TEE مقالات الإسلاميين‎ --١ 
كتب شيخ الإسلام. وبخاصة:‎ - ١ 


١‏ - الجواب الصحيح في من بدل دين المسيع". 
۲ - الرد على المنطقييء“. 
کت قق ال 

هذه بعض الكتب التي استقى الإمام ابن القيّم َم أفكاره حول ما يتعلق 
بقضيّة الإعجاز» ولا شك أنه طالع أكثر من هذه الكتب» ويتضح ذلك من 
خلال آرائه في هذه القضية» وردوده على المخالفين» وعسى أن يكون في ما 
أثبت إبراز ولو لجزء من مراجع ابن القَيّم التي استمدٌ علمه منها. والله أعلم . 


- العلامة؛ النحوي» الأخباري» أبو محمد البصري» السدوسي - وقيل: الحميري‎ )١( 
نزيل مصر. هذب السيرة النبوية» وسمعها من زياد البكائي صاحب ابن إسحاق»‎ 
وخفف من أشعارهاء وروى فيها مواضع عن عبد الوارث بن سعيد» وأبي عبيدة.‎ 
.)478/١١( توفي سنه ۲۱۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) انظر: المصدر السابق (ص١٠).‏ 

(۳) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» المعروف بابن حزم الظاهري: عالم الأندلس في 
عصره» له مصنفات منها: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» و«المحلى» و«الناسخ 
والمنسوخ». توفي سنة ۷٥٤ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (۳/ ١۳۳)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(۲۱۱/۵)». تذكرة الحفاظ (۳/ ۲۲۷)ء الأعلام (:/ هه ؟). 

.)۳١۷/۲( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري المتكلم. رئيس الأشاعرة 
واليه ينسبون. له من التصانيف: في الأصول والملل والنحل ومن كتبه: «اللمع» 
و«الموجز» و«إيضاح البرهان» و«التبيين عن أصول الدين». توفي سنة 175ه. انظر: 
وفيات الأعيان (۳/ .)۲۸٤‏ الوافي بالوفيات (۲۰/ ۱۳۷)ء الأعلام (177/4). 

() انظر: الصواعق المرسلة (۲/ 97487). (۷) انظر: هداية الحيارى (ص785). 

(۸) انظر: مفتاح دار السعادة .)٤۸٤/١(‏ (9) انظر: المصدر السابق. 


لمكت لكان 
مصادر ابن القيم من اللغة العربية 


الإمام ابن القيّم بارع في علوم العربية متمكن منهاء عالم بأسرارها 
ودقائقهاء فاهم بأحوالها وقواعدهاء له فيها اليد الطولى» إضافة إلى 
لوديا وحن قر ف لتر رفع ود قري فى ا 
اللغة» وجمال ألفاظها . 

وإذا تأملت كتبه لا يساورك أدنى شك في ذلك؛ بل يأخذك العجب 
لما تراه من تمكن عظيمء وبراعة في العربية لهذا العالم» فعندما يناقش 
مسألة لغوية» تراه يحشد الأقوال فيهاء ويرجح › ويستدرك » ويرد بالدليل 
المقنع» وليس من المبالغة والتزيد إن وصف بأنه من أساطين العربية في 
عصره» يقول الدكتور طاهر سليمان: «وأهم خصائص منهج ابن القيّم في 
تناول اللغة - وهي الخصائص التي تميز بها عن اللغويين السابقين - أنه 
حاول وصل اللغة بالحياة» بمعنى : أن دراسة اللغة وتناولها ليس مقصورًا 
على الأبواب والتقسيمات التي تعارف عليها النحاة واللغويون» وغلبت 
على مصنفاتهم» وإنما تتجاوز ذلك باستخدام هذه الدراسة في العلوم 
المختلفة تؤثر فيها وتتأثر بهاء بعبارة أخرى: هي محاولة وصل الدرس 
اللغوي... بغيره من العلوم ومحاولة الإفادة مئله فى دراسة 
النلصوص”"' . 

هذا المنهج الذي سار عليه الإمام ابن القيّم فتح له مجالَا رحبا 


)١(‏ ابن قَيّم الجوزية جهوده في الدرس اللغوي (ص538) «باختصار». 


مصادر ابن القيّم من اللغة العربية 2 
لتأمل آيات القرآن. والنظر في عظيم بلاغته وفصاحته» التي بلغت مرتبة 
مرموقة. 

ولم يصل الإمام ابن القيّم ّث إلى هذه المكانة اللغوية إلا بعد أن 
طالع كتب السابقين من أئمة العربية» وتمعّن تراثهم» ونظر في مباحثهم 
ومسائلهم› يظهر ذلك جليًا عند ما نراه یسرد أقوالهم. ويستشهد بها عند 
إيضاحه لمعاني القران» ويرجح ويستدل لما يراه موافق للمعنى الصحيح› 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالی : رمل 1 صرررا 
کمن الى بق عا لا ممم إلا دعا ندا ؛؟ ما بك عن مهم لا نيرد 
[البقرة: »0]17١‏ يقول كه : «تضمن هذا المثل ناعقًا؛ أي : مصونًا بالغنم 
وغيرها» ومنعوقًا به وهو الدواب» فقيل : الناعق العابد وهو الداعي 
للصنمء والصنم هو المنعوق به المدعوء وإن حال الكافر في دعائه 
e,‏ 
واستشكل صاحب الكشاف وجماعة معه هذا القول» وقالوا: 
قوله: للا دعا ودا لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاءً 


. 


وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة: 
أحدها: أن دإلا» زائدة» والمعنى: بما له يسمع دعاء ونداء» 
قالوا: وقد ذكر ذلك الأصمعي" في قول الشاعر : 


.)900//1١( انظر: تفسير الطبري (/49). (۲) الكشاف‎ )١( 


() أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي الأصمعي البصري. الإمام» 
العلامةء الحافظء حجة الأدب» لسان العرب. أحد أثمة اللغة والغريب والأخبار = 


3 
۸٤ حي‎ 


حَرَاجِيحٌ ما تَنَْن إلا مُنَاحَة0") 


أي: ما تنفك مُناخة» وهذا جواب فاسدء فإن «إلا» لا تزاد فى 
الكلام. 

الجواب الثاني: أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في 

الجواب الثالث: أن المعنى: أن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي 
لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه بشيء» غير أنه 
هو فى دعاء ونداء. وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. 

وقيل: المعنى : ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول 
الراعي أكثر من الصوت؛ فالراعي هو داعي الكفارء والكفار هم البهائم 
المنعوق بها. 

قال سيبويه”'؟: «المعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق ل وعلى قوله فيكون المعنى: ومثل الذين كفروا 
وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها. . .»27 . 

هذا يعطينا صورة عن تتبع الإمام ابن القَيّم لأقوال علماء اللغةء 
والنظر في آرائهم والإفادة من ذلك في توضيح معاني القرآن. 
= والملح والنوادر. توفي سنة 57١7ه.‏ انظر: إنباه الرواة (۲/ ۱۹۷). بغية الوعاة (۲/ .)١١١‏ 
)١غ(‏ حَرَاجِيحٌ: جمع حرجوح» وهو الضامر من الإبل. انظر: تهذيب اللغة (86/5). 

والبيت لذي الرمة هذا شطره الأول» وشطره الثاني : 

اا ام اماد وه لى الت أو ترصن ايها بلدا ففرا 

انظر : ديوانه (ص”85). 

زف أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنير» الملقب سيبويه : إمام النحاةء وأول من بسط علم 


النحو في كتابه «الكتاب»» وقد أخذ النحو عن الخليل بن أحمد. توفي سنة ١۸٠ه.‏ 
(۳) انظر: الكتاب (۲۱۲/۱). (:) إعلام الموقعين (؟5/5١7).‏ 


مصادر ابن القَيّم من اللغة العربية ع 
22 ا ا ا ڪڪ 

ومن الأمثلة أيضًا ما حكاه من أقوال للنحاة في إعراب «أي» في 
کک وم تزع من کل شِيعَةٍ اَم اشد على اَن عي [مريم: 5 
يقول كانه : «للنحاة فيه أقوال: 

أحدها: قول الخليل”": أنه مبتدأ و«أشد» خبره ولم يعمل 
الننزعن» فيه لأنه محكي» والتقدير الذي يقال فيه: ايم اشد على اَن 
علا وعلى هذا ف«أي» استفهامية. 

الثاني: قول يونس : أنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق كما 
لو قلت: علمت أنه أخوكء فعلق الفعل عن الفعل كما تعلق أفعال القلوب. 

الثالث: قول سيبويه: «إن «أي» هنا موصولة مبنية على الضمء 
والمسوغ لبنائها حذف صدر صلتهاء وعنده أصل الكلام أيهم هو أشدء 
فلما حذف صدر الصلة بنيت على الضم تشبيهًا لها بالغايات التي قد 
حذفت مضافاتها ك«قبل وبعد»». وعلى كل واحد من الأقوال إشكالات 
نذكرها ثم نبين الصحيح. . .72" . 

ثم أخذ ابن القيِّم يناقش الأقوال. ويذكر الشواهد. ويسرد أقوال 
العلماء ويرجح ويعلل - بما يطول به الكلام لو أوردناه -» والمراد أن 
0 ابن القيّم كل اهتمّ بهذا المصدر اهتمامًا بالعّاء لما فيه من 

عدة لفهم معاني القرآن» والتأمل في أسرار نظمه وبلاغته» ومعرفة 

0 معجزته» ومباينته لكلام العرب. 


)١(‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيديء إمام اللغة والأدب 
والنحوء من تصانيفه: كتاب «العين» و«العروض» و«النقط والشكل». وعنه أخذ 
سيبويه النحو. توفي سنة ١٠1١ه.‏ انظر: معجم الأدباء »)١579/5(‏ تاريخ العلماء 
النحويين (۱۲۳/۱)» وفيات الأعيان .)۲٤٤/۲(‏ 

(۲) يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي النحوي البصري. بارع في النحوء سمع من 
العرب» روى عن الخليل وسيبويه ٠‏ وله قياس في النحوء ومذاهب يتفرد بها. توفي 
سنة 87١ه.‏ انظر: إنباه الرواة (5/ .)۷٤‏ بغية الوعاة (۲/ 750). 

.)١60 /١( بدائع الفوائد‎ )۳( 


1 


| a _ 


ومن خلال التتبع اتضح أن الإمام ابن القيّم له مصادر كثيرة يستقي 


منها دروسه اللغوية» كان لها دور في إكسابه تلك الثروة اللغوية الكبيرة» 
ونذكر في ما يلي بعضها كي تظهر لنا خلفيته اللغوية بوضوح: 


للف 


(۳) 


(€) 


(A) 


ألفية ابن - ماللى 7 . 
۽( 
التسهيل لابن مالك . 


الععزواة للا مل 


(VCO) . 2 
(AX(Y) 
„(AY الصحاح للجوهري‎ 


جمال الدين أبو عبد الله» محمد بن عبد الله ابن مالك الطائى الجيانى . أحد الأئمة 
في علوم العربية والنحو. صاحب الألفية» ألف مؤلفات عدة منها : اتسهيل الفوائد» 
و«الضرب في معرفة لسان العرب». توفي سنة 1۷۲ه. انظر: الأعلام .)۲۳۳/١(‏ 
ذكر الصفدي في ترجمته لابن القيّم كله أنه قرأ: «الجرجانية» و«ألفية ابن مالك»» 
و«الكافية الشافية»» وبعض «التسهيل» على أبو الفتح البعلبكي؛ ومن هنا يُعلم أن هذه 
الكتب من مصادر ابن القيّم في العربية. انظر: الوافي بالوفيات (۲/ .)١95‏ 

نقل ابن القيم عن ابن مالك عدة مواضع في كتابه «بدائع الفوائد»» فلعلها من شرح 
التسهيل. انظر : بدائع الفوائد .)١846 /١(‏ ط: عالم الفوائد. 

شفاء العليل (؟557/5). 

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهورء من أحذق أهل الأدب وأعلمهم 
بالنحو والتصريف» ولم يتكلم أحد ة فى التصريف أدق كلامًا منهء له تصانيف كثيرة 
منها: لاسر الصناعة» و«شرح ديوان ال و«المحتسب) . . توفي سنة ۳۹۲ه. انظر: 
معجم الأدياء »)١586 /٤(‏ وفيات الأعيان (۳) الأعلام .)5١4/5(‏ 

انظر: جلاء الأفهام (ص0١5).‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهريء كان أديبًا فاضلاء الإمام أبو نصر الفارابي كان من 
أعاجيب الزمان» ذكاءً وفطنة وعلمًا. توفى سنة 797ه. انظر: إنباه الرواة /١(‏ 
35)» بغية الوعاة (447/1). 1 

انظر: الصواعق المرسلة .)١9/8/١(‏ 


مصادر ابن القيّم من اللغة العربية سس وق 


لاع الغين لل 
4 الكافية الشافية لابن مالك. 


14 الكامل ا 
١‏ الكتانن لبوي : 


. المحکم لابن سید“‎ ١ 
نتائج الفكر الوا‎ - ۱۲ 
. النظم لأبي علي الجرجانى'‎ - ۳ 
هذه أهم المراجع اللغوية التي رجع إليها ابن القيّم» وهناك أمارات‎ 


)١(‏ انظر: بدائم الفوائد (1/ 074). ط: عالم الفوائد. 

(۲) أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي الأزدي» المعروف بالمبرد النحوي» وكان إمامًا في 
النحو واللغة» وله مصنفات عدة منها: «الروضة» و«اختيار الشعر» و«الكافي». توفي 
سنة 187ه. انظر: تاريخ العلماء النحويين /١(‏ 01)» معجم الأدباء (17174/5)) 
وفيات الأعيان .)١١۳/٤(‏ 

(۳) انظر: التبيان (ص٤۳٤). )٤(‏ انظر: إعلام الموقعين .)١٠١/۲(‏ 

(5) أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده المرسي. كان إمامًا في اللغة والعربية 
حافظا وقد جمع في اللغة جموعًاء من ذلك كتاب «المخصص؛ في اللغة» وكتاب 
«الأنيق» في شرح الحماسة» وغير ذلك من المصنفات النافعة. توفي سنة 0۸٤ه.‏ 
انظر: معجم الأدباء ,.)١744/5(‏ وفيات الأعيان (۳/ .)۳۳١‏ الأعلام (577/4). 

(5) انظر: بدائع الفوائد (۸۸۸/۳). ط: عالم الفوائد. 

(۷) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء العلامة الأندلسي المالكي النحويء الحافظ 
العلم. كان عالمًا بالعربية واللغة والقراءات بارعًا في ذلك تصدر للإقراء والتدريس 
والحديث. وبَعُدَ صيته وجل قدره» جمع بين الرواية والدراية» صاحب التصانيف» 
منها: «الروض الأنف»» و«شرح الجمل». توفي سنة ١08ه.‏ انظر: الوافي بالوفيات 
(۱۰۰/۱۸)» شذرات الذهب .)55/١(‏ 

(۸) انظر: بدائع الفوائد .)59/1١(‏ 

(9) أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني كان مسكنه «بجرجان». انظر: تاريخ 
جرجان (۱/ ۱۸۷). 

.)١7ص( انظر: التبيان‎ )١( 


ودلائل تدل على أنه اطلع على أكثر من هذه الكتب» منها أنه نقل عن 
الأصمعي كثيرّاء وكذلك أبي علي الفارسي» وكذلك يظهر أنه اطلع 
على ما كتبه علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم؛ يدل على 
ذلك نقده الكثير لآرائهم التي ضلوا بها عن المنهج الصحيح» من ذلك 
قوله بعد أن قرّر عدد من أوجه الإعجاز التي سكت عنها المتكلمون: 
«... فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من 
المتكلمين» وتقصيرهم في بيان إعجازه. . .“. وهذا الموضع صريح 
في مطالعة ابن القيّم كث لكتاباتهم» ولكنه في موضع آخر بيّن ذلك 
بتحديد وإيضاح أكثر. ففي حديثه عن معارضة الفلاسفة لأدلة المتكلمين» 
ومعارضة المتكلمين لأدلة الفلاسفة وإبطال هؤلاء لأدلة هؤلاءء 
يقول كُألّه: «... المقصود أن الطرق التي سلكها الفلاسفة... قد 
أفسدها عليهم المتكلمون» وبينوا خطأهم فيها بصريح العقل كما هو 
موجود في كتب هؤلاء وهؤلاء فانظر ما فعل أبو علي وأبو هاش“ 
والقاضي عبد الجبارء والأشعري» وأبو بكر ابن الباقلاني» وأبو الحسين 


الْمَشْهُوره واحد زمانه في علم العربية» قدم بغداد فاستوطنهاء وأخذ من علماء النحو 
بهاء وعلت منزلته في النحوء من تصانيفه: «الحجةا. و«التذكرة» و«أبيات 
الإعراب». توفي سنة ۳۷۷ه. إنباه الرواة (١/۸٠۳)ء‏ بغية الوعاة .)4935/1١(‏ 

(۲) بدائع الفوائد .)41١١/5(‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن عبد الله المتكلم أبو علي بن الوليد المعتزلي البصريء. من كبار 
المعتزلة» ضعيف الحديث. توفي في سنة ۷۸٤ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال (174/7). 
الوافي بالوفيات .)7١/7(‏ 
آراء انفرد بها. وتبعته فرقة سميت «البهشمية». توفي سنة ١71ه.‏ انظر: شذرات 
الذهب .)٠١5/4(‏ الأعلام /٤(‏ ۷). 


مصادر ابن القَيْم من اللفة العربية بحص مي 


البصري"ء والجويني”"'. والغزالي...”". هذا يدلنا على أن الإمام 
ابن القيّم طالع كتب القوم ونظر فيهاء وعرف آراءهم ومذاهبهم. 

كذلك من المصادر اللغوية التي اعتمد عليها ابن القيم - في بحثه 
لأسرار لغة القرآن -. كتب التفسير المهتمة بهذا الجانب؛ من معاني 
القرآن» وأعاريبه» ونقل في مسائل البيان من تفسير الزمخشري» وتفسير 
ابن عطية كه فقد استفاد منهما كثيرًا في ما يختص ببلاغة القرآن 
ونظمه . 

ثم إن ابن القيّم لم يقتصر على الرجوع إلى كتب العلماء فحسب. 
بل رجع إلى المورد الذي يستقي منه أولئك العلماء دراساتهم» فرجع إلى 
أقوال العرب وأشعارهم» فكثيرًا ما يستشهد بهاء ويحتج ويحتكم إليهاء 
ويرى أنه الأصل الأول لمعرفة أساليب الكلام الفصيح. 

من خلال ذلك كله تكون لابن القيم تلك الثروة اللغوية الكبيرة» 
واكتسبت دراساته اللغوية لمعاني القرآن تلك القيمة الرائدة؛ واستحقت 
النظر والتتبع والدراسة» لينهل طلبة العلم من معينهاء ويسيروا على 
المنهج الذي سار عليه هذا الإمام الكريم. 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيب شيخ المعتزلةء وصاحب التصانيف الكلامية» أبو الحسين. 
كان فصيحًا بليعًاء. عذب العبارة» يتوقد ذكاء. وله اطلاع كبير. من مصنفاته: 
«المعتمد في أصول الفقه». توفي سنة ١۳٤ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (71/54؟)2 سير 
أعلام النبلاء (۱۷/ 041). 

(؟) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجُوَيْنيء أبو المعالي الإمام الكبير» شيخ 
الشافعية: إمام الحرمين» وكان يحضر دروسه أكابر العلماء» صاحب التصانيف». 
منها: «فقه الشافعية»»: و«الورقات». توفي سنة ۷۸٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
«(£1A4/۱14)‏ الوافي بالوفيات .)١١5/19(‏ 

(۳) الصواعق المرسلة (۳/ )٠٠۹٠١‏ «باختصار». 


منهجه في الاستد لال 
على إعجاز القرآن الكريم 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

ه المبحث الأول: نظر ابن القيّم في القرائن والأحوال. 
ه المبحث الثاني: نظر ابن القيّم في الأحكام والحكم. 
د المبحث الثالث: تحليل ابن القيّم النص لغويًا. 

ه المبحث الرابع: دراسة ابن القيّم الأساليب القرآنية. 


نظر ابن القيم قي القرائن والأحوال 


النظر في أحوال هذه المعجزة العظيمة؛ والقرائن المصاحبة لهاء 
يورث زيادة في التصديق بهاء وتعظيمًا لها ولشأنهاء فقد أحاطها الله ك 
بجملة من القرائن والدلائل» لتزيل الشكوك عن القلوب» وتمنح النفس 
استعدادًا لتقبّل هذه المعجزة» فعندما نستعرض الوقائع التاريخية» 
والأحداث الغريبة التي تزامنت مع مبعث الرسول ية ندرك أنها كانت 
مقدمات» وإرهاصات لبعثته» ودلائل على صدق هذه المعجزة؛ بل إنها 
من أعظم الدلائل كما يرى الإمام ابن القيّم”'"'. يقول ككأَنْهُ: «من شأنه 
- سبحانه ‏ أن يقدَّم بين يدي الأمور العظيمة مقدّماتٍ تكون كالمدخل 
إليهاء المنبهة عليها». ثم ذكر جملة من الشواهد لذلك» ثم قال كله : 
«وهكذا ما قدَّم بين يدي مبعث رسوله كله من قصة أصحاب الفيل» 
وبشارات الكهان به. وغير ذلك . 

حرص الإمام ابن القيّم ّم في تقريره لإعجاز القرآن» أن يستدل 
بالأحداث التاريخية المصاحية لبعثة الرسول يَكَلِ. كما استدل بحاله 
وصفاته على صدق رسالته وصحة نبوتهء فهو يرى أن الدلائل المشاهدة 
أعظم الأدلة؛ لأنه يستحيل فيها الكذب والتدليس””". 


)١(‏ انظر: التبيان في أيمان القرآن (ص0717). 

(؟) زاد المعاد (7”597/0). 

(۳) استدل بهذا في حديثه عن الدلائل على وجود الخالق ي وبيّن من تلك الدلائل 
رسله الذين أرسلهم إلى الخلق. انظر: بدائع الفوائد (4/ 9474). 


نظر ابن القَيّم في القرائن والأحوال ل 


فمن الأدلة التي يستدل بها الإمام ابن القيِّم دائمًا على إعجاز 
القرآنء أميّة الرسول بء وأنّه لم يعهد عنه أنه تلقى علمًا أو أخبارًا من 
أخبار الأمم السالفة عن أحدء لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم. ثم 
إنه هة جاء بما يوافق أخبار الأنبياء من قبله» فمجيء ذلك دون تلقي 
وتعلم ينبئ على أن مصدر تلقي هذا النبي. هو نفس المصدر الذي تلقى 
عنه الأنبياء الذين من قبله. 0 ثم عند قوله تعالى: وكا جَآءَهُمْ 
رشو مَِنْ عند أنه مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمْ» [البقرة: ١١٠]ء‏ يقول: «تأمل هذه 
الآية ا عظيما على صدقه» وهو مجيء الرسول 
الثاني» بما يطابق ما جاء به الرسول الأول» ويصدقه مع تباعد زمانهما 
وشهادة أعدائهء وإقرارهم له بأنه لم يتلقه من بشرء ولهذا كانوا يمتحنونه 
بأشياء يعلمون أنه لا يخبر بها إلا نبي» أو من أخذ عنهء وهم يعلمون 
أنه لم يأخذ عن أحد البئَّة» ولو كان ذلك لوجد أعداؤه السبيل إلى 
الطعن عليه» ولعارضوه بمثل ما جاء به» إذ من الممكن أن لو كان ما 
جاء به مأخودًا عن بشر؛ أن يأخذوا هم عن ملك. أو عن نظيره. 
فيعارضوا ما جاء به. 


3و 


والمقصود أن مطابقة ما جاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير 
مواطأة» ولا تشاعرء ولا تلقي منه» ولا ممن أخذ عنه» دليل قاطع على 
صدق الرسولين معا. 


ونظير هذا أن يشهد رجل بشهادة» فيخبر فيها بما يقطع به أ 
صادق في شهادته صدقًا لا يتطرق إليه شبهة» فيجيء آخر من بلاد أخرى 
لم يجتمع بالأولء ولم يتواطأ معه» فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء» مع 
القطع بأنه لم يجتمع بهء ولا تلقاها عن أحد اجتمع بهء فهذا يكفي في 
صدقه إذا تجرد الأخبارء فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع بها بأنه صادق» 


| ې 
عه 
أعظم من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول؟ فيكفي في العلم بصدق الثاني 
مطابقة خبره لخبر الأول. فكيف إذا بشر به الأول؟ فكيف إذا اقترن 
بالثاني من البراهين الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى 
منها؟)”"' . 

ومن الاستدلالات التي يستدل بها الإمام ابن القيّم على معجزة 
القرآنء عجز العرب الذين هم أهل الفصاحة والبيان عن الإتيان بمثل 
هذا الاق لدي سياه برد لي يثبت عن أحد منهم أنه جاء بما يقارب 
فصاحته؛ فإن عجزهم عن ذلك» مع توفر الدواعي» والهمة الشديدة 
لديهم. يدل على صدق هذه المعجزة» وصدق من جاء بها. 

كذلك من الاستدلالات التي يستدل بها الإمام ابن القيّم كله على 
عظمة معجزة النبي ب ويدعو إلى التفكر فيها؛ انتشار هذا الدين 
وظهوره» ودخول الناس فيه أفواجًا طائعين غير مكرهين" فمن المحال 
أن يُجمع أولئك البشر كلهم على تصديق هذا الدين إن كان مفترى» ومن 
المحال ‏ أيضًا ‏ أن يجهلون حاله من الصحة والكذب» يقول ْأنَه: 
«كيف جاز على هؤلاء الأمم ‏ التي لا يحصيهم إلا الله الذين قد بلغوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء على اختلاف طبائعهم وأغراضهم» وتباين 
مقاصدهم - الإطباق على اتّباع من يكذب على الله. وعلى رسله» وعلى 
العقل» ويحل ما حرم الله ورسلهء ويحرّم ما أحله الله ورسله»”" 

فانتشار هذا الدين وظهوره على أديان الأرض جميعهاء دليل على 
صدق هذه المعجزة» وصدق من جاء بها؛ وقرينة ظاهرة بادية لكل متأمل 
في أحوال هذه المعجزة. 


)١(‏ بدائع الفوائد (5/ 450). (۲) انظر: هداية الحيارى (ص59). 
(۳) هداية الحيارى (ص75). 


نظر ابن القيّم في القرائن والأحوال لمم 
بهذه الاستدلالات وبغيرها”'': يستدل الإمام ابن القيّم على إعجاز 
هذا القرآن» وأن إعجازه حق لا مراء فيه ولا شك؛ وهذه الطريقة منهج 


اتبعه لبيان صحة تلك المعجزة. 


© © © 


)١(‏ المراد هو بيان منهج ابن القيّم من خلال استدلاله بالقرائن والأحوالء والتتبع قد 
يطول» ويعتريه شيء من التكرار. 


أنزل الله يك كتابه متضمئًا جملة من الأحكام والأسرار» وهذه 
الأحكام والأسرار تتضمن حكمًا ومقاصدء والمتأمل فيها يدرك أنَّ هذا 
القرآن تنزيل من حكيم حميدء ويدرك أنَّ هذا القرآن معجزة لهذه الأمةء 
معجزة كافية عن كل آية ومعجزة. 


ومن خلال ذلك نظر الإمام ابن القيّم كن إلى المقاصد القرآنية؛ 
والأسرار الشرعية الواردة فيهء وتأمل حسن تلك الأحكام» وموافقتها 
للفطرء وإدراك العقل حسنهاء وسمو أهدافهاء فبيّن أن ذلك من أعظم 
الأدلة على إعجاز هذه الشريعة» وإعجاز هذا القرآن. الذي هو أساس 
تلك الشريعة» وبيّن أنه من لم ينتبه لذلك الحسن؛ فقد حرم الاستدلال 
بهذه الشريعة على صدق معجزة محمد يلو يقول كُدنهُ: «... وأنه 
سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسنه» 
والتصديق به جملة؛ فجاء الوحي مفصلا مبيئّاء ومقررًا ومذكُرًا؛ لما هو 
مركورٌ في الفطر والعقول. ولهذا سأل هِرَقْل أبا سفيان ‏ في جملة ما 
سأله e‏ أذلة العوة وكنواهدها» عمًا يأمر به النبي ككل » فقال : ابم 
يأمركم؟» قال: «يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف»» فجعل ما يأمر به من 
أدلة نبوّته» فإن أكذب الخلق وأفجرهم من ادّعى النبوة وهو كاذب فيها 
على الله» وهذا محال أن يأمر إلا بما يليق بكذبه وفجوره وافترائه» 


.)۳۲۸/۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


نظر ابن القيّم في الأحكام والحكم E ree‏ 
دع 

فدعوته تلبق وما الصّادق اليار الذي هو أصدق الخلق» وأبرهم» 
فدعوته لا تكون إلا أكمل دعوةء وأشرفهاء وأجلّهاء وأعظمها؛ فإن 
العقول والفطر تشهد بحسنهاء وصدق القائم بها»". 

ومن الدلائل على معجزة هذا القرآن؛ ما ورد فيه من أدلة عقلية» 
ترشد العقول إلى أنَّ هذا الكلام منزل من خالق هذا الكون؛ العالم 
بأسراره المدبر المصرف له» ومن خلال هذا استدل الإمام ابن القيّم كله 
على صدق ما جاء به رسول الله يله وصحة هذه المعجزة يقول كله 
- عند توضيحه للبيان الذي أرشد الله ك به عباده إليه ليستدلوا به على 
توحيده وكماله كك يقول في ذلك : «البيان نوعان: بيان بالآيات 
المسموعة المتلوة» وبيان بالآيات المشهودة المرئية. وكلاهما أدلة وآيات 
على توحيد الله وأسمائه وصفاته وکماله» وصدق ما أخبرت به رسله 
عنه» ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة» إلى التفكر فى آياته المشهودة. 
ويحضهم على التفكر في هذه وهذه» وهذا البيان 1 الذي بعثت به 
الرسل؛ وجُعِلَ إليهم» وإلى العلماء بعدهم» وبعد ذلك يضل الله من 
يشاءء قال الله تعالى: وما اسلا من رَسُولِ إلا يسان ود لشت 
م مضل اله سن يتاه وَيَهْدى صن يَصَآدُ وشو اريز الحكيز» 
[إبراهيم: »)]٤‏ وعلى هذا فإن من الحكم والأسرار التي جاءت الأدلة 
العقلية في القرآن لأجلها؛ تنبيه العقول على صحة هذه المعجزة» وإرشاد 
الناس على صدقهاء وأنها من عند العليم الخبير سبحانه. 

الاستدلال بالأحكام والحكم أصل من الأصول التي يسير عليها 
ابن القيم كاش في بيان إعجاز القرآن» ومنهج مرد عندهء واستطاع که 
أن يستدل بهذا الأصل على جملة من وجوه إعجاز القرآن» وبين عِظم 
هذه المعجزة من خلال الأسرار والأحكام التي جاءت بها . 


.)1١5/١( (؟) مدارج السالكين‎ .0714٠0/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


ل 7 
تحليل ابن القيّم النص لغويًا 


الإعجاز اللغوي من أبرز أوجه إعجاز القرآن الكريم» ويحتاج تأمله 
إلى معرفة بأسرار اللغة ولطائفهاء وإتقان كافة علومهاء حتى يتمكن 
الناظر في القرآن من إدراك بيانه وفصاحته وأساليبه المتعددة» ويعي قوة 
نظمه التي أعجزت أفصح الفصحاء» وأبلغ البلغاء. 

والإمام ابن القيّم ل - كما تقدم ‏ لديه تمن وتميّز في علوم 
العربية» ولديه سبر لدقيق معانيهاء وفقه بأسرارها وعجائبها. 

وعند قرائتك لكلامه كه في تحليله للمسائل اللغوية والبيانية التي 
وردت في القرآن؛ تجد نفس التحرير للمسائل» يخالطه دقة الفهم وعمقه 
ولطفه. انظر ‏ مثلًا ‏ إلى تحليله لسر ختم لفظة: «اللَهُمٌ؛ بالميم» فجاء 
أثناء بحثه لها بأسرار عجيبة. فعرض في البداية أقوال أهل اللغة في تلك 
الميم» فذكر رأي الخليل وسيبويه وهو: أنها عوض عن ياء النداء التي 


حذفت فأصل اللفظة عندهم: يا اش . 


ثم ذكر رأي الفراء والذي يرى أن هذه الميم عوضٌ عن جملة 


محذوفة» والتقدير: ديا الله اا ee‏ 


ثم ساق أقوال العلماء والردود والمناقشات التي دارت حول هذه 
المسألة. ثم قال بعد ذلك: «وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها 


.)۲۰۳/۱( و(195/5). (؟) انظر: معاني القرآن‎ )7550/١( انظر: الكتاب‎ )١( 


تحليل ابن القيْم النص لغويًا TE‏ 
ف ی ۹۹ اس 


في ازْرْقُم) لشديد الزرقة «وابنم» في الابن» وهذا القول صحيح» ولكن 
يحتاج إلى تتمة» وقائله لحظ معنى صحيحًا لا بد من بيانهء وهو: أن 
الميم تدل على الجمع. وتقتضيه» ومخرجها يقتضي ذلك» وهذا مطرد 
على أصل من أثيت المناسبة بين اللفظ والمعنى» كما هو مذهب أساطين 
العربية» وعقد له أبو الفتح بن جني بابًا في «الخصائص)'“» وذكره عن 
سيبويه» واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى» ثم قال: «ولقد 
مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعهء وآخذ معناه من قوة لفظه. 
ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى» ثم أكشفهء فأجده كما فهمتهء أو 
قريبًا منه» . 

ثم أخذ الإمام ابن القيّم يبِيّن أسرار حرف الميم» وما تتضمنه 
طريقة مخرج هذا ابن الضم والجمع» والتكثير. .. وأطنب في 
ذلك محللا ومناقشًا ومستدلا. 

وخلاصة رأيه أن هذه الميم زيدت للتعظيم والتفخيم» وهذا قولٌ 
وجيه؛ فيه كشف عن سر بديع من أسرار هذه اللغة”". 

هذا المنهج مطّرد في بحث ابن القيّم لأسرار لغة القرآن» وهو 
منهج فيه تفصيل واستطراد» ولا يخلو ذلك الاستطراد من فوائد عظيمة 
دفرقه . 

ومن الأمثلة لمنهجه هذا: بحثه لأسرار النظم في سورة الكافرون 
فقد ذكر في ذلك عشر فوائد: 

الأولى: السر في التعبير بحرف «ما» في قوله تعالى: لا أَعَبْدٌ مَا 


َمَبَدُونَ؟ [الكافرون: ۲]. 


.)5١5ص( جلاء الأفهام‎ )۲( .)5160/١( انظر: الخصائص‎ )١( 
.)۲٠۷ - ۲۰٠٥ص‎ ( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


ثم أخذ يفصّل في ذلك» ثم ذكر جملة من الفوائد التي تضمنتها 
السورة فقال: 


«فائدة ثانية: تكرير الأفعال في هذه السورة. 

ثم فائدة ثالشة: كونه كرّر الفعل في حقٌّ نفسه بلفظ المستقبل في 
الموضعين» وأتى في حقهم بالماضي . 

ثم فائدة رابعة: وهي أنَّه جاء في نفي عبادة معبودهم عنه بلفظ 
الفعل المستقبل» وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل. 

ثم فائدة خامسة: وهي كون إيراده النفي هنا ب١لا»‏ دون «لن». 

ثم فائدة سادسة: وهي أن طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي 
بالإثبات» فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة 
التوحيد» والنفي المحض ليس بتوحيد. 

وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي 
والإثبات» وهذا حقيقة (لا إله إلا الله) فلم جاءت هذه السورة بالنفي 
المحض وما سر ذلك؟ 

وفائدة سابعة: وهي ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم ثم 
نفي عبادتهم عن معبوده؟ 

وفائدة ثامنة: وهي أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن 
يخاطبهم بالذين كفروا والذين هادوا كقوله: يتا بين وهنا لا دروا 
ا [التحريم: ۷] طقل باجا ایت هادا إن رَعَمْتُمْ کہ ريك ہ4 
[الجمعة: 5]» ولم يجئ يا أيها الكافرون إلا في هذا الموضع فما وجه 
هذا الاختصاص؟ 

وفائدة تاسعة: وهي «هل» في قوله: لک دين وَل دبن» 
[الكافرون: 1]» معنى زائد على النفي المتقدم فإِلّه يدل على اختصاص كل 


تحليل ابن القيّم النص لغويًا a‏ 
س ى س 777 |= 
بدینه ومعبوده» وقد فهم هذا من النفي فما أفاد التقسيم المذكور. 

وفائدة عاشرة: وهي تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم 
والاختصاص» وتقديم ذكر شأنه وفعله فی اول السورة. a,‏ 

بعد أن عرض الإمام ابن القيّم هذا العرض المجمل لنظم السورة 
أخذ يفصّل في أسرار تلك الفوائد» ويحلل» ويناقش مناقشة ممتعةء 
أوضح من خلالها عظمة إعجاز القرآن» ودقته كيالو 

وبالجملة فإن الإمام ابن القيّم كآنه استخدم حصيلته اللغوية في 
بيان أسرار القرآن» والكشف عن دقائق بلاغته» بآراء جميلة» وتحليلات 
مفردة . 


© © © 


(۱) بدائع الفوائد .)1794/1١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠٤١/١(‏ 


لحف لايع 


دراسة ابن القيّم لأساليب القرآن 


اشتمل القرآن الكريم على جملة من الأساليب البديعية» التي 
تجاوزت حدود البيان الذي يعرفه العرب» فجاءت بمعانٍ جليلة» وفوائد 
عظيمة» ورغم أن تلك الأساليب موجودة في كلام العرب؛ إلا أنها 
جاءت في القرآن بطريقة متميزة» تدل على أن هذا القرآن ليس من كلام 
البشرء وأنه بلغ بفصاحته» وبيانه» ومعانيه درجة الإعجازء التي تجاوزت 
حدود بلاغة العرب وفصاحتهم. 


ولقد اهتمّ الإمام ابن القيّم كث بدراسة تلك الأساليب وتحليلهاء 
وبيان ما تميزت به» وحرص ب على الكشف عن أسرارها وعن ما 
اكقيلت عليه حكن إن هذا الجاني من جوانب الأعجازة لبعد .من أكبن 
مواضع دراسته التي بذل فيها الإمام ابن القيم يبه وسعه لبيان إعجاز 
القرآنء فلقد أفرد في بعض تلك الأساليب مصنفًا خاصّاء وضمّن بعضها 
أجزاء من كتبه» ومن شدة شغفه بدراستها وَعَدَ في بعض كتبه أن يكتب 
في بعض أساليب القرآن مؤلقًا خاصّاء ومن ذلك: أسلوب الأمثال في 
القرآن؛ فقد ذكر في بداية كتاب ١‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية» أنه يعتزم على كتابة مؤلف فيها فقال: «فإِنَ ضرب الأمثال مما 
يستأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهودء وقد قال تعالى وكلامه 
المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين ويلك الْأمتدلُ نَصْرِيُها 
لان وَمَا يَمَقِلّهآ إِلّا ألْصَيِمُونَ» [العنكبوت: »]٤١‏ وقد اشتمل منها على 


دراسة ابن القيّم لأساليب القرآن ۳ 2 
ڪڪ ي ا ب 
بضعة وأربعين مثلاء وكان بعض السلف إذا قرأ مثا لم يفهمه يشتد 
بكاؤه ويقول: لست من العالمين. وسنفرد لها إن شاء الله كتابًا مستقلا 
متضمئًا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان» 
وبالله المستعان وعليه التكلان». 

وقد بحث الإمام ابن القَيّم ضمن كتابه «إعلام الموقعين» أسرار 
تلك الأمثال» دراسة دقيقة شاملة» أوضح من خلالها فوائدهاء وجمال 
أسلوبهاء وقوة معانيها. 

ومن الأساليب القرآنية التي بحثها الإمام ابن القيِّم بحنًا مستفيضًاء 
أسلوب القسم» فقد ألّف فيه كتابًا خاصّاء بيّن من خلاله أسرار أقسام 
القرآن» وبين الفروق التي تميرت بها عن كلام العرب» واستقصى وبذل 
جهده في ذلك» فأصبح كتابه العمدة في هذا الباب من علوم القرآن. 


ومن الأساليب التي اهتم ببيانهاء أسلوب الجدل في القرآن» فقد 
نقض له مزاعم المتكلمين» التي تشير إلى أن القرآن لا يشتمل على 
شيء من الجدل» وبيّن أسرار جدل القرآن» وجمال مناظراته» وقوة 
حجته» وبيّن عظم دلالتها على إعجاز القرآن» يقول كل واصمًا ذلك 
الأسلوب: «وهذا من كنوز القرآن التي ضل عنها المتأخرين» فوضعوا 
لهم شرا جد فيا ى وباطل» ولو اعظوا اران سه ااافا 
بهذا المقصود كافيًا فيه مغنيًا عن غير . 

وكذلك من الأساليب القرآنية العظيمة التي تأملها الإمام ابن القيّم 
كثيراء وبيِّن عظمهاء وجلالهاء ودلالتها على إعجاز القرآن» وقوة 
معانيه؛ أسلوب الأدلة العقلية التي اشتمل القرآن عليهاء فقد بحث الإمام 


)١(‏ الكافية الشافية (ص55؟). (؟) بدائع الفوائد (5/؟50). 


ابن القيّم ّث في كتبه كثيرًا أسرار تلك الأدلة» وأرشد إلى تأملهاء 
واعتزم أن يبحث بعض تلك الأدلة في مصنفٍ مستقل » يقول يه : «ومن 
تأمل أدلّة المعاد في القرآن وجدها... مغنية بحمد الله ومنته... عباده 
عن غيرهاء كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة؛ متضمنة للجواب 
عن الشبه العارضة لكثير من الناس. 

وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرًا كبيرّاء لما رأيت في 
الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى. وسرعة الإنصاف» 
وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له 
الصدر؛ ويشرق معه اليقين»“. وقد أفاض القول في بعض الأدلة العقلية 
التي جاء بها القرآن في كتابه «الصواعق المرسلة»» وبيّن جملة من 
أسراره”” , 

استطاع الإمام ابن القيّم كه من خلال بحثه لأساليب القرآن 
إيضاح عظمة هذه المعجزة» وبيان مباينة هذا القرآن لكلام العرب» وعلو 
فصاحته» وقوة بلاغته» وأن البشر لن يستطيعوا الإتيان بمثل أيسر جزء 
منه ولو اجتمعوا لذلك. 

وكانت دراسة الإمام ابن القيِّم لأساليي القران دراسة مير فيها 
شمولية وتوسع» ثريّة بالفوائد والدقائق» ولهذا حَظيت باهتمام بالغ من 
قبل الدارسين لأساليب القرآن» وأصبحت منهجًا وطريقًا يترسمون خطاه. 


© © © 


)١(‏ الرسالة التبوكية (ص7١؟7)‏ «باختصار). 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة (؟/550). 


دلائل وأوجه إعجاز القرآن الكريم 
عند ابن القيّم 


ويشتمل على خمسة فصول: 

د الفصل الأول: دلائل إعجاز القرآن الكريم عند 
ابن القيّم . 

ه الفصل الثاني: أوجه الإعجاز العامة التي تكلم فيها 
ابن القيم. 

ه الفصل الثالث: الاعجاز البلاغي عند ابن القيّم. 

ه الفصل الرابع: الإعجاز اللفظي عند ابن القيّم. 

ه الفصل الخامس: الاعجاز الأسلوبي. 


دلائل إعجاز القرآن الكريم 
عند ابن القيم 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

ه المبحث الأول: القرآن آبة صدق النبي كَلك. 

5 المبحث الثاني : التحدي بالقرآن. 

ه المبحث الثالث: تأثير القرآن في النفوس. 

د المبحث الرابع: جمع القرآن لعلوم الكتب السابقة. 


لحف الول 
القرآن آية صدق النبي ا 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
د المطلب الأول: الاستدلال بحاله ية على صدق ما جاء به. 
ه المطلب الثاني: اشتمال القرآن الكريم على أنواع 
العلوم وأمهات المطالب العالية. 
ه المطلب الثالث: بشارات الأنبياء السابقين بنبوته يَلِل. 
 ¥# ¥‏ # 
المطلث الول 
الاستدلال بحاله َل على صدق ما جاء به 
ولد النبي بل في مكة. وشبٌٍّ وترعرع فيهاء ونشأ بين ظهراني 
قبيلته قريش» مشاركًا لهم مناشط الحياة المختلفة» يسافر ويروح ويغدو 
معهم› يحضر ندواتهم”''» ويشاركهم في حربهم وسلمهم" . 
ولقد أتاحت تلك الخلطة لقومه أن يتعرفوا على سلوكه وسجاياهء 
ويعرفوا ما طبع عليه من كريم الخصال» وترفع عن الدناياء بعيدًا عن ما 
كان يفعله قومه من شركيات وفواحش» ذو خلقي رفيع. عهدوا عنه 
الصدق والأمانة» ذو رأي سديدء وعقل راجحء لما أراد قومه ية بناء 


.)٠١٤١/١( من ذلك مشاركته لل في حلف الفضول. انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)52١/١( (؟) من ذلك مشاركته بها في حرب الفجار. انظر: المصدر السابق‎ 


الكعبة اختلفوا في وضع الحجر الأسودء فكلهم يريد أن يكون له شرف 
وضعهء حتى كادوا أن يقتتلوا؛ فتراضوا أن يحتكموا إلى أول من يدخل 
عليهم من باب البيت» «فكان النبي ية أول داخل» فقالوا: «هذا الأمين 
رضيناء هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال يل : (هَلُم إليّ 
َوْبَااء فأتي بهء فأخذ الركن فوضعه فيه بيدهء ثم قال: (لِتَأَحُدَ كَل قَِيلَة 


تَاحِيَةٍ مِنّ الثؤب, ثُمَّ ارْفَعُوهُ جَمِيعًا). ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعهء 
وة كوا 


كانت قريش تدرك أن محمدًا 4ة مميّز بين فتيان قومهء بتلك 
الأخلاق والمناقب» بل إن من يتصف بتلك الصفات بين ذلك المجتمع 
الجاهلي الملوّث؛ لهو أمر عجيب”''» وهذا ما تنبهت إليه خديجة ونا 
بفطنتها وذكائها عندما نزل الوحي على النبي بل في غار حراء؛ فجاءها 
وهو خائف. وقال: (لَقَدُ خَسِيتٌ عَلَى نَفْسِي) فقالت خديجة: اكلا وال 
مَا يُحْزِيكَ الله أَبَدَاء إِنَكَ لَّتَصِلْ الرَّحِمَء وَتَحْمِلُ الكل وَتَكْسِبُ 
المَعْدُومَ؛ وَتَفْرِي الضَّيِفء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الح" . 

فاستدلت بحاله وصفاته الحسنة على أن من حاله كذلك 
لا يخزيه الله . 

فحال النبي َة قبل البعثة من أعظم أدلة صدقه» وصدق ما 
سيحمله إلى قومه من هذا الدين» وبهذا يستدل العلماء الذين تكلموا في 
دلائل النبوة» وفي إعجاز القرآن الكريم. 

وقد استدل الإمام ابن القيّم كث بجملة من أحوال النبي ية على 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۳/۱). (۲) انظر: المصدر السابق .)٠١١/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله كيل حديث رقم (97). 


لمق ا عدر اتن ار 


| ١٠١ کن‎ 


صدق نبوته» وصحة معجزته» ويرى كأَنْهُ أن من تمام حكمة الله تعالى؛ 
أن جعل رسوله ية على تلك السجاياء وجعل قومه يعرفون منه ذلك 
النبلء والخلق العالي» فذلك من أعظم الدلائل على صدق نبوته» 
يقول #5 - عند تفسيره لقوله الله تعالى: ولك لعل حلي عَظِير» 
[القلم: ]٤‏ -: «وهذا من أعظم آيات نبوته ورسالته» لمن منحه الله 
فهمها». فكانت حياته كك فيهم شاهدًا من شواهد نبوته» فنزل عليه 
الوحي وقريش مجمعة على تمام خلقه وعلوٌ نسبه» لا يثلبه مثلب» 
ولا تشوبه شائبه”'". 


القرآن الكريم معجزة نبينا الكبرى» وآيته العظمى» يقول 
الباقلاني كُأَنْه: «الذي يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز القرآن. أن 


نبوة محمد د بنيت على هذه ال 


وقد أكد الإمام ابن القيّم كأَنْهُ هذا المعنى» فأوضح أن القرآن 
الكريم دليل واضحٌ لا يحتاج معه إلى دليل على نبوته و ومعجزة تامة 
كافية عن كل معجزة. يقول كُدَنْهُ: «فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم 
يجتمع في غيره» فإنه الدعوة والحجة» وهو الدليل والمدلول عليه» وهو 
الشاهد والمشهود له» وهو الحكم والدليل». وهو الدعوى والبينة. قال 
تعالى: افم کن عل ب من رید وتلوه سَاهِدٌ مَِنْهُ [هود: 7١]؛‏ أي: 
من ربه» وهو القرآن. وقال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق 
رسوله: وکر يَكْفهِمْ اتا ارا یک التب يتل عبر بت فى درن 
(۱) التبيان (ص۳۱۷). 


(۲) يدل على ذلك ما ورد في حديث أبي سفيان ديه مع هرقل. انظر: صحيح البخاري. 
كتاب بدأ الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككلِ. حديث رقم (۷). 
(*) إعجاز القرآن للباقلاني (ص۸). 


القرآن آية صدق النبي يو 1 ووو 
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عع ايو 


لَحَسِرُونَ» [العنكبوت: 5١‏ ١٠]ء‏ فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله 
على رسوله يكفى عن كل آية ففيه الحجة والدلالة على أنه من اله 
اا اا 

ويرى الإمام ابن القيّم لَه أن من سنه الله هق وعادته في إرسال 
الرسل؛ أن يؤيدهم بمعجزات؛ ثم إن الله تعالى يحيط تلك المعجزات 
بجملة من المصدقات والمؤكدات لهاء لتزيل الشكوك من القلوب» 
وتملأها يقيتا وتصديمًا بصحتهاء يقول ك#: «فهو الذي صَدَّقَ رسله 
وألبياءة فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون» بالدلائل التي دلت 
على صدقهم قضاءً وخلمًا؛ فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق» وقوله 
الحق» أنه لا بد أن يرى العباد الآيات الأفقية والنفسية» ما يبين لهم أن 
الوحي الذي بلّغته رسله حق» فقال تعالى: سيه ٤لا‏ فى ألما 
ون اش حَقٌ يب لهم نه أن > [فصلت: ۳٠]؛‏ أي: القرآن؛ فإنه هو 
المتقدم في قوله: «قلٌ رينم إن ڪان يِن عند لَه ثم ڪفرم دي 
[فصلت: ۲٥]ء‏ ثم قال: طووَلَمَْ يكف ررك اتد عل کل سیر ید4 
[فصلت: 57]» فشهد سبحانه لرسله بقوله: أن ما جاء به حق» ووعده أن 
يرى العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد لذلك أيضًا»”" . 

جعل الله کل حال نبيّه كلخ من أعظم الشواهد على صدق نبوته» 
فقد «كان معلومًا من حال النبي كل أنه كان أميّا لا يكتب» ولا يحسن 
أن قرا ونا اديه أعن تخل أن درك تادراك ا سات 


.)158/5( (؟) مدارج السالكين‎ .)٤۷۳/٤( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) إعجاز القرآن للباقلاني (ص7”4).‎ 


0 
المحدودة. يقول الباقلاني كُأَنْهُ: «ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما 
لا سبيل إليه» إلا عن تعلم؛ وإذ كان معروفا أنه لم يكن ملابسًا لأهل 
الآثارء وحملة الأخبار» ولا مترددًا إلى التعلم منهم» ولا كان ممن يقرأ 
- فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه -» عُلِمَ أنه لا يصل إلى علم ذلك 
إلا بتأييد من جهة الوحي. ولذلك قال الله ڪك: چوا كنت تلا من َل 
ين کب ولا ْله يسمِيْلك إا راب الْمبْطِلُونَ؟> [العنكبوت: 48]» وقال: 
«وكدللك نضرف الآَيْتِ وَليَقُولُواْ دَرَسَتٌ؟ه [الأنعام: 3706106 . 

فعلى هذا تكون أميّته ي دليلا قطعيًا على أن ما جاء به 
ونسبه لربه تعالى صحيح قطعي الدلالة على نبوته» وأنه مبلغ موحى إليه 
من ربه» ليس هذا القرآن من تأليفه» أو قوله؛ وقد نبّه القرآن الكريم 
على هذا الاستدلال كثيرّاء يقول الله تعالى: «ومًا کت لوا من كو 
ين کیب ولا نط جلت إا راب الْمبَطِلُونَ» [العنكبوت: 48]» قال 
ابن عباس ويا : كان النبي أميّا لا يقرأ ولا يكتب». 

قال البيضاوي كُدَنْهُ: «إن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم 
الشريفة من أمي لم يعرف بالقراءة والكتابة أمر خارق للعادة» . 

وقد بين الإمام ابن القيّم كث أن أميّته وء وحاله الذي عرفه عنه 
قومه قبل بعثته؛ من أعظم الاستدلالات التي استدل بها القرآن على 
صدق هذه المعجزة» وأن ما اشتمل عليه القرآن من معارف وعلوم تعجز 
الخلائق كلها عن المجيء بمثلها؛ دليل وشاهد على صدق ما جاء به 
وأن ذلك من دلائل إعجازه» يقول کم عند تفسيره لقوله تعالى: م أو 
)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني (ص٤").‏ 


(۲) تفسير الطبري »)475/١18(‏ تفسير ابن أبي حاتم رقم (١لالا9١).‏ 
(۳) تفسير البيضاوي .)١195/5(‏ 


القرآن آية صدق النبي َة TT‏ 
حتفلل سسس ۱۱١‏ | 
عه اله ما لوث تحط 7 ر زنک اله e‏ 

لب أقلا تتفي الو ا 

يقول: «فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين» تحت هذا اللفظ الوجيز: 

إحداهما: أن هذا من الله » لا من قبلى ولا هو مقدور لى» ولا من جنس 
مقدور البشرء وأن الله چ لو شاء لأمسك عنه قلبي ولسائي» وأسماعكم 
وآفهامکم» فلم أتمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنوا من درايته وفهمه. 

الححة الثانية : أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به وأنتم 
تشاهدوني وتعرفون حالي» وتصحبوني حضرًا وسفراء وتعرفون دقيق 
أمري وجليله» وتتحققون سيرتي هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق 
وأفجرهم وأظلمهم؟ 

فإنه لا أكذب» ولا أظلمء ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخالقه 
بالكذب والفرية عليه» وطلب إفساد العالم» وظلم النفوس» والبغي في 
الأرض بغير الحق. 

هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابًا ولا أخطه بيميني» 
ولا صاحبت من أتعلم منه. بل صحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون 
وك وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرهاء ما لم أشارككم فيه 
بوجه» ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم الأولين والآخرين» 
وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل. 

فأي برهان أوضح من هذاء وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه 
العبارة المتضمنة له)”" . 


)١(‏ المقصود أنكم تترددون على من تتعلمون منهء ولم يكن ذلك مني» كما شاهدتم 
وعرفتم من حالي. 
(۲) الصواعق المرسلة (؟/١87).‏ 


OTE 
فد ينا‎ > 
إن المشركين مقرون في أنفسهم بصدق نبوة محمد ككِ؛ لما علموا‎ 

من حاله» ولم يصدهم عن الإيمان بما جاء به شك أو عدم تيقن 
بصحته؛ لكن ثمة أمور خارجة دفعت بهم لادعاء أن ما جاء به 


ده سوم 0 ع ےو 7 ع بد جور م 0 25 ي امم 2 خر ر 2 
فف تعلم نم ليحرنك الى يقولون تم لا يكروت وَلكنَ الظَدلدِينَ بات الله 


Jer 


حجحَدُونَ#ه [الأنعام: .]٣۳‏ 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم كاله جملة من الأسباب التي دفعت 
بأولئك المشركين إلى التكذيب بالقرآن ونبوة محمد ية فقال كله : 
«ومن أعظم هذه الأسباب: الحسد؛ فإنه داء كامن في النفس» ويرى 
الحاسد المحسود وقد فضل عليهء وأوتي ما لم يؤت نظيره فلا يدعه 
الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه»» ثم يقول #كأهُ: «وهذا السبب - 
وحده ‏ كاف في رد الحق فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياسات 


وقد قال المسور بن مخرمة: ‏ وهو ابن أخت أبي جهل - 
لأبي جهل: يا خالي هل كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فقال: يا ابن أختي والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى 
الأمين» فما جربنا عليه كذيًا قط. قال: يا خال! فما لكم لا تتبعونه؟! 
قال: يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف» فأطعموا وأطعمناء 
وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي. فمتى ندرك مثل هذه!!. 

وقال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني 
عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غيري 


.)4١ص( هداية الحيارى‎ )١1( 
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وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك! والله إن محمدًا لصادق» 
وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة 
والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟!“) . 

دفعت تلك الأهواء الشخصية أولئك القوم إلى دفع الحق. ورد 
وتكذيبه» واشتد بهم الحال ليحاولوا أن يثيروا الشبه حول ما جاء به ككل 
من خلال الطعن في شخصه. فمرة يصفونه بالجنون» ومرة بالكهانة» 
ومرة يقولون إنه شاعر. . . إلى غير ذلك من الأوصاف الكاذبة المغرضة. 
وكل ما ادّعى أولئك القوم دعوى قطعها الله كك وأبطلهاء وفضحهمء 
وبين كذبهم». وأرشد الناس إلى تأمل ما جاء به ية وتأمل حاله» فهو 
دليل على بطلان تلك الادعاءات الكاذية. 

ثم إن وصفهم لمن جاء بمثل هذا الكلام بالجنون» لهو من تمام 
السفه والحماقة» فإن هذا القول شاهد على زور صاحبه؛ لأن من جاء 
بمثل هذا القول الذي اشتمل على عظائم الأمورء واشتمل على علوم 
يعجز عنها العلماء» والمفكرون؛ ثم يتحدى به البشر قاطبة بعقلائهم. 
وعلمائهم أن يأتوا بمثله فيعجزون عن ذلك» لا يوصف من هذا حاله 
بالجنون؟ ! 

وقد بيّن الإمام ابن القيّم كن هذا الدليل» ووضحه أتم إيضاح› 
يقول - عند تفسيره للقسم في قوله تعالى: «ت وَلقَلدٍ وما بطر © مآ 
ت عة ريك يِمَجَُونِ» [القلم: ١ء‏ ؟] -: «وأنت إذا طابقت بين هذا القسم 
والمقسم عاذ وا عليه أظهر دلالة وأبينهاء فإن ما سطر الكاتب 
بالقلم من أنواع العلوم التي يتلقاها البشر بعضهم عن بعض لا تصدر من 


.)947/١( تفسير الطبري (9/ 20577 وانظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
هداية الحيارى (ص١؟) «باختصار؛.‎ )۲( 


مجنون»ء ولا تصدر إلا من عقل وافرء فكيف يصدر ما جاء به الرسول 
من هذا الكتاب الذي هو ا درجات العلوم! بل العلوم التي 
تضمنها ليس في قو البشر الإتيان بها ولا سيما من آم لا يقرأ كتاياء 
ولا يخط بيمينه» مع كونه في أعلى أنواع الفصاحة» سليمًا من 
الاختلاف. بريئًا من التناقض» يستحيل من العقلاء كلهم لو اجتمعوا 
في صعيدٍ واحدٍ - أن يأتوا بمثله» ولو كانوا على عقل رجل واحد منهم» 
فكيف يتأتى ذلك من مجنون لا عقل له يميز به ما عسى كثير من الحيوان 
أن يميزه» وهل هذا إلا من أقبح البهتانء وأظهر الإفك؟ . 

... ولو أن رجلا أنشأ رسالة واحدةًٌ بديعة» منتظمة الأول 
والآخرء متساوية الأجزاءء يصدق بعضها بعضّاء أو قال قصيدة كذلك» 
أو صنف كتابًا كذلك؛ لشهد له العقلاء بالعقل ولما استجاز أحدٌّ رميه 
بالجنون» مع إمكان ‏ بل وقوع ‏ معارضتهاء ومشاكلتهاء والإتيان 
بمثلهاء أو أحسن منهاء فكيف يرمى بالجنون من أتى بما عجزت العقلاء 
كلهم قاطبة ‏ عن معارضته وممائلته. وعرفهم من الحق ما لا تهتدي 
إليه عقولهم» بحيث أذعنت له عقول العقلاء» وخضعت له ألباب الألِبّاء 
وتلاشت في جنب ما جاء به» بحيث لم يسعها إلا التسليم له والانقياد 
والإذعان طائعة مختارة» وهي ترى عقولها أشد فقرًا وحاجة إلى ما جاء 
به» ولا كمال لها إلا بما جاء به؟! فهو الذي كمل عقولها كما يكمل 
الطفل برضاع الندي»7"' . 

إن التناقض في أوصاف أولئك القوم لمن جاء بهذا القرآن شاهد 
على كذبهم وافترائهم. ودليل على أنهم إنما أرادوا تلبيس الحق» وصد 
الناس عنهء ثم إن أولئك القوم في وصفهم لهذا القرآن بالشعرء 


)١(‏ التبيان (ص7١")‏ «باختصار». 


القرآن آية صدق النبي از A‏ 
والكهانةء أو السحر؛ انطلقوا من القدر المشترك بين الحق والباطل». 
وألغوا الخصائص الفارقة بينهماء فنظروا إلى الشعر وما يتضمنه من 
فصاحة» وحسن تعبير» وجودة معان. وقارنوا بينه وبين القرآن 
لاشتراكهما في تلك الخصائص . وألغوا القدر الفارقة بينهما: من دقة 
معاني القرآن» وعدم الاختلاف» والتناقض» وسهولة الألفاظ. والبعد عن 
الوحشي منهاء وقوة المعاني» وجمالهاء ونقضها للعادة» ومفارقته 
لأوزان الشعر وأعاريضه. . . وغير ذلك. 

يقول الباقلاني كُدَنهُ: «ما حكاه عن الكفار من قولهم: أنه شاعرء 
وإن هذا شعر لا بد من أن يكون محمولًا على أنهم نسبوه إلى أنه يشعر 
بما لا يشعر به غيره من الصنعة اللطيفة في نظم الكلام»”" . 

وقد فصل الإمام ابن القيّم كآنه القرل في هذه القضية» وبين أن 
المشركين إنما أخذوا ذلك القدر المشترك» وطرحوا الفوارق بين الحق 
والباطل» وهذه هي حال أعداء الرسل في محاولتهم لتلبيس الحق 
بالباطل» وكتمان الحقء يقول كه - بعد كلام له -: «... مثال ذلك 
أن أعداء الرسل المكذبين لهمء الجاحدين لما جاؤوا به من الحق» لما 
أرادوا تلبيس الحق الذي جاؤوا به بالباطل» أخذوا بينه وبين الباطل قدرًا 
مشتركاء ثم ألغوا القدر الفارق» وما اختص به أحد النوعين. فقالوا: 
هذا الرسول شاعرء وكاهن» ومجنون» وطالب ملك ورياسة» وصيّت في 
العالم؛ فأخذوا قدرًا مشتركا بين الشعر وبين كلامه الذي جاء به: 5 
الترغيب» والترهيب» وحسن التعبير عن المعاني باللفظ الذي يروق 
المسامع» ويهز القلوب» ويحرك النفوس». فقالوا: هو شاعرء وهذا 
شعر؛ وضربوا عن الخصائص الفارقة صفحًا. 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني (ص76). 


gr" 
|۱۱۸ حير‎ 

وقالوا هو كاهن؛ لأن الكاهن كان عندهم معروقًا بالإخبار عن 
الأمور الغائبة» التي لا يخبر بها غيره» وكذلك هذا المدعى لذلك مثله. 

وقالوا: مجنون؛ لأن المجنون يقول ويفعل خلاف ما اعتاده 
النامن - 

وقالوا: ساحر؛ لأن الساحر يأخذ بالقلوب والعيون» ويحبب تارة» 
وينفر أخرى. ولهذا قال لهم الوليد بن المغيرة: - وقد سألوه ماذا يقولون 
للناس في أمر محمدء ففكر وقدرء ورأى أن أقرب ما يقولون ‏ هو 
ساحر؛ لأنه يفرق بين المرء وزوجهء ومحمد يفعل ذلك: فإن المرأة إذا 
أسليف دون زوجهاء أو أسلم زوجها دونهاء وقعت الفرقة بينهما 
والعداوة. 

وكذلك قولهم عن القرآن أساطير الأولين» أخذوا قدرا مشتركًا 
بينهماء وهو جنس الإخبار عما أخبر عنه الأولون» وهكذا قولهم: هو 
طالب ملك» ورياسة. وصيت . 

والمقصود؛ أن كل مبطل فإنه يتوصل إلى باطله بهذه الطريقء ثم 
شأن الساحر؛ فكلامه يخرج الحق في صورة الباطل فينفر عنهء والباطل 
ا (MD, ٠.‏ 
في صورة الحق فيرغب فيه . 

ومن الأدلة التي يستدل بها الإمام ابن القيّم كأنهُ على إعجاز 
القرآن» وصدق من جاء به؛ بل جعله أصلا من أصول الاستدلال على 
صدق نبوة الرسول اد ۰ هو إِنْ من عَرَفَ الله حق معرفته. وتأمل أسماءه 
وصماته» علم أن حكمته جل وعلا تأبى أن ينصرء ويؤيد من افترى 


.)١١١١/۴٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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عليه» وأن يؤيده بجميع المؤيدات» ويظهر أمره» ويعصمه من خلقه. 
وهو يرى أنه يقتل الناس» ويأخذ أموالهم» ويسبي نسائهم؛ محتجًا أن الله 
أمره بذلك» وهو في ذلك مفتر على اله إن من عرف الله كق علم أنه 
يأخذ كل مفتري ظالم متقوّل عليه . 


يقول كُدنْهُ: «كيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم 
الكذب» ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ؛ ثم ينصره على ذلك ويؤيده» 
ويعلي كلمته» ويرفع شأنه» ويجيب دعوته» ويهلك عدوه» ويظهر على 
يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى البشر» وهو مع 
ذلك كاذب عليه مفترء ساع في الأرض بالفساد؟. ..2. 


ثم يقول: «وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادي على ذلك؛ فيبديه 
ويُعِيده لمن له فهم وقلبٌ واع عن اله قال الله تعالى: هرر قول عَثنَا 
َو عَنْهُ حَجِرِنَ» [الحاقة: 44 ١٤]ء‏ أفلا تراه كيف يخبر سبحانه: أن 
كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ بل 
لا بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك سنته في المتقولين 
7 


. 


فهذا حال من جاء بهذه الرسالة العظيمةء شاهدًا على صدق ما 
جاء به؛ فإن دلالة الحال أصح من دلالة المقالء إذ إن المقال يطرأ عليه 
التبديل» والتحريف» والتزييف» لكن دلالة الحال ثابتة» واقعية» 
مشاهدة» لا يمكن تلببسهاء وتزینه" . 


)١(‏ مدارج السالكين (5/ )٤١١ 57١‏ «باختصار». 
(۲) انظر: بدائع الفوائد .)۹۳٤/٤(‏ 


۱۲ 
= 


اشتمال القرآن الكريم على أنواع العلوم 
وأمهات المطالب العالية' دليل على إعجازه 


نزل هذا القرآن بين مجتمع من الأمييّن لا يبرعون إلا في فنون 
القول والفصاحة» وجملة من الجكم التي يتوارثونهاء وبعض الأعراف 
التي سثوهاء وطائفة من الأخبار يتناقلونهاء ثم جاءهم هذا الكتاب 
العظيم» مشتملًا على أنواع العلوم» وداعيًا إلى تلك المبادئ العظيمة» 
فزكت به نفوسهم» وارتقت به الله تعالى: هو الى بعك 
ف الْأْيِنحنَ مسرلا نهم بشلا ليم لكيه وركيم بهم الكتب وَلَفْكَة وإن 
کا ين بل لَنى صلل بيني [الجمعة: .]١‏ 


نقل ارام الكريم أولئك العرب البسطاء من أمَّة خاوية المعارف» 
إلى أمَّة تؤمٌ العالم أجمع» وتقوده إلى أن وصلت به إلى أعلى 
الحضارات» سَاسّت العالم بهذا الكتاب» بشريعة لا يعتريها التناقض» 
وارتقت بعقول البشرية؛ لتصل بها إلى تلك المعارف المتنوعة» والعلوم 
المتبحرة» يقول الرافعي ككُأَنهُ: «لو لم يكن القرآن الكريم؛ لكان العالم 
اليوم غير ما هو في كل ما يستطيل به» وفي تقدمة وانبساط ظل العقل 
فيه» وقيامه على أرجائه» وفي نموه» واستبحار عمرانه» فإنما كان القرآن 
أصل النهضة الإسلامية؛ ا كانت على التحقيق ‏ هي الوسيلة في 
استبقاء علوم الأولين» وتهذيبهاء وتصفيتها”"' . 


)١(‏ هذه التسمية اقتبستها من كلام الإمام ابن القيّم كله عن «سورة الفاتحة» حيث يقول: 
«اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية». مدارج السالكين .)٤۸/١(‏ 

(۲) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي (ص5١١).‏ وتكلم كلل عن هذا الموضوع 
بكلام نفیس . 


القرآن أية صدق النبي وله 1 ا 

لم يعرف التاريخ كتابًا أعظم نفعًا من القرآن» ولا كتابًا حوى من 
العلوم مثل ما اشتمل عليه القرآن الكريم» فمن أين لمحمد ية بهذا القرآن؟ 
هل هو من قدرات عقلية أكسبته تلك المعرفة» وأملت عليه تلك العلوم؟ 

لا شك أن محمدًا ي أوتي قدرات عقلية عالية وعظيمة» لم يؤتها 
بشر من قبله» لكن مع ذلك لم يخرج بتلك القدرات من دائرة البشرية» 
والقرآن الذي جاء به خارج عن الطاقات البشرية» والقدرات الإنسانية"» 
يقول الماوردي #مْدَنُ: «لا مدخل للعقول في ما تأتي به الرسل من الوعد 
والوعيد والجنة والنار وما يشرعونه من أوصاف التعبد الباعثة على 
التأله»" , 

فالقرآن الكريم إخبار عن أمور غائبة لا تدرك بالظنون والتخمين 
والتخيل"» وتشريعات دقيقة لا يتخللها تناقض» ودعوة إلى توحيد الله 
وبيان صفاته تعالى» وأخلاق تسمو بالمجتمع وتنتشله من الرذيلة.. . 
وهذه الأمور تعجز المدارك الإنسانية عن الإحاطة بهاء وصياغتها في 
قالب بلغ من الفصاحة مبلعًا تعجز البشر كلهم قاطبة عن الإتيان بمثل 
جزء منهء وقد بين الإمام ابن القيّم كانه ذلك فقال: «إن علم الأنبياء 
وما جاؤوا به عن الله» لا يمكن أن يدرك بالعقل» ولا يكتسبء وإنما 
هو وحي أوحاه الله إليهم بواسطة الملك» أو كلام يكلم به رسوله منه إليه 
بغير واسطة» كما كلم موسى» وهذا متفق عليه بين جميع أهل الملل 
المقرين بالنبوة والمصدقين بالرسل»”*“. 


.)١١ - راجع: النبأ العظيم لعبد الله دراز (ص۳۸‎ )١( 

(۲) أعلام النبوة للماوردي (ص١3).‏ 

(۳) زعم بعض الجهال من الفلاسفة أن علوم النبوة من ما يدرك بالتخيل والتصورء وأن 
الأنبياء وصلوا إلى تلك العلوم بطريق التخيلء لما أعطوا من قوة الذكاء التي مكتتهم 
من ذلك» ورد عليهم العلماء ومنهم الإمام ابن القيم . 

() الصواعق المرسلة (۳/ .)۸۸١‏ 


1ا “yy‏ 
ھ1 


نبّه القرآن الكريم في غير ما آية على أن هذا القرآنء وما اشتمل 
عليه من العلوم والتشريعات؛ هو من عند اللهء بل لو افتراه هذا الرسول 
- كما تزعمون أيها المشركون » لأثبت الله الحق. ومحا الباطل» قال 
ال ول يول اقلق ع لله كا اد كا لله ب عل یك تنغ لله 
ليلل يى َل ميب إن عبط يدَاتِ أَلصدُورٍ [الشورى: 4؟]. 

وقد أطنب الإمام ابن القيّم كه في حديثه عن هذه الآية» وعن 
الاحتجاج بها على إعجاز القرآن» فقال كرَنْهُ: «هذا خرج جوابًا لهم. 
وتكذيبًا لقولهم: إن محمدًا كذب على الله» وافترى عليه هذا القرآنء 
فأجابهم بأحسن جواب» وهو أن الله سبحانه ‏ قادر لا يعجزه شيء» 
فلو كان كما تقولون لختم على قلبه» فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه» بل 
يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه. . 

ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه؛ فإن فيه 
من علوم الأولين والآخرين؛ وعلم المبدأ والمعاد. والدنيا والآخرة» 
والعلم الذي لا يعلمه إلا الله والبيان التام» والجزالة» والفصاحة» 
والجلالةء والإخبار بالغيوب» ما لا يمكن من ختم على قلبه أن يأتي 
بمثله ولا ببعضه. فلولا أني أنزلته على قلبه» ويسرته بلسانه؛ لما أمكنه 
أن يأتيكم بشيء منه. . انا 


«إن معرفة ما جاء به القرآن العظيم وما دعا إليه الرسول 
الكريم بء طريق سديد لمعرفة صدقه وصحة ما جاء به» وأنه رسول من 
عند الله تعالى»”"“» فما دعا إليه القرآن وما دعا إليه هذا الرسول الكريم 


)١(‏ التبيان (ص7؟) «باختصار». 
(؟) مجلة الدراسات القرآنية العدد (۷)ء دلائل نبوة محمد ية في القرآن الكريم. د. محمد 
السريع (ص198١).‏ 


القرآن آية صدق النبي وله e‏ 
اك سس ل ي ا س 
إنما هو إفراد الله بالعبادة» والاعتراف بأنه الإله الخالق المدبر لأمور 
الكون» ودعا إلى معرفة أسماء وصفات هذا الخالق العظيم» وبين ما 
يترتب على هذا التوحيد. فلم يكن القرآن يدعو لمصلحة شخصية؛ وإنما 
يدعو لتحقيق أهداف نبيلة تقرها العقول». وتجزم بصحتهاء وبهذا استدل 
هرقل ‏ عظيم الروم ‏ عندما سأل أبا سفيان َيه : «بم يأمركم؟ قال: 
بأمرنا أن تعبد الله وخدة ولا شرك به شا وينهانا خا كان يعد 
آبائناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة»'. 


وقد أشار الإمام ابن القيّم كه إلى أن القرآن إنما جاء بتقرر 
التوحيد وما يترتب عليه» ونصب الأدلة القاطعة لذلك» ليزيل عن العقول 
ما يفسدهاء ويرشدها إلى الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليهاء 
يقول : «إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به» 
داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك لهء 
وخلع كل ما يعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي”"» وإما أمر 
ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإما 
خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) الواضح: أن ابن القيّم كن قسم التوحيد إلى قسمين: وجعل توحيد الأسماء 
والصفات في القسم الأول» وتوحيد الربوبية والألوهية في القسم الثاني» وقد شرح 
هذا التقسيم في أول كتاب «مدارج السالكين» حيث قال: «التوحيد نوعان: نوع في 
العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول: التوحيد العلمي. ويسمى 
الثاني: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. والثاني بالقصد 
والإرادة. وهذا الثاني أيضًا نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإلهية. فهذه 
ثلاثة أنواع» مدارج السالكين .)75/١(‏ وانظر: الصواعق المرسلة (501/5). 


وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب؛ 
فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 


فالقرآن كله فى التوحيد وحمقوفقه وجزائه. وفى شأن الشرك وأهله 


e 
. وجزائهم»‎ 


كما بيّن الإمام ابن القيّم ّث أن من أعظم الدلائل على نبوة 
محمد َه تلك التشريعات السامية التي تهذب النفوس» وتؤصل الخير 
فيهاء وتزكيهاء وتطهرها من خبائث الشرء فإذا تأملتها العقول» شهدت 
بصحتهاء وصدق من جاء بهاء وتلقتها مستبشرة بهاء مطمئنة إليهاء 
يقول كله - متحدثًا عن قوله تعالى: فل إِنَمَا حرم ري الموج ما طهر ينا 
وما بی الام والبنى بير الح وان شرا أله ما لد برل بو سلطننا وان مولا 
لی اه مَا لا امود [الاعراف: 017 يقول -: «بل من أعلام نبوة محمد باز 
أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات. ويحرم 
عليهم الخبائث. . 

َالعَلَّمُ الدال على نبوته أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسئه 
وكونه معروفاء وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكرّاء وما يحله تشهد 
كونه طيبّاء وما يحرمه تشهد كونه خبيئًا. وهذه دعوة جميع الرسل 
- صلوات الله وسلامه عليهم -. وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين» 
والكذابين والسحرة»ء فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من 
كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الأعراب وقد أسلمء لما عرف دعوته ية عن أي 
شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله؟ قال: «ما أمر 


.)447/4( مدارج السالكين‎ )١( 


القرآن آية صدق النبي يه اتلك 
بشيء فقال العقل : ليته نهى عنه» 0 
به. ولا أحلَّ شيئًا فقال العقل: ليته حرمه» ولا حرّم شيئًا فقال العقل: 
ليته أباحه». فانظر إلى هذا الأعرابى وصحة عقله وفطرته»9' . 


ويرى الإمام ابن القيّم 5 َه أن من تأمل استدلالات القرآن 
وتقريرها لنبوة محمد يله وطريقة القرآن الكريم في الربط بين أصول 
الدين التي يجب الإيمان بها ومعرفتهاء وبين آيات الكون المشهودة 
المحسوسة»ء علم أن هذا القرآن حق» وأن هذه النبوة صادقة؛ على أن 
تلك الاستدلالات لا يمكن أن تتوصل إليها مدارك البشر البسيطة» إلى 
جوار هذا الكون العظيم وما حواه» يقول يم عند تفسيره للقسم في 
فرلا چ ِم 7 ينا ید © ونا لا هرون © © به أذ مل کی 
@ ت هر بقول ساعر ليلا ما ومون( ولا قول كاهن نید ما كروت (©) نب 
ين رت عن [الحاقة: 78 - ١٤]ء‏ «ففي ضمن هذا القسم كل ما يُرى 0 
لا يرى آنه وليل ,على سدق رسوله» وأن ما جاء به هومن عند الله : 
وهو کلامه» لا كلام شاعرء ولا مجنون» ولا كاهن. 


ومن تأمل المخلوقات» ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به 
الرسول بهاء ونقّل فكرته في مجاري الخلق والأمر؛ ظهر له أن هذا 
القرآن من عند الله. وأنه كلامه» وهو أصدق الكلام» وأنه حقٌ ثابتٌ» 
كما أن سائ ر الموجودات دما یری متها وما لا یری خقء» كما قال 
تعالى: فورب الاو وَالْأرضٍ نہ لْحَقّ مل مآ انك تَطِفُونَ؟» [الذاريات: ۲۳]؛ 
أي: إن كان نطقكم حقيقة» وهو أمرٌ موجودٌ لا تمارون فيه ولا تشكون؛ 
فهذا ما أخبرتكم به من التوحيدء والمعادء والنبوة: حق»؟. 


)١(‏ مدارج السالكين /١(‏ 487 -479). (؟) التبيان (ص754). 


ا 


استدلال القرآن الكريم ببشارة الأنبياء السابقين بنبوته كلإ 
دليل من أدلة إعجازه 

جعل الله كك من أعظم الأدلة على نبوة محمد كك ذكره والبشارة 
به في كتب الأمم السابقة؛ ولذلك كثيرًا ما يُذكر الله كك أهل الكتاب 
بذلك» ويندبهم إلى الرجوع إلى تلك الأوصاف المكتوبة عندهم؛ ليهتدوا 
بها إلى معرفة هذا النبي» بل جعلها الله كلك أسلوب تقرير وإلزام لمن 
جحد وأعرض منهم» فهم على علم ويقين أنه رسول الله حمّاء وأنه النبي 
الذي بشرت به الأنبياء السابقين» عاد كما يعرفون أبناءهم. 

وقد بحث الإمام ابن القيم كآنه أنه في كتابه: «هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارى» جملة من الشبه التي يثيرها اليهود والنصارى 
حول القرآن» وحول الإسلام عمومّاء ورد على تلك الشبه» وفصّل القول 
فيها تفصيلا شافيّاء ومن أبرز المسائل التي بحثها في كتابه ‏ الآنف 
الذكر -» الاستدلال على نبوة محمد ية وإعجاز هذا القرآن بما ورد في 
كتب الأمم السابقة» وبين أن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي حح القرآن 
بها أهل الكتاب» وبحث كل هذه المسألة بحثا مستفيضًاء وفي هذا 
المطلب ألخص أهم ما ذكره ‏ إن شاء الله تعالى -. 

يقول ككْدَنْهُ: «كان الله كك وعد على ألسنة أنبيائه ورسله أن يبعث 
في آخر الزمان نبيّا عظيم الشأن»ء يظهر دينه على الدين كله» وتنتشر 
دعوته في أقطار الأرض» وعلى رأس أمته تقوم الساعة. 

وأهل الكتابين مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبي» فالسعداء 
منهم عرفوا الحق فآمنوا به واتبعوه» والأشقياء قالوا: نحن ننتظره ولم 
كنف د ولا قال لننا نعو العراق هن ارول عرفو أله 


القرآن آية صدق النبي ييا اپ 


النبي الموعود به» فخرّوا سجدًا لله إيمانا به وبرسوله» وتصديمًا بوعده 
الذي أنجزه» فرأوه عيانًا فقالوا: وسين ريا إن كن وعد ريا لمفعولا» 
[الإسراء: 270908 , 

وكانت أوصاف النبي بي في كتب الأمم السابقة أوصافًا دقيقة» 
ا على ,رن اليد راا حف اه .ردق تللق اماف ف 
القرآن؛ «إنما هو داخل في باب الإلزامات لهم ليظهر عنادهم 
وإفحامهم»"» يقول الله تعالى: الین يتوت السو الى لے الَدِى 
يَدُونَهُ مَكنوبًا عِندَهُم في التوردة والإنجيل يامرهم بالمعروفي وينهلهُم عن 
اشڪر ويل لهم ايت ويرم اهم الت ويس عَنُْمْ لتخم 
َالْخَكَلَ الى کات لھم اریت امنا پو ورزو ونصروة ابوا الور 
ادى ر 0 وكيك هم أَلمَمْلحونً [الأعراف: 167]» وقد بين الإمام 
ابن القيّم كن أنه بتلك الأوصاف التي ذكرها الله كك لهم في كتبهم»› 
وذكرهم بها في كتابه؛ استطاع كثيرٌ منهم أن يهتدي إلى أن محمدًا يا 
هو ذلك النبي المنتظر المبشر به» يقول كُاَنْهُ: «فالصفات والنعوت 
والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حذو القُذّة بالقّذّ بحيث لا يشك 
من عرفها ورآه أنه هوء كما عرفه قيصر”” وسلمان”' بتلك العلامات 


.)٠١ هداية الحيارى (صغ‎ )١( 

(0) إثبات نبوة محمد يه لابن المزين (ص۲"). 

() قيصر: المقصود به هنا «هرقل» فهو الذي كان ملكا على الروم في زمن النبي كَل. 
وقيصر: علم على من يكون ملكا على الروم. انظر: لسان العرب .)۴٠٠١/١(‏ 

(:) المقصود به سلمان الفارسى َيه . وانظر خبره فى: السيرة النبوية لابن إسحاق 
(ص٤۱۳)»‏ مسند أحمد رقم (۲۳۷۳۷)ء والطبراني في الكبير: رقم (5037). قال 
الهيثمي : «رواه أحمد كله والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيد» وإسناد الرواية الأولى 
عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح 
بالسماع. ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال الصحيح غير عمرو بن 
أبي قرة الكندي وهو ثقة ورواه البزار». مجمع الزوائد (004/9). 


57 
ا 


المذكورات التي كانت عنده من بعض علمائه» وكذلك هرقل عرف نبوته 
بما 0 له من العلامات التي سأل عنها أبا سفيان» فطابقت ما عنده» 


إن يكن ما تقول حمًا فإنه نبي» وسيملك ما تحت قدمي 
9 )00 2,0 
00 ال 


قال الحافظ ابن حجر ّث: «الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم 
كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة»”". 


وأوضح الإمام ابن القيِّم كله أن من حكمة الله البالغة أن ذكر 
أوصاف هذا النبي الكريم» وأوصاف أتباعه في كتب الأمم السابقة» 
وميّزهم أيما تمييزء وإنما ذكرهم بالأوصاف دون الأسماء؛ لأن الأسماء 
يدخل فيها التشابهء أما الأوصاف فهي دقيقة 39 التحديد. لا يمكن 
تزييفها أو ادعاؤهاء يقول الإمام ابن القيّم كُأنْهُ: «... فالرب سبحانه 
إا اخ عن كون رسوله مكتوبًا عندهم ‏ أي: الإخبار عنه وصفته 
ومخرجه ونعته - ولم يخبر بأن صريح اسمه العربي مذكور عندهم في 


التوراة والإنجيل. 


.)٠١؟ص( سبق تخريجه. (۲) هداية الحيارى‎ )١( 

() فتح الباري .)777/١(‏ وللحافظ ابن حجر تق حول هذا الحديث كلام نفيس جدًا. من 
ذلك نقله عن المازني قوله: «هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل ليست قاطعة على 
النبوة» إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده علامات على هذا النبي بعينه؛ لأنه قال بعد ذلك : 
قد كنت أعلم أنه خارج» ولم أكن أظن أنه منكم» قال الحافظ ابن حجر: «وهو ظاهر». 

() ذكر الإمام ابن القيّم - في موضع آخر -: أن النبي ية ذكر بصريح اسمه في التوراة 
«محمد»؛ ولكن باللغة ا وكذلك في الإنجيل ذكر ب«أحمد» كما قال تعالى: 

مشا رولو باق ين بعدی اسه امد [الصف: »]٦‏ وقد يبدو أن ثمة تناقضًا بين 

ار ولكن الإمام ابن القيّم كه أوضح هذا الإشكال في آخر حديثه حيث يقول: 
«إن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة» والوصفية لا تنافي العلمية» وأن معناهما 
مقصودء فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندها. . .٠.‏ وفصل القول في ذلك 
تفصيلًا دقيقًا . انظر: جلاء الأفهام (ص575). 


القرآن آية صدق النبي يا | ۷۹ 

هذا واقع في الكتابين وهو أبلغ من ذكره بمجرد أاسمه»› فإن 
الاشتراك قد يقع في الاسم فلا يحصل التعريف والتمييزء ولا يشاء أحدٌ 
يُسمَّى بهذا الاسم أن يَدَّعي أنه هو: إلا فعلء إذ الحوالة إنما وقعت 
على مجرد الاسمء وهذا لا تفل بد يجان ولا تعريفث ولا شن 
بخلاف ذكره بنعته وصفته وعلاماته ودعوته» وصفة أمته» ووقت مخر جه » 
ونحو ذلك» فإن هذا ته ويميزّه ويحصر نوعه في شخصه . 

وهذا القدر مذكور في التوراة والإنجيل وغيرهما من النبوات التي 
بأيدي أهل الكتاب7'"' . 


لقد أعلن النبي ب في أهل الكتاب أنه النبي المذكور في كتبهم» 
الذي بشر به الأنبياء السابقين» وتلا عليهم آيات القرآن المقرّة لذلك» 
وأعداؤه َة اشتدٌ حرصهم في البحث عن مثلب يطعنون به في 
دعوته يل مجتهدين أن يجدوا مدخلا لتكذيب ما جاء به؛ فقريش 
تستعين بأهل الكتاب لعلمهم ومعرفتهم بأحوال الرسل» لكي يصلوا إلى 
طريق لإنكار ما جاء به» ويتعاضدون هم وبعض علماء أهل الكتاب"» 
ليجدوا سبيلًا لإثارة الشبه حول دعوته ذكَلِ. ثم يأتي ذلك النبي فيستشهد 
بما عندهم من علمء فينقطعون ولا يحاجونه. بل يؤيد ذلك بعضهم 
ويؤكد حجته؛ يرى الإمام ابن القيّم كَنْهُ أن ذلك من أعظم الأدلة على 
صدقه» فلو لم يكن صاددقًا في ما ادعاه لَوّجَدَ أهل الكتاب أعظم فرصة 
لتكذيبه» ولأذاعوا ذلك بين الناس» واجتمعوا عليهء ليبيّنوا كذبه وافترائه 
عليهم» يقول الإمام ابن القيّم كُدنْهُ: «إن رسول الله َي كان حريصًا على 
تصديق الناس واتباعهم له. وإقامة الحجة على من خالفه وجحد نبوته» 


. هداية الحيارى (ص١٠٠). «بتصرف يسير؟‎ )١( 
.)۱۳۹/۳( زفق راجع : تفسير ابن كثير‎ 


.نا 


ولا سيما أهل العلم والكتاب» فإن الاستدلال عليهم بما يعلمون بطلانه 
قطعًا لا يفعله عاقل. وهو بمنزلة من يقول لرجل: علامة صدقي أنك 
فلان ابن فلان» وصنعتك كيت وكيتء وتُعرّفُ بكيت وكيت» ولم يكن 
الأمر كذلك» بل بضده. 

فهذا لا يصدر ممن له مَسْكةُ عقل» ولا يصدقه أحد على ذلك» 
ولا يتبعه أحد على ذلك» بل ينفر العقلاء كلهم عن تصديقه واتباعه. 
والعادة تحيل سكوتهم عن الطعن عليه والرد والتهجين لقوله. 

ومن المعلوم بالضرورة: أن محمدًا بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه - نادى معلنًا في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في 
الأرض قبل مبعثه» بأن ذكره ونعته وصفته بعينه» عندهم في كتبهم» وهو 
يتلو ذلك عليهم ليلا ونهارّاء وسرًا وجهارّاء في كل مجمع» وفي كل 
ناد» يدعوهم بذلك إلى تصديقه والإيمان به؛ فمنهم من يصدق ويؤمن 
به» ويخبر بما في كتبهم من نعته وصفته وذكره. 

وغاية المكذب الجاحد أن يقول: هذا النعت والوصف حق» ولكن 
لبيك أنك الجواة بابل ئى ار 

وأجاب الإمام ابن القيّم كث عن قول هذه المعاند بأجوبة 
كثيرة» منها: أن النبي الذي ذكرت أوصافه وأوصاف أتباعه ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ قد انطبقت تمامًا عليه وعلى أتباعه ولا مجال لإنكار ذلك. وقد 
عرف ذلك من تجرد عن الأهواء وقصد الحق» فآمن به واتبعه» والأمثلة 
على ذلك كثيرة”” . 


)غ0( هداية الحيارى (ص١١٠).‏ (بتصرف». 
(۲) هذه الأجوبة خلاصة كلام الإمام ابن القيّم كثله؛ لأنه يه أطال فى الإجابة إطالة 
جو 3 .8 3 بس دي 2 
يصعب إيرادها . 


(۳) انظر: هداية الحيارى (۱۰۲ ۔ .)٠١۹‏ 


القرآن آية صدق النبي يله ارسق 
شك ين 

وقد أنزل الله كلك عليه كلامه. وهو الكتاب الذي وعد الله الأنبياء 
وأممهم بإنزاله عليه يقول الإمام ابن القيم كأَنْهُ: «وهذا من علامات نبوته 
التى أخبرت بها الأنبياء المتقدمون» قال تعالى: ولد لزل رب 
آل © تن بد تنخ ال © عل ميك يتك بن يي © ياد 
سمل [الشعراء: ۱۹۲ - 1917]. 

فالقرآن نزل على قلب رسول الله ية وظهر للأمة مِنْ فيه" . 


ويجاب عنه أيضًا: بأن كثيرًا ممن أنكر وجحد أن يكون المراد 
بتلك الأوصاف هذا النبئّ» اعترف لخاصته أنه هو النبئ المنتظر حقيقة» 
وان فة ارصاق 


وذكر الامام ابن القيّم كث أن العلم بأنه بي مذكور في الكتب 
السابقة يعرف من وجوه عدة» می : 

الأول: إخبار من ثبتت نبوته قطعًا بأنه مذكورًا عندهم في كتبهم»› 
وجعل الإخبار بأنه موجود عندهم في كتبهم من أعظم آيات نبوته» وهذا 
يستحيل أن يصدر إلا من واثق كل الوثوق بذلك“. 


الثاني: «أن المؤمنين به من الأحبار والرهبان الذين آثروا الحق 
على الباطل صدقوه فى ذلك». وشهدوا له بما قال»"©. 


.)١؟١ص( أي: فمه ي . (۲) هداية الحيارى‎ )١( 

(۳) ذكر الإمام ابن القَيّم تكله عدة وجوه تدل على وجود البشارة بنبوة محمد كَل في كتب 
الأمم السابقة» وهذا تلخيص للوجوه التي ذكر. 

.)٠١9؟ص( انظر: الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها ابن القيّم. هداية الحيارى‎ )٤( 

.)١١١ص( هداية الحيارى‎ )٥( 


الثالث: أن المنكرين والمكذبين من أهل الكتاب» لم ينكروا 
وجود أوصاف ذلك النبيئّ» وإنما أنكروا أن يكون المراد به هذا النبي؛ 
وذلك إنما كان مكابرةً وعنادًا منهمء وقد اعترف بعضهم أنه هو النبيّ 
الموصوف في كتبهم بعينه" . 
الرابع: «أنه أخبر بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب 
عندهم» وأخبر به لأعدائه من أهل الكتاب» وأخبر به لأتباعه؛ فلو كان 
هذا باطلا لا صحة له لكان ذلك تسليظًا للمشركين أن يسألوا أهل 
الكتاب فينكرون ذلك» وتسليظًا لأهل الكتاب على الإنكار» وتسليطا 


لأتباعه على الرجوع عله والتكذيب له بعل TRY‏ 


الخامس : النصوص المتكاثرة الموجودة في كتب أهل الكتاب التي 
فيها الدلالة على نبوته كل“ , 


© © © 


)١(‏ انظر: الوجه: الرابع والخامس من الوجوه التي ذكرها ابن القيّم. هداية الحيارى 
(ص١١١).‏ 

(؟) هداية الحيارى (ص١١١).‏ وهذا هو الوجه السابع. 

(۳) انظر على سبيل المثال: إثبات نبوة محمد ية في القرآن (ص۳۲)» والجواب 
الصحيح (/ ۱۹۷)» وهداية الحيارى (ص9١١).‏ 

)٤(‏ راجع: مجلة الدراسات القرآنية العدد (۷). دلائل نبوة محمد به في القرآن الكريم 
(ص55١)»‏ وقد استفدت من هذا البحث في هذا المبحث. 


التحذي لفظ مقترن بقضية الإعجازء وهو من أهم مباحث هذا 
العلم؛ وأشهر مسائله» ولفظ التحدي في أصل اللغة من قولهم: «فلان 
يتحدى فلان؛ أي: يباريه وينازعه الغلبة» والحادي: المعتمد للشيء. 
يقال: حداه وتحداه وتحراه بمعنى واحد؛ أي: تعمد الأمر وقصده. 
ويقولون أيضًا: «أنا حديّاك بهذا الأمر؛ أي: أبرز لي وجارني فيه». 
وظاهرٌ جدًا أن معنى (التحدي) في اللغة هو: أن يتعمد الرجل المتحدي 
منه شيءء وهو يريد بفعله هذا أن يباري خصمه ويعارضه في فعله» طاليًا 
بذلك مساماته وغلبته والظهور عليه. 

فالمتحدي إذن: هو الذي يقصد أن يعارض بفعله خصمًا طالبًا 
بذلك إظهار قدرته وتفوقه». 

وقد تحقق ذلك في معجزة محمد يِه فقد تكرر في القرآن جملة 
من الآيات التي تندب وتحث وتتحدى المعارضين الجاحدين أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن إن استطاعوا إلى ذلك سبيلًا ؛ فإن عجزوا عن ذلك 
لزمتهم الحجة» وعُلم أن ذلك من الله كك وليس هو مما يقدر البشر 
عليه» وعلم أن محمدًا ية صادقّاء وأنه نبي مرسل من الله حمّاء وآية 
صدقه» عجز البشر عن الإتيان بمثل ما جاء به» مع توفر الدواعي» 
والهمة والحرص الشديد على ذلك. يقول الجاحظ: «وهل يذعن 


)١(‏ مدخل لإعجاز القرآن محمود شاكر (ص١١).‏ وانظر: لسان العرب (؟/808). 


5*2 | 
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الأعراب وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجزء والتَّوقيف على النقص» ثم 
س أ 7 5 : 2 

أنفة» وأفرطهم حمبه» وقل سمعوه في كل منهل وموقف يتحداهم ويندبهم 
أن يأتوا يسل والنانى موكلون بالخطابات» مولعرن باللاغات فمن 


كان شاهدًا فقد سمعة » ومن كان غائبًا فقد أتاه به من لم و 


...ولا حون أن يظبقوا على ترك المعارضة وهم يقدرون عليها ؛ 
لأنه لا يجوز على العدد الإطباق على بذل الكثير» وصون اليسير. 

وهذا ظاهر التدبر» ومن جلي الأمور التي لا تخفى على الجهال 
فكيف على العقلاء وأهل المعارف»”'. 

بلغ العرب قبل الإسلام غاية الفصاحة والبيان» ولم يعرف التاريخ 
فصاحة وبلاغة وبياتا اجتمعت في قوم كما اجتمعت في العرب قبل 
الإسلام» حتى كأنه إرهاصًا ومقدمة لتلك المعجزة الط فلما 
اكتملت فصاحتهم» وذهبوا في ضروب البيان والبلاغة كل مذهب؛ نزل 
عليهم هذا القرآن مجاورًا ما بلغت إليه ألسنتهم من الفصاحة» جامعًا 
أساليب بديعية رائعة» تستميل الآذان» وتأسر العقول. 

ترى ماذا صنع أولئك العرب البلغاء الفصحاء بعد أن نزلت آيات 
القرآن تتحداهم بما يجيدونه ويحسنونه؟ 


نعلم من خلال التاريخ أن العرب كانت تدور بينهم مساجلات 


(1) إشارة إلى بيت طرفة الذي يقول فيه: 
سبي لك لم تا كنك جملا ٠‏ تبك بالاجار من كم تزه 
انظ يرات رة بن الد ( ص0۹ 
(۲) حجج النبوة .)۲۷١/۳(‏ ابتصرف». 
(۳) انظر: إعجاز القرآن البلاغة النبوية للرافعي (ص>7١١).‏ 


التحدّي بالقرآن 1 Fe‏ 

چ 222222 ي س ا Tel‏ 
ومعارضات بيانية» فالكل كان يريد الظفر والفوز بالفصاحة على 
الآخر"؛ بل إذا سمع أحد منهم قصيدة هب إلى معارضتهاء إظهارًا 
لبيانه وقوة فصاحته» وهذا معلوم من عاداتهم وسجاياهم"» فلما نزل 
القرآن يتحداهم بما هو من جنس كلامهم» وبما برعوا فيه؛ هرعوا إلى 
القتال والشدة والتعرض للهلكهء أُتُرَاهُم لو كان بمقدورهم الإتيان بمثله» 
أو ما يشابهه» عدلوا عن ذلك إلى الشدة والقتال؟! 


والقوة» والتعرض للمخاطرء وترك ما هو أيسر وأسهل؛ لأن تحبير 
الكلام أهون من القتال» ومن إخراج المال. 


يرى الإمام ابن القيّم كث أنه بذلك يُعلم عجزهم» وعدم قدرتهم 
على الإتيان بمثل هذا القرآنء وأنه ليس من كلام البشرء وقد بين كآنه 
أن ذلك من أعظم دلائل الإعجازء وأهمهاء يقول كله في ذلك -: 
«كتاب ربنا المجيد طلا ياه الل ِن بين يديه لا من حلفي تاريل مَنْ 
کر حيرِ» [فصلت: »]:١‏ أنزله على رسوله محمد وَل تحدى به الأمم 
كلهاء على اختلاف علومها وأجناسها وطبائعهاء وهو في غاية الضعف› 
وأعداؤه طبقوا الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه ويظهر 
كذبه وصدقهم» فعجزوا عن ذلك. فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله 
فعجزواء فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. 


)١(‏ مثل تلك المنافسات التي كانت تدور في سوق عكاظء ومجنّة» وذي المجازء والقبة 
التي كانت تضرب للنابغة الذبياني في سوق عكاظ ليحكم بين الشعراء. راجع : 
أسواق العرب في الجاهلية والإسلام لسعيد الأفغاني (ص178). 

(۲) كما دار بين امرئ القيس وعلقمة الفحل. راجع: الموشح للمرزباني (ص358).: وكما 
دار بين حسان بن ثابت ذه والخنساء و والأعشى. راجع: الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهاني (9/ 07217 . 


ا سم 
القلك 


هذا وأعداؤه الأدنون إليه أفصح الخلق» وهم أهل البلاغة»› 
والفصاحة» واللسن» والنظم› والنثر» والخطب» وأنواع الكلام» فما 
منهم من فاه فی معارضته ببنت شفة» وكانوا أحرص الناس على تكذيبه» 
وأشدهم أذى له بالقول» والفعلء والتنفير عنه بكل طريق» فما نقل عن 
أحدهم منهم سورة واحدة عارضه بها؛ إلا مسيلمة الكذاب بمثل قوله: 
«يا ضفدع بنت ضفدعين » نقي كم تنقين » له الشارب تمنعين » ولا الماء 
تکدرین» . ومثل: «والطاحنات طحئاء والعاجنات عجناء فالخابزات 
خبرّاء أهالة وسمتا». وأمثال هذه الألفاظ التى هى بألفاظ أهل 
الجنون والمعتوهين أشبه منها بألفاظ العقلاء»" . 

هذه المحاولات اليائسة وأشباهها؛ من أعظم الأدلة على أن هذا 
القرآن معجزء إذ صورت لنا أنه لا نسبة بين كلام الله كلك وبين كلام 
خلقه» وتبيّن ضعف البشر عن الإتيان بفصاحة تقارب فصاحة القرآن» 
متضمنة معانى جليلة كما تضمن القرآن. 

قد بيّن الإمام ابن القيّم كه أن الله كك نرّع للجاحدين المنكرين 
لمعجزة القرآن التحدي» ترغيبًا لهم ودفعا لهممهم. حتى يتبين لهم 
الحق» وتقوم عليهم الحجة» وعلى غيرهم ممن ليسوا من العرب» فمرةً 
يتحداهم أن يأتوا بمثله» ومرة يتحداهم أن يأتوا بعشر سور تضاهي سور 
القرآن وتماثلها في ما تتضمنه من فصاحة وعلم» ومرة يتحداهم أن يأتوا 
بسورة واحدة من مثله› ومع هذا لم يحك عن أحد منهم القدرة على 
ذلك» يقول كلل مدنا عن آيات التحدي -: «... ومن ذلك 
احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله وصحة ما جاء به من الكتاب وأنه من 
عنده وكلامه الذي يتكلم بهء وأز نه ليس من صنعة البشر ولا من كلامهم 


.)۲۷٤ص( (؟) هداية الحيارى‎ .)1١ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


التحدّي بالقرآن ا 
بقوله: ون ڪن في رٻ نَا لا ي ڪڍ أا نورق ين قلي وَدَغوأ 
هدام من دُونِ أشَّم إن كُسْرٌْ صقن [البقرة: ۲۳]. 

فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي نزله على عبده وأنه کلامه» أن 
يأتي بسورة واحدة مثله» وهذا يتناول أقصر سورة من سورهء ثم فسح له 
إن عجز عن ذلك أن يستعين بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين. 


مع عيرم 2 مءره - 


وقال تعالى: هام يقولون أفتربلة فل فاا بسورة ملي وأدعوأ من 
aT‏ 7 4 ر ص مم 
أسكطعثم من دون َه إن کم مون [يونس: ۳۸]. 


لم ار 
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وقال: لام قولوت أقتريه فل قاتا بعش سور ملو مفتريئت وأدعوأ 
من استطعتم من دون لَه إن کر صقن [هود: 17]. 

وقال: ياوا يحَدِيثِ نلو إن كوا صيقب) [الطور: 84]. 

ثم أَسْجَلَ”' سبحانه عليهم إسجالًا عامًا في كل زمان ومكان 
بعجزهم عن ذلك» ولو تظاهر عليه الثقلان فقال: فل بن أجْتَمَعتِ الإ 
لی عل 3 عأ ييذل تا الي لا بای ینیو ول کت بنش بتي 
هرا [الإسراء: ۸۸]. 

فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج القاطع 
الجليل الواضح» الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيدّاء 
ولا فوقه مزيدّاء ولا وراءه غاية» ولا أظهر منه آية» ولا أصح منه 
برهانّاء ولا أبلغ منه بيانًا”"'0”". 


.)٠١٠١/١( أَسْجَلَ: بمعنى أرسله وأطلقه ومده. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الإمام ابن القيّم كذ لم يقصد بسرده لآيات التحدي أنها نزلت 
بهذا الترتيب؛ وإنما رتبها ترتيبًا إنشائيًا حسب حاجته للموضوع» ويشهد لذلك أن 
الجمهور لما رتبوا آيات التحدي رتبوها من الأصعب إلى الأسهل» وترتيب ابن القيّم 
كما هو واضح من الأسهل إلى الأصعب. 

(۳) الصواعق المرسلة (؟//5537). 


وقد ذكر الإمام ابن القيّم ك - في كلامه السابق ‏ مسألة مهمة؛ 
وقضية من قضايا علم إعجاز القرآن الكريم البارزة» وهي القدر المتحدى 
به من القرآن» حيث قال: «... فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي 
نزله على عبده» وأنه كلامه» أن يأتي بسورة واحدة مثله» وهذا يتناول 
أقصر سورة من سوره». وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها: 

فذهب بعض المعتزلة: إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن» 


لزن 
ل 


وهذا القول ظاهر بطلانه من خلال النقل والعقل؛ وذلك أن الله كق 
تحدى العرب أن يأتوا بمثل سورة منه» وبمثل عشر سور مثله»› فهذا 
القول يناقض الآيات صراحة. 

وهناك دليل عقلي ١‏ وهو أن التحدي وقع في مكة قبل اكتمال نزول 
القرآنء فكيف يتحداهم الله ق بشيء لم يعرفوه؟!'") 


وهذا القول مترتب على الأصول التي اعتمدوا السير عليها" ٠‏ فهم 
يقولون: إنه إذا جاز أن يأتي العرب بمثل جزء من هذا القرآنء فهذا 
يعني أنهم قادرون على المجيء بمثل جميعه» فلا فائدة من التقليل 
والتكثير! فلم يعتبروا الحكمة من تنويع التحدي. وإنما نظروا إلى التحدي 
نظرة عقلية بعيدة عن مقصد القرآن. 


.)1865/65( انظر: الإتقان‎ )١( 

(۲) انظر: مجلة الدراسات القرآنية. العدد (0). آيات التحدي بالقرآن جمعًا ودراسة 
(ص۷٤۱).‏ 

(۳) هذا القول مترتب على القول بالصرفة؛ لأنهم يرون أن الله صرف همم العرب عن 
الإتيان بمثل هذا القرآنء وإلا فإن العقل ‏ لديهم ‏ لا يحيل مقدرتهم على الإتيان 
بمثل هذا القرآنء فلو تحرروا من هذه الصرفةء فجاؤوا بمثل أقصر جزء منه؛ 
استطاعوا بعد ذلك المجيء بمثل جميعه!! 


التحدّي بالقرآن 00 
لس سا ا ا ا 1 ا ت 

وذهب بعض العلماء: إلى أن المعجز منه القليل والكثير» دون 
تقييد بالسورة؛ لقوله تعالى: ياوا يث مُثْلوه» [الطور: 7”4]. 

وهذا قول قوي له اعتبار» وقد فصّل القول فيه الإمام ابن حزم كش 
يقول في ذلك: «وذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القرآن كله قليله وكثيره 
معجز» وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه» ولا حجة لهم في قوله 
تعالى: تاا سور سن مْغْلِدء؟ [البقرة: ۲۳]؛ لأنه تعالى لم يقل إن ما 
دون السشورة الب متدرا عر كد فال تال عونل أن انا يطل هنذا 
لمرن [الإسراء: ۸۸]» ولا يختلف اثنان فى أن كل شيء من القرآن 
قرآن» فكل شيء من القرآن معجز»”"'. 

ويذهب آخرون: إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة» أو 
قدرها من الكلام كآية واحدة أو آيات”©. وإلى هذا القول يذهب الإمام 
ابن القيّم ينه - كما سبق » وكما عاتن د وأبداه في غير موضع من 
كتبه» وهو الرأي الراجح - والله أعلم -. 

وقد قرره الإمام الباقلاني كدَنْةُه وأجاب عن أقوال المعارضين لهء 
[الطور: وم]؛ «لأن الحديث التام لا تتحصل حكايته فى أقل من سورة»» 
وبيّن أن المراد بالمثلية فى الآية القبيل دون التفصيل”". 

ومن الأمور المهمة التي قررها الإمام ابن القيِم كث في دراسته 
لقضية التحدي» هو أن القرآن الكريم لم يكن معجزة بيانية تناسب العرب 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ,.)١7/7(‏ أطال الكلام كن في تقرير ما ذهب 
إليهء وجاء بكلام نفيس. 

(؟) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني (ص5904). 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص554). 


e 
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في ذلك الوقت فحسب» بل اكتملت فيه صور الإعجاز من نواحي عدةء‎ 
كان مناسبًا للعرب في وقت نزوله» ومناسبًا لغير العربي بما حواه من‎ 
علوم لا يمكن أن تدرك إلا من خلال الوحي» ومناسب لجميع الأمم إلى‎ 
قيام الساعة. فهو معجزة خالدة بافية ؛ ولذلك كانت شاملة صالحة لجميع‎ 
الخلق فى جميع الأزمنة. وینبنی على هذا الزائ مله لله ۽ أنه يرى أن‎ 
التحدي للكافة. للعرب وغير العرب» للعرب بفصاحته ومعانيه» ويشترك‎ 
غير العرب في التحدي بما حواه القرآن من معاني» وهذا الرأي يعد من‎ 
أجل آرائه َه وأشهرها في علم إعجاز القرآن الكريم.‎ 
وقد تكلم كه عن هذه القضية وغيرها من قضايا إعجاز القرآن‎ 
بكلام في غاية الدقة والتأصيل» مختصر شامل» اتضحت من خلاله جمع‎ 
0 من آراء هذا العالم الجليلء حول ما 0 من قضايا إعجاز‎ 


فَأنوأ ورم ص نله وادغواً کک من ذونِ لَه إن کے صد یں سوي 


[البقرة: ۲۳]ء يقول كانه : «إن حصل لكم ريب في القرآن وصدق من جاء 
به» وقلتم: إنه مفتعل؛ فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه» وهذا خطاب 
لأهل الأرض أجمعهم. ومن المحال أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله 
ويختلقه من تلقاء نفسه. ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن يعارضوه 
في أيسر جزء منه» يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف» ثم تعجز 
لخلائق كلهم عن ذلك» حتى إِنَّ الذين راموا معارضته كان ما عارضوه 
من أقوى الأدلة على صدقهء فإنهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من 
سماعه» ويحكمون بسماجته» وقبح ركاكته وخسته» فهو کمن أظهر طيبًا 
لم يشم أحدٌ مثل ريحه قطء وتحدّى الخلائقٌ ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا 
بذْرَّةٍ طيب مثله» فاستحى العقلاء وعرفوا عجزهم» وجاء الحمقاء بعذرةٍ 


منتنةٍ خبيثة» وقالوا: قد جئنا بمثل ما جئت به» فهل يزيد هذا ما جاء به 
إلا قو وبرهاناء وعظمةً وجلالةً؟! 

وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال: ظوَادْعْوأ 
شهدا ين دُونٍ ألم إن كر صَدِقِنَ» [البقرة: ۲۳] كما يقولُ المعجرٌ لمن 
يدعي مقاومته اجهد علي بكل من تقدر عليه من أصحابكء وأعوانك» 
وأوليائك» ولا تبق منهم أحدًا حتى تستعين به» فهذا لا يقدم عليه إلا 
أجهل العالم وأحمقُّهُ وأسخفُهُ عقلاء إن كان غير واثق بصحة ما يذدَّعيه 
أو أكملهم. وأفضلهم. وأصدقهم» وأوثقهم بما يقولّه. 

والنبي كل يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق أميّهم. 
وكتابيهم» وعربهم» وعجمهمء ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه 
أبدّاء فيعدلون معه إلى الحرب والرضا بقتل الأحباب» فلو قدروا على 
الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحارية وإيتام الأولادء 
وقتل النفوس. والإقرار بالعجز عن معارضته. 

وتقرير النبوة بهذه الآية وجوه متعددة هذا أحدها. 

وثانيها : إقدامه ية على هذا الأمرء وإسجاله على الخلائق إسجالًا 
عامًا إلى يوم القيامة» أنهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء فهذا لا يُقَدِمُ عليه 
ويخبر به إلا عن علم لا يخالِجة شك» مستند إلى وحي من الله تعالى» 
وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك. 

وثالثها : النظرٌ إلى نفس ما تحدى بهء وما اشتمل عليه من الأمور 
التي تعجز قوى البشر على الإتيان بمثله» الذي فصاححة. ونظمَةء 
وبلاغته» فردٌ من أفراد إعجازه. 

وهذا الوجه يكون معجزةً لمن سمعه وتأمله وفهمه» وبالوجهين 
الأولين يكون معجزةً لكل من بلغه خبره» ولو لم يفهمه ولم يتأمله. 


ج ما ابه 1 2 2 
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حي ٣٤ا‏ | 


فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من 
المتكلمين» وتقصيرهم في بيان إعجازه» وأنهم لن يوفوه عشر معشار 
حقه» حتى قَصَرٌ بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع 
القدرة عليهاء وبعضهم قَصَرٌ الإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغته» 
وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام» وبعضهم على 
ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة 
التي لا تشفي ولا تجدي. وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كلهء فإذا ثبتت 
النبوة بهذه الحجة القاطعة» فقد وجب على الناس تصديق الرسول في 
خبره» وطاعة أمره» وقد أخبر عن الله تعالى وأسمائه» وصفاته وأفعالهء 
وعن المعاد والجنة والنارء فثبت صحة ذلك يمينا . 

ومما سبق اتضح أن رأي ابن القيّم كُثنهِ في الاستدلال بآبات 
التحدي على إعجاز القرآن الكريم يتلخص في ثلاثة أمور: 

الأول: عجز الخلائق عامة عن الإتيان بمثل ما تحداهم به» ويدل 
على ذلك العجز: عدم إقدامهم على المعارضة مع توفر الدواعي» ويدل 
عليه أيضًا: الرضا بقتل الأنفس وإيتام الأولاد» والحرب والمشقة» ولو 
كان بمقدورهم الإتيان بمثله لما عدلوا إلى الأصعب وهم يستطيعون 
الأسهل. 

الثاني : إقدامه ية على الأمرء والتأكيد على أن الخلائق لا تستطيع 
ذلك ولن تستطيعه إلى يوم القيامة. 

وهذين الوجهين معجزة يشترك في معرفتها كل البشرء من فهم 
القرآن وعلم أسراره أو لم يعلمه؛ وذلك أنه يستحيل أن يتحدى إنسان 


)١(‏ بدائع الفوائد .)٠١٤۹ - ١6141//5(‏ ط: عالم الفوائد. 


التحدّي بالقرآن اسم 
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البشر بأن يأتوا بمثل ما جاء به وهو يعلم قدرتهم على ذلك» فلما لم 
يعارضوه عُلم أنهم عاجزون عن ذلك» ولما قاتلوه ثبت عجزهم وبحثهم 
عن سبل أخرى يحيدون بها عن الاعتراف بما جاء به. 

ثم إنه لما أخبر بعدم قدرة الخلق على الإتيان بمثله إلى قيام 
الساعة» ثبت أن ذلك لا يمكن أن يكون من عند نفسه» وإنما هو من 
الاوز التي لا تعلم إلا بطريق الوحي. 

الثالث : النظر إلى نفس المتحدي به» وما اشتمل عليه من علوم 
وفنون تعجز الخلائق عن الإتيان بمثلهاء ومن ذلك فصاحتهء وأساليبهء 
وما فيه من الأمور الغائبة... إلى غير ذلك. 

وهذا الوجه معجز لمن فهم القرآن وأدرك معانيه» وتأمل أساليبهء 
وعرف فصاحته وبيانه. 

ومما يفهم من مجموع آراء الإمام ابن القيّم ‏ السابقة . أنه كله 
يعتبر التحدي من أظهر دلائل الإعجازء فهو يوافق عموم العلماء في هذه 
المسألة» فقد عد العلماء قضية التحدي من أبرز قضايا علم الإعجاز؛ بل 
هي الباعث الأول على البحث والتأليف فيه» وهى التى فتقت الأذهان 
إل اا اران و ا ته اد اتح عا 
في العموم» قد حصل نزاع بين العلماء في تفاصيلهاء فثمّة خلاف بينهم 
في المتحدى بهء انقسمت آراءهم فيه على قولین" : 

القول الأول: يرى بعض العلماء أن المتحدى به فى القرآن هو 
النظم والفصاحة والبلاغة» دون ما اشتمل عليه القرآن من ا 
)١(‏ راجع: مدخل إلى إعجاز القرآن لمحمود شاكر (ص۲۳). 


(۲) انظر: مجلة الدراسات القرآنية. العدد (5). آيات التحدي بالقرآن جمعًا ودراسة 
(ص©50؟١).‏ 


eg | 
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وحجتهم في ذلك: التخصيص في قوله تعالى: مفريت)؛ أي : 
فأتوا بعشر سور مثله في النظم والفصاحةء ولو كانت مفتريات مختلقة» 
يقول الجاحظ: «ولو لم يكن النبي ية تحداهم بالنظر والتأليف» ولم 
يكن أيضًا أزاح علتهم» حتى قال تعالى: #قل فاا يشر سور ينو 
مريت [هود: 011 وعارضوني بالکذب» لقد كان في تفصيله له 
وترکیبه» وتقديمه له واحتجاجه» ما يدعو إلى معارضته ومغالبته وطلب 
ا 

وكذلك يرون أن الفصاحة والبيان واقع في كل آية وسورة من 
القرآنء أما ما ذكر من الإخبار بالمغيبات... وغيرها. فلم تكن في كل 
آية في القرآن. 

كذلك يقولون: إن الإخبار بالمغيبات لم يختص به القرآن كما 
اختص بالنظم» يقول الباقلاني كُأَنْهُ: «فإن قيل: فهل تقولون أن غير 
كلام الله بق معجز؛ كالتوراة والإنجيل والصحف؟ 

قيل: ليس شيء من ذلك معجرًا في النظم والتأليف» وإن كان 
معجرًا كالقرآن فيما تضمنه من الإخبار عن الغيوب»!" . 

وكذلك يرون أن المعجزة تأتي بما برع فيه القوم الذين نزلت إليهم 
الرسالة» لتكون آية لهم بما يعلمون ويتقنون» والعرب كان أعظم ما 


تميزت به هو الفصاحة والبيان فجاءءت معجزتهم مناسبة لھم 


وأغلب من نظر هذه النظرة أهل العربية الذين يولعون بصور 
المعاني الحيّة؛ ويعجبون بالنسج المحكم» والبيان الرائم“ . 
)١(‏ حجج النبوة للجاحظ (۳/ ۲۷۷). (۲) إعجاز القرآن للباقلاني (ص١7).‏ 


فرق انظر: حجج النبوة للجاحظ (ص‌۲۷۷) . 
(5) انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص559). 


التحدّي بالقرآن 0 
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والقول الثاني: أن القرآن معجز بلفظه ومعناه» فإن القرآن تحدى 
الخلائق جميعهم» عربيهم وعجميهم» وإنسهم وجنهم ؛ أن يأتوا بمثله أو 
بمثل أيسر جزء منه فى اللفظ والمعنى» والمقصود بمعناه: ما اشتمل عليه 
من وعد ووعيد» وأمثال» وأمور غائية. .. ل يي 
وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه الإمام ابن القيم كث او » 7 
دراسته لإعجاز القرآن. وهو ما عناه فى كلامه السابق حيث يقول: « 
النظر إلى نفس المتحدى به» وما اشتمل عليه من علوم وفنون تعجز 
الخلائق عن الإتيان بمثلهاء ومن ذلك فصاحته» وأسالبية) وما فيه من 
الأمور الغائبة... إلى غير ذلك». 


وهذا رأي أكثر المحققين من العلماء" يقول الخطابي كُنه: 
«. .. واعلم أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء بأفصح الألفاظ. في 
أحسن نظوم التأليف. مضمتا أصح المعاني» من توحيد له عزت قدرته. 
وتنزيهه له في صفاته. ودعاء إلى طاعته. وبيان بمنهاج عبادته؛ من تحليل 
وتحريم» وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن 
منكرء وإرشاد إلى محاسن الأخلاق» وزجر عن مساوئهاء واضعًا كل 
شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه» ولا یری في صورة 
العقل أمر أليق منه. مودعًا أخبار القرون الماضية وما نزل من مثلات الله 
بمن عصى وعاند منهمء منبّئًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار من 
الزمانء جاممًا في ذلك بين الحجة والمحتج له» والدليل والمدلول 
عليه» ليكون ذلك آكد اروم ما دعا إليه» وإنباء عن وجوب ما أمر به 
ونهى عنه. ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمورء والجمع بين أشتاتها 
حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قوى البشرء ولا تبلغه قدرهم» فانقطع 


.)0217//4( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


ا بعت 
ا 


(0) 


الخلق دونه» وعجزوا عن معارضته بمثله» 

وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن المراد بقوله 
تعالى: مريت دليل على الفسح لهم والتخفيف عليهم» وطرح 
المعنى عنهم في التحدي» وندبهم إلى الإتيان بمثل نظمهء فهذا أمر 
لا يجزم به. وقد يكون المعنى: (إن كنتم تزعمون أن محمدًا افترى هذا 
القرآن من عنده؛ فافتروا واختلقوا أنتم عشر سور مثل الذي افتراه 
محمد. إن كان ما تزعمون صحيح)» ويكون ذلك من باب التنزُّل 
للخصه”"' . 

ويدل على أن التخصيص بقوله: «مفرَيتٍ» لا يدل على قصر 
التحدي على النظام والبلاغة: أنه 9 قال: #وادعوأ من أسيَطعسّم مّن 
دون أله إن كُثْمٌ مسين [هود: 01”” 

ويدل ‏ أيضًا على ان ن ي 0 
تعالی: لم جيرا کم تأتكيرا اتا ار ولم آلو وان لآ لله إلا هو قهز 
اشر لو4 [هود: »]٠٤‏ يقول الزجاج كأْهُ: «ومعنى: يولم 
أي: أنزله والله عالم بإنزالهء وعالم أنه حق من عنده. 

ويجوز أن يكون - والله أعلم ‏ يلم أَسَّه»؛ أي: بما أنبأ الله فيه 
مو غيم انم سد 
وهذا دليل على أنه من عند الله“ . 


ومفهوم كلام ابن القيّم. وعموم آرائه في علم إعجاز القرآن» تؤكد 


)١(‏ بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص77). 

)۲( ورد مثل ذلك في جدل إبراهيم لنمروذ في سورة البقرة. راجع : تفسير ابن كثير (۲/ 7615). 
() راجع: تفسير الطبري .)۳٤١/۱۲(‏ 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٤١/۳(‏ «باختصار». 


التحدي بالقران e]‏ 0 
أن تخصيص التحدي بالفصاحة غير وارد" ومعلومٌ أن الإمام ابن القيّم 
من العلماء الفاحصين المتثبتين» لا يبني آراءه وكلامه على مجرد الرأي. 
بل من العلماء الذين عنوا بالنصوص وفهمهاء واستنباط الأحكام منها. 
وأما قولهم أن الإخبار بالغيوب ليس في كل آية؛ فهذا صحيح. 
ولكن كل آية في القرآن تشتمل على معان يعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء 


من وعد ووعيد» وأمثالء وأحكام شرعية... كما مر في كلام 
الخطابى به - وكل تلك المعانى شاهدة على إعجاز هذا القرآن» وأنه 


وأما قولهه أن المعجزة عادة تأتي بما برع فيه أولئك القوم التي 
نزلت عليهم المعجزة. فهذا يقال في معجزة القرآن؛ وأيضًا يتنبه إلى أن 
معجزة القرآن لها مميزات خاصة» تميزت بها عن معجزات الأنبياء 
السابقين؛ وهي كونها معجزة عامة لثقلين على اختلاف أجناسهم. 
وكذلك كونها معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة» وقد وضّح ذلك الإمام 
ابن القيّم في كلامه السابق. 

ويقول الإمام ابن كثير که - ناصرًا هذا القول الذي ذهب إليه 
ابن القيّم -: «التحدي ببلاغة ألفاظه يخص فصحاء العرب» والتحدي بما 
اشتمل عليه من المعاني الصحيحة الكاملة ‏ وهي أعظم في التحدي عند 
كثير من العلماء ‏ يعم جميع أهل الأرض من الملتين» أهل الكتاب 
وغيرهم من عقلاء اليونان والهند والفرس والقبط وغيرهم من أصناف بني 
آدم في سائر الأقطار والأمصار»”''. 


)١(‏ وقد تحدث كيين عن هذه الآية في كتاب «مدارج السالكين»؛ ومفهوم كلامه يدل على 
أن تخصيص التحدي بالبلاغة والفصاحة غير مراد. انظر: (477/4). وسيأتي ذكر 
ذلك إن شاء الله . انظر: (ص159). 

(۲) البداية والنهاية (0141//4). 
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ويقول الشيخ محمد اتو زهرة انه : : «إننا لد ننفي ...۰ ولم 
ننف. .. أن معجزة القرآن مناسبة لعصر نزولهاء ولكننا نقول أيضًا أنها 
أشد مناسبة لموضوع الرسالة وخلودهاء وبقائها إلى يوم القيامة». 

ثم يقول: «التقى في المعحزة الكبرى للنبي ييو - وهي القرآن 
المبين - معنيان» أصيب بهما هدفان: 

أولهما: أنه المناسب الذي يعرف به العرب معنى الشىء الخارق 
للعادة» الخارج عن طافتهم. فإنه لا يدرك أثر ذلك إلا هم۰ ولا يعرف 

وثانيهما: أن كونه من نوع الكلام الموحى به الباقي الخالدء الذي 
حفظه الله تعالى ووعد بحفظه إلى يوم القيامة. . . «إِنّا تحن برلا أَلذْكرٌ 
الرسالات الإلهية...». إلى أن قال: «وإنه معجزة للخليقة كلهاء وفيه 
الدليل على أنه من عند الله للناس أجمعين؛ فهو إن جاء بلسان العرب» 
وفيه أعلى درجات البيان» يشتمل فى ثناياه على ما يعجز الناس أجمعين 
بمعانيه؛ وشرائعه» وما اشتمل عليه من علوم» بل بمعانيه؛ قال منرله عز 
من ا وق لن أَجْتَمعَتِ اش وَالْجنُ عل أن ياوا بيغ هلدا لفان لا يون 
ا ستو ا ع . iw‏ . ض ظهيرا» [الإسراء: ۸“ 

والمراد أن ا ا ابن القَيّم في التحدي. هو رأي جمع من 
علماء الأمةء وهو الأولى في وصف إعجاز القرآن. 

ولعل لمن قصر التحدي على الفصاحة والنظمء أو من قصر إعجاز 
القرآن على وجه أو وجوه معدودة يراها لعل له عذرًا في ذلك فإن كلد 


)١(‏ المعجزة الكبرى لمحمد أبو زهرة (ص57). «باختصار». 


التحدي بالقرآن Al‏ 
من أولئك العلماء نظر إلى شيء من العلوم في القرآن» أو قد يكون ما 
بدى له من تأمله في القرآن سوى تلك الوجوه التي قال بهاء والقرآن 
أوسع وأعظم من أن يحاط به وبما تضمنه» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية َه : «بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا ل" . 


© © © 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية. د. محمد العواجي 
(ص۱۰۷). 
(۲) الجواب الصحيح .)٤۹1/۳(‏ 


امتاز القرآن الكريم بمخاطبة الوجدان الإنساني والتأثير عليه؛ 
وتحريك المشاعر» ونقلها من حال إلى حال؛ وذلك بما تضمنه من معانٍ 
عظيمة. مؤداة بألفاظ مناسبة لتلك المعانيء فإذا تحدث القرآن الكريم 
بالوعيد؛ جاءت الألفاظ من القوة بما يناسب ذلك الغرض المعنوي» 
وإذا تحدث عن البشارة؛ جاءت الألفاظ من السهولة بما يغرس الأملء 
وينشط النفس"ء تلك الخصائص التي اتسمت بها آيات القرآن جعلتها 
تتسلل إلى القلوب» فتقرعها تارة» وتحفزها تارة» وتنقلها من حال خوف 
تارة» إلى حال سرور وابتهاج تارة أخرى. ليست هي جوانب بلاغية 
فحسب؛ بل امتزجت تلك الجوانب البلاغية بالمعاني الجليلة العظيمة» 
فخرج من خلالها تلك الروعة» والهيبة» والجلال الذي يتركه القرآن في 
النفس. اله يل سى ليب كِنبَا متها ان تدم ونه جلو الزن 
سوت هم ثم تلن جلودهم لوبهم إلى در لله [الزمر: ۲۳]. 

يقول الخطابي ا#: «قُلْتُ في إعجاز القرآن وجهًا ذهب عنه 
الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب 
وتأثيره في النفوس؛ فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومًا ولا منثورًا 
إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن 


)١(‏ هذا على سبيل المثال لا الحصرء وإلا فكل أسلوب سلكه القرآن له من التأثير على 
القلوب ما لا يعلمه إلا الله. 


تأثير القرآن في النفوس OY‏ 
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الروعة والمهابة فى أخرى. ما يخلص منه إليه. تستبشر به النفوس» 
وتنشرح له الصدور. حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها 
الوجيب والقلق. وتغشاها الخوف والفرق. 


تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب» يحول بين النفس وبين 
مضمراتهاء وعقائدها الراسخة فيهاء فكم من عدو للرسول ية من رجال 
العرب وفتّاكها أقبلوا عليه يريدون اغتياله وقتله فسمعوا آيات من القرآن» 
فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول» وأن 
يتركوه إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» وصارت معاداتهم موالاةء 
وكفرهم إيمانا»”"' . 


ولا غرابة في تأثير هذا الكلام العظيم في تلك القلوب الإنسانية 
الضعيفةء بل الغريب أن يمر هذا القرآن على القلوب دون أن تشعر 
بعظمته» ودون أن تعي وتعلم أنه من الله الواحد القهار. 


وقد بيّن الإمام ابن القيّم كانه أن صنيع القرآن في القلوب» 
والطمأنينة الناتجة عن سماعه. أنها من أعظم الشواهد على صدق 
إعجازه. فإن هذا محال أن يحدث من كلام مكذوب» مفترى؛ لأن 
الكلام المكذوب تعرفه الفطر السليمة لأول وهلةء يقول ‏ في ذلك - كآنه : 
اومن شهادة الله لصدق هذا القرآن: ما أودعه في قلوب عباده من 
التصديق الجازم» واليقين الثابت» والطمأنينة بكلامه ووحيهء فإن العادة 
تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب والافتراء على رب 
العالمين» والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفاته؛ بل ذلك 
يوقع أعظم الريب والشك» وتدفعه الفطر والعقول السليمة». 


.)07١ص( بيان إعجاز القرآن الكريم‎ )١( 


ثم استطرد كه مبيئًا أن الله كك حت عباده على النظر والتبصر في 
هذا القرآن؛ لأن ذلك وسيلة لإدراك صدقهء وصحته.ء يقول كانه : 
«ولهذا ندب الله یک عباده إلى تدبر القرآن؛ فإن كل من تدبره أوجب له 
تدبره علمًا ضروريًا ويقينًا جازمًا أنه حق وصدق» بل أحق كل حق» 
وأصدق كل صدق. وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم» 
وأكملهم علمّاء وعملاء ومعرفةً. كما قال تعالى: أف يديرو الان 
واو كان من عند عبر اله لََجَدُوأ فيه أَغْيِكَدًا ثيا [النساء: »]۸١‏ وقال 
تعالى: ال درون ألقرعات أو َل فوب أكَمَالَهَا »# [محمد: ٤۲]ء‏ فلو 
رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها 
مصابيح الإيمان» وعلمت علمًا ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور 
الوجدانية ‏ من الفرح» والألم» والحب» والخوف ‏ أنه من عند الله 
تكلم به حقّاء وبلغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد؛ فهذا الشاهد 
في القلب من أعظم الشواهد» وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال 
له: «فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا. فقال 
لهذ وكدلة الأنهنان: إذا ا و ا ا مقط 
0و0 , 
نر القرآن الكريم في نفوس حتى من لم يؤمن من الكفار» وحتى 
من امتلأ قلبه عداوة وبغضًا لرسول الله َيه لم يستطع أن يقاوم ذلك 
التأثير أو يخفيه» فمنهم من تملكه الكبرء وتسلط عليه سلطان الهوى» 
فلم يستطع أن يتخلص منه فلم يؤمن» ومنهم من آثر الحق على الضلالةء 


فبادر منقادًا مجيبًا داعي الله » ومن أولعك عمر بن الخطاب ينه ۰ فقد 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) مدارج السالكين .)٤۷۷ - ٤۷1/٤(‏ «بتصرف». 


تأثير القرآن في النفوس ا 


9 ا 
EE‏ متايه O PPA ET ENP NR‏ 
وقال: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه». ثم ذهب إلى رسول الله ي 
فأعلن إسلامه”" . 
فهذا عمر الذي عرف بالغلظة. والشدة» وحدة الطبع على 
المسلمين قبل إسلامه» استسلم للحق» ولم يستطع مقاومة نور القرآن 
الذي يسطع على القلوب. فيكشف لها الحق»ء ويوقره فيها 
- بإذن الله تعالى -. 
والقصص في تأثير القرآن على البشر كثيرة جدّاء ومنها: ما 
روي أن عتبة بن ربيعه: أتى النبي كيه مندوبًا من قریش» يفاوضه على 
ترك دعوتهء فقرأ عليه النبى هة آيات من القرآن فتأثر بهاء وعاد إلى 
قريش بوجه غير الذي ذهب من عندهم به. وقال: (إني قد سمعت 
قولا والله ما سمعت مثله قط› والله ما هو بالشعرء ولا بالسحر» 
ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
منه نبأ عظيمة!" . 
فيدل هذا الخبر على أن قريش تعلم أن هذا القرآن ليس هو من 
عند محمد مل ولا هو من جنس كلامهمء ولا تأثيره مثل تأثير 
أقوالهم» عالمة علم يقين أنه من الله. ولو لم يكن القرآن كذلك؛ لما 
بُنيت حجة نبوته يه عليهاء يقول الله تعالى: ون أحد ين الْمُنركينَ 
اجار اہ عق سح کلم لل ر أيه مامت كرك بام قوم ل 
يعَلمُوتَ» [التوبة: »]٦‏ يقول الباقلاني نه : «لولا أن سماعه إياه تخي 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (777/1). 


| عمق 
کر ١٠64‏ ْ 


لم يقف أمره على سماعه. ولا يكون حجة إلا وهو م37 


لكنَّ الإمام ابن القيّم كله يلفت إلى شيء مهم. وهو أن هذا 
القرآن على أن له تأثيره البالغ في النفوس, إلا أن ثمّة شروط يجب 
تحمّقها في السامع حتى يحصل له ذلك التأثر والانتفاع بالقرآن» ويعرف 
تلك الروعة والمهابة التي يلقيها القرآن في القلوب» يقول كُدَنهُ: «إذا 
أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعهء وألق سمعك 
واحضر حُضور من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خطابٌ منه لك على 
لسان رسوله: 

قال تعالى: «إنَّ في دَلِكَ أَزِكَرَئ لمن کان لَه قلبُ أو أَلى المع وَهْوَ 
ميته آف۷ وذلك أذ تا التاثير لما كان موقوقًا على موثر 
مُقْنَضِ ) ومحلّ قابل» وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع 
منه؛ تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. 

فقوله: 8ظإنَّ فى َلك أزكرئ إشارة إلى ما تقدم من أول السورة 
إلى هاهناء وهذا هو المؤثر. 

وقوله: لن كان ل َب فهذا هو المحل القابلٌ» والمراد به 
القلب الحي الذي يعقل عن الله؛ كما قال تعالى: إن هو إلا زكر فيان 
مين © مدر من كان حا [يس: 34. ١67؛‏ أي: حي القلب. 

وقوله: أو أل الح ؛ أي: وجّه سمعه وأصغى حاسّة سمعه 
إلى ما يقال لهء وهذا شرط التأثر بالكلام. 

وقوله: وهو سَّهِيدٌ»؛ أي: شاهد القلب حاضر غير غائب. قال 
ابن قتيبة: «استمع كتاب الله. وهو شاهد القلب والفهم. ليس بغافل 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني (ص9). 


تأثير القرآن في النفوس E CT‏ 


ولا ساو" . وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهؤٌ القلب 
فإذا حصل المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي» 
ووجد الشرط وهو الإصغاءء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله 
عن معئنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر؛ حصل الأثر وهو 
فإن قيل: إذا كان التأثر إنما يتم بمجموع هذه؛ فما وجه دخول 
أداة (أو) في قوله: فلأو أل لمم والموضع موضع واو الجمع 
قيل: هذا سؤال جيد» والجواب عليه أن يقال: خرج الكلام ب(أو) 


فإن من الناس من يكون حي القلب» واعيهء تام الفطرة؛ فإذا فكر 
بقلبه» وجال بفكره؛ دلّه قلبه وعقله على صحة القرآن» وأنه حق» وشهد 
قلبه بما أخبر به القرآن» فكان ورود القرآن على قلبه نورًا على نور 
الفطرة» 0 وصف الذين قيل فيهم: وى لذن أويوا للم لِك أَنزِلَ 
إت من ريک هْوَ الْحَنَّ» [سبا: »]٦‏ وقال في حقهم: اله ور و الو 
لاض 3 ورف صِشْكووَ ف ف مضب لَِصْبَامُ في ابت الاج کنا کرک در 
و ين جر مركو و لذ ر ولا عر یکاد ریا ىء ولو لز 
تيده 2 ور عل ور ر ېی أله لنورو من با [النور: 5*]؟؛ فهذا نور 
الفطرة على نور الوحي. وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. . 


ومن الناس من لا يكون تام الاستعذداد». واعي القلب» كامل 


.)5١9ص( غریب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 


اموت 
جا 


الحياة» فيحتاج إلى شاهد يميّز له بين الحق والباطل» ولم تبلغ حياة قلبه 
ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي؛ فطريق حصول 
هدايته: أن يفرغ سمعه للكلامء وقلبه لتأمله والتفكير فيه وتعقل معانيه» 
فيعلم حيئئذ أنه الحق. 

فالأول حال من رأى بعينه ما دعي إليه وأخبر به والثاني حال من 
علم صدق المخبر وتيقنه وقال: يكفيني خبره. فهو في مقام الإيمان» 
والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه 
إلى منزلة عين اليقين» وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر 
ودخل به في الإسلام:7" . 

فابن القيّم كم أكد في ما مضى أن تأثير القرآن في القلوب ثابت» 
لكن بشرط التجرد عن الهوى». والاستماع المقرون بالتدبرء والإقبال 
عليه» وعدم الصد عنه» فمن حقق ذلك انتفع به» ووقف على أسرار 
إعجازه" . 


© © © 


)١(‏ الفوائد (ص” ‏ ©6). «باختصار». 
(؟) وقد تحدث الإمام ابن القيّم كله عن هذا المعنى كثيرًا في كتبه. انظر: مدارج 
السالكين (؟/ .)٠١‏ مفتاح دار السعادة 2)0١7/١(‏ إغاثة اللهفان .)494/١(‏ وغيرها. 


للبحّث ألرَايمُ 
موافقة القرآن لعلوم الكتب السابقة 
وتصديقه لها دليل على إعجازه 


اتفاق دعوة الرسل مع اختلاف أماكنهم وتباعد أزمنتهم ینبئ أن 
مصدر الرسالة واحد؛ إذ من المتعذر أن يتناقلوها عن بعضهم مع 
اختلاف زمانهم ومكانهم ولغاتهم. فكل الأنبياء جاؤوا بدعوة التوحيد» 
ونشر العدالة والأخلاق ودفع البغي والظلم› وتزكية المجتمعات من 
الفواحش والآثام» وإلى هذا دعت كتبهم التي جاؤوا بها عن الله 
قال تعالى: قل إِنَمَا حرم ري الَْوتْحِس ما ظهر ينا وما بطن الاثم والبى بغر 


2 


2-1 


الح وأن شرا سه ما لر برل بد ساطتا وان تقولا عل سه ما لا مود 
[الأعراف: ۳۳]ء يقول الإمام ابن القيّم ك: «فهذه الأنواع حرمها تحريمًا 
مطلقًا؛ٍ لم يبح منها شيئًا لأحد من الخلق» ولا في حال من 
الال 

لقد جاءت شريعة محمد ية متممة لشرائع الأنبياء السابقين» داعية 
إلى تلك الأصول التي دعت إليها جميع الشرائع» يقول الله تعالى: هسَرَعَ 
لکم ی لذبن ما وَضَّن يه ًا وای ایتا إِلِكَ وَمَا وَصَيْنَا يد إبرهِم 
ومون ويس أن موأ لبن ولا قرأ ي [الشورى: .]1١‏ 

ويرى الإمام ابن القيّم دنه أن من أعظم الأدلة التي يستدل القرآن 


.)١١/۳( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


بها على صدقه» وصدق من جاء بهء هو أن القرآن الكريم جاء مصدقًا 
للكتب التي قبله» مشتمل على تلك الأصول التي اشتملت عليهاء موافق 
لهاء وفي تلك الموافقة شهادة بصحتهاء وصدق من جاء بهاء وكذلك فيه 
تصديق له أيضّاء إذ لم يكن ما جاء به أمورًا مبتدعة» بل هي موافقة لما 
جاءت به الرسل جميعًاء ويرى الإمام ابن القيّم كن أنَّ ذلك أيضًا من 
أعظم المقاصد التي لأجلها كرر الله التنبيه على هذا الاستدلال في 
القرآنء حيث يقول الله لك : ت © اله لآ إل إلا هو آل لقم 9© يل 
عك الكتب باحق مُصَدْقًا لما بين يديه وَأَنرْلَ اله وَالإانجيلَ؟ [آل عمران: ١‏ *]ء 
ويقول تعالی: طول اعد آل مکی اين تنآ تنكم ين صت ديك 
عَلَ یکم رئ قلا ارتا 5ل ادوا واا ممم ين الشنهيت» 
[آل عمران: .]۸١‏ ويقول سبحانه: وارلا إِلْكَ ألكَتب لحن مُصَّدّمًا لَمَا 
بيت يديه مِنَ الحكتب ومهييتًا د [المائدة: »]٤۸‏ ويقول الله تعالى: 
«وهذا كنب أََرَلَنَهُ مارك مُصَدّقٌ الى بن يديو [الأنعام: ۹۲]. 
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يقول الإمام ابن القيِّم : «أفلا ترى كيف اطرد في القرآن 
وصف الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه. 

وباتفاق الناس أن المراد مصدق لما تقدمه من الكتب» وبهذه 
الطريق يكون مصدقًا للنبي كله ويكون أبلغ في الدليل على صدقه من أن 
يقال: هذا كتاب مصدق لك» فإنه إذا كانت الكتب المتقدمة تصدقها 
وتشهد بصحة ما فيها مما أنزله الله. من غير مواطأة ولا اقتباس منهاء 
دل على أن الذي جاء به رسول الله ييو صادقء كما أن الذي جاء بها 
كذلك. وأن مخرجهما من مشكاة واحدة. 


ولهذا قال النجاشيى حين قرئ عليه القرآن: «إن هذا والذي جاء به 


موافقة القرآن لعلوم الكتب السابقة وتصديقه لها دليل على إعجازه يام 
حجس ‏ خخ سے ۱۹۹ |= 
موسى يخرج من کا واخ ۽ يعني : فإذا كان موسى صادقًا وكتابه 
حقء فهذا كذلكء. إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة 
ويكون اأحدهنا اطا محم وال حر عن معطا فإن هذا لآ بكرف إلا 
مع غاية التباين والتنافر. 


فالقران صدق الكتب المتقدمة» وهى بشرت به» وبمن جاء به» 


فقام الدليل على صدقه من الوجهين معا: من جهة بشارة من تقدمه به» 
ومن جهة تصديقه ومطابقته له. فتأمله. 


ولهذا كثيرًا ما يتكرر هذا المعنى في القرآن» إذ في ضمنه 
الاحتجاج على الكتابيين بصحة نبوة محمد كل بهذه الطريق» وهي حجة 
أيضًا على غيرهم بطريق اللزوم؛ لأنه إذا جاء بمثل ما جاؤوا به من غير 
000 واحدّاء دل على أنه من عند الله تعالی»" . 


52 


بين الإمام ابن القيِّم أنه بعد هذا الدليل» يبيِّن أن من أنكر 

صحة هذا القرآن: فقد أنكر صحة جميع الكتب» وجحد نبوة جميع 
الرسل» ولا يسمى أحد بعد بعثة محمد ية مؤمنا حتى يؤمن بما جاء 
به» وذلك لأن النبوات السابقة بشرت به» فجاء صدق ما بشرت به» 
ولأنه جاء موافقًا لما جاءت به الرسل السابقين» يقول كُذَنْهُ: «إن دعوة 
الو حو او ب SS‏ 
من أولهم إلى آخرهمء فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم» 

فإن - جميع الرسل جاؤوا بما جاء به. فإذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما 
جاء به باطل. وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله وكل كتاب 


)000( أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم ( (VE‏ قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح غير إسحاق وقد صرح بالسماع؟. مجمع الزوائد رقم .(AA۲(‏ 
(؟) بدائع الفوائد (۲/ ۳۳۷). 


أنزله الله ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق وأنه كاذب مفتر 


وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحق فصدقهم الخصم وقال: هؤلاء 
كلهم شهود عدول صادقون. ثم شهد اخر على شهادتهم سواء فقال 
الخصم: هذه الشهادة باطلة وكذب لا أصل لها. وذلك تكذيب بشهادة 
جميع الشهود قطعًا»" . 

وقد اتدل جل شانة 3 غل ن كذ قز نمه غ أنه جاء 
بما جاءت به الأنبياء السابقون. فقال َيَكَ: م كانوأ إذَا في كم ل إل 
إلا أله يتئم © شو ْنا ارا اليا لكاي تجن © بل جاه يلمي 
وَصَدَفَ الْمَرْسَلِينَ» [الصافات: 70 - ۴۷]. 

يقول السعدي ككأَنْهُ: «وصدق أيضًا المرسلين بأن جاء بما جاؤوا 
به» ودعا إلى ما دعوا إليه. وآمن بهم وأخبر بصدق رسالتهم ونبوتهم 
وشريعتهم)"" . 

وقد نبّه الإمام ابن القيّم كله على أن شريعة القرآن وإن جاءت 
موافقة للشرائع السابقة» إلا أنها أفضل الشرائع» وأحسنهاء وأسمحهاء 
وأشملها؛ جاءت بالسماحة» والرحمة» واليسرء وطرحت المشقة والعنت 
الذي كان على الأمم السابقة» فشملت العدل والرحمة يقول تعالى: 
هونا یک الكتت بنا لکل تو مك وة وبر ييي 
[النحل: 89]. 

يقول الإمام ابن القيّم لث - في ذلك -: «قيل: أن الشرائع ثلاثة: 

شريعة عدل: وهي شريعة التوراةء فيها الحكم والقصاص . 


.)۷٠۲ص( هداية الحيارى (ص١٤). (۲) تفسير السعدي‎ )١( 


موافقة القرآن لعلوم الكتب السابقة وتصديقه لها دليل على إعجازه ا 
سحت اس ا مط تت تام تس سمه سْتكك للم كك 

وشريعة فضل: وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم 
الأخلاق» والصفح والإحسان؛ كقوله: من أخذ رداءك فأعطه ثوبك» 
ومن لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسرء ومن سخرك ميلا 
فامش معه ميلين. ونحو ذلك. 

وشريعة نبيّنا: جمعت هذا وهذاء وهي شريعة القرآن» فإنه يذكر 
العدل ويوجبه والفضل ويندب إليه؛ كقوله تعالى: رو سو سين تله 
فَمَنْ عا صلم ملك عل 4 انملا ع لين [الشورى: ]:٠‏ فجاء اسمه 
عند هذه الأمة بأفعل التفضيل الدال على الفضل والكمالء كما جاءت 
شريعتهم بالفضل المكمل لشريعة التوراة» وجاء في الكتاب الجامع 
لمحاسن الكتب قبله. فتدبر هذا الفضل». 

وحصت هذه النبوة بهذه الخاصية والفضل؛ لأنها خاتمة 
الرسالات» ولأنها شاملة لجميع الثقلين» فجاء هذا الكتاب بهذه 
الشمولية ليكون إمامًا لجميع الخلق» وداعيًا لهم إلى ما يحقق نجاتهم» 
ومبينا لهم ما يصلح دنياهم وأخراهم. 


© © 8 


(۱)( جلاء الأفهام (ص‌۷٣۲)‏ «باختصار يسير؟. 


التي تكلم فيها ابن القَيّم 


ويشتمل على خمسة مباحث: 

ه المبحث الأول: الإعجاز التشريعي عند ابن القيّم. 

ه المبحث الثاني : الإعجاز الخبري عند ابن القيم. 

ه المبحث الثالث: الإعجاز العلمي والكوني عند ابن القيم. 
ه المبحث الرابع: الإعجاز العقلي عند ابن القيم. 

ده المبحث الخامس : الاعجاز اللغوي عند ابن القيم. 


< 
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الث الأول 
الإعجاز التشريعي عند ابن القيّم 


ويشتمل على مطلبين : 
د المطلب الأول: شريعة القرآن آية على صدق نبوة 
محمد . 
د المطلب الثاني : أسرار الشريعة وسمو مقاصدها. 
HH ¥# ¥‏ 
الظكَب الأول 
شريعة القرآن أية على صدق نبوة محمد ي 
لا بد للمجتمع الإنساني من نظام تسير شؤون الحياة عليه» ويضمن 
حقوق الرعية بين بعضهم. ويرعى مصالح البشرء يقوم على العدل 
والإنصاف» متكاملء متوافق مع المصلحة. غير مقصر في تحقيقهاء أو 
متناقض معهاء يبني أسس المودة والألفة بين المجتمع» ويؤصل الأخلاق 
والمبادئ في نفوس البشرء يبين الحقوق الواجبة على الفرد تجاه نفسه. 
وتجاه مجتمعه» وتجاه خالقه تبارك وتعالى. 
وإذا خلا المجتمع من ذلك النظام ؛ سادت فيه الفوضى» وضاعت فيه 
الحقوق» وذهب منه الأمن» وتسلّط القوي على الضعيف» وتفرق المجتمع» 
وكثرت فيه النعرات العرقية› وشاع الجهل والفقر بين ذلك المجتمع› 
لانصراف الناس عن تكوين العقول. إلى البحث عن سبل العيش؛ ولا يمكن 
تحصيل العيش الرغيد مع انعدام الأمن. وكثرة السلب والنهب. 


الإعجاز التشريعي عند ابن العم E eg‏ 
ھا 

تلك هي حالة الجزيرة العربية قبل نزول القرآن"“؛ فلم يك ثمّة 
قانون أو سياسة تقود ذلك المجتمع» وتضمن الحقوق لأفراده ولأهله. 
فكان مجتمعًا مضطربًّاء تعمه الفوضى وضياع الحقوق» ويسوده الجهل 
والفقر والخوف . 

أما المجتمعات التي تصاقب الجزيرة العربية» فهي أحسن حالًا 
بالنسبة لما كانت عليه الجزيرة العربية» فقد اعتمدت قوانين ونُْظمًا في 
تيسير المجتمع» وضعها حكماء ومفكرون» وطورها جيل بعد جيل» حتى 
تمخض عن ذلك ما يعرف «بالقانون الروماني»» «وقد كان هذا النظام هو 
الدستور المسيطر في التطبيقات العلمية والقضائية في مصر والشام وغيرها 
من البلدان التي تصاقب البلاد العربية» وتحيط بها من الغرب 
لفقا 


وحرص فلاسفة اليونان وغيرهم من صياغة قوانين وأحكام تضمن 
الحقوق الاجتماعية للفرد في مجتمعه» وبذلوا قصار جهدهم في 
الاستنتاجات وصياغة الضوابط والقواعد لذلك القانون» فكان خلاصة ما 
توصت إليه.عقول البشرية علق مر مات لسن 13 

ومن يوازن بين ما جاءت به شريعة القرآن» وبين ما وضعه أولئك 
المفكرون والحكماءء يتبين أن هذا القرآن دستور إلهي سماويء لا يمكن 


)١(‏ باستثناء مكة فإن الله يق حماها وأهلهاء فكانت ارب جلها رع أمر أهلهاء 
وبهذا امتن الله كك > يقول تعالى: الت َطْعمُهُم من جوع امهم 2 ن خرف 
[قريش: ]٤‏ ويقول: کوت مک لمر عه مايا يح ليه مرت کي ىو رنه من لد 
وَلكنَّ حرم لا علوت € [القصص: 59]. 

(۲) انظر: الرحيق المختوم (ص۳۸). 

(۳) شريعة القرآن من دلائل إعجازه. للشيخ محمد أبو زهرة (ص١١٠)‏ «بتصرف». 

.)١١ص( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 


انلك 
أن تنسج عقول البشر منهجًا مثله» ويتبين له التناقضات في ذلك القانون 
وكثرة الحيف فيهء ومجانبته للإنصاف والعدل في كثير من القضاياء 
ويتضح عدل القرآن» وحكمته ورعايته للمصالح ودقة أحكامه وإتقانه""» 
بل لا توجد نسبة للموازنة» وكيف ذلك وهذا شرع إلهي معصومء وتلك 
آراء بشرية يعتريها ما يعتريها من الخطأ والخلل؟! لكن ليستدل بذلك على 
معجزة القرآن» وأنه تنزيل من الحكيم العليم تبارك وتعالى. 


جاء النبي ية بهذا الوحي الإلهي إلى ذلك المجتمع الجاهلي» 
فانتشله من تلك الغوغاء والفوضى العارمة التي كان يتخبط فيهاء فتآلف 
ذلك المجتمع وتآخى» وأصبح مجتمعًا تسوده الألفة والمحبة في الله 
بعد أن كان مجتمعًا تسيطر عليه العصبيات» وتغلب عليه النعرات» وإن 
من أعظم الآيات الدالة على صدق هذه الشريعة» وأعظم الأدلة على أنها 
شريعة ربانية؛ هو ما حققته من بناء ذلك المجتمع المتفرق في ذلك 
الوقت الوجيزء ودا ا المي بي كله حيث يقول: لو أَنَقَقَتَ ما في 
لْأَيْضِ ییا مآ لفت بيت ويه وڪ اله آلف بيه َه عر 
کد [الأنفال: .]٦۳‏ 


)١(‏ وقد عقد بعض العلماء موازنة بين ما دعا إليه أولعك الحكماء والفلاسفة وبين ما 
دعت إليه الشريعة» وأوضحوا البون الشاسع بينهماء ومن أولئك العلماء الإمام 
ابن القيّم قن في كتابه «مفتاح دار السعادة» (۳/ ١۲)ء‏ ومن العلماء المعاصرين الذين 
اهتموا بهذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن الشيخ محمد أبو زهرة كث فكتب في 
ذلك كتاب «شريعة القرآن من دلائل إعجازه» وكذلك عقد فصلا فى كتابه «المعجزة 
الكبرى» عن الإعجاز التشريعي» وقد عقد في كلا الكتابين جملة من المقارنات بين 
شريعة القرآنء وتلك القوانين» وبيّن من خلال تلك الموازنات عظمة هذه الشريعةء 
وسمو مقاصدهاء ورعايتها لمصالح العبادء ورد على الطاعنين في بعض التشريعات 
القرآنيةء وبين موافقة التشريعات القرآنية للمصلحة وللحاجات الإنسانية. راجع: 
شريعة القران من دلائل إعجازه (ص۲١).‏ المعجزة الكبرى (ص09١7).‏ 


الإعجاز التشريعي عند ابن القَيّم TW‏ 

فأقام الإسلام العدل في المجتمع»ء فأعطى كل ذي حق حقهء 
وضمن الحقوق للمجتمع المسلمء فلا يظلم أحد تحت مظلتهء وضبط 
ذلك ضبطًا دقيقًا وأحكمه أيما إحكام» فبينما كان المجتمع الجاهلي يسير 
على الظلم في المعاملات وبخس الحقوق» جاء الإسلام بنظام اقتصادي 
دقيق» فحرم الرباء وحرم التطفيف في الكيل» ووضع الشهادة في 
الديون؛ لكي لا تضيع حقوق الناس. . . إلى غير ذلك. 

وبينما كانت المرأة في المجتمع الجاهلي تقبع تحت ذلك الظلم 
الاجتماعي الجائرء جاء الإسلام فحررها وكرمهاء ووضع لها حقوقها 
المتماشية مع طبيعتها وخصوصيتها الأنثوية"» فجعلها زوجة فاعلة مربية 
في في المجتمع› وجعل لها ج في الميراث وقد كانت تورث مع متاع 
البيت» وحرم وأدها وقتلها كما كان يسير عليه المجتمع الجاهلي الظالم. 

ووضع الإسلام الحدود والعقوبات» لضبط المجتمع» والمحافظة 
على أمنه» وسلامة أهله. بحكمة وعدل عظيم. 

كما وضع الإسلام نظام التكافل الاجتماعي» وحل مشكلات الفقر 
في المجتمع بعلاج لا يمكن أن تهتدي إليه عقول البشر. 

وحصر ما جاءت به الشريعة من محاسن وما دفعته من مساوئ أمر 
غير ممكن» وليس هذا هو المراد؛ إنما المراد هو التأمل في هذه 
الشريعة» والتأمل في حال من أتى بهاء والمقارنة بين ما كان عليه ذلك 
المجتمع الجاهلي وبين ما جاء به الإسلام؛ إن المتأمل في هذه الأمور 


)١(‏ ليس كما يراه دعاة التغريب اليوم من محاولة لإفساد المجتمع» ودعوة إلى السفور التي 
لا تراعي شريعة» وإنما تراعي شهوات وأهواءء ونسوا أن المجتمعات الغربية أصبحت 
تدعو إلى ما دعا إليه الإسلام؛ ورأوا الحق فيه. راجع: مناهل العرفان (؟/ 707). 

(۲) راجع: المعجزة الخالدة. لحسن ضياء الدين عتر (ص777 - 750). 


يهتدي إلى أنه ليس في مقدور رجل أمي بل ليس في مقدور البشر كلهم 
لو اجتمعوا أن يؤلفوا ويتواطؤوا على مثل هذه الشريعة» يقول الشيخ 
محمد رشيد رضا كأنْهُ: «كيف يستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب» 
ولا نشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي بمثل ما في القرآن تحقيقًا وكمالاء 
ويؤيده بالحجج والبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيئًا منهاء 
ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من أصولهاء ولا حكم بفرع من فروعها إلا 
أن يكون ذلك وحيًا من الله تعالى؟». 


لا يشك أحد ينظر إلى تشريعات القرآن أنه من عند الله ك وأنه 
إنما كان وحيًا من الله على نبيّه» بل إن هذا الوجه من أعظم الأدلة على 
إعجاز هذا الكتاب الكريم" يقول القرطبي كله - ضمن حديثه عن 
وجوه الإعجاز -: «ومنها: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام 
جميع الأنام» في الحلال والحرام» وفي سائر الأحكام»”". 


ولقد أسهب الإمام ابن القيّم كل في بيان كمال الشريعة وحسنهاء 
وبحث ذلك بحثًا دقيقاء وجاء بكلام في غاية النفاسة والحسن» فهو يرى 
أن هذه الشريعة آية ومعجزة كافية في الدلالة على أنها من الله كيك لما 
اشتملت عليه من حكم باهرة» ومن مطابقة لما تستحسنه العقول. ولما 
فيها من مراعاة المصالح الدنيوية والأخرويةء ولا يمكن هذا أن يكون إلا 
من عند الله لك يقول #كُدَنهُ: «وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين 
القويم» والملة الحنيفيّة والشريعة المحمدية» التي لا تنال العبارة 
كمالهاء ولا يُدرِكُ الوصف حسنهاء ولا تقترحٌ عُقولُ العقلاءِ - ولو 
)١(‏ تفسير المنار )7١1//١(‏ «بتصرف». 


(۲) انظر: شريعة القرآن من دلائل إعجازه (ص١٠).‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١94/١(‏ 


الاعجاز التشريعي عند ابن اليم 2 
و ي ص ج ي ي ا ي حر ]| 
اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم - فوقها» وحسب العقول 
الكاملة الفاضلة أن أدركت خستهاء وشهدت بفضلهاء وأنه ما طرق 
العالم شريعةٌ أكمل ولا أجل ولا أعظم منهاء فهي نفسها الشاهد 
والمشهود له» والحجة والمحتج له» والدعوى والبرهان» ولو لم يأت 
الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدًا على أنها من عند الله 
وكلها شاهدةٌ له بكمال العلم» وكمال الحكمة» وسعة الرحمة والبر 
والإحسان.ء والإحاطة بالغيب والشهادة» والعلم بالمبادئ 
الاق 

كما بين كُدَنهُ أن شريعة القرآن شريعة كاملة شاملة وافية لجميع 
مصالح الحياة» مبرأةٌ من التناقض والاختلاف» أباحت كل خير» 
وحرمت ونهت عن كل فساد وشرء جاءت بالرحمة والعدل» منزهة عن 
كل نقص وعيب» يقول ككَْنْهُ: «الحمد لله الذي نزه شريعته عن التناقض 
والفسادء وجعلها كفيلة وافية بمصالح خلقه في المعاش والمعادء 
وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه» ونصبها طريقًا مرشدًا لمن سلكه إليه؛ 
فهو نوره المبين» وحصنه الحصين» وظله الظليل» وميزانه الذي لا يعول» 
لقد تعرف بها إلى ألِبّاء عباده غاية التعرف» وتحبب بها إليهم غاية 
التحبب» فأنسوا بها منه حكمته البالغة» وتمّت بها عليهم منه نعمه 
السابغةء ولا إِله إلا الله الذي في شرعه أعظم آية تدل على تفرده 
بالألوهية وتوحده بالربوبية» وأنه الموصوف بصفات الكمال» المستحق 
لنعوت الجلالء الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله المثل 
الأعلى» فلا يدخل السوء في أسمائه ولا النقص والعيب في صفاتهء 
ولا العبث ولا الجور في أفعاله» بل هو منزه في ذاته وأوصافه وأفعاله 


.)708/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۱ 
2 م هك 


وأسمائه عما يضاد كماله بوجه من الوجوه» وتبارك اسمه» وتعالى جده» 
وبهرت حکمته» وتمت نعمته» وقامت على عباده حجته» والله أكبر كبيرًا 
أن يكون في شرعه تناقض واختلاف. فلو 6ن مِنْ عِندٍ عبر ألو لَوَجَدُوأ فيه 
َخْيِلَدًا ڪراي [النساء: ]۸١‏ بل هي شريعة مؤتلفة النظام» متعادلة 
الأقسام» مبرأة من كل نقص» مطهرة من كل دنس» َة لا سْيَةَ 
هاه الغ انا موسمة على العدل والحكمة والمضلحة والرحية 
قواعدهاء ومبانيهاء إذا حرمت فسادًا حرمت ما هو أولى منه أو نظيرهء 
وإذا رعت صلاحًا رعت ما هو فوقه أو شبهه؛ فهي صراطه المستقيم 
الذي لا أمت فيه ولا عوج. وملته الحنيفية السمحة التي لا ضيق فيها 
ولا حرج» بل هي حنيفية التوحيد سمحة العمل»ء لم تأمر بشيء فيقول 
العقل: لو نهت عنه لكان أوفق» ولم تنه عن شيء فيقول الحِبَى: لو 
أباحته لكان أرفق» بل أمرت بكل صلاح» ونهت عن كل فسادء وأباحت 
كل طيب» وحرمت كل خبيث» فأوامرها غذاء ودواءء ونواهيها حمية 
وصيانة» وظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرهاء شعارها 
الصدق» وقوامها الحق» وميزانها العدل. وحكمها الفصل. لا حاجة بها 
البتة إلى أن تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي أو قياس فقيه أو ذوق 
ذي رياضة أو منام ذي دين وصلاح؛ بل بهؤلاء“ كلهم أعظم الحاجة 
إليهاء ومن وفق منهم للصواب فلاعتماده وتعويله عليهاء فقد أكملها 
الذي أتمّ نعمته علينا بشرعها. . .» . 

نصوص الشريعة وافية بجميع مناحي الحياة» كما أنها صالحة 
لعلاج كل حادثة ونازلة» حتى وإن لم يكن لها مثال وقت نزول القرآن. 


)١(‏ هذا الذي أثبته المحقق. وذكر أن بعض مخطوطات الكتاب أثبت فيها «لهؤلاء». 
(؟) إعلام الموقعين .)١١۳/١(‏ 


الإعجاز التشريعي عند ابن القَيْم ”2 
حت کی ۱۷۱ اه 
ولم تنزل نازلة أو يحدث حدث إلا وفي الشريعة له حكم ودليل من 
القرآن» قال تعالى: ما طا في الكت من ىري [الأنعام: ۳۸]ء 
وقال: وبرت عي الكتّبَ يا لحل سنو [النحل: »]۸٩‏ يقول 
الشافعي كأنه: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله الدليلٌ على سبيل الهدى فيها»”' . ويشهد لذلك التاريخ» فلم 
يُذكر أن هناك معضلة نزلت إلا ولها في الشريعة حكم» وهذا دليل على 
أنها نزلت من عند علام الغيوب». وأن هذه الشريعة صالحة لتطبيقها في 
كل زمان ومكان» وهذا ما قرره وأبداه الإمام ابن القيّم ّث في دراسته 
لكمال هذه الشريعة وحسنها'". وأيضًا ذلك ما قرره علماء الإسلام 
- رحمهم الله تعالى 7" . 

وقد يثور هنا بادي الرأي» ويلمح النظر بسؤال: هل يشتمل القرآن 
والسّنّهَ على جميع المسائل بالنص عليها؟ 

فيقال: إن النصوص الشرعية عامة وشاملة وإن كان هناك أحكام لم 
ينص عليها بعينها”*'؛ إلا أنها إما أن يكون حكمها مستنبظا من النصوص 
الشرعية فتكون كالنصوص عليهاء أو أنها ترد إلى قواعد الشريعة 
وأصولها فيستنبط منها ما يتفق مع مقاصد وضوابط الشريعة وأصولها 
حكم شرعي لهذا الحدث يقول الله تعالى: ولو ردوة إلى الرسُولٍ 


fer م‎ 0 
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ولت أوْل الْأَمَرِ مهم لَمَلِمَهُ الزن يَتدِْطوئك مهم [الساء: ۸۳]» ولهذا فتحت 


.)۹۷ /۳( الرسالة (ص9١). (۲) انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
إفرف راجع : شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل مكان وزمان. د. يوسف القرضاوي‎ 
.)۱٤ص(‎ 


)٤(‏ يقول الشاطبي ككله: «الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت 
بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا لا تنحصر». الموافقات .)١5/6(‏ 
0( راجع : شريعة الإسلام صالحة في كل زمان ومكان (ص8١).‏ 


8# 
حي ۱۷۲ 1 


الشريعة باب القياس والاجتهادء ولكن لذلك ضوابط وحدود وهناك 
صفات يجب تحققها في المجتهد"" ولا يصار إلى الاجتهاد إلا عند 
الفرورة 7 ومع ذلك فإن دائرة القياس والاجتهاد دائرة ضيقة محدودة؛ 
لأن الغالب في الشريعة هو النصوصء وما تحمله من معانٍ مغنية عن 
القياس والاجتهادء وقد تحدث الإمام ابن القيّم ره في فصول يبيّن فيها 
كمال النصوص الشرعية وغناها عن القياس» فذكر أن نصوص الشريعة 
شاملة للأحكام» فيها اكتفاء عن الرأي» وذكر أن الرأي والاجتهاد باطل 
مع وجود النصء ثم قال بعد ذلك ككِنْهُ: «وهذه الفصول. . . بها يتبين 
للعالم المنصف مقدار الشريعة» وجلالتهاء وهيمنتهاء وسعتهاء وفضلهاء 
وشرفها على جميع الشرائع» وأن رسول الله يي كما هو عام الرسالة إلى 
كل مكلف. فرسالته عامة في كل شيء من الدين» أصوله وفروعه» 
ودقيقه وجليه» فكما لا يخرج أحد عن رسالته» فكذلك لا يخرج حكم 
تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه له. . .76" . 


فمن يتأمل هذه الشريعة وينظر كيف بنت مجتمعًا حضاريًا في أرقى 
مستويات الحضارة» يعلم أن هذه الشريعة آية دالة على أنها من الله العليم 
الحكيم› ويعلم عظمة هذا الكتاب الذي هو دستور هذه الشريعة 
ومنهجهاء وأساسها الذي تقوم عليه. 


.)4١/6( راجع: الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(۲) أطنب ابن القيّم في تضييق دائرة القياس والرأي؛ لما رأى من بعض الفقهاء من 
التوسع في هذا الباب حتى إنهم يذهبون عن الدليل إلى القياس والاجتهادء فبيّن خطأ 
ذلك. وبيّن أن الأصل هو النص» ولا يعدل عنه بحال. وقد ناقش هذه القضية في 
قرابة مجلدين من كتابه «إعلام الموقعين» ويعد الكتاب من أهم المصادر للمهتمين 
بهذه القضية. راجع: إعلام الموقعين (۲/ .)11١5 _ ۲٤۷‏ 

(۳) إعلام الموقعين )١١77/7(‏ «باختصار». 


الاعجاز التشريعي عند ابن القيّم 1 yy‏ 


لمكب ألتَاني 
أسرار الشريعة وسموٌ مقاصدها 

بنيت الشرائع السماويّة على حِكُمَةٍ مشرعها جل وعلاء فما من 
شريعة سماوية إلا وتشريعاتها تهدف إلى مقاصد وحكم تُصلح ذلك 
المجتمع الذي أنزلت فيه» والحق جل وعلا منزه عن العبث أو أن تكون 
أحكامه وتشريعاته يل خالية من الحكمة والمصلحة؛ فليست هي مجرد 
أوامر ونواو مقصودة لذاتهاء بل لها حكم ومقاصد تعود على الفرد 
والمجتمع بالنفع» يقول العلامة ابن عاشور كُأَنْهُ: «وقد ثبت بالأدلة 
القطعية أن الله لا يفعل الأشياء عبثًا؛ دل على ذلك صنعه في الخليقة كما 
أنبأ عنه قوله: وما حَلقتا الوت وَالْأَرْضٌ وما بيا لمت © ما حَلفَتَهُمَا 
إل الح وليك ڪهم لا بعلمو [الدخان: 0*8 014 وقوله: «أفحر 
اما لفتک کا وَأَدَكُمْ سا لا مود [المؤمنون: 206118 . 

ولم ترسل الرسل ولم تنزل الكتب إلا لرعاية مصالح البشرء فهم 
أحوج إليها من كل شيء؛ لأنه لا يمكن أن يسوس هذا العالم وينظمه 
ويصلح شؤونه إلا خالقه تبارك وتعالى؛ قال كق: قد أَرْسَلنَا رُسْلَنا 
الت وارلا مَعَهُمٌ الككب وَالْمِيرَانَ لموم الاش بلط [الحديد: 5؟]ء 
فصلاح الدنيا والآخرة منوط باتباع الرسل لاء يقول شيخ الإسلام كأَنْهُ : 
«والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده» فكما أنه لا صلاح 
له في آخرته إلا باتباع الرسالة؛ فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا 
باتباع الرسالة. . .72 . 


وقد اتفقت الشرائع السماوية كاملة على رعاية مصالح رئيسةء 


.)١79ص( مقاصد الشريعة للطاهر عاشور‎ )١( 
.)49/19( زفق مجموع الفتاوى‎ 


لمم 


كانت في مقدمة مقاصد الشرائع» فجاءت بحفظ الدين» والنفس» 
والنسل. والمال» والعقل. جاءت الشرائع كلها بتحقيق هذه الضرورات 
الكدين" ٠‏ وكانت تشريعاتها واحكامها كلها تيدف" إلى نها زاء 
المجتمع المحافظ عليها أتم محافظة. 


كذلك شريعة القرآن جاءت مؤكدة لهذه الضرورات الخمس؛ لأنه 
لا يمكن أن تسير الحياة دون تحقيقهاء فإذا اختل شيء منها اضطرب 
العالم» وفسدت الحياةء ولهذا كان مدار أحكام الشريعة وأهدافها لتحقيق 
هذه الأصول. وحذرت ونهت الشريعة عن المساس بهاء يقول الله 
تعالى: وا کول سی ف الْأَرْضٍ ابید ينها وَيْفك الَْرْتَ ولل وا 
ب اتساد [البقرة: »]۲٠١‏ يقول الطاهر عاشور انه : «إذا نحن 
استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع› 
استبان لنا من كليات دلائلهاء ومن جزثياتها المستقراة» أن المقصد العام 
من التشريع فيها هو: حفظ نظام الأمةء واستدامة صلاحه بصلاح 
المهيمن عليه» وهو نوع الإنسان. ويشمل صلاحه صلاح عقله» وصلاح 
عمله» وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه»”" . 


من يتأمل مقاصد الشريعة الإسلامية وسمو أهدافهاء وشمول 
مقاصدهاء وتحقيقها للأهداف التي جاءت بهاء يدرك أن هذه الشريعة آية 
من آيات الله الدالة عليه» ويعي صدق شهادتها لمعجزة هذا القرآن 
الكريم» ولهذا اهتم العلماء بإبراز مقاصد الشريعةء وإبراز محاسنهاء ردا 
على من زعم أن العقل كاف لصناعة نظام تسير عليه الحياة» دون الحاجة 


(1) راجع: كلام الشاطبي كله في الموافقات عن هذه الضرورات الخمس وتفصيل الكلام 
فيها (۲/ ۱۷). 
(۲) مقاصد الشريعة للطاهر عاشور (ص777). 


الاعجاز التشريعي عند ابن القَيّم ات 
9ب و يى رى ى س يى يي سڪ ج ر 


إلى الرسالاتء وكذلك ردًا على من زعم أن الشريعة إنما هي مجرد 
أوامر ونواهي مجرد عن الحكم والمقاصد9©؛ وتلك هي بداية البحث في 


)١(‏ أصل هذه المسألة ما يعرف ب«التحسين والتقبيح»» وهي مسألة مشهورة في علم 
الأصول والكلام» ومجمل أقوال الناس فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: قول الجهمية والأشاعرة ومن تابعهم» وحاصل هذا القول: أن الأفعال 
لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة البتة» وكون الفعل حستًا وسيئًا إنما معناه 
أنه منهي عنه أو غير منهي عنه» وهذه صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع. ومعناه: إن 
القادر أمر بأحد المتمائثلين دون الآخرء لمحض الإرادة» لا لحكمة ولا لرعاية 
مصلحة في الخلق والأمر. ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله» وينهى عن 
عبادته وحده» ويجوز أن يأمر بالظلم» والفواحش» وينهى عن البر والتقوى» 
والأحكام التي توصف بها الأحكام؛ ؛ مجرد نسبة وإضافة فقطء. وليس المعروف في 
نفسه معروفًا عندهم ١‏ ولا المنكر في نفسه منكرًا عندهم . 
القول الثاني: قول المعتزلة ومن تابعهم وهو: أن القبح والحسن يدركان بالعقل» 
ولا يتوقف عندهم معرفة ذلك على النقل. ويجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية 
للفكل Su‏ والشرع إنما هو كاشف عن تلك الصفات لا سببًا لشيء من 
الصفات. وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه فقيل: ما حسن من المخلوق 
حسن من ا وما قبح من المخلوق قبح من الخالق؛ ترتب على ذلك أقوال 
القدرية الباطلة» وما ذكروه في التجويز والتعديل» وهم مشبهة الأفعال؛ يشبهون 
الخالق بالمخلوق» والمخلوق بالخالق في الأفعال» وهذا قول باطل. كما أن تمثيل 
الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل. 
القول الثالث: هو القول الوسط بين هذين القولين». وهو قول المحققين من 
الأصوليين والفقهاء والمتكلمين» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن: «والفقهاء 
وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت» وأوجب الواجبات 
فوجبت» فمعنا شيئان: إيجاب وتحريم؛ وذلك كلام الله وخطابه. والثاني: وجوب 
لحرت وذلك صفة للفعل. والله عليم حكيم»› علم بما تتضمنه الأحكام من 
المصالح» فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من عاتن 
العباد ومفاسدهم». مجموع الفتاوى .)٤١٤/۸(‏ 
وقد أفاض الإمام ابن القيِّم يه في الحديث عن هذه المسألة في كتبه وبينها أتم 
بيان» وهي مسألة هامة لأن بعض من أخطأ فيها إنما كان خطؤه منطلقًا من عقيدة 
فاسدة. وقد بين ذلك الإمام ابن القيِّم كي في «مفتاح دار السعادة» (؟/504)» وبين 
خطر القول والذهاب إلى رأيهم . 


۷ ۷ 

ک۷ | 
الإعجاز التشريعي» تحت مسمّى مقاصد الشريعة وأسرار الأحكاء . 

و الإمام ابن القيّم كله من أبرز العلماء الذين اهتموا بمقاصد 
الشريعة» والبحث عن حكمة الشارع في شرعه» يقول العلامة بكر 
أبو زيد كُنْهُ: «قد نظرت في مباحث حكمة التشريع عند جماعة من أهل 
العلم فلم أر عالمًا يفري فريه»”" . 

اهتم الإمام ابن القيّم بدراسة مقاصد الشريعة اهتمامًا بالعّاء 
وأخذت دراسته لها جزءًا كبيرًا من ين ورد على المخالفين في 
ذلك» وبين َه أن الشريعة آية وعلامة على صدق هذا القرآن» وصدق 
نبوة محمد لله وأوضح من خلال بحثه لمقاصد الشريعة موافقة أحكامها 
ونواهيها للعقل الصحيح» وأوضح أن أحكامها تصبٌ في صلاح الفرد 
الذي هو لبنة في هذا المجتمع» فإذا صلحت أجزاء هذا المجتمع» 
المجتمع كله صالحًاء وإلى هذا عمدت الشريعة» فأصل الشريعة هو 
تحقق العبودية لله تعالى؛ ولهذا كان أول أركان الإسلام الشهادتين التي 
تلتزم عبادة الله وحده لا شريك له» واتباع رسوله المبلغ عنه شرعه ودینه» 
ثم إذا تحقق هذا 00 افترض الله الصلاة على عباده» وأوضح الإمام 
ابن القيّم كث أن فيها من تحقيق العبودية لله تعالى ما لا يمكن وصفهء 
فهي عماد الدين. 00 والمحاسن ما لا يمكن إدراك 


ك والكلام عن هذه المسألة واسع› هذا ملخصه وموجزه» وللاستزادة راجع: درء 
تعارض العقل والنقل (۹۲/۸٤)ء‏ مجموع الفتاوى (۸/١١٤)ء‏ مفتاح دار السعادة (؟/ 
۱۱-۷٤)ء‏ مدارج السالكين (۱/ ١٤٤)ء‏ إعلام الموقعين (۲۷۷/۳)ء شفاء العليل 
.)3١76 /۳(‏ الموافقات للشاطبى .)١78/١1(‏ 

)١(‏ انظر: المدخل الوجيز إلى دراسة الإعجاز فى الكتاب العزيز (ص07؟). 

(؟) الحدود والتعزيرات عند ابن القيّم (ص4). ٠‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۳/ ٠١١‏ - 550)» مفتاح دار السعادة (۲/١٠۳)ء‏ شفاء العليل 
)| 6؟١٠).‏ 


الاعجازالتشريعي عند ابن القيّم ا ۴*y‏ 
جميعه'''؛ ‏ وما يذكر العلماء من محاسن الصلاة وموافقتها للعقلء 
وعظيم أهدافها إنما هو جزء يسير بحسب ما تدركه العقول -. 

يقول الإمام ابن القيّم كأَنْهُ: «فالصلاة قد وضعت على أكمل 
الوجوه وأحسنهاء التى تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده» من تضمنها 
للتعظيم له بأنواع الجوارح» من نطق اللسانء وعمل اليدين» والرجلين» 
والراس وحواضه» -وسائر أجزاء البدن» كل ياعد خظه من الحكمة فى 
هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منهاء وقيام 
القلب بواجب عبوديته فيهاء فهي مشتملة على الثناء» والحمدء» 
والتمجيد. والتسبيح. والتكبير» وشهادة الحق»› والقيام بين يدي الرب 
مقام العبد الذليل الخاضع المُدّبر المربوب» ثم التذلل له في هذا المقام» 

2 

والتضرع والتقرب إليه بكلامه» ثم انحناء الظهر ذلا له وخشوعا 
واستكانة. ثم استواؤه قائمًا ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوع 
الأولء وهو السجود من قيام. فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه - 
على التراب» خشوعا لربه واستكانة» وخضوعا لعظمته. وذلا لعزته» قد 
انكسر له قلبه» وذل له حجحسمة » وخشعت له جوارحه» ثم يستوي قاعدًا 
يتضرع له ويتذلل بين يديه. ويسأله من فضله»› ثم يعود إلى حاله من الذل 
والخشوع والاستكانة» فلا يزال هذا دأبه حتى يقضي صلاته» فيجلس 
عند إرادة الانصراف منها مثنيًا على ربه» مسلما على نبيّه وعلى عباده. 
ثم يصلي على رسوله» ثم يسأل ربه من خيره وبره وفضله» فأي شيء بعد 
هذه العبادة من الحسن؟ وأي كمال وراء هذا الكمال؟ وأي عبودية 
أشرفت من هله البردة؟ . 
)١(‏ وكل أحكام الشريعة كذلك» يقول الشاطبي كثة: «وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في 


الكتاب والسُنَّهَ فأكثر من أن يحصى؟ . الموافقات (۳/(. 
)۲( مفتاح دار السعادة (۲/ .)١۲١‏ 


0 
يا 

إذا حقّق العبد العبودية التامة في صلاته وأقامها كما أمر الله كك 
كانت صلاته سببًا في حفظه من المنكرات والفواحش» وذلك لما تتركه 
في القلب من تعظيم أوامر الله وتعظيم حدوده يقول الله ك : اتل مآ 
ایی لک مت الكتب افر السو بت الصككزة تن عن انحا 
وَالشَكر » [العنكبوت: ]٤١‏ يقول القرطبي كه : «المراد ب«أقم الصلاةاء 
إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر حكمًا منه بأن الصلاة تنهى صاحبها 
وممتثلها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل 
على الموعظةء والصلاة تشغل كل بدن المصليء فإذا 00 
محرابه وخشع وأخبت لربه» وادكر أنه واقف بين يديه» وأنه مطلع عليه 
ويراه» صلحت لذلك نفسه وتذللت» وخامرها ارتقاب الله تعالى» 
وظهرت على جوارحه هيبتهاء ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة 
أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأن صلاة 
المؤمن هكذا ينبغي أن تكون170) 

وبهذا يصبح الفرد المسلم مراعيًا لحق الله ّق» مراعيًا لحق 
خلقه. اعد عن ا ولا يتضرر منه أحد» لبنة صالحة في 
المجتمع» وكفى بهذا مصلحة ومكسبا. 

يرى الإمام ابن القيّم كانه أنه بعد أن حققت الصلاة تلك العبودية 
في قلب العبد المسلم. تأتي شرائع الإسلام لتبني مجتمعًا متآخيًاء 
متواداء متراحمّاء يشاطر بعضه بعضًا الهموم» فيضع أعظم مبدأ للتكافل 
الاجتماعي فيفترض الزكاة في الأموالء تؤخذ وتؤدى إلى الفقراءء 
فيصبح ذلك المجتمع متعاضدًا متعاونا تسوده الألفة والمحبة» ويندفع 
بذلك الشح من الأنفس» ويتعود الناس على البذل والعطاء والكرمء 


.07517/17( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


الاعجاز التشريعي عند ابن المَيّم | y4‏ 


يقول كُدّْهُ: «وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات» 
والمسكنة والخلة''' من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهمء 
ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم» وما فيها من الرحمة 
والإحسان. والبر والطهرةء وإيثار أهل الإيثار» والاتصاف بصفة الكرم 
والجود والفضل › والخروج من سماة أهل الشح والبخل والدناءة» فأمر 
لايستريب عاقل في حسنه ومصلحته» وأن الآمر به أحكم 
الحاكمين”" . 


ثم بيّن كث أنه لما كانت في النفس من الشهوات المجبولة على 
حبهاء والمفطورة على التلذذ بهاء جاءت الشريعة بفريضة الصوم» لتصنع 
عبدًا مؤمنًا بربه» قادرًا على قهر شهواته ورغباته» فتعوده على امتلاك 
زمام نفسه» وتقوي قدرته على البعد عن محارم الله ففي الصوم من 
التعويد على ضبط النفس» والتحكم فيها ما لا يمكن تحققه في سواهء 
يقول كْدَنهُ: «وأما الصوم فناهيك به من عبادة» تكف النفس عن 
شهواتهاء وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين؛ فإن 
النفس إذا خليت ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم» فإذا كفت 
شهواتها لله. ضيّقت مجاري الشيطان» وصارت قريبة من الله» بترك 
عادتها وشهواتها محبة لهء وإيثارًا لمرضاته» وتقربا إليه» فيدع الصائم 
أحب الأشياء إليه» وأعظمها لصوقًا بنفسه: من الطعام» والشراب» 
والجماع من أجل ربه. . 

حتى أن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في 
تحصيل رضى الله وأيّ حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر 


.)444/١( الخلة: الحاجة. انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.(1/۲( مفتاح دار السعادة‎ (۲( 


Al 
ا‎ 
الشهوة. وتقمع النفس› وتحيي القلب وتفرحه» وتزهد في الدنيا‎ 
وشهواتهاء وترغب فيما عند الله. وتذكر الأغنياء بشأن المساكين‎ 
وأحوالهم. وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم › فتعطف قلوبهم عليهم.‎ 
الصوم على تقوى الله أمر مشهورء فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ‎ 
حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم. فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه‎ 
أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وأنه إنما شرعه إحسانًا إلى عباده.‎ 
ورحمة بهمء ولطفًا بهم › لا بخلا عليهم برزقه» ولا مجرد تكليف‎ 
وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة. بل هو غاية الحكمة والرحمة‎ 
والمصلحة. وإن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته‎ 
2)0 

١ بهم‎ 

يظهر من خلال ذكر الإمام ابن القيّم ّث لبعض مقاصد هذه 
العبادات الثلاث. أن الإسلام يسعى لإصلاح الفردء وإذا صلح الفرد 
صلح المجتمعء ثم يظهر أن منهج العبادات في الإسلام منهج 
شمولي يقصد جلب المصالح. ودرء المفاسد» سواء كانت المصالح 
دنيوية أو أخروية؛ وذلك بما تكسبه تلك العبادات من تعظيم أمر الله 
في نفس المؤمن»ء فتنصاع تلك النفس لأمر الله فلا تُقدِم على ما 
حرمه» وما هو سبب في غضبه وسخطه» فينعم المجتمع بعضه مع 
بعض » كل يراعي حق الله وحق عباد الله » وكذلك فإن الإسلام بنى 
في النفس المؤمنة من الإحساس بالمجتمع»› والبعد عن الاستئثار» 
ورب أفراده» وأصلح سلوكهم. فأصبح مجتمعا هادنًا ينعم بالاستقرار 
شفاط 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۲۲ - ۳۲۳) «باختصار». 


الإعجاز التشريعي عند ابن القيّم SE‏ 
چ کی ۱۸۱ |= 

ثم بيّن الإمام ابن القيّم كه - أثناء حديثه عن مقاصد الشريعة ° 
أنه لما كان الناس يختلفون في قدر امتثالهم لأوامر الشرع. وكان من 
الناس من يتجاوز الحدودء شرع الله العقوبات والحدود والقصاص 
لضمان الحقوق» وردع الباغي والمعتدي على حدود الله» وعلى حقوق 
خلقه» فمن لم يرتدع امتثالاء يردع إجبارًا ورغمّاء وبهذا يسعد المجتمع 
بالأمن والسلام. 

كما بيّن يه أن حدود الشرع وعقوباته جاءت في غاية المناسبة 
لنوع الجريمة المقترفةء وكانت في غاية الردع والزجر للفرد ذاته» وكذلك 
رادعة لمن أراد الإقدام على مثل تلك الجريمة» فليس هناك قانون أو 
رأي لأحد استطاع ضبط المجتمع كما حكمت الشريعة الإسلامية» فقد 
ربى الإسلام أولّا في نفوس أفراده مراقبة الله وطلب مرضاته» ثم جعل 
العقوبات لمن ضعف عنده ذلك الوازع الديني» فإنه يرى تلك الحدود 
والعقوبات فلا يجرؤ على القيام بما يوجب العقوبة عليه. 

عقوبات الشريعة في تمام العدل والإنصاف». ليست زائدة عن حجم 
الجريمة» ولا مقصرة عنهاء يشهد لذلك كل ذي لبٍّ منصف. وقد زعم 
بعض المغرضين أن العقوبات في الإسلام فيها ظلم ومجاوزة عن الردع 
إلى الإتلاف؛ فقد زعموا أن عقوبة السارق فيها إتلاف!! والقصاص أيضًا 
يزعمون أنه إتلاف!! وأنه لم يحقق المقصود من العقوبة!! وهذا من تمام 
البهتان» ويظهر أنهم إنما قصدوا النيل من الشريعة» وصد الناس عنهاء 
وهم إلى اليوم يسعون في تشويه صورة الإسلام؛ وإظهاره في صورة 
وحشية» وفي مقدمة أولئك المستشرقون ومن نحا منحاهم. 

وقد وقّق الله الإمام ابن القيّم كانه في الرد على هؤلاءء وبيان 


.0788 - ۳۳۹/۳( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


AF 
|) 141 حي‎ 
حكمة الشارع في تشريعه لتلك العقوبات» وبين أنها محققة لمقصودها‎ 
أتم تحقيق» وكان كلامه في غاية التأصيل والتفصيل» وتتبع أقوالهم‎ 
وإبطالها بالعقل والنقلء يقول العلامة بكر أبو زيد كْدَنْهُ: «قد كثر الشغب‎ 
في الأزمان المتأخرة من المستشرقين وتلاميذهم بالتنديد بالعقوبات‎ 
الإسلامية المقدرة على الجرائم الأخلاقية من أنها: وحشية وتعسف!!‎ 
وإلى أمثال هذا الطيش وتلك البداءات من أنفسهم للصد عن دين الله‎ 
وشرعه وتحكيمه في أموال الناس وأعراضهم وسائر أحوال مدنيتهم.‎ 
وإن الإمام ابن القيّم ّث قد أبان من حكمة التشريع وأسراره لهذه‎ 
العقوبات ما أماط اللثام وأزهق الباطل» ليحيا من حيي عن بيّنة ويهلك‎ 


من هلك عن بيئة. . .». 


ومما تكلم فيه أولئك المغرضون - ولا يزالون حتى يومنا هذا _» 
حكم القصاص من القاتل بالمثلء فزعموا أن القصاص إتلاف نفس 
وإزهاقها!! وليس فيه ردع لها!! وزعموا أنه لا يحقق المقاصد المرجوة 

وإنما زعموا ذلك لقلة تبصرهم» وضعف بصيرتهم عن إدراك أسرار 
الشرع ومقاصده. وإلا فمن يتأمل حكم القصاص وفوائده» يعلم أنه أكبر 
أسباب حفظ المجتمع من التقاتل وإزهاق الأنفس» وذلك تصديق قوله 
تعالى: ووک ف لْقِصَاصِ Fe‏ اولي الأب هڪم فون [البقرة: 
6ه يقول العلامة الشنقيطي : «ولا شك أن هذا من أعدل الطرق 
وأقومهاء ولذلك يشاهد في أقطار الدنيا قديمًا وحديئًا قلة وقوع القتل في 
البلاد التي تحكم بكتاب الله؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتل. كما 
ذكره الله في الآية المذكورة آنمًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن 
القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان 


0 الحدود والتعزيرات (ص١).‏ 


الإعجاز التشريعي عند ابن القيّم لي 1 
ثانٍ بعد أن مات الأول. وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس» وقد 
يولد له في الحبس فيزيد المجتمع. كله كلام ساقط» عار من الحكمة؛ 
لأن الحبس لا يردع الناس عن القتلء فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن 
السفهاء يكثر منهم القتل» فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل». 

وقد أوضح الإمام ابن القيّم لَه أن تلك المزاعم التي زعموها 
يتضح بطلانها إذا قورن بينها وبين ما يحقق القصاص من مصلحة» ويظهر 
عوارها لو ترك القصاصء لما في ذلك من المفسدة العظيمة» ودرء 
المفاسد. مقدم على جلب المصالح» فكيف إذا كان في إقامة القصاص 
من المصالح ما لا يحصى» يقول ف: «قولكم: «إذا قتل إنسان إنسانا 
عرض للعقل هاهنا آراء متعارضة مختلفة إلى آخره!. 

فيقال: إن أردتم أن العقل يسوي بين ما شرعه الله من القصاص وبين 
تركه لمصلحة الجاني! فبهتٌ للعقل وكذب عليه فإنه لا يستوي عند عاقل 
قط حسن الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعل وحسن تركه والإعراض 
عنه» ولا يعم عقل صحيح يسوي بين الأمرين» وكيف يستوي أمران: 

أحدهما: يستلزم فساد النوع» وخراب العالم» وترك الانتصار 
للمظلوم» وتمكين الجناة من البغي والعدوان. 

والثاني: يستلزم صلاح النوع» وعمارة العالم والانتصار 
للمظلوم» وردع الجناة والبغاة والمعتدين فكان في القصاص حياة العالم 
وصلاح الوجود!!. 

وقد نبّه تعالى على ذلك بقوله: رگم في القاس َه ؤي 
الأب لَمَلَّكُمْ مود [البقرة: 74١]؛‏ وفي ضمن هذا الخطاب ما هو 


.)6509/( أضواء البيان‎ )١( 


كالجواب لسؤال مقدرء إِنَّ إعدام هذه الي الشريفة» وإيلام هذه النفس 
وإعدامها في مُقابلَةٍ إعدام المقتول تكثيرٌ لمفسدة القتل» فلأية حكمة صدر 
هذا ممن وسعت لحم كل شيء» وبهرت حكمته العقول؟ فتضمن 
الخطاب جواب ذلك بقوله تعالى: وركم في الْقِصَاصٍ عَيَوهٌ . . .؛ وذلك 
لأن القاتل إذا توهم أنه يقتل قصاصًا بمن قتله» كف عن القتل» وارتدع» 
وآثر حب حياته ونفسه» فكان فيه حياة له» ولمن أراد قتله. 


ومن وجه آخر؛ وهو أنهم كانوا إذا فتل الرجل من عشيرتهم 
وقبيلتهم قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيّه وقبيلته» وكان في 
ذلك من الفساد والهلاك ما يعم ضرره» وتشتد مؤنته» فشرع الله تعالى 
القصاص» وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله» ففي ذلك حياة عشيرته وحَيّه 
وأقاربه. 


ولم تكن الحياة في القصاص من حيث أنه قتل» بل من حيث كونه 
قصاضًا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول» لا غيره» فتضمن القصاص الحياة 
فى الوجھین»' . 

القصاص من القاتل هو المصلحة الراجحة المحققة قطعًاء وترك 
القصاص هي المفسدة الصريحة الواضحة» وحتى يتحقق صلاح هذا 
العالم لا تعامل الحقوق بالعواطف والوجدانيات» ولكن يُحكم شرع الله 
تعالى الذي إنما جاء لتحقيق مصالح العباد» والعقل الصحيح يشهد 
ذلك : 


.)٥١١/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

)۲( بسط القول الإمام ابن القيّم في الرد على من أنكر مصلحة القصاص وأورد أقوالهم 
وكر عليهاء وبين ضعفها وفسادهاء وهذا جزء يسير مما أورده كتف راجع : مفتاح 
دار السعادة (۲/ 0976). 


الإعجاز التشريعي عند ابن القيْم SS Tey‏ 
ج ر و ر ي ي ا 

وخلاصة القول: أن كل أحكام الشريعة وأوامرها ونواهيها مبنية 
على تحقيق المصالح»ء وكلها تدرك العقول حسنهاء وقبح ضدهاء ومن 
لم يقر بذلك حرم الاستدلال بأن هذه الشريعة آية من آيات اللهء وعلامة 
على نبوة محمد بء وفي هذا يقول الإمام ابن اليم ككأله: «ومن سلك 
ذلك المسلك الباطل"“ لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته 
ودينه» ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من 
أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته» ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية 
أوجبت حسنه وقبول العقول له» ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور 
العقل عنه: فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة» وجعلها 
مستدلا عليه فقط. 

ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: وميل لَهُمُ لطبت 
حرم عَلَنهِمٌ الْحَبنيِتَ» [الاعراف: /15]» فهذا صريح في أن الحلال كان 
طيبًا قبل حله» وأن الخبيث كان خبيثًا قبل تحريمه» ولم يستفد طيب هذا 
وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين: 

أحدهما: أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل 
الكتاب. فقال: لَب يبوت اسل لين الأب الْذِى يدوت كنوب 
عِندَهُمْ في الَوسةِ وَآلانل ممم ِلسَمَرُوفٍ ينهم عن الشكر ويل 
لَهُمْ الطَيبتٍ ويرم عَلَيِهِمٌ الْحَبَيِتَ. . .» [الأعراف: .]٠١١۷‏ 

الوجه الثاني: فثبت أنه أحل ما هو طيبٌ في نفسه قبل الحل 
فكساه بإحلاله طيبًا آخرء فصار منشأ طيبه من الوجهين معًا. 


فتأمل هذا الموضع حق التأمل؛ يطلعك على أسرار الشريعة» 


)١(‏ يقصد مسلك من أنكر أن تشريعات الإسلام يعلم بالعقل حسنهاء ويدرك بالعقل قبح 


ضدها. 


حوي ۹_| 


ويشرفك على محاسنهاء وكمالهاء وبهجتهاء وجلالها. . ٤.‏ . 

شريعة القرآن وأحكامه وحكمه دالة على إعجاز هذا القرآن الكريم؛ 
كدلالة فصاحته وبلاغته» ومغيباته... وغيرها من وجوه الإعجاز في 
القرآن» شريعة محكمة لا تناقض فيها ولا اختلاف» قال تعالى: ولو 
کان مِنْ عند عبر الله لَوَجَدُوا فيه أَخِْلَدًا ثرا [النساء: ۸۲]» فشريعة القرآن 
دليل على أن هذا الكتاب من عند الله كك وأن محمد ييل صادق فيما 
بلغ به عن ربه كيل . 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (۳۲۸/۲) «باختصار؛. 


اشتمل القرآن الكريم على جملة من الأخبار والغيوب التي لا يعلمها 
إلا الله ك ولا سبيل لبشر أن يدركها مهما أوتي من قدرات ذهنية» 
وخيالات عقلية» فإن علم ال صفات الله تعالى» وهو دليل من 
أدلة ربوبيته وألوهيته جل وعلاء يقول سبحانه: #وعندم مَفَاتِحَ لكين لا 
ل هر4 [الأنعام: »]٥۹‏ وقوله وَيْقَ: «عدلم لْمَيَبِ فلا يظهرٌ عل 
بيده لتا © إلا من آزتتی من يسول إل بسا مذ ين يديه وين عليه 


سه كا 


رصدا»ه [الجن : 1« .[V‏ 


والقرآن الكريم وما اشتمل عليه هو من علم الله كك أرسل به 
جبريل إلى محمد يله ورسول الله كد بلغه إلى الخلق» فالنبي إنما هو 
مبلغ عن الله ما أوحي إليه» ليس القرآن من علمه» ولا هو من عند 
نفسهء يقول الإمام ابن القيّم َه مقررًا ذلك عند قوله تعالى: لکن أله 
نہد بمآ رل لَك نرم ا وَالْمَلهَكَهُ ېدود [النساء: 155]» 
يقول ل4: «فما فيه من الخبر عن علم الله الذي لا يعلمه غيره من أعظم 


الشهادة بأنه هو الذي أنزله. كما قال في الآية الأخرى: «طأمْ يفوت 


افرنه فل ماتا بِسَثْر سور ملو مُفرَيتٍ ادعو من اسْيَطعَثُر يِن دون أََّهِ إن 
کنر ميوت © کلم جیا لك موا آنا انر بعلم آم أن لآ له إلا 
م فل ا ره اعرد ا زليس اراد مجر الا حار بان 
أنزله - وهو معلوم له» كما يعلم سائر الأشياء؛ فإن كل شيء معلوم له 


م 
= 
من حق وباطل - وإنما المعنى أنزله مشتملا على علمه» فنزوله مشتملا 
على علمه هو آية كونه من عنده» وأنه حق وصدق» ونظير هذا قوله: 
فل ار الى عَم لير في لسَّمْوتِ وَالْأرض» [الفرقان: 1]. ذكر ذلك 
خاد تكذنا وروا على من قال: #افرينة» [الفرقان: ٩)٤‏ 

والغيوب التى أخبر بها القرآن كثيرةٌ جدَّاء بل إن هذا الوجه من أظهر 
الأدلة على اا نا القرآن الكريم» وقد ذكره العلماء قديمًا وحديثاء 
وأفاضوا القول فيه» وذكروا أن الغيب في القرآن على أنواع : منها: ما كان 
إخبارًا عن أمور ماضية» ومنها: ما هو إخبار عن أمور حاضرة في وقت 
النبي كل ومنها: ما هو إخبار عن أمور مستقبلية لم تحدث”" . 

ووجه الاستدلال بهذه الأمور على إعجاز القرآن من وجهين: 

الوجه الأول: ما كان يتعلق بالإخبار عن الماضي من الحديث عن 
بدء الخلق»ء أو أخبار الأمم السابقة وقصص 00 وما إلى ذلك. 
فوجة الاسندلال نه: أن محمدًا ية معلوم من حاله أ نه لم يختلف إلى 
معلم ولم يتلق علم من أي أوجه التعلّم» ولم يقرأ كتابًا ولا يعرف را 
أصلاء قال تعالى: وما کت تلا ين یو ين کپ ولا طم بد 
إذا دراب الْمبِطِلُونَ» [العنكبوت: »]٤۸‏ والعقل يجزم بداهة أنه لا سبيل 
للحضول على تلك الأخبار إلا عن طريق التعلم» فكيف إذا جاءت تلك 
الأخبار موافقة لما جاء عند أهل الكتاب ومصدقة لهاء ولم يزعم أحد من 
أهل الكتاب أن محمدًا َه قد أخذ عنه شيئًا منهاء بل إن أهل الكتاب 
يسألونه عن أشياء يعلمون أنه لا يخبر عنها إلا نبي» فيخبرهم بها كما جاء 
عندهم؛ فهذا دليل جازم على صدق نبوة محمد ية وصدق نبوة من سبقه 
من الأنبياء؛ وذلك لاتفاق ما أخبروا به مع تباعد زمانهم ومكانهم. 


.)614 /4( انظر: البداية والنهاية‎ )۲( .)٤۷٦/٤( مدارج السالكين‎ )١( 


الإعجازالخبري | 7 ۸ 0 
الوجه الثانى : أن ما أخبر به کل جاء مطابقًا لخبره سواء بسواء» 
كما أخبر» فهذا شاهد على أنه إنما تلقاه من العليم الخبير ييل . 
وقد ذكر الإمام ابن القيّم هه جملة من الشواهد على هذا الوجه 
من وجوه الإعجاز. وبين أنه من أدلة نبوة محمد يل . وفيما يلي ذكر 


أولّا: الاخبار عن الغيوب الماضية : 


ذكر الله كك في القرآن كثيرًا من أخبار الأمم السابقة وقصص 
أنبيائهم» وهي إضافة إلى ما فيها من العبرء آية ومعجزة دالة على صدق 
نبوة محمد كل بحاي وو اتسين ينا كان عارش 
الغيب الذي أطلع الله نبيه ي عليهء يؤل تعالي - بعد ذكر بعض 
0 © ايلك ين أب الي ويا يك عا كت مكنا أت وك 

ا [هود: 49]» 'ويقول ويك : « تفص ليك اخس 


ا بس یک هذا لْقْرْءَانَ ون حكنت من قيلي لمن تتفي »> 


[يوسف: [. 


يقول الإمام ابن القيّم أثناء تفسيره لسورة «ق»: «... ثم انتقل 
سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجر لفظ وأبعده عن كل شبهة 
وشك» فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم لوط وقوم فرعون 
رسا فكذبوهمء فأهلكهم بأنواع الهلاك وصدق فيهم وعيده الذي 
أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنواء وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوّةِ من أخبر بذلك 
عنهم من غير أن يتعلّم ذلك من مُعلّم ولا قرأه في كتاب» بل أخبر به 
إخبارًا مفصلا مطابقًا لما عند أهل الكتاب”" . 


(۱) راجع: مناهل العرفان (؟/07310. (۲) الفوائد (ص١٠).‏ 


“4. 1 
E 


ثانيًا: الإخبار بالغيوب في الحاضر : 


كان القرآن ينزل على النبي ية ويخبره عن أشياء يعيش الناس 
واقعهاء فتحصل كما أخبر بها القرآن. ويشاهدها ويعيشها المصدقين 
والجاحدين لدعوة النبي كله ويرونها رؤيا العين» ومن ذلك: ما روي 
عن ابن مسعود ڪه عند قوله تعالى : فرقب بوم تأت ألسَمَهُ يِدّحَانٍ مين 
9 يَعْنَى آلا هدا عدا آي [الدخان: ١٠ء‏ ١١]ء‏ قال ونه : «إنما 
كان هذا لأن قريشًا لما استعصوا على النبي ب دعا عليهم بسنين كسني 
يوسف» فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. 00 الله تعالى: 
#فارتقب يوم َم تأت أَلسَمَآهُ يِدّحَانٍ مين © ب يمى الاس هدا عَدَابُ الي 
[الدخان: ١٠ء »]١١‏ قال: فأتي رسول الله ية فقيل: يا 0 الله 
استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت» قال: (لمضر؟ إنك لجريء)› 
فاستسقى لهم كَسقُوا فنزلت: إن يدود [الدخان: ١٠]ء‏ قال: فلما 


أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم ‏ حين أصابتهم الرفاهية _» 
فأنزل الله ك : م بطش لَه 1 كر 2 مُنْقَمُون 6 [الدخان: »]١١‏ 
قال: . يعني : يوم 006 1 


ومن ذلك الإخبار عن المنافقين وأحوالهم وأفعالهم» والإخبار 
عن اليهود وما يضمرونه وفضحهم فيما يدَّعونه. ولما زعم اليهود أنهم 
هم الناجون من عذاب الله دون غيرهم» وأن الدار الآخرة خالصة لهم 
عند اللهء وأنهم أولياء الله وأحباؤه من دون الناسء. أمرهم الله أن 
يدعو على الكاذبين من الفريقين بالموت إن كانوا صادقين في 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: طِيَعْتَى الاس هَدًا عَدَاكُ ايد4 
[الدخان: :]١١‏ حديث رقم .(EA1)‏ 


الاعجازالخبري ۹۱ د 
—— س ھر 
“a 2 5 . ٠. 2020 ٠.‏ 5-1 ع . 1 33 *» 

رعمهم ٠»‏ ثم أخبر أنهم لن يتمنوه أبذا ولن تنطق السنتهم بشيء من 
ذلك» فتلك من معجزات هذا القرآن أن ينبئ بما فى ضمائر الخلق قبل 
وقوع الحدث» يقول تعالى: فل إن اتك كم الدَارٌ الْآجِرَهٌ عند أله 
کی و و ےو ر . جع + ےو > ا 
حَالِصصَه ين دُونِ الاس فتمتوا المت إن ڪن صدقت ل( وأن يَسَمَتوهُ أبدا 
يما هَدَّمَتْ يسيم وَآنْهُ عل بالظليينً [البقرة: ٩٤‏ 40]» يقول الإمام 
ابن اليم انه : في ضمن هذه المناظرة معجرة باهرة للنبي ا وهي أنه 
في مقام المناظرة مع الخصوم الذين هم أحرص الناس على عداوته 
وتكذيبه» وهو يخبرهم خبرًا جزمًا أنهم لن يتمنوا الموت أبدّاء ولو 
علموا من نفوسهم أنهم يتمنونه لوجدوا طريقًا إلى الرد عليه بل ذلوا 
عند الله تعالى من الخزي والعذاب الأليم بكفرهم بالأنبياء» وقتلهم لهم 
وعداوتهم لرسول الله كَلل. 


فإن قيل: فهلا أظهروا التمني وإن كانوا كاذبين؟ فقالوا: فنحن نتمناه. 


قيل : وهذا أيضًا معجزة أخرى وهي أن الله تعالى حبس عن تمنيه 
قلوبهم وألسنتهم فلم ترده قلوبهم ولم تنطق به ألسنتهم تصديقا لقوله: 


٣ چ‎ ele fo 
. [q0 #ولن ينوه أبدا [البقرة:‎ 


إن من يخبر خبرًا وائقًا به» ومعارضوه قد ملؤوا الشرق والغرب» 
وهو يشهره وينشره بينهم دون شك أو تردد في ما يلقيه» ليدل ذلك على 
صدق وصحة ما جاء به» يقول الإمام ابن الق 
الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب؛ وائقًا 


ّث : «إقدام هذا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۹/۲٦۲)ء‏ وقد رجُح الإمام ابن القيّم هذا القول. انظر: 
(؟) بدائع الفوائد .)۹۲۳/٤(‏ 


به» مقيمًا عليه» مبديًا له في كل مجمع - ومعيذاء مناديًا به على 
صدقه» مستجلبًا به لأعدائه؛ من أعظم الأدلة على صدقه»”". 


0 عن ا في المستقبل: 
في القرآن كثير من الآيات التي تنبئ عن أمور في المستقبل» 

وحدث شيء من تلك الأمور ولا زال بعضها نشاهده حتى يومنا هذاء 
فقد أخبر القرآن عن عجز البشر كلهم ولو اجتمعوا على الإتيان بمثل هذا 
القرآن. ثم أَبِّدَ 0 ذلك التحدي» وأكّدهء يقول الله تعالى: 0 
يَنَا رلا عل عبد هاا سور من مثْلِهوء وَأدْعُوأ شهاک 
دُونِ آَم إن كُسْرَ صَدِقِنَ (© کن لَمْ تفعلوا وکن تعلو انوا الَا ا 
ل ر مدت لرن [البقرة: ۲۳ء 54]. 

يقول الإمام ابن القيّم كُدَنْهُ: «إقدامه ية على هذا الأمر وإسجاله 
على الخلائق إسجالا عامًا إلى يوم القيامة» أنهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء 
فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه شك مستند إلى وحي 
من الله تعالى» وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك»”". 

ومن الأخبار التي ذكرها القرآن وكان في تحققها أثر كبير على 
الناس» ما أخبر من هزيمة e‏ للروم وتغلبهم عليهمء فلما نزلت 
الآيات راهن أبو بكر طبه بعض المشركين على تحقق وقوع الخبر الذي 
جاء به القرآن؛ لأن العرب كانت تحب أن ينتصر الفرس على الروم؛ 
لأنهم أصحاب أوثان مثلهم. والروم أصحاب كتاب”". فقد روي عن 


.)41١/5( التبيان (ص۱۹۸). (۲) بدائع الفوائد‎ )١( 

(۳) ذكر الإمام ابن القيِّم هذه القصة وعلق عليها في ضمن حديثه عن المراهنات في كتابه 
الفروسية» وللعلماء في مراهنة أبي بكر ضإنه آراء. وشيخح الإسلام والإمام ابن القيم 
رحمهما الله - يريان أن مراهنة أبي بكر ضيه كانت من المراهنات التي هي سبب = 


لاعجازال: 0 
الاعجاز الخبري اك 


ابن عباس وا في قوله تعالى: لم © غلبت الروم 6 ف أَدَنَ الْأَرْضٍ وهم 
ين بعد عَلبِهِمْ سَمَغْلِيوَنَ» [الروم: ۱ ۔ ۳]ء هكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُونَ أن تَظهَرَ 
الرُومُ عَلَى فَارِسَ؛ لِأَنْهُمْ أَهْلْ كاب وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أن تَظْهَرَ 
ارس عَلى الروم؛ ؛ لِأَنْهُمْ ۾ أ ل زان گر لِك الْمُسْلمُونَ لأبي بر 
ذَكرَ أبُو بر ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ك قال لَه اَن : (آما إِنَّهُمْ سَيَهِْمُونَ) 
كر ذلك أَبُو بَكْر لَهُمْء فَقَانُوا: «الجعَل بَيْئَنَا وَبَيْنَكَ أجَلّاء فَإِنْ ظَهَرُواء 
كَانَ لَكَ كَذَا وَكَذَّاء وَإِنْ طَهَرْنَاء گان لَنَا كذَا وَكذَّاء. فَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أجل 
تحمس سين لم يَظهرُواء در ديك أبُو بر لِلنبِيَ كل كَمَالَ كيه (ألا 
جَعَلْتَهَا إلى ذُونَ)ء قَالَ: أَرَاهُ قال : (الْمَصْرِ)؟ ‏ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ: لبضع: 
مَا دُونَ الْعَشْرٍ ‏ ثُمّ ظَهَرَتٍ الرُومُ بَعْدُ قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلَهُ: ٠‏ 


ٍ- 
3 مذ > 


الوم [الروم: ١ء‏ ؟] قوله: و ع یی لل الْأَمَرٌ ين مل وَمنْ 
ي وص ر 2ور ا 9 2 
بعد ومز يفرح المؤمئُون (© يتضر أله تضم عر تن بك : 2 شر الصو 


ليسم » [الروم: ]٥ ٤‏ قال سفيان: سمعت ا2 ظهروا عليهم يوم بدر)” 3 

ومن ذلك إخبار الله كك نبيه كَل عن إظهار دينه» وإعلائه على 
باقي الأديان» ومن ذلك إخبار القرآن عن مستقبل اليهود» وغير ذلك من 
الغيوب التي يطول سردها"ء وكلها دلائل على صحة هذه المعجزة 
العظيمة وصدق من جاء بها ية . 


= في إعلاء الدين وعزه بالحجة والعلم» وجواز المراهنة في ذلك أولى من المراهنة في 
الفروسية والخيل. انظر: الفروسية (ص5؟). 

)١(‏ آخرجه أحمد رقم (0774؟)2 والحاكمء كتاب التفسير رقم (7641) وصححهء ووافقه 
الذهبي. والترمذي». كتاب التفسير رقم (۳۱۹۳) وقال: حديث حسن غريب. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم .)٠٠٠١(‏ 

(۲) راجع: مناهل العرفان (0759/1. 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: حول آراء العلماء في الإعجاز العلمي. 

ه المطلب الأول: أطوار خلق الإنسان في القرآن. 

ه المطلب الثاني: عجائب الفلك في القرآن. 

ه المطلب الثاني: منهج ابن القيّم في الاعجاز العلمي. 


NHN ¥ * 


هيد 
يلخص آراء العلماء في الإعجاز العلمي 

كثر الكلام في العصر الحديث عن الإعجاز العلمي» حتى أصبح 
من أشهر أوجه الإعجاز وأكثرها تكوقا لذى عامة الناس + ونعرة الست 
في ذلك لما اتسع في هذا العصر من العلوم الطبيعية. وما حملته 
الاكتشافات الحديثة من أجهزة متطورة» ساعدت الإنسان على الدخول 
والاطلاع على بعض أسرار الكون»ء والتحقق من بعض النظريات التي 
كانت في السابق مبنيّةَ على الظنون والحسابات غير الدقيقة» فاستطاع 
الإنسان بفضل الله ثم بفضل هذه المكتشفات رصد تلك الظواهر الطبيعية 
ومشاهدتها بشكل دقيق» فوجد أن هذه الاكتشافات قد نص القرآن على 
عن السماء وأفلاكهاء وعن الإنسان وأطوار خلقه»› وعن المطر وكيفياته » 


الإعجاز العلمي والكوني عند ابن القَيّم 3 
ملعك تا تا ا ۱۹ |= 
وغير ذلك من العلوم التي ثبتت من خلال التجارب أنها مطابقة للقرآن. 

كذلك من الأسباب المهمة في اتساع الحديث عن الإعجاز 
العلمي؛ أن بعض أوجه الإعجاز فقدت المقومات التي يتوصل بها إلى 
الاستدلال على إعجاز القرآن كما كان عليه السابقون» وأبرزها الإعجاز 
البلاغي» فأصبح إدراكه يحتاج إلى معرفة بأسرار اللغة وعلوم البلاغة» 
ومعرفة بكلام العرب» وغير ذلك من الأمور المساعدة على إدراك هذا 
الوجه من أوجه الإعجازء وفى المقابل ظهرت مساعدات دلت على أوجه 
اخرى مخ إعجار القران». فاضيحك اكثر وقيرها لدي اماب هنذا 
العصر”' . هذه أبرز الأسباب - والله أعلم - 

يوان الحييف عن ال المي يكن وليه اليم بل تحدث 
عنه الإمام الغزالي 5 00 في كتابيه: «إحياء علوم الدين» واجواهر 
القرآن»» ولكن لم يطلق عليه هذا الاصطلاح وهذه التسمية إلا في العصر 
الحديث» أما قديمًا فهو مندرج تحت مسمى العلوم التي يضاف إليها مثلا 
يقال: علم الطب في القرآن. أو علم الهيئة. وهكذا . 

ذا فمصطلح الإعجاز العلمي مصطلح حادث جديد؛ فماذا يقصده 
به؟ 

هو: لفظ مركب من قسمين» وقد مرّ تعريف قسمه الأول وهو 
«الإعجاز»ء وبقي قسمه الثاني» ثم تعريفه مركبا. 

ليس المقصود من قولهم «علمي» أن باقي أوجه الإعجاز ليست 
علمية» أو أنها لا تخدم قضايا علمية» وإنما هذا وصف اطرد على 


.)١47ص( راجع: المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي‎ )١( 
انظر: ذكره الدكتور فهد الرومي  حفظه الله د وقد اختصرته» وهذبته. انظر:‎ (۲) 
.)047 /۲( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري‎ 


ا ۹۹ * 
للك 


العلوم الطبيعية» والعلوم الفلكية التي اكتشفت عبر التجارب» والمراصدء 
والمختبرات» هذا هو المقصود من قولهم ‏ علمي “. 

وإذا نظرنا إلى اللفظ مركبًا فإن العلماء ذكروا له تعاريف كثيرة» 
ولعل من أشملها: «الاجتهاد في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم» 
ومكتشفات العلم التجريبي؛ على وجه يظهر به إعجاز للقرآن»" . 

ولقد اختلفت مسالك العلماء في تطبيقه إلى ثلاثة مسالك: قسم 
توسعوا في ذلك» وقسم حدّوا من ذلك وقصروه على ما يعرفه العرب» 
وقسم توسطوا بين القسمين» فأثبتوا ما أثبته القرآن» دون مبالغة 
ولا تقصيرء وفي اما يلي عرض تلك الأنناء: 

القسم الأول: توسع بعض العلماء في الذهاب بآيات القرآن إلى 
مسائل لا تمت بصلة إلى الآية» وجعلوها من علوم القرآن المستفادة منهء 
من أولئك العلماء أبو حامد الغزالي كث فقد زعم أن القرآن اشتمل 
على جميع العلوم نظريها ومعقولها فيقول كدَنْهُ: «العلوم كلها داخلة في 
أفعال الله ّنك وصفاتهء وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته. وهذه 
العلوم لا نهاية لهاء وفي القرآن إشارة إلى مجامعها والمقامات في 
التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن. ومجرد ظاهره التفسير لا يشير 
إلى ذلك» بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق فى 
ا روز .رول اوعاب كيتس اه 
الفهم بدرکها۲". 

وزاد ذلك تفصيلًا وبيانًا في كتابه «جواهر القرآن» حيث عقد فصلا 
من فصول الكتاب في انشعاب -: العلوم من القرآن» فذكر علم الطب» 


.)٥٤٥ /۲( انظر: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري‎ )١( 
.)077 /( إحياء علوم الدين‎ )۳( .)٥٤۹/۲( المرجع السابق‎ )۲( 


الإعجاز العلمي والكوني عند ابن القَيّم اوم 
والنجوم» وهيئة العالم» وهيئة بدون الحيوان وتشريح أعضائه» وعلم 
السحر: ...ليه 

ومن العلماء الذين توسعوا في هذا الباب أيضّاء الإمام 
الرازي ك فقد بحث في تفسيره علومًا شتى» ومن أبرزها علم الهيئة 
والنجوم. فهو يرى أن القرآن اشتمل على جملة من علوم الهيئة وفصّل 
فيهاء وربما صرف بعض الآيات إلى معاني ليس لها ارتباط بعلم الهيئة؛ 
وزعم أنها من أصول ذلك العلم. 

ومن العلماء الذين ذكروا جملة من العلوم» ونسبوها للقرآن» 
وساقوا الآيات» وحاولوا الربط والاستدلال بها على أن جميع العلوم لها 
أصل في القرآن الإمام السيوطي كُأْهُ؛ فقد أفرد النوع الخامس والستون 
من علوم القرآن: في العلوم المستنبطة من القرآن» واستدل على ذلك 
بقوله تعالى: تًا رتا في الْكتّبٍ من سیو [الأنعام: 8*]ء وقوله: ورل 
عك ألكتب َا لحل ىو [النحل: 5م]. 


واستدل بحديث النبي كل: (سَتَكُونُ فِتَنْ). ما المخرج منها 
يا رسول الله؟ قال: (كِتَاتُ الله فيه تبأ ما قَبْلَكُمْ و ا حَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمُ 
َا E‏ 


. انظر: جواهر القرآن (ص۳)‎ )١( 

(۲) انظر حديثه عن قوله تعالى: إت ريك امه الى حَلَقَ أَلسَّمَوتِ وَالْأرْسٌ في سِنَةِ 
يار الآية [الأعراف: 04].: فقد ذكر أقوالًا لا علاقة لها بالآية. 

(۳) أخرجه أحمد رقم »)۷٠٤(‏ والترمذي» باب ما جاء في فضل القرآن )١9/5(‏ وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول». وأخرجه المزي 
في تهذيب الكمال (14/ ۲۹۷). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (5189). 

.)۱۹۱٤/٥( الإتقان‎ )٤( 


ا 4۸ 
كا 


هؤلاء بعض العلماء الذين توسعوا في ذكر بعض العلوم. ونسبتها 
إلى القرآن. 


القسم الثاني: هناك بعض العلماء أنكروا أن يكون القرآن جاء 
بعلم لم تعرفه العرب» وزعيم هؤلاء العلماء في ذلك الإمام 
الشاطبي نف فقد ذهب كث إلى أن القرآن لا يشتمل إلا على ما 
كانت تعرفه العرب» وكل علم لم تعرفه العرب فلا يمكن أن يستفاد 
شيء منه من القرآن؛ وذلك لأن العرب أمة أمية» وجاءت شريعتهم 
مخاطبة لهم بما يدركون» وما يعرفونه» يقول كث#: «الشريعة التي بعث 
بها النبي الأمي ية إلى العرب خصوصًا وإلى من سواهم عمومّاء إما 
أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية أو لاء فإن كان 
كذلك» فهو معنى كونها أمية؛ أي: منسوبة إلى الأميين» وإن لم تكن 
كذلك» لزم أن تكون على غير ما عَهِدُواء فلم تكن لتتنزل من أنفسهم 
منزلة ما تُعْهّده وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيهاء فلا بد أن 
تكون على ما يعهدون» والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من 
الأمية»'") 


ونصر هذا الرأي؛ الشيخ الدكتور محمد بن حسين الذهبي كلشف 
حيث قال بعد ذكره لرأي الشاطبي -: «أما أنا فاعتقادي أن الحق مع 
الشاطبي فة . 


)١(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي: أصولي حافظ. من 
أهل غرناطة. كان من أئمة المالكية. من كتبه «الموافقات». توفي سنة ۷۹۰ه. انظر: 
الأعلام (۷0/۱). 

زفق الموافقات (/111(. )۳( الحم 8 وال 1 ون (۲/°(. 


الاعجازالعلمي والكوني عند ابن القيّم ةا ل 


القسم الثالث: من العلماء من يقف موقف التوسطء فلا غلو في 
إثبات العلوم ونسبتها إلى القرآن» ولا إنكار مطلمّاء فطائفة «عمدت إلى 
الآيات التي لها مساس بالعلوم وفهمتها بناء على ضوء المعارف الحديثة 
اليقينية» لا الظنية» وفي نطاق قوانين الشرع العامة» وقواعد اللغة الثابتة» 
فرأت فيها ما يدل كل ذي عقل على أن هذا القرآن ليس من عند البشرء 
وإنما هو من عند الله وإلا لما كان من الممكن قول مثل تلك الآيات 
في تلك الأزمنة الخالية» التي لم يكن الإنسان عارفًا فيها شيئًا عن 
الحقائق العلمية الحديثة. 


ولم يضرها أبدًا أن تقف عند ظاهر النص القرآني إذا كانت دلالته 
قطعية» وإن كان يتعارض مع بعض النظريات العلمية الرائجة» جازمة بأن 
الخطأ في النظرية العلمية» وأن على أصحابها أن يبحثوا عن وجه 
الصواب في موضوعهاء وإلا فمن المحال أن يتعارض الدين مع العلمء 
أو القرآن مع القوانين اليقينية الثابتة. 

... وإذا كان الأمر العلمي لم يصل إلى درجة القانون اليقيني 
الثابت» وإنما هو في طور التجربة والبحث والنظرء لا يمكننا أبدًا أن 
نجعل القرآن تبعًا لشهوات البشر وأهوائهم» ولا يمكننا أبدًا أن نعبث 
بآيات القرآن ونتلاعب بها" . 


وهذا رأي جمع من علماء المسلمين ويعدٌ الإمام ابن القيّم ككل 
من أبرزهم , ويتضح رأيه من خلال ما سيأتي من المطالب - بإذن الله -. 


)١(‏ المعجزة القرآنية. للدكتور: محمد حسن هيتو (ص”1657١).‏ «باختصار». 


أطوار خلق الانسان في القرآن الكريم 


ومما لفت أنظار العلماءء الآيات الكثيرة التي تتحدث عن أطوار 
خلق الإنسان ومراحل تكوينه» ووصف ذلك بدقة متناهية» تنبئ عن أن 
المتكلم بهذا القرآن عليمٌ خبير بأدق تفاصيل خلق هذا الإنسان» عارف 
بأسرار أطواره» التي قد لا تدرك بالحس ولا بالنظرء بل هو من الغيب 
الذي لا تدرك معرفته البشرء ثم تأتي الأبحاث العلمية بعد اكتشاف 
الآلات الحديثة» وبعد الأبحاث والنظريات المتراكمة في علم التشريح»› 
فتكشف عن دقة وصف القرآن لتلك الأطوار والمراحلء» فينشأ عن ذلك 
اليقين التام بأن هذا القرآن الذي نزل على ذلك النبي الأمي يله في ذلك 
الس :اي a‏ كلام ون حو لخدو اويل بال ا 


ر کے و و2 1 ےہ ± ر 


ما نيل كل انق وم فيض لْدركَامُ وما تزداد زل سئي عنده, 
قدا © عدم الْمٍَْ وَلتَّبنْدَةَ الكبيرُ الْسَمَالِه [الرعد: ۸ ف4]ء 
سبحانه جل في علاه. 


ثم أخذ العلماء في الحديث عن ما ترشد إليه تلك الآيات التي 
تتحدث عن أطوار الخلقء وتعقبوها بالبحث والتأمل. والنظر في ما 
جاءت به» وما قصد منهاء ومن أولئك العلماء الإمام ابن القيم كآنه فة 
تعرض لتلك الآيات بالبحث والتفصيل"''» فأفاد وأجادء وجاء بكلام 


)١(‏ تكلم الإمام ابن القيّم كيه عن خلق الإنسان في عدة مواضع من كتبه وأهمها: ما 
ذكره في كتاب «التبيان» من أسرار خلق الإنسان» 00 في خلق أعضائه على تلك 
الهيئة» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: وون اسیک ألا تيرد [الذاريات: ١؟]‏ 
وقد اشتمل ذلك على قرابة ثلث الكتاب. انظر: (ص۷٥٤)ء‏ وتحدث أيضًا عن هذه 
القضية في كتاب «مفتاح دار السعادة». انظر: .)٥/۲(‏ وكذلك في كتاب «تحفة 
المودود بأحكام المولود». انظر: (ص500). 


الإعجاز العلمي والكوني عند ابن القيّم و 
ا دب بج ي ج ىي سس ن مسا ور 


معتدل؛ غير مغالٍ ولا مبالغ» ولا مُحَمّلٍ تلك الآيات ما لا تحتمل» 
ولا مقصر في ما ترشد إليه الآيات» وما يستفاد منهاء ليرسم بذلك 
منهجًا متسمًا بالعدل والإنصاف» في حدود النص القرآني» مراعيًا 
المقاصد القرآنية» والأهداف الشرعية. 


فقول ك متحدثًا عن أطواز التخلى :التى تجاءت فى قولة تعالى: 


مو N‏ ال .2 ودين ت | 8 عي و o E A‏ 


5 يقول كُلَنْهُ: «استوعب الله سبحانه ذكر أحوال ابن آدم قبل كونه 
نطفةء بل ترابًا وماءً إلى حين بعثه يوم القيامة؛ فأول مراتب خلقه: أنه 
سلالةٌ من طين» ثم بعد ذلك سلالة من ماء مهين ‏ وهي النطفة التي 
استلت من جميع البدن -» فتمكث كذلك أربعين يومّاء ثم يقلب الله 
سبحانه تلك النطفة التي انسلَّت علقة ‏ وهي قطعة سوداء من دم -. 
فتمكث كذلك أربعين يومًا أخرى» ثم يصيرها سبحانه مضغة - وهي قطعة 
لحم -» أربعين يومّاء وفي هذا الطور تقدر أعضاؤهء وصورته» وشكلهء 


ه00 
وه ۽ 


ثم يقول بعد ذلك ك: «ثم تقدر مفاصل أعضائهء وعظامه 
وعروقه وعصبه» ويشق له السمع والبصر والفم» ويفتق حلقه بعد أن كان 
رتقّاء فيُركب فيه اللسان» ويُخطط شكله وصورته» وتکسی عظامه لحمّاء 
ويربط بعضها إلى بعض أحكم ربط وأقواه» وهو الأسر الذي قال فيه: 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود (ص00”). 


e 
ھر ا‎ 


ون حَلَفتَهم وَسَدَد ارش [الإنسان: ۲۸]. ومنه الإسار الذي يربط بهء 
ومنه الاس 

لقد أكد العلم الحديث بعد تطور الآلات الحديثةء التي استطاع 
الإنسان من خلالها رصد تلك الأطوار والمراحل» فرأى بعينه أن 
الحقائق العلمية مطابقة لما جاء به القرآن» فأصبح يقينه عين اليقين» فأكد 
المتخصصون في علم الطب والتشريح؛ أن مسار الأجنة في الأرحام 
مواق لما وضفة القران حرفا بحر : 

ومن الأمور العظيمة الدالة على ما أوتي رسولنا الكريم َه من 
المعجزات». تحديد أزمنة تحولات الجنين حتى ولادته» وذلك مما يثير 
الدهشة والتعجب؛ لأن هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يتحدث به إلا عن 
طريق المشاهدة» أو أن يخبر عن عالم بذلك مطلع عليهء فلقد صح عن 
النبي يكل أنه قال: (إنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ حَلْقُهُ في بَطْنٍ أُمّه أَرْبَعِينَ يَوْمَاء م 
يسل الْمَلَك َيف فيه الرُوحَ» وَيُؤمَرُ بارع كَلِمَاتٍ: بِكَنْبٍ ررقو وجلو 
وَعَمَلِهِ وَسْقَىٌ أو سخ الخ 7 

إن هذا التفصيلء وهذا التحديد الزمني الدقيق الذي جاء في 
الحديث أمرٌ قطعي يقيني» يخبر به من لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا 
وحي يوحي» أوحاه إليه العليم الخبير ييل فليس هو من قبيل 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود (ص7017). 

(۲) انظر: روح الدين الإسلامي. لعفيف طباره (ص٠٠)ء‏ مراحل خلق الإنسان في ايات 
القرآن الكريم. منى رفعت (ص45). 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه»., كتاب الخلقء باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 
رقم «(T۰۸A)‏ ومسلم في صحيحهء كتاب القدرء باب كيفية خلق الادمي في بطن 
أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رقم (1۸۹۳). 


الإعجاز العلمي والكوني عند ابن القَيْم نك 
E 22222‏ 
التخرصات أو التجارب التي لا تعتمد إلا على الظنون التي يحيطها ما 
يحيطها من الخطأء وعدم الدقة» وعدم القياسات الصحيحة. نعم الوحي 
ليس كذلك؛ وإنما هو إخبار من مقدر المقاديرء الذي يعلم ما في 
الأرحام» وكل شيء عنده بمقدار. 

ولقد رد الإمام ابن القيّم كث على بقراط الحكيم" الذي حاول 
أن يحدد أزمنة الأطوار التي يتشكل بها الجنينء من خلال قياسات 
وادعاءات أقرب إلى الخيال منها إلى الصحة والدقة» وبعد تلك التجارب 
التي أجراها أتى بخلط وتخبط واضح» مخالف لما جاء به الوحي الإلهي 
السماوي الصادق, يقول الإمام ابن القيّم كَُنْهُ: «قال بقراط في كتاب 
«الغذاء»: تصوير الجنين يكون في خمسة وثلائين يومّاء وحركته في 
سبعين صباحًاء وكماله في مائة وعشرة أيام» ويتصور أجنة أخر في 
خمسين صباحًاء ويتحركون التحرك الأول في مائة صباح» ويكملون في 
ثلاثمائةء ويتصور أجنة أخر في أربعين صباحاء ويتحركون في ثمانين 
صباحاء ويولدون في مائتين وأربعين صباحًاء ويتصور أجنة أخر في 
خمسة وأربعين صباحًاء ويتحركون في تسعين صباحًاء ويولدون في 
مائتين وسبعين صباحًا. 

قال: فأما الولادة فتكون في الشهر السابع والثامن والتاسع 
والعاشر. 

قلت”"؟: الحركة حركتان: حركة طبيعية غير إرادية» فهذه تكون قبل 
)١(‏ هو: بقراط بن أبراقليس. الطبيب الفيلسوف» وحيد دهره» له تجارب وقياسات 

عجيبة» كتب في الطب كتبًا كثيرة» انتفع الناس بها نفعًا عظيمّاء كان متألهًا ناسكاء 
يعالج الناس حسبة. توفي على الأرجح سنة ۷١۳ق.م.‏ انظر: طبقات الأطباء 


والحكماء لابن جلجل (ص١١)ء‏ والفهرست لابن النديم (ص7"”:5), 
(۲) القائل هنا ابن القيّم تظه. 


کا 


تعلق الروح بهء وأما الحركة الإرادية فلا تكون إلا بعد نفخ الروح. 
ولهذا فرق بقراط بين التحرك الأول والثاني. 


قلت: الذي دلّ عليه الوحي الصادق عن خالق البشرء أن الخلق 
ينتقل في كل أربعين يومًا إلى طور آخرء فيكون أولا نطفة أربعين يومّاء 
ثم علقة كذلك» ثم مضغة كذلك» ثم ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين 
يومًا. فهذا كأنك تشاهده عيائاء وما خالفه فليس مع المخبر به عِيانء 
وغاية ما معه قياس فاسدء أو تشريح لا يحيط علمًا بمبدأ ما شاهده منه» 
أو تقليد لواحد غير معصومء وکل ما جاء به مشى خلفه فيه» فيعتقد 
المعتقد أن هذا أمر متفق عليه بين الطبائعيين. وأصله كله واحدء أخطأ 
فيه» ثم قلده من بعده» والقوم لم يشاهدوا ما أخبروا به من ذلك...٠.‏ 


ثم يقول: «ومما يدل على أن القوم لم يخبروا في ذلك عن 
مشاهدة: قولهم إن الجنين الذي يولد في الشهر السابع يصير ديديًا في 
تسعة أيام» ودمويًا في ثمانية أيام أخرء ولحميًا في تسعة أيام أخرء 
ويقبل الصورة في اثني عشر يومًا أخرء فإذا اجتمعت هذه الأيام صارت 
خمسة وثلاثين يومّاء فجعلوه مضغة في الأربعين الأولى. وهذا كذب 
ظاهر قطعًاء وإنما يصير لحميًا بعد الثمانين» ومثل هذا لا يدرك إلا 
بوحي أو مشاهدة» وكلاهما مفقود عندهم» وإنما بأيديهم قياس اعتبروا به 
أحوال الأجنة من شهور ولادتهاء فحكموا على كل جنين ولد في شهر 
من شهور الولادة» على أنه ينبغي أن يكون ديديًا؛ أي: نطفةء كذا وكذا 
يومّاء ودمويًا؛ أي: علقةء كذا وكذا يومّاء ولحميّا؛ أي: مضغة» كذا 
وكذا يومّاء ثم أضعفوا ذلك العدد وجعلوه وقت تحرك الجنين وكذبوا في 
ذلك على الخلاق العليم في خلقه» كما كذبوا عليه في صفاته وأسمائهء 
فإن القوم لم يكن لهم نصيب من العلم الذي جاءت به الرسلء بل كانوا 


الإعجازالعلمي والكوني عند ابن القيّم س 


كما قال الله تعالى: فما جَاَنْهُمْ رُسْلُهُم بِالِيَكَتِ درخ با عِندَهُم مِنَ 
لمل [غافر: ۸۳]»'“ . 

ومن الأمور التي استفادها العلماء من القرآن ‏ من خلال الآيات 
التي تتحدث عن الحمل ‏ . أنَّ أقل مدة للحمل الصحيح السليم هو ستة 
أشهرء ولهم في ذلك استنباط دقيق لطيف» 00 7 قوله تعالى: 
وربا لانن بولدته لسا حَلتَهُ أنْهُ كرا وَوَسَعَنَهُ كما مله وضدك 
ليون َب [الأحقاف: »]٠١‏ فمجموع الحمل ا 00 شهرّاء وفي 
آية البقرة خصص يك الرضاع التام بحولين» فاستنبط العلماء من ذلك أن 
ما بقي من مجموع المدة هو مدة الحمل» يقول الإمام ابن القيم كانه 
«فأخبر تعالى أن مدة الحمل والفطام ثلاثون شهرّاء وأخبر في آية البقرة 
أن مدة تمام الرضاع وين من > [البقرة: ۲۳۳]ء فَعُلِم أن الباقي يصلّح 
مدة للحمل» وهو ستة أشهر. 

فاتفق الفقهاء كلهم على أن المرأة لا تلد لدون ستة أشهر إلا أن 
يكون سقطاء وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة مين . 

فذكر البيهقي وغيره» عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي”"'. أن 
عمر أَتِي بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فهمٌّ عمر برجمهاء فبلغ ذلك 
عليًا نه فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمرء لاردل إل ا 
فقال: طوَوِدَتُ رضن وهی حون كيين لمن أناد أن مي ب ساعن 
[البقرة: ۲۳۳]. وقال: لولم وفصدلة تكش َي [الأحقاف: .]٠١‏ فستة 


.)۳۷۷ - تحفة المودود ( ص۳۷۳‎ )١( 

(۲) أبو حرب بن أبي الأسود الديلي البصري. أبوه تابعي أول من تكلم في النحو. اسمه 
كنيته» من قراء أهل البصرةء كان معروفًا وله أحاديث. وذكره ابن حبان في الثقات» 
مات سنة تسع ومائة. انظر: الثقات (ه/ 0۷1(« تهذيب الكمال (YT1I/T)‏ تهذيب 
التهذيب (6094/4). 


أشهر حمله» وحولان تمام الرضاعة» لا حد عليهما. قال: فخلَّى 
ع 0 
الذي يدير النظر في مجمل ما ذكر الله كلك من تفاصيل أطوار خلق 
الإنسانء يدرك أن هناك مدبرًا عظيمًا يتصرف في هذا الخلقء له فيه 
الحكمة والأمرء والتقدير والتدبير المطلق ييل وتنهزم وتضمحل لديه 
الشكوك التي يثيرها الفلاسفة والطبيعيون ومن تبعهم› ويدرك عظمة 
الخالق جل وعلاء ويتعرف على صفاته العظيمة من خلال التأمل في 
خلقه وصنعهء ولقد أكد الإمام ابن القيّم كه هذا المعنى حيث يقول: 
«من أين في الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيل» وهذه 
الأعضاء والرباطات» والقوى والمنافذ» والعجائب التى ركبت فى هذه 
النطفة المهينة؟ ۰ 
لول م الله مَا وُحِدَتْ يلک العَجَائْكُ بُ في مُسْتَقْدَرٍ المَاءِ 


(۳) 


ld 


کک ا ره بك الكرمٍ © الى قك سوك َلك (© 
ف أ صورة 5 [الانفطار: 5 - ۸]. 


10 3 ا يق عو ىء في الأَرضٍ ولا فى السماء () هو ازى سرڪ 
و كف يكذ لَك إله إل 2 لير اكيم [آل عمران: 5. 5]. 


)١(‏ سنن البيهقي» كتاب العدد. باب ما جاء في أقل الحمل (۷/١٤٤)ء‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف. كتاب الطلاقء باب التي تضع لستة أشهر (۷/ ١٠)ء‏ 
وأخرج مالك في «الموطأ» أن القصة حصلت لعثمان مع علي ذنه. الموطأء كتاب 
الحدود. باب ما جاء في الرجم (۲/ .)۸٠١‏ قال ابن عبد البر 35: «يختلف أهل 
المدينة في رواية هذه القصةء > فمنهم من يرويها لعثمان مع علي» ومنهم من يرويها 
لعثمان مع ابن عباس» وأما أهل البصرة فيروونها لعمر مع علي». ثم قال: «وهذا 
الإسناد لا مدافع فيه من رواية أهل المدينة» وقد خالفهم في ذلك ثقات أهل مكةء 
فجعلوا ذلك لابن عباس مع عمر». الاستذكار .)۷٤ /۲١(‏ «بتصرف واختصار». 

() تحفة المودود (ص778). (۳) لم يعثر الباحث على قائل للبيت. 


الاعجازالعلمي والكوني عند ابن القيّم ب لد 


لقد دلّ سبحانه على نفسه أوضح دلالةٍ بما أَسْهّدَهُ كل عبد على 
نفسه من خاله وحدوله وإتقان صنعه» وعجائب خلقه. وايات قدرته» 
وشواهِدٍ حكمتهِ فيه. 

ولقد دعا سبحانه الإنسان إلى النظر في مبدأ خلقه وتمامهء فقال 


تعالى: لظ الْإمَانٌ مم حن مکو داق © ج م بين اللي 
ارا [الطارق: ٠‏ - ۷]. 


وقال: ايها الاس إن كنز ي 2 يَنَّ بب نا حلفت 
4 4 4 اح r‏ جه يد 
E‏ نكر لتقو رتر لتو ن 
0 - 8 دم 
أَشْنَّكْم يڪم ٿن رٽ e‏ من برد 3 ڳل اتثثر يسطيل 
صن 22 م . 2 


يلم م بعد علي سيا [الحج: .]١‏ 

وقال تعالى: طرفي الأض تلت رق © وف اسیک أف يرد 
[الذاريات: ۲۰ء .]۲١‏ 

وهذا في القرآن كثير لمن تدبره وعقله» وهو شاهد منك عليك» 
فمن أين للطبيعة والقوة المحصورة هذا الخلق والإتقان والإبداع؟؛“. 

هكذا رسخ القرآن الكريم من خلال التفكر في الخلق معرفة هذا 
الخالق العظيم» وجعل ذلك من أعظم الدلائل عليه بء ثم جعل 
الإنسان بتأمله وتفكره يدرك أن هذا القرآن كلام من خلق هذا الخلق» 
الواحد الأحدء العليم بدقيق أسراره» وتفاصيل أحواله» والمحيط به 


)١(‏ تحفة المودود (ص786). 


مط الان 


أسرار الفلك» وما خلق الله في الأرض› 
والشواهد على ذلك من القرآن 


خلق الله كق هذا الفلك العظيمء الذي يحار الفكر في أسراره 
وعجائبه» ونبّه ل في القرآن على جملة من العجائب التي أودعها فيهء 
ودعا إلى تأملها والتفكر في عظمتهاء ففي ذلك إشارة إلى عظمة خالقهاء 
ودلالة على صفاته ونعوت لله غ وقد 

وفي ضمن الآيات التي وردت في القرآن متحدثة عن الفلك من 
الأسرار العظيمة ما لا يمكن حصره» منها: ما اشتملت عليه تلك الآيات 
من حقائق علمية دقيقة» يجهلها أهل ذلك العصر الذي نزل القرآن فيه 
ولم تعلم إلا بعد تطور العلومء وتقدم الاكتشافات. فأصبحت تلك 
الحقائق العلمية التي جاء بها القرآن شاهدًا من شواهد إعجازه لا يمكن 
لجاحد إنكارها. 

ويعدٌ الإمام ابن القيّم كته من العلماء الذين بحثوا وتأملوا أسرار 
هذا الكون» من خلال النصوص القرآنية الكثيرة التي حثت على التأمل 
في خلق السموات والأرض"''» وله في ذلك منهج معتدل ‏ نحو المنهج 
الذي سار عليه في حديثه عن أطوار خلق الإنسان ‏ في حدود النص 
القرآني» وله تأصيل وتفصيل» يرسم من خلاله منهج الاعتدال» وعدم 
الخروج بالقران عن دائرة مقاصده. والمبالغة في نسبة بعض العلوم إليه» 
وتحميل نصوصه ما لا تحتمل. 

سار الإمام ابن القيّم كل في حدود المنهج الذي جاء القرآن به 


)١(‏ بحث ذلك بحدنًا موسمًا في كتابه «مفتاح دار السعادة»» وجعل هذا الموضوع من أهم 
أسباب تأليفه لهذا الكتاب. انظر: (؟0/7). 


الإعجاز العلمي والكوني عند ابن القيّم 7 
فدعا إلى التأمل في ما دعا إليه القرآن» والتفكر في ما حث على التفكر 
فيه القرآن» فإن الله دعا عباده أولي البصائر والعقول الراجحة إلى التفكر 
في خلق السموات والأرض» والتأمل في عظيم صنعهاء فإن ذلك يكسب 
معرفة الله» ويرشد إلى معرفة عظمته كِيْكَ؛ لأن من خلق هذا الخلق 
العظيم لا شك أنه أعظم وأجل» يقول الإمام ابن القيّم كث بعد حديثه 
عن أطوار الخلق: «... فَمَنْ هذا صنعه في قطرة ماء فكيف صنعه في 
ملكوت السموات» وعلوهاء وسعتهاء واستدارتهاء وعظم خلقهاء 
وحسن بنائهاء وعجائب شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرهاء 
وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها؟! فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة» 
بل هي أحكم خلقاء وأتقن صنعًا"''! وأجمع للعجائب من بدن 
الإنسان» بل لا نسبة لجميع ما في الأرض الى عجائب السموات» 
قال الله تعالى: الث اد علا أ اا بها (© ن سنا رما 
[النازعات: 0”. ۲۸]» وقال تعالى: ##إنَّ فى خَلّقَ 0 0 وَأخْيَكفِ 
آل وَالَهَارٍ الما لی جرى فى آلبخر ما ينهم الاس إلى قوله: لیت 
لَقَوَرٍ يَمْقِلُوْنَ» [البقرة: 174]» فبدأ بذكر خلق السموات» وقال غا 
إت ف علق لكوت وَالْارضٍ كف اليل اهار يت لأولي الألبب» 
[آل عمران: ۱۹۰]. 


وهذا كثير فى القرآنء فالأرض› والبحار» والهواء» وكل ما تحت 
السموات - بالإضافة إلى السموات - كقطرة فى بحرء ولهذا قل أن تجىء 


)00( لعل هذه المبالغة سبق قلم من الإمام ابن القيّم تق لم يتأملهاء وإلا فالحق أن الله يك 
أتقن كل شيء صنعًاء قال تعالى: صَنْمَ آله لئ أَنقنَّ ك سىء [النمل: ۸۸]ء 
فخلق الإنسان متقن نحو خلق السموات والأرض» ولا يقال أن خلق الإنسان أقل 
إتقان من السموات والأرض» بل إنه من الإتقان بمكان يدل على عظمة خالقه» 
والسموات والأرض أعظم وأكبر منه خلقاء وبهذا جاءت الآيات. 


سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها؛ إما إخبارًا عن عظمتها وسعتهاء وإما 
إقسامًا بهاء وإما دعاءً إلى النظر فيهاء وإما إرشادًا للعباد أن يستدلوا بها 
على عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما 
أخبر به من المعاد والقيامة» وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته 
راا الذي ل به را التغد ل م مشا :واس ا 
والتئام أجزائهاء وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته. 

وكذلك ما فيها من الكواكب» والشمس» والقمرء والعجائب التي 
تتقاصر عقول البشر عن قليلها»' . 

ثم بيِّن الإمام ابن القيّم َه أن في خلق الله لهذه الكواكب من 
الأسرار والحكم ما لا يمكن حصره» فكل كوكب من هذه الكواكب على 
كثرتها وضع على قدر من حكمة الله تعالى» وعلى قدر من الدقة العظيمة 
التي تدل على عظمة خالقهاء يقول كأَنْهُ: «فما من كوكب من الكواكب 
إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة» ثم في مقداره» ثم في 
شكله ولونه» ثم في موضعه من السماء وقربه من وسطها وبعده» وقربه 
من الكوكب الذي يليه وبعده منه. 

وإذا أردت معرفة ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك» 
واختلافها وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبعد ما بين المتباعدات 
وأشكالها ومقاديرها وتفاوت منافعها وما خلقت لهء وأي نسبة ذلك إلى 
عظم السموات وكواكبها وآیاتها !»'. 


لقد دعا القرآن الكريم إلى التفكر في بعض الكواكب على وجه من 
التخصصء ونبّه إلى ما تحتويه من الأسرار والمنافع» التي يشعر الناس 


.)۲۷/۲( مفتاح دار السعادة (۲۳/۲ - 55). (۲) المصدر السابق‎ )١( 


الإعجاز العلمي والكوني عند ابن القَيْم لكات 5 
بهاء ومن تلك الشمس والقمرء فهما آيتان عظيمتان من آيات الله التي 
أودعها من العجائب العظيمة» التي لو اختلفت لاختل بها 5 العالم» 
ولفسد» وأصبح العيش فيه محالء يقول الإمام ابن القيّم كّثه: «تأمل 
حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتي الليل والنهار. 
ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم» وكيف كان الناس يسعون في معايشهم» 
ويتصرفون في أمورهم» والدنيا مظلمة عليهم؟! وكيف كانوا يتهنون 
بالعيش مع فقد النور؟! ثم تأمل الحكمة في غروبهما؛ فإنه لولا غروبهما 
لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم 
الحواس وانبعاث القوى الباطنة وظهور سلطانها في النوم المعين على 
هضم الطعام» وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. 


ثم لولا الغروب لكانت الأرض تحمى بدوام شروق الشمس 
واتصال طلوعها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات» فصارت 
تطلع وقنًا بمنزلة السراج يرفع لأهل البيت ليقضوا حوائجهم» ثم تغيب 
عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدؤواء وصار ضياء النهار مع ظلام الليل وحر 
هذا مع برد هذا - مع تضادهما ‏ متعاونين متظاهرين» بهما تمام مصالح 


العالم. 


وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبّه عباده عليه بقوله كيك : طقل 
ایر إن جس أنَهُ یکم ایل سنا إل يدر الت من الله ع آله 
يڪم بضڪاء أا نموت © فل ايش إن جس آله رڪم الها 
کنیا إل بور اھ من إل کر أله يكم يلل تكو هد أقلا 
تبورويك € [القصص: ٠۷١‏ 77]» وخص سبحانه النهار بذكر البصر لأنه 

محله» وفيه سلطان البصر وتصرفه» وخص الليل بذكر السمع لأن سلطان 
السمع يكون بالليل» وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار لأنه 


٣ک‎ 


وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات»“ 

جعل الله الليل والنهار من الآيات العظيمة التي لو تأملها العبد وما 
فيها من المصالح وقيام العالم بها لأدرك عظمة خالقهء فهما آيتان 
حادثتان كل يوم» ترشد وتدل العباد بجمع من الدلائل على عظمة 
المتصرف في هذا الكونء «فإن إظلام الجو لغروب الشمس» ومجيء 
الليل الذي يلبس العالم كالثوب» ويسكنون تحته آية باهرة» ثم ورد جيش 
الضياء يقدمه بشير الصباح» فينهزم عسكر الظلام وينتشر الحيوان» 
وينكشط ذلك اللباس بجملته آية أخرى»". 

ثم بيّن الإمام ابن القيّم كث أنه إذا تأمل العبد دقة مقادير الليل 
والنهار المحكمةء وما في ذلك من المنافع» وجدها آية أخرى عظيمة» 
تدعو القلب إلى الوقوف عندهاء والتبصر فيهاء يقول كنهُ: «تأمل 
الحكمة في مقادير الليل والنهار» تجدها على غاية المصلحة والحكمة؛ 
وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص» لفاتت 
المصلحة»ء واختلفت الحكمة بذلك». بل جعل مكيالها أربعة وعشرين 
ساعة» وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينهماء فما يزيد في أحدهما 
من الآخرء يعود الآخر فيسترده منه. 

قال الله تعالى: جنع الل في لتا ر وولح التَّهَارَ في | 
[فاطر: ۱۳]» وفيه قولان: 

أحدهما: أن المعنى: يدخل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك» 
وضياء هذا في مكان ظلمة الآخرء فيدخل كل واحد منهما في موضع 
صاحبه. 


)22 مفتاح دار السعادة (۲/ ١‏ 6). (۲( المصدر السابق (1/۳(. 


الاعجاز العلمي والكوني عند ابن القَيْم r]‏ 
o‏ 

وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار. 

والقول الثاني : أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخرء فما 
نقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة . 

وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في 
غير زمن الاعتدال» فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما 
من الآخرء وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي الزيادة خمس عشرة 
ساعة» فيصير الآخر تسع ساعات, فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك 
الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان 
ولا يتكون فيه النبات» وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه 
حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه» وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط 
حره ويبسه)”" . 

هذا بالنسبة لما نشاهده في الفضاء الخارجي البعيد» فكيف إذا 
أمعنا النظر في الأرض التي نعيش عليهاء فإن فيها من عجائب الخلق ما 
لا يحصىء 56 من الآيات والشواهد على وحدانية الخالق تبارك 
وتعالى» والدلائل على تصرفه في خلقه كيف يشاء» الشيء الذي يبهر 
العقول» فجعلها مهادًا لتكون صالحة للعيش» ثم جعلها قرارًا ليست 
مضطربة لتتحقق مقومات السكنى فيهاء ثم أودعها بركاته التي يعيش هذا 
العالم وينعم بها... وغير ذلك من الأسرار والمنافع التي أودعها الله كلك 
فيهاء يوضح ذلك الإمام ابن القيّم ّف بقوله: «وإذا نظرت إلى الأرض 
وكيف خلقت» رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعهاء خلقها سبحانه 
فراشا ومهادًاء وذللها لعباده» وجعل فيه أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم. 


)0غ( انظر: الجامع لأحكام القرآن (86/0). 
)۲( مفتاح دار السعادة (0/۲). 


وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهمء وأرساها 
بالجبال» فجعلها أوتادًا تحفظها لئلا تميد بهم» ووسع أكنافها ودحاهاء 
فمدها وبسطهاء وطحاها فوسعها من جوانبهاء وجعلها كفانًا للأحياء 
تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء» وكفانًا للأموات تضمهم في بطنها 
إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء» وبطنها وطن للأموات. 


وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه» ودعا عباده إلى النظر 
إليهاء والتفكر في خلقها؛ فقال تعالى: لاض فرشتها َعَم ادود 
[الذاريات: ۸٤]ء‏ أله ألِى جل كم الَْرْصٌ مراي [غافر: 14]ء 
<ِالَدِى ا کک آلأَيْضَ فسا [البقرة: ۲۲]» افلا عط لل ابل حيْتَ 
لت © لل اتا کت ینت © دک نبل کیت تبت © درل لاض 
كيت سحت [الغاشية: ١١‏ - ١۲]ء‏ لن فى اموت والأرضٍ ليت لِمؤْمِنَ» 
[الجاثية: "]. . . 

وهذا كثير في القرآن. 

فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة» فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
فتحرکت» وربت فارتفعت» واخضرت وأنبتت من كل زوج بهیج» 
فأخرجت عجائب النبات في المنظر والمخبرء بهيج للناظرين» كريم 
للمتناولين» فأخرجت الأقوات على اختلافهاء وتباين مقاديرها وأشكالها 
وألوانها ومنافعهاء والفواكه والثمارء وأنواع الأدوية» ومراعي الدواب 
والطير. 

ثم انظر قطعها المتجاورات» وكيف ينزل عليها ماء واحد فتنبت 
الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة» 
واللقاح واحدء والأم واحدة» كما قال تعالى: هوني الْأَرَضِ قِطْمْ متجورت 


و وو ل مس وول 6 


عق ا أن ا بقن ا عيذ مئان من يد بعد مقا 
وجنت ين أغتتب وزرع ونحخيل صنوان وغْيْر صنوانِ يست بيماء وي ونقضل 


الاعجازالعلمي والكوني عند ابن القَيّم ا 
چ ڪڪ ي 
مسا عل بَنْضٍ في الْأْكُنْ إِنَّ فى للك ليت لِمَرْرِ بَمْقرت» [الرعد: ٠)٤‏ 
فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودعة في بطن هذه الأم؟ وكيف كان 
حملها من لقاح واحد؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء لا إله إلا هو. 

ولولا أن هذا من أعظم آياته» لما ننه عليه عباده» ودعاهم إلى 
الكو ق 

ومن شواهد الإعجاز العلمى التى وردت فى القرآن» ونبّه إليه 
الإمام ابن القيّم كله ما ذكره الله يق عن الجبال وأنها رواسي تثبت 
الأرض» وتحفظها من الاضطراب”". يقول الله كك : «وَأَلقَ في الْأَرَضٍ 
روو أن د بكم» [النحل: ]٠١‏ ويقول: وجلا فا رواسى كييك 
وأسقیتکر مه ران [المرسلات: ۲۷]. 

يقول الإمام ابن القيّم كان في ذكره لمنافع الجبال: «ومن منافعها 
ما ذكره الله تعالى فى كتابه أنه جعلها للأرض أوتادًا تثبتها ورواسى بمنزلة 
مراسي السفن» وأعظم بها من منفعة وحكمة!» . 
لمث عالت 


منهج ابن القيّم في الاعجاز العلمي 
يظهر جليًا مما مضى أن الإمام ابن القيّم لث يرى أن القرآن 
الكريم نص على عدد من الحقائق العلمية» ولكن تلك الحقائق العلمية 
لم تكن مقصودة لذاتهاء وإنما هي ضمن أهداف ومقاصد تهدي إليها 
تلك الآيات» وهنا قد يقال: إن القرآن إنما جاء ليهدي البشرء وليس 


.)۴۲ - ۳۱/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(۲) راجع: المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي (ص8؟5). 
)۳( مفتاح دار السعادة (؟/85). 


ا ۹ 
ا 


الهدف منه الحديث عن حقائق كونيةء أو تعليم الناس علم الهيئةء 
والطب» والهندسة» وما إلى ذلك. فيقال: القرآن كتاب هداية وإعجاز» 
ولا تناقض بين أن يكون قد وضع للهداية» وفي ضمن ذلك جاء بأمور 
نصبها أدلة لهداية الخلق» وهي في تفاصيلها مشتملة على علوم تنبئ أن 
الذي تكلم بهذا القرآن هو من أبدع هذا الكون» وهو العليم اراز 
وعجائبهء فكلامه واستدلاله بتلك الأدلة الدقيقة الصحيحة دليل على أنه 
خالق هذا الخلق» ودليل على صحة نسبة هذا القرآن إليه» يقول الشيخ 
الزرقاني ك : «القرآن حين يعرض لآية كونية في معرضة من معارض 
الهداية» يتحدث عنها حديث المحيط بعلوم الكون» الخبير بأسرار 
السموات والأرض؛ الذي لا تخفى عليه خافية في البر والبحرء ولا في 
النجوم والكواكب» ولا في السحاب والماءء ولا في الإنسان والحيوان 
والنبات والجماد. وذلك هو الذي بهر بعض المشتغلين بالعلوم 
الكونيةة". 


نهج الإمام ابن القَيّم كلثم عند استعراضه للآيات التي تتحدث عن 
حقائق علمية أو كونية منهجًا وسطا؛ لا منهج المغالين الذين حَمَلُوا 
القرآن على التجارب العلمية التي ليس لها صلة بالقرآنء وإنما كان ذلك 
نابع من شغفهم بتلك العلوم» ويظنون أن القرآن جاء ليحقق في المسائل 
الكونية والعلمية على وجه التفضيل والتأصيل. ولم يقصر معنى الآيات 
على ما كان يعرفه العرب. فوقف َه بين هؤلاء وهؤلاءء فأثبت ما جاء 


)١(‏ محمد عبد العظيم الزرقاني. من علماء الأزهر بمصر. تخرج بكلية أصول الدين. 
وعمل بها مدرسًا لعلوم القرآن والحديث. . من كتبه «مناهل العرفان في علوم القرآن» 
و«بحث في الدعوة والإرشاد». وتوفي بالقاهرة سنة 11737١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 
(2215)). 

(۲) مناهل العرفان (۲/ 7606). 


الإعجازالعلمي والكوني عند ابن القَيْم HY‏ 
في القرآن دون غلوّ وحمل للآيات على تلك العلوم بتمحل» ودون جفاء 
وتقصير بها عن ما دلت عليه» وفي ما يلي نعرض المنهج الذي سلكه في 
بيان الإعجاز العلمي : 

١‏ - يرى الإمام ابن القيّم أن القرآن عندما يعرض تلك الحقائق 
الكونية والمسائل العلمية» إنما يعرضها في طريق إرشاد الناس إلى التفكر 
فيهاء والتعرف من خلالها على خالق هذا الكون»ء والصانع لأسراره 
وعجائبه» وتوحيده ومعرفة صفاته تبارك وتعالى. ففي كتاب «مفتاح 
السعادة» يبحث كلش الآيات التي دعا القرآن إلى التفكر فيها والتأمل فيها 
فيقول لف: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر 
فيه» أوقَعَكَ على العلم به 85 وبوحدانيته» وصفات كماله» ونعوت 
جلاله من عموم قدرته» وعلمه» وكمال حکمته» ورحمته» وإحسانه» 
وبره» ولطفه» وعدله» ورضاه» وغضبهء وثوابه وعقابه. 

فبهذا تعرف إلى عباده» وندبهم إلى التفكر في آياته . 

ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه في كتابه لِيُستدلٌ بها على 
غيرها: 

فمن ذلك خلق الانسان: 

وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير موضع من 
كتابه. . .“. ثم أخذ يذكر تلك المسائل التي وردت في القرآن من 
المسائل الكونية والفلكية وما إلى ذلك. إِذَا ابن القيّم كه يرى أن 
الهدف الرئيس التي جاءت به تلك الآيات إنما هو الدعوة إلى التفكر 
والتأمل في خلق الله وعجائبه. 


.)0/7( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


2 


يا عت د االو 
کے ۲۱۸ | 


۲ - ابن القيّم ّث يرى أن ما جاء به الوحي قطعي صحيح» حتى 
وإن خالفته التجارب» وإذا لم تصح تجربة أو علم من العلوم لا يصح أن 
يحمل القرآن والسّنّة عليها لمجرد أنه قيل بهاء بل يجب التحقق والتثبت» 
والقرآن والسنّة ليس فيها ما ينافي أي حقيقة علمية. يتضح هذا الرأي من 
خلال رده على «بقراط» الذي يقول: بأن تكوّن الجنين واكتماله يكون في 
خمس وثلاثين يومّاء يقول الإمام ابن القيّم كَْنهِ: «الذي دل عليه الوحي 
الصادق عن خالق البشرء أن الخلق ينتقل في كل أربعين يومًا إلى طور 
آخر» فيكون أولا نطفة أربعين يومّاء ثم علقة كذلك»› ثم مضغة كذلك» 
ثم ينفخ فيه الروح بعد مائة وعشرين يومًا. فهذا كأنك تشاهده عيانا وما 
خالفه فليس مع المخبر به عيانء وغاية ما معه قياس فاسد» وتشريح 
لا يحيط علمًا...”'"2. قال الإمام ابن القيّم كَل هذا في وقته» قبل 
اكتشاف اللات الحديثة التي تؤكد صحة ما جاء به الوحي» فيرسم كل 
منهجًا في التعامل مع ما جاء به الشرع» يجب أن يسير عليه كل باحث» 
فالعمدة هو ما جاء به الوحي. وإذا ثبت عن طريق الوحي شيء يجب أن 
نعتقد أنه هو الصحيح» لا أن نحمل الوحي على تلك التجارب 
الافتراضية» ونجعله تابعًا لا متبوعًاء فهذا من أعظم الخطأ والزلل. 


۳ - لا يفهم القرآن الكريم على أنه جاء لتأصيل علم من العلوم 
الطبيعيةء أو يفهم على أنه جاء لوضع قواعد العلوم على اختلافهاء 
ويتمحل لذلك» وتحمل آيات القرآن الكريم على تلك التأويلات 
البعيدة””» ولقد بيّن الإمام ابن القيّم كَل الخطأ الذي وقع فيه بعض 
العلماء من حمل آيات القرآن على أنها جاءت لتحقيق علم من العلوم 
الكونية. على سبيل المثال عقَّب الإمام ابن القيّم على العلماء الذين 


)١(‏ تحفة المودود (ص70/4). (۲) راجع: مناهل العرفان (؟/705). 
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جعلوا القرآن وكأنه كتاب في علم الهيئة والفلك» ومن أولئك الإمام 
الرازي كله فقد أورد الإمام ابن القيّم كله له كلامًا يستدل بالقرآن فيه 
على صحة علم التنجيم فقال ابن القيّم: «يقول أبو عبد الله الرازي: 
«اعلم أن المثبتين لهذا العلم احتجوا من كتاب الله بآيات: 

إحداها: الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب» فمنها: قوله 
تعالى: وف قم بلق لَبْوَار الس [السكوير 545ل وار 
المفسرين على أن المراد هو الكواكب التى تسير راجعة تارة ومستقيمة 
Do‏ 
ار" ٠.‏ 

وها قوله تعالى وق أقيية بقع الَجوم © وَإِنَهُ مَس لو 
امون عَظيد » [الواقعة: ١۷ء »]۷١‏ وقد صرح تعالى بتعظيم هذا القسم› 
وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية شرفها. 

ومنها: قوله تعالى: وسا ولطَرقٍ © وبآ امك ما ارذ © الم 
اَمِب [الطارق: ١‏ - ۳] قال ابن عباس : الثاقب هو زحل؛ لأنه يثقب بنوره 
سمك السموات السبع" . . 

النوع الثاني : الآيات الدالة على أن لها تأثيرًا في هذا العالم؛ 
كقوله تعالى: « فَالْمدِراتٍ اكه [النازعات: .]١‏ 


وقوله: «ثَلمِتَيَمَتٍ آي [الذاريات: »]٤‏ قال بعضهم: المراد هذه 
الكواك :070ب واد الرادى رر :ذلك الع وذكر عد 


.)559/١6( الدر المنثور‎ )۲( .)۷۲/۳١( مفاتح الغيب‎ )١( 

(۳) هذا النقل الذي نقله ابن القيّم عن الرازي لعله من الكتاب الذي ألفه في علم النجوم. 
يقول الذهبي كله عن هذا الكتاب «كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم؟» سحر 
صریح» فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى». ميزان الاعتدال .)41١/0(‏ 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة .)١77/7(‏ «باختصار». 


.نا 
استدلالات. أوردها الإمام ابن القيّم كاله ثم تعقبهاء وبين بطلان رأي 
الرازي» فيقول الإمام ابن القيّم معقبًا: «أما الاستدلال بقوله تعالى: فا 
قم بش © لوار الكش [التكوير: ٠6‏ ١٠]؛‏ فإن أكثر المفسرين على 
أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى» وهذا 
القول قد قاله جماعة من المفسرين» وأنها الكواكب الخمسة زحل 
وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة» وروي عن عل واختاره 
ابن مقاتل“ وابن قتيبة"» قالوا: وسماها خنسًا لأنها في سيرها تتقدم 
إلى جهة المشرق» ثم تخنس؛ أي: تتأخرء وكنوسها إستتارها في مغربها 
كما تكنس الظباء وتفر من الوحوش» إلى أن تأوي إلى کناسها» وهي 
أكنتهاء وتسمى هذه الكواكب المتحيرة لأنها تسير مستقيمة وتسیر راجعة» 
وقيل : كنوسها بالنسبة إلى الناظرء وهو استتارها تحت شعاع الشمس. 

وقيل: هي النجوم كلهاء وهو اختيار أبي عبيد» وقاله الحسن 
وقتادة“ . وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها 
وغروبها وما بينهماء فهي خنس عند أول الطلوع؛ لأن النجم منها يرى 
كأنه يبدو ويخنس » وتكنس عند غروبها تشبها بالظباء التي تأوي إلى 
کناسها» وهي جوار ما بين طلوعهاء وغرويها. خنس عند الطلوع. جوار 
بعده» كنس عند الغروب . 

وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد تكون لها فيه الأحوال الثلاثة. 
( 


وقال عبد الله بن مسعود: هي بقر ارخ 


)١97 /55( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الصحيح أنه مقاتل بن سليمان. ولعل زيادة «ابن» خطأ في النسخ. انظر: زاد المسير 
(7/9:). 

(۳) غریب القرآن (ص‌۱۷٥). )٤(‏ تفسير الطبري .)١54/75(‏ 

(0) المصدر السابق (5؟65/5١).‏ 
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فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له 
وإن كان المراد ما حكاه» فغايته أن يكون الله يه قد أقسم بها كما أقسم 
بالليل والنهار والضحى» والوالد وولده» والفجرء وليال عشرء والشفع 
والوترء والسماء والأرض» واليوم الموعود» وشاهد ومشهود» والنفس» 
والمرسلات» والعاصفات. والناشرات. والفارقات» والنازعات» 
والناشطات» والسابحات» والسابقات» وما نبصره وما لا نبصره من كل 
غائب عنا وحاضرهء مما فيه التنبيه على كمال ربوبيته» وعزته» وحکمته» 
وقدرته» وتدبيره» وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنته من 
عجائب الصنعةء وبديع الخلقة» وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد 
الأحدء الذي لا شريك لهء وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته 
وربوبيته وملكه» وأنها مسخرة مذللة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها 

ففي الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى» وتنزيه له عما نسبه 
إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته» وأن 
من هذه عبيده ومماليكه وخلقه وصنعه وإبداعه؛ فكيف تجحد ربوبيته 
وإلهيته؟! وكيف تنكر صفات كماله ونعوت جلاله؟! وكيف يسوغ لذي 
حس سليم وفطرة مستقيمة تعطيلها عن صانعها أو تعطيل صانعها عن 
نعوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله؟!... فلم يكن إقسامه بها 
سبحانه مقررًا بذلك علم الأحكام النجومية كما يقوله الكاذبون المفترون» 
بل مقررًا لكمال ربوبيته ووحدانیته» وتفرده بالخلق والإبداع؛ وكمال 
حكمته وعلمه وعظمته»'. 

ثم قال: «وأما قوله تعالى: ظفلا أَفْسِمٌ يموقم الجر 
[الواقعة: 011705 ففيها قولان: 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ١1757/7”(‏ - ۱۷۸) «باختصار». 
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أحدهما: أنها النجوم المعروفة. . 

والقول الثاني: أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه» التي 
نزلت على النبي بي في مدة ثلاث وعشرين سنة”" . . 

ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير» ومواقع 
النجوم جمعء فلو كان الضمير عائدًا عليها لقال: إنها لقرآن كريم إلا 
أن يقال: مواقع النجوم دل على القرآن» فأعاد الضمير عليه؛ لأن مفسر 
الضمير يكتفى فيه بذلك» وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية» وإن 
كان المراد الكواكب - وهو قول الأكثرين ‏ فما فيها من الآيات الدالة 
على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والإبداع...2. 

ثم يقول: «وكذلك قوله: الهم لَب [الطارق: *] على أن فيه 
قولين آخرين غير القول الذي ذكره: 

أحدهما: أنه الثرياء وهذا قول ابن زيد» حكاه عنه أبو الفرج ابن 
الجوزي"» وعنه رواية ثانية أنه زحل حكاها عنه ابن عطية”" . 

الغاني: أنه الجديء حكاه ابن عطية عن ابن عباس“ » وقول 
آخر حكاه أبو الفرج ابن الجوزي عن علي بن أحمد النيسابوري أنه جنس 
الوا 

وأما قوله تعالى: #آَلْمريتٍِ أا [النازعات: »]١‏ فلم يقل أحد من 
الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم. ..)2'0. 


.)81/9( انظر: تفسير الطبري (9؟0909/5). (۲) زاد المسير‎ )١( 
.)81/9( زاد المسير‎ )٤( .)٥٤۹/۸( المحرر الوجيز‎ )۳( 
.)0817 /8( المحرر الوجيز‎ )0( 

(5) مفتاح دار السعادة (۳/ .)١187 - ۱۸١‏ «باختصار». 


الإعجاز العلمي والكوني عند ابن القَيّم اك 

هكذا أنكر الإمام ابن القيِّم على الرازي حمله آيات القرآن على 
غير معانيهاء ويظهر من ذلك رأي ابن القيِّم الذي يقتضي تفسير آيات 
القرآن على ضوء مقاصدهاء معتبرًا تفسيرات سلف الأمة غير مطرح لها. 

٤‏ - يلاحظ أن الإمام ابن الق عند اسعذلآله: على حقيقة علمية أو 
كونية وردت في القرآن» أنه لا يحصر ويقصر تفسير النص عليهاء بل 
يرى أنها قد تكون في ضمن مدلولات النص القرآني» ولا يقطع بأن 
المراد بالنص القرآني هو ذلك التفسير؛ بل ذكرها من باب التوسع في 
المدلول. لا حصره فيها. ويتضح ذلك في حديثه عن اختلاف مقادير 
الليل والنهارء فذكر قولي العلماء» وقَصّل القول في الرأي الثاني» ولم 
يقطع بأن مراد الآية هو ما ذكره» وإنما هو من سبيل التوسع وذكر ما 
تحتمله الآية. 

هذا مجمل المنهج الذي سار عليه ابن القيّم؛ وهو المنهج الذي 
يرجحه العلماء اليوم”''» بعد التوسع في هذا الباب من أبواب إعجاز 
القرآن» فالواجب الاعتدال فى هذا الباب والتثبت والسير على خطى 
العلماء المحققين أمثال الإمام ابن الق كن وغيره من أعلام الأمة. 


© © © 


.)50١/؟( راجع: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. للدكتور: فهد الرومي‎ )١( 
فقد بحث هذه القضية بحنًا نفيسَاء واستفدت منه في هذا المبحث.‎ 


للبحث ألرَايعُ 
الإعجاز العقلي عند ابن القيم 


أنعم الله على الإنسان بنعمة العقلء وخص هذا العقل بخصائص 
ومميزات عجيبة» فبه يدرك ويستشعر ما حوله» ويه يميز بين الصحيح 
والفاسد. وبه يتأمل ويتفكر ويستنتج ويستدل. 

وفطره على أمور تساعده وترشده إلى معرفة الحقٌ”''» ثم أرسل 
الرسل ليرشدوا الناس إلى دين الله» وينبهوا تلك العقول إلى الطريق 
الصحيح› مؤيدين بالمعجزات التي تشاهدها العيون فلا تنكرهاء وتستدل 
العقول على صحتها؛ بتمييزها لما هو خارق للعادة» وما يستحق أن 
يوصف بأنه معجزة» وتتابعت الرسل على الأمم؛ وكل رسول مؤيّد 
بمعجزة يؤمن الناس على مثلها . 

ثم لما ختم الله أولئك الرسل بسيّد الخلق ب وجعل حجته 
ومعجزته باقية إلى قيام الساعة» ميّز تلك الحجة بخصائص تضمن لها 
البقاء» وتجعلها شاهدة على صدق تلك الرسالة وصدق من جاء بهاء 
ومن تلك المميزات ما حواه القرآن الكريم من أدلةٍ عقليةٍ قطعيةٍ لا تقبل 
الجدل. أدلته إلزامية؛ لثبوت الإعجاز لها من جهة» ولسلامتها من 
التناقض والاختلاف من جهة أخرى”". 


فالقرآن الكريم أرشد العقل إلى الطريق المستقيمء بأدلة وبراهين 


.)91"5 /5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
مناهج الجدل في القرآن (ص50). «بتصرف».‎ )۲( 


الاعجازالعقلي عند ابن القيّم 1 ۴ 
قاطعة» يستنتج العقل من تلك البراهين أصول دينه واعتقاده» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية كثَنْهُ: «دلالة الكتاب والسّئّة على أصول 
الدين ليست بمجرد الخبر؛ كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل 
الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم» بل الكتاب والسُنّة دلا 
الخلق وهدوهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول 
الدين» . 


فإذا تأمل السامع تلك الأدلة وجدها في غاية العظمة والجلالء 
وفي غاية الإتقان» تبهر العقول بقوة دلالتهاء وتسترعي الأسماع لجمالها 
وعذوبتهاء ثم إذا تأمل ما تناقشه تلك الأدلة من أصول الدين ومهمات 
المطالب» عظمة في القلب. وازدادت النفوس شوفا للازدياد منهاء لما 
ترسخه من عقائد سامية» وأصول واجبة المعرفة. 


وقد بحث الإمام ابن القيّم كث تلك الأدلة العقلية وبين دقتها في 
الإقناع» وقوة دفعها للشبه وقطع أسبابهاء مبيئًا ما ترسخه من أصول 
وثوابت يجب الإيمان بهاء يقول كلم واصمًا تلك الأدلة: «وإذا تتبع 
المتتبع ما في كتاب الله مما حاجٌ به عباده في إقامة التوحيد» وإثبات 
الصفات. وإثبات الرسالة والنبوةء وإثبات المعاد» وحشر الأجساد. 
وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهرء وعموم قدرته ومشيئته» وتفرده 
بالملك والتدبير» وأنه لا يستحق العبادة سواه؛ وجد الأمر في ذلك على 
ما ذكرناه من [تصريف]“ المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل وجوه 
الحجاج» وأسبقها إلى القلوب» وأعظمها ملاءمة للعقول. وأبعدها من 
)١(‏ مجموع الفتاوى 2)١٠١ /١9(‏ وتكلم لله بعد ذلك في تقرير هذه المسألة بكلام نفيس 


يطول إيراده. 
(؟) في المطبوع: «من تصرف». ولعل المثبت أولى. 


ا بماك 
همه 


الشعوف ولعي في ار ابه اع را راقرا 
على المراد»”" . 
ثم ذكر لّثم بعض الأمثلة على تلك الأدلة وعلّق عليها بكلام 

جميل» نذكر في ما يلي بعضها: 
أولا: إعجاز القرآن في الاستدلال على وجود الخالق 5يق: 

لا يشك في وجود خالق هذا الكون إلا من تجرد من العقل 
والبصيرة» وتعطل سمعه عن إدراك ما حوله. ال ان به» وعميّ قلبه 
عن رؤية نور الحق والرشادء قال تعالى: لافار بر یروا في الأرضٍ قت و لم 
فوب عقون پا أو ءاذان يسْمَعُونَ و يا با ل من لْأيْصرٌ ولكن نَع 
الوب أل في السُدور »> ا ٩‏ فكل شيء في هذا الكون دليلٌ على 
وجوده بل › «لأن كل موجود عن عدم» فهو دليل على وجود مُوجد) 
فلا يحتاج إثبات وجوده 8# إلى دليل» يقول ابن القيم كثه: «ومن نظر 
في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بذلك» بل 
شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد؛ لأنها شهادة حال لا يقبل كذبّاء 
فا عامل الال الم تهر مرا حي حامله إا وجك دالا على قاطرة 
وبارئه» وعلى وحدانیته» وعلى كمال صفاته وأسمائه» وعلى صدق 
رسله. وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيه» وهذه طريقة القرآن في إرشاده 
الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع 
وعلى التوحيد والمعاد والنبوات»”". 

وبيِّن الإمام ابن القيّم لَه أن الإيمان بوجود الخالق ترشد إليه 


0 


.)559 /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٤٤ص( (؟) استخراج الجدل من القرآن الكريم‎ 
.)975/5( بدائع الفوائد‎ )۳( 


الإعجاز العقلي عند ابن القيّم ۷ 
الفطرء فإنها مجبولة على الإحساس بوجود الله كق وإنكار ذلك دليل 
على فساد فطرة المنكر وتبدلهاء ولهذا استنكر رسل الله هق من أقوامهم 
شكهم في الله والأدلة على وجوده ظاهرة واضحة»ء يقول كُلله: «.. . 
وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم 
لأممهم: «أق أنه س4 [إبراهيم: 48٠١‏ أي: أيشك في الله حتى يطلب 
إقامة الدليل على وجوده؟ وأيُ دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ 
فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم: فاط 
اسملوب والأرض» [فاطر: .]١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه - 
يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرًا 
ما يتمثل بهذا البيت: 


- 
>1 سد م 


وَلَيْسَ يَصِحُ فِي الأَدمَانِ شي إِذَا احنَّاجَ التَّهَارُ إلى دير“ 
ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود 
النهارء ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فلیتهمها»" . 
والآيات الدالة على وجود الخالق جل وعلا كثيرة متنوعة» فالكون 
وما حواه من عظيم المخلوقات» شاهدٌ على هذا الخالق العظيم» دال 
على عظمته ي3 قال الله تعالى: ل فى لق اَلسَمَوَتٍ وَالْأرْضٍ وَاخْيَكَقِ 
ليل اهار ليتر لَأُوْل الألبتب» [آل عمران: ١1۹]ء‏ فهذهالآية وما 
شاتھھا تدل العبد على خالقه وتثبت له وجودهء وترشد العقل إلى 


)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي. انظر ديوانه: (ص7847). 

)2( مدارج السالكين .)١175/1١(‏ 

(۳) استشهد الإمام ابن القيّم كه بهذه الآية وما شابهها في عدة مواضع من كتبه. انظر: 
الصواعق المرسلة »)١1١١/7(‏ بدائع القوائد /٤(‏ 978). 


F0 أ‎ 
EA 


الطريقة التي يستدل بها على ذلك» وهي التفكر في المخلوقات والتأمل 
فيها؛ لأن هذا الكون وما يحدث فيه من اختلافات» لا بد وأن يكون له 
محدث يتحكم به ويصرف فيه» إذ يستحيل على هذه الجمادات أن تسير 
بذاتهاء فيصل بذلك التأمل إلى استنتاج أن لهذا الكون موجدًا ومدبرّاء 
ويستدل بعظيم تلك المخلوقات على عظمته بل . 


انيًا: إعجاز القرآن في دفع شبه المشركين بالأدلة العقلية : 


- نفي النفع عن آلهة المشركين: 

كل عابد لا بد وأنه يرجو من معبوده تحقيق مصلحة إما النفع أو 
دفع الضرء فإذا كان هذا الإله لا يستطيع تحقيق ذلك لعبده فلا يستحق 
العبادة» فكيف إذا كانت تلك الآلهة لا تملك هي لأنفسها شيئًا؟! 
فلا شك أن عبادتها من السفه وذهاب العقل» وقد تعددت الآيات في 
القرآن موضحة هذه الشبهة» داعية العقل إلى التأمل في حال تلك 00 
والانصراف عنها إلى عبادة الخالق الحق 3 يقول الله عَنِكَ: وف أدعوأ 
لزت زعم من دون 1 3 يكو قال رو ف أسَموتِ ولا 2 
وا م فيهمَا من شرل وما له نم يد عير © فلا تتم اتن يه لا 
لمن ادت ¢ [سبا: .5١‏ ۲۳]» قال ابن القيم ب كآنه معلمقًا على هذه 
الآيات: «فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك» وسد بها عليهم أبلغ سد وأحكمه»ء فإن 
العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وإلا فلو كان لا يرجو منه 
منفعة لم يتعلق قلبه به» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب 
التي ينفع بها عابده أو شريكا لمالكهاء أو ظهيرًا أو وزيرًا ومعاونًا له 
أو وجيهًا ذا حرمة وقدر يشفع عندهء فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من 
كل وجه وبطلت» انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى سبحانه 


الإعجاز العقلي عند ابن القيّم KF‏ 
عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات لا فقد يقول 
المشرك: هي شريكة المالك الحق» فنفى شركتها له. 

فيقول المشرك: قد تكون ظهيرًا ووزيرًا ومعاونّاء فقال: «ومًا لَه 
نّم يّن ظهير» فلم يبق إلا الشفاعةء فنفاها عن آلهتهم» وأخبر أنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء فإن لم يأذن لشافع لم يتقدم بالشفاعة بين 
يديه» كما يكون في حق المخلوقين» فإن المشفوع عنده يحتاج إلى 
الشافع ومعاونته له» فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. 

وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته» وهو الغني بذاته عن كل ما 
سواه» فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟». 

فبهذا تندفع هذه الشبهة وتنقطع. لما جمعته هذه الآية من إبطال 
أسباب الشرك» وتُلزم القلب بتوحيد الله وبْكَ؛ لأنه هو المستحق للعبادة 
دون سواه . 


۲ - امتناع تعدد الآلهة(): 

تعدد الآلهة أمر مستحيل لا يمكن تصوره؛ لأنه إذا تعددت الآلهة 
فسد نظام الكون» واستحالة استقامته» فلا يمكن أن يدبر هذا الكون إلا 
إله واحدء. وإلا لاضطربت الحياة» ولتغيرت نظم هذا الكون وتعددت. 
فينتج عن ذلك خراب هذا العالم وفساده قال الله وِيِكَ: لو كان فيمآً 


2000 الصواعق المرسلة‎ )١( 
ت‎ KY صحيح الكن ادل ا ع تعالى: و فا َيه‎ 
استدلال غير صحيح ؛ لأن التمانع عندهم في الخلق والإيجاد»‎ »]٣ [الأنبياء:‎ 
والتمانع المنصوص عليه في الآية تمانع في العبادة والألوهية. راجع: درء تعارض‎ 
وسيشير الإمام‎ .)1١71١/1( ۳۷۸)ء ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة‎ - ۳٤۸ /9( العقل‎ 
ابن القيّم يم إلى هذا المعنى في كلامه الآتي.‎ 


عر سر بر 


ا لَه لفسدنا» [الأنبياء: ۲۲]» ويقول تعالى: جما EE‏ من وآ 
رد تنك ب إل 0 کی ل فم ا و نة شع يا 
سبلن أل عَم يصِفُوت» [المؤمنون: »]4١‏ يقول الإمام ابن القبّم كاله : 
«فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البّنء فإن الإله الحق لا بد 
أن يكون خالمًا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء و 
عاد سيان إل لكان له خلق برف( سر 
معه» بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلك انفرد بخلقه وذهب بهء كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضًا 
بممالكهم إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من 
أحد أمور ثلاثة: 

إما أن يذعت كل إله.يخلقة وسلطانة: 

ص وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 


ه وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهي 
ولا يتصرفون فيه› ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون من حكمه. 
فيكون وحده هو الإله» وهم العبيد المربوبون المقهورون. 

وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي» وارتباط بعضه ببعض» 
وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد. من أدل دليل على أن 
مذبره واحد» لا إله غيره؛ كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد 
لا رب له غيره» فذاك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة 
والإلهية» فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» يستحيل 
أن بكرن له ا ا 


.)٤1۳/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الاعجازالمقلي عند ابن القَيّم ay‏ 8_ 


فإذا وعت القلوب ذلك الاستدلال؛ علمت وحدانية الله ك وأن 


هذا الكون ليس له إلا رب واحد تعالى وتقدّس» هو المستحق وحده 
العبادة لا يشاركه فيها أحد. 


۳ - العجز عن الخلق يوجب انتفاء الألوهية: 

إن الإله الحق لا بد أن يكون قادرًا على الخلق والإيجادء فإذا 
انتفت هذه الصفة انتفت الألوهية» ووجب بعد ذلك البحث عن الموجد 
الحقيقي القادر على ذلكء وصرف العبادة له وحده فهو المستحق لها؛ 
لأن العقل مسلم بأن من أوجد هذا الكون وما فيه» ومن تفضل بإيجاد 
هذا الإنسان وخلقه» وتكفل برزقه وما يصلح لشؤونه» وهيأ له أسباب 
الحياة» إنه الإله الحقء وما سواه فهو باطل. 


وتعددت الآيات في القرآن الكريم التي ترشد إلى هذا المعنى» 
وتنبه العقول لتفطن إلى تلك الأمور البدهية» بطريق الاستدلال عليها 
بالمسلمات التي لا تقبل الجدلء ومن ذلك قوله تعالى: «#يكأَيّهًا النّاش 
صرب مکل فاستیعوا لهم بک لزت تنغت من دون افر أن بلقا بايا 
ر ا َم لجاب سا لا وذو ينه س م آلا 
وَالْمظلُوب (© ما درا انه حم كدرو إِنَّ اله لقو عبر [الحج: ٠۷٣‏ 
5 يقول الإمام ابن القيّم كّ: «فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس 
كلهم باستماعه» فمن لم يسمعه فقد عصى أمره» كيف تضمن إبطال 
الشرك وأسبابه بأصح برهان» في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاهاء 
وأسجل على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد 
وعاون بعضهم بعضًا بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحدء ثم 
بيّن عجزهم وضعفهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين يسقط 
عليهم» فأي شيء أضعف من هذا الإله المطلوب» ومن عابده الطالب 


wy 1_ 
لفن‎ 


نفعه وخيره؟ فهل قدّر القوي العزيز حقى قدره من أشرك معه آلهة هذا 
شأنها؟ 
يستكرهها غموض» ولم يشنها تطويل» ولم يعبها تقصيرء ولم تزر بها 
زيادة ولا نقص» بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما 
المعنى الجليل القدرء العظيم الف( البالغ : في النفع ما هو أجل من 
الألفاظ'. 

بهذه الأدلة القاطعة المقنعة المحاكية للفطر نفى القرآن الشرك 
وبيِّن بطلانه وقبحهء» وقد تبين من خلال كلام ابن القيّم كله عظم تلك 
الأدلةء وجلالتهاء وأنها تدل على عظمة المتكلم بها ييل . 


ثالمًا : إعجاز القرآن في إثبات نبوة محمد ية بالدليل العقلي : 
إن المتأمل في هذا القرآن الكريم ليتيقن أنه لا يمكن لبشر الإتيان 
بمثله؛ لأنه ليس من جنس كلام البشرء ثم إذا تأمل في حال المرسل 
به ية وتمعّن في سيرته قبل البعثة» تيقن أنه لا يمكن أن يختلقه 
على الله ق ولا يمكن أن يكون قد تعلمه من أحد وهو بين قريش في 
مكةء بل انتفت كل الوسائل التي تشكك في ذلك» فهو أمّي لا يقرأ 
ولا يكتب» فإذا تأمل العاقل ذلك استنتج صحة هذه النبوة؛ لأن حاله 
قبل البعثة الصدق والأمانة فلم تعهد عليه كذبة يِه وانتفت وسائل 
التلقي والتعلم؛ فلا يمكن أن يكون ما جاء به مكتسب من خلال العلم 
والمعرفة» وما جاء به ليس من كلام البشر: فهو عقائد» وتشريعات. 


.)415/5( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الاعجاز العقلي عند ابن المَيّم عات 


وأخبار عن أمم سالفة» وأخبار عن أحداث قادمةء ثم يتحدى بفصاحته 
وبلاغته البشرء فيعجزون عن مجاراته؛ إذا تأمل العقل تلك المقدمات؛ 
جزم بصدق هذا النبي الكريم E‏ وجزم بصحة ما جاء به. 


وطريق إثبات نبوته كَل بالعقل قوية مقنعهء ولهذا نجد القرآن 
الكريم اشتمل على كثير من تلك الأدلة بهذا الطريق» ومن ذلك استدلاله 
بدلالة الحالء فإن الأخبار قد يدخلها السك في صحتهاء أما دلالة 
الحال حقيقة لا يمكن تبديلهاء فهي بمثابة المرئي والمشاهد الذي 
يستحيل الكذب فيهء فلهذا كثيرًا ما يرد الاستدلال بالحال على نبوته يكل 
فى القرآن» ومن ذلك مثلا قوله ان افا یکبرا الْقَوَلَ أ جار ما لز 
8 ا لوي © د برا ت ی کا © قول 
ا بل جا شم ياح و وا م لحو نی گن [المؤمنون: 58 ]7٠١‏ يقول 
9 القيم كانه شه معلقًا على 1 الدليل : «فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول 
وتأمل حال القائل» فإن كون القول للشيء كذبًا وزورًا يعلم من نفس 
القول تارة» وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه» فالكذب باد 
على صفحاته وباد على ظاهره وباطنه» ويعرف من حال القائل تارة فإن 
المعروف بالكذب والفجور والمكر والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة 
لأفعالهء ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق 
المبرأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجورء بل قلب هذا وقصده وقوله 
وعمله يشبه بعضه بعضًاء وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه 
بعضًاء فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول» وتأمل سيرة القائل وأحواله» 
وحينئذ تتبيّن لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب 
الصدق:0©, 


)١(‏ الصواعق المرسلة (؟/4159). 


أ e‏ 
”تفن 


وبهذا فإن نبوة محمد مهه تشهد العقول على صدقها وصحتهاء 
انكر ENS‏ 


رابعًا: إعجاز القرآن في إثبات أمر البعث بالأدلة العقلية: 


قضية البعث قضية شغلت الفكر الإنساني على مر العصورء فكثيرًا 
ما كانت تؤرّق الإنسان فكرة الفناءء وانتهاء حياته إلى رفات”'2. فلا يكاد 
يستوعب هذا؛ لأنه يرى في ذلك شيئًا من العبث وعدم الغاية من 
إيجاده» ومن هنا ينشأ شيء من الشك في هذه الفكرة» فإذا تأمّل الإنسان 
في هذا الكون وتفگر في عظمته» وفي ما يحدث فيه من تغيرات مستمرة 
أرشده ذلك التأمل إلى أن صانع هذا الكون منزه عن العبث جل شأنه. 
فإن تجدد الليل والنهار وانصرام الوقت بهما؛ لينبئ عن غاية مرتقبة 
منتظرة» ولهذا دعا القرآن إلى التفكر في هذا الكون للوصول إلى تلك 
النتيجة فقال تعالى: لب فى َلْقِ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل اهار 
بت لَأُولي الألبب © ين ا ا E‏ ا ا 


رڪرو فى ڪل المت وَالْارْضٍ ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبحت قتا عَدَابَ 
اار4 [آل عمران: ١٠۱۹ء »]۱۹١‏ فهم بتفكرهم في هذا الكون استنتجوا فكرة 
ال واولا 

کی نکال كا اا در اا :وشو اال 
إلى أفكارهم من خلال النظر في حال هذا البدن وما يستحيل إليه من 
تراب ورفات» ومن فقد مادته ومقومات الحياة فيهء فإنه قد يرى أن فكرة 
البعث بعيدةٌ ومستحيلةء وهذه الشبهة هي التي انطلق منها المنكرون 


(۲) انظر في الكلام على هذه الشبة والرد عليها: المرجع السابق (ص5944). 


الإعجاز العقلي عند ابن القَيْم سد 


سه 1 كد وقد حكى القرآن العريع متهم ذلك قال 
تعالى: ركنا بقولوت آہدا متا وکا شُرابا وعظما لون لمعو © أو َابَوْنا 
لون [الواقعة: ۷٤ء .]٤۸‏ 

لكن إذا تأمل الإنسان في هذا الكون وتأمل في مظاهر الحياة 
والموت فيه» وجد دلائل تدل على أن الإعادة بعد الموت أمر ليس 
مستحيلاء بل المتأمّل في هذا الكون بدقة يجد أمثلة على ذلك» وهذا ما 
عمد إليه القرآن لتقريب الصورة إلى أذهان أولئك المنكرين» فذكر جملة 
من الأدلة في غاية الإبداع والروعة» فتارة يستدل لهم عل ابت اهاه 
الأولىء فمن خلق هذا الخلق وبدأه» كانت إعادته أهون عليه وأسهل من 
البدءء وتارة يستدل على البعث بإخراج النبات من الأرض المقفرة 
المجدبة'» وتارة يستدل على البعث بخلق السموات والأرض"", 
وأحيانًا بالبعث بعد النوم”" إلى غير ذلك من أنواع الأدلة التي وردت في 
القرآن» وكلها كانت في غاية الدلالة والإقناع» تجعل ذلك المنكر 
يستسلم ويقتنع بفكرة البعث دون تردد أو شك. 

ومن الأدلة العظيمة في هذا الكتاب الكريم التي وردت لإثبات 
البعث» ذلك الدليل الذي جاء ردًا على المشرك الذي أتى إلى النبي يلل 
حاملا عظمًا باليًا في يده» ويقول لرسول الله يخِ: «من يحيي العظام 


م ممه 


)١(‏ كذلك الآيات في الواردة بهذا الدليل كثيرة ) ومنها : ورمن ءايه نك ری الرس خحشعة 
ب كا عليه ألم اهرت وریت 9 ری لََيَامًا لمي لمو َه ل 1 ىر د 


۳( وأيهًا ١‏ الآيات التي وردت بهذا الدليل كثيرة» منها: طوََالُاً لا کا عا ورا لون 
2h2‏ سي 1 0 081 2 


لمبعوثور نَّ لقا جَييدًا © اوم برا أن اه الى علق الوت وار ی اوو ج أن لق 
مِْلَهدّ4 [الإسراء: .]۹٩ ۰٩۸‏ 


(۳( من ا الي «رهو ای ترش كر و کم ما جرخم ألهارٍ ثم يبمتحكم فيد 
فصن أجل سی ثم إو مرجِمكم ثم تفم يما كنم تعملودي [الأنعام: .]1١‏ 


ا سس 
ضيه 


وهي رميم»؛ فإجابة الله كك بجملة من الأدلة غاية في البيان 
والحجة» يقول الله تعالى: وضرب نا ملا وَشِىَ علق ال من يحي لظم 
رهی می © فل ڪيا اليئ آشاها انَل مَرَوْ وهو يکل حلي ليد 
اشر ۷۸ 0 إل ار السو 

يقول الإمام ابن القيّم كآنه معلْقًا على تلك الحجج: «فلو رام أعلم 
البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو 
مثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجازء والاختصارء ووضوح 
الدلالة» وصحة البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز عن ذلك فإنه سبحانه 
افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد اقتضى جوابًاء فكان في قوله 
سبحانه: شى تدا مه ولق ارات وأقام الحجة وأزال الشبهة. 
لولا ما أراد الله تعالى من تأكيد حجته وزيادة تقريرهاء وذلك أنه تعالى 
أخبر أن هذا السائل الملحد لو تبين خلق نفسه وبدأ كونه لكانت فكرته 
فيه كفاية. 

ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله: وی َم وصرح به جوابا 

له عن مسألته بقوله: طقل ييا الى أنناها أل مرم فاحتج بالإبداء 
على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى» إذ كل عاقل يعلم 
علمًا ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذه. وأنه لو كان عاجرًا 
عن الثانية لعجز عن الأولى» بل كان أعجز وأعجز. 

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل 
خلقه. اتبع ذلك بقوله: وهو يكل عَلْقِ عَلِيِمٌ» فهو عليم بالخلق الأول 
وتفاصيلهء ومواده وصورته» وكذلك هو عليم بالخلق الثاني» فإذا كان 


:- وقال الدكتور حكمت بشير - في تحقيقه لتفسير ابن كثير‎ .)585/١94( أخرجه الطبري‎ )١( 
. 008 /5( «صحيح». انظر: تفسير ابن كثير‎ 


الإعجاز العقلي عند ابن القيّم ا 
تام العلم» كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ 
ثم أكد الأمر بحجة قاهرة تتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخرء يقول: 
العظام إذا صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة يابسة. والحياة لا بد أن 
تكون مادتها طبيعة حارة؟ فقال: طالْدِى جَمَلَ لك يَنَّ الشَّجَرٍ الْأَخْضَر 
ا قا اسر ينه ودود [يس: »]۸٠‏ فأخبر سبحانه بإخراج هذا 
العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر 
الممتلئ بالرطوبة والبرودة.» فالذي يخرج الشيء من ضده هو الذي 
يفعل ما أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد الدلالة 
بالتنبيه على أن من قدر على الشيء الأعظم الأكبر فهو على ما دونه 
أقدر وأقدرء فقال تعالى: وتس الى حَلَقَ السَمْوْتِ وَالْأَرَضَ يِقَددِرٍ 
ل أن لق متلهر» اوسن 14 فار انه أن الذي أبدع 
السموات والأرض على جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء 
وسعتهماء وعجيب خلقتهما أقدر على أن يحيي عظامًا صارت رميمًا 
فيردها إلى حالتها الأولى» كما قال تعالى في موضع آخر: لَْحَلقٌ 
الوت لاض ڪر ين حلق الك وتک آڪة اتا ب 
يَعَلَمُونَ» [غافر: »]٥۷‏ وقال تعالى: اور سوا أن أنّهَ الى حَلَقَ السَموتٍ 
َالْْسَ لم یت يخَلقهنَ يقير علخ آن مى لمو ب إل على كل ىء 
قدي [الأحقاف: ۳۳]. 


ثم بيّن ذلك بيانًا آخر يتضمن مع إقامة الحجة دفع شبهة كل ملحد 
وجاحد» وهو أنه سبحانه ليس في فعله بمنزلة غيره يفعل بالآلات 
والكلفة والتعب والمشقةء ولا يمكنه الاستقلال بالفعلء بل لا بد معه 
من آلة ومشارك ومعين» بل يكفي في خلق ما يريد خلقه وگن كِيكوْنٌ» 
[يس: ؟8] فأخبر عن نفوذ إرادته ومشيئته» وسرعة تكوينه» وانقياد الكون 


له» ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه 
بفعله وقوله: كه ن [يس: ۸۳]. 

فسبحان المتكلم بهذا الكلام الذي جمع مع وجازته وبيانه 
وفصاحته وصحة برهانه كل ما تدعو الحاجة إليه» من تقرير الدليلء 
وجواب الشبهة» بألفاظ لا أعذب منها للسمع» ولا أحلى من معانيها 


للقلب» ولا أنفع من ثمرتها للعبده" . 


وبهذه الأدلة التي بلغت في الحجة غايتهاء وفي الدقة منتهاهاء 
جامعةً عذوبة الألفاظ وسهولة المعانيء يعلم أن هذا الكتاب كتاب 
عظيم» معجزة باقية تشهد العقول لصحته» مستدلة بما جاء فيه من مسائل 
ترشد العقل على إعجازه» وأنه من رب العالمين جل شأنه سبحانه. 


© © © 


.)8786 _ ٤۷۳/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


Kî 7 


يلخص آراء العلماء في الإعجاز اللغوي قبل ابن القيّم 

بلغ العرب وقت نزول القرآن الذروة في الفصاحة والبيان» وتفننوا 
في صنوف القول وذهبوا فيه كل مذهب» فلم تُعرف أمة على مر التاريخ 
بلغت بلغتها ما بلغه العرب قبل الإسلام» حتى كأنه إرهاص وتوطيد 
لميلاد تلك الرسالةء وظهور هذه المعجزة العظيمةء يقول الإمام 
ابن قتيبة دنه : «ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة» والبيان» 
واتساع المجالء ما أوتيته العرب خصّيصى من الله. لما أرهصه في 
الرسول. وأراده من إقامة الدليل على نبوّته بالكتاب» فجعله عَلْمَّهء كما 
جعل علم كل نبي من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث 
فيه . 

لقد جاء القرآن الكريم في أبدع صور البيان» وأعلى درجات 
البلاغة» فكان العرب أرباب الفصاحة والمعرفة بالبلاغة يدركون من 
خلال سماعهم للقرآن أنه معجزة وآية؛ كمعجزات موسى» من فلق 
البحرء واليدء. والعصاء إلى سائر أعلامه زمن السحر. وكمعجزات 
عيسى من إحياء الموتى. وخلق الطير من الطين. وإبراء الأكمه 


.)۷٤ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


کی 
والأبرص» إلى سائر أعلامه زمن الطب . ولم يكن عسيرًا على العرب 
معرفة إعجاز القرآن من خلال هذا الوجه. ولا يحتاجون إلى كلت 
وبحث لإدراك ذلك» فميدانهم الفصاحة والبلاغة» ومنتهى علمهم البيان 
وأنواع الخطابات. 

بيد أن هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن قد يخفى على من لم 
يعرف تصاريف كلام العرب وفنونهم فيه» فلا يمير عنده دقة البيان وقوة 
المعاني التي اشتمل عليها القرآن» فيصبح كالأعجمي الذي لا يمكنه 
الاستدلال بهذا الوجه إلا عن طريق الاستدلال بحال العرب الأوائل 
الذين دعاهم الله كك وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عن 
ذلك يقول الباقلاني كُدَنْهُ: «لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا 
الشأنء ما يعرفه العالي في هذه الصنعة» فربما حل في ذلك محل 
الأعجمي» في أن لا تتوجه عليه الحجة حتى يعرف عجز المتناهي في 
الصنعة عنه. 

وكذلك لا يعرف المتناهي في معرفة الشعر وحدهء أو الغاية في 
معرفة الخطب أو الرسائل وحدهما من غور هذا الشأن ما يعرف من 
استكمل معرفة جميع تصاريف الخطاب ووجوه الكلام وطرق البراعة. 
فلا تكون الحجة قائمة على المختص ببعض هذه العلوم بانفرادها دون 
تحققه لعجز البارع في هذه العلوم كلها عن" . 


.)۷٤ص( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) هذا الشرط مُسْتشكل؛ لأنه قد يُدرِك الإعجاز اللغوي من لم يحط بمعرفة جميع أنواع 
الكلام التي ذكرهاء بل إن من أدرك نكت البلاغة ومعرفة الصور البيانية في الخطابة - 
من تقديم وتأخيرء وتعريف وتنكير» وتشبيه» واستعارة» وطباق وجناس... إلى غير 
ذلك من علوم البلاغة -؛ لا يتصور أن يعجز عن تطبيقها على الشعر. فمن عرف 
علوم البيان وتشبّع بها اكتسب مهارة يميّز بها بين الكلام البليغ والأبلغ» ولا يتصور 
تجزئة هذه الصفة ‏ والله أعلم -. 


الإعجاز اللغوي عند ابن القيّم م 7 

فأما من كان متناهيًا في معرفة وجوه الخطاب وطرق البلاغة 
والفنون التي يمكن فيها إظهار الفصاحة. فهو متى سمع القرآن عرف 
إعجازه»”") 

ولقد حرص العلماء على تحديد مواضع الإعجاز اللغوي في 
القرآن. وتكاثرت آراؤهم حول ذلك» وكل ذلك اجتهادًا منهم في تقريب 
وتوضيح معجزة القرآن لمن لا يمكنه إدراك ذلك. فمن العلماء من يرى 
أن الإعجاز اللغوي في القرآن يكمن في: خلو ألفاظ القرآن من الوحشي 
والمستكره» واشتماله على أساليب البلاغة» والنظم الفريد» وهذا رأي 
الجا حظ” , 

ويرى الرماني: أن إعجاز القرآن اللغوي يكمن في البلاغة» التي 
جاء القرآن بأعلى مراتبهاء ويصف البلاغة بأنها: «إيصال المعنى إلى 
القلب» في أحسن صورة من اللفظ»”" وذكر بعد ذلك جملة من بلاغة 
القرآنء فذكر الإيجازء والتشبيه» والاستعارة» والتلاؤم... إلخ . 

ثم جاء الخطابي كث بعد ذلك برأي أكثر وضوحًا وتصويرًا لفكرة 
نظم القرآن حيث يقول: «وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ 
حامل» ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظم. 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 
والفضيلة حتى لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من 
ألفاظه. ولا ترى نظمًا أحسن تأليقًا وأشد تلاؤمًا وتشاكلا من نظمهء 


)١(‏ إعجاز القرآن للباقلانى (ص0”). 

(؟) راجع: معجزات القرآن. د. شوقي ضيف كه (ص5١7)»‏ قضية اللفظ والمعنى 
وأثرها في تدوين البلاغة (ص٠٠٤۳).‏ 

(۳) النكت في إعجاز القرآن (ص20) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

)٤(‏ راجع: المصدر السابق (ص76). 


کي ٣٤٣‏ 
وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى 
درجات الفضل من نعوتها وصفاتها» . 
إلى الثقافة والحذق فيها أكثر؛ لأنها لجام الألفاظ وزمام المعاني وبه 
تنتظم أجزاء الكلام» ويتسم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النفس» 
کل بها الان 

ثم تلا أولئك العلماء القاضي عبد الجبارء فردٌ على الجاحظ ومن 
سار على طريقته في تحديد الإعجازء فقال: «إنما يكون الكلام فصيحًا 
لجزالة لفظه» وحسن معناه» ولا بد من اعتبار الأمرين؛ لأنه لو كان 
جزل اللفظ ركيك المعنى لم يعد فصيحًا؛ فإذن يجب أن يكون جامعًا 
لهذين الأمرين»”". 

يرى القاضي عبد الجبار أن المزية في الكلام ترجع إلى: اختيار 
الكلم» وإلى التقديم والتأخير الذي يختص بالموقع» وإلى الحركات التي 
تخص الإعراب“ . وهو بذلك يضع بين أيدينا مفاتيح القضية التي استمد 
من توقيعه عليها عبد القاهر الجرجاني كانه فعمد الإمام عبد القاهر إلى 
كتابيه: «دلائل الإعجاز»ء و«أسرار البلاغة» . وخلاصة رأيه: أن 
الفصاحة لا تظهر في الكلمات المفردة» ويفسر ذلك قائلا: «وهل تجد 
أحدًا يقول: «هذه اللفظة فصيحة». إلا وهو يعتبر مكانها من النظمء 


)١(‏ بيان إعجاز القرآن للخطابى (ص۲۷). 

(۲) المصدر السابق (ص5©. 

(۳) المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (1917/1). 

() انظر: المصدر السابق .)50١/17(‏ 

(5) راجع: معجزات القرآن. د. شوقي ضيف كله (ص90١5).‏ 
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وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتها"" . 

وكذلك اشترط الإمام عبد القاهر ك في وصف المفردة بالفصاحة 
أن تكون متلائمة الحروف» وسليمة من الثقل على اللسانء وأن تكون 
في اللغة أثبت» وفي استعمال الفصحاء أكثر”" . 

وخلاصة آراء عبد القاهر في المعنى: أن المزية الكاملة التي يفضل 
بها كلام كلامًا ويكون بها الإعجاز ليست راجعة للمعنى فقط. 

وإذا كان المعنى حكمة. أو أدبّاء أو غريبًا نادرّاء أو تشبيهًا مصيبًا 
أشرف مما ليس كذلك» وهو مما يزيد الكلام شرفًا. 

ويرى أن القول بأن لا فضل للكلام إلا من جانب المعنى يفضي 
بصاحبه إلى أن ينكر الإعجاز”" . 

فعلى هذا يرى عبد القاهر أن المزية لا للفظ بمفرده» ولا للمعنى 
بمفرده؛ وإنما هو مكوّن من اللفظ والمعنى. 

وإذا اكتمل في الكلام فصاحة الألفاظء وشرف المعنى؛ بقي هناك 
مدار النظمء الذي به يحصل التفاضل» وبه يتميز الكلام البليغ من الكلام 
المعجزء وهو تأدية الكلام بما يناسبه من أوضاع البلاغة» واختيار 
الأسلوب الذي يكون الكلام به مطابقًا لمقتضى الحال» وهذا ما يسمى 
بالنظم» يقول الإمام عبد القاهر كاَثه: «اعلم أن ليس «النظم؛ إلا أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه «علم النحو“» وتعمل على قوانينه 


.)٤٤ص( دلائل الإعجاز‎ )١( 

(۲) انظر: معجزات القرآن. د. شوقي ضيف كه (ص٠۲۲)ء‏ قضية اللفظ والمعنى 
وأثرها في تدوين البلاغة (ص١۳۷).‏ 

(۳) انظر: قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة (ص/791). 

)٤(‏ يقصد بعلم النحو هنا: علم المعاني المشتمل على التقديم والتأخيرء والوصل 
والفصل» والإظهار والإضمارء والحذف والذكر. . . إلخ. انظر: معجزات القرآن. 
للدكتور: شوقي ضيف كه (ص19١75).‏ 
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وأصولهء وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي 
: ا Dy os‏ 
بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه»”''. 

تلك هي جملة آراء العلماء السابقين الذين نظروا لقضية الإعجاز 
اللغوي» والمهم هو تحديد موقف ابن القيّم من هذه الآراءء وإلى أي 
الأقوال يميل؟ 


وسيتضح رأيه كانم من خلال هذا المبحث ‏ إن شاء الله -. 


الإعجاز اللغوي عند ابن المي 

قبل التطرق إلى رأي الإمام ابن القيّم كه المفصل في الإعجاز 
اللغوي. نذكر رأيه المجمل الذي ينطلق منه في إثبات هذا الوجه من 
وجوه الإعجاز. فقد بيّن كنك أن العرب الأوائل هم أهل الفصاحة 
والبراعة في فنون القول» فإذا ثبت عجزهم فعجز من هو أقل منهم 
بلا شك أعظم» وقد ثبت عجزهم بأنه لم ينقل إلينا عبر التاريخ أن أحدًا 
منهم استطاع أن يعارض القرآن» مع كثرة آيات التحدي» وتوفر 
الدواعي» ووجود المقومات» يقول ككُدَنهُ: «فتحداهم بأن يأتوا بسورة مثله 
فعجزواء هذا وأعداؤه الأدنون إليه أفصح الخلق» وهم أهل البلاغة 
والفصاحة واللسن والنظم والنثر والخطب وأنواع الكلام» فما منهم من 
فاه في معارضته ببنت شفة» وكانوا أحرص الناس على تكذيبه» وأشدَّهم 
أذى له بالقول والفعل» والتنفير عنه بكل طريق» فما نقل عن أحد منهم 


۲ 
سورة واحدة عارضه بها»” 


() دلائل الإعجاز (ص١۸).‏ (۲) هداية الحيارى (ص٤۲۷).‏ 


الإعجاز اللغوي عند ابن اليم الو متك 

فمفهوم كلام ابن القيّم ينه يدل على أن عجز العرب الذين هم 
أهل اللسن والبيانء دليل على أن عجز غيرهم من باب أولى. 

أما إذا أردنا معرفة رأي الإمام ابن القيّم كه المفصل عن إعجاز 
القرآن اللغوري. فإنه مما تجدر الإشارة إليه أن الإمام ابن القيّم كله ليس 
من طريقته التنظير للمسائل البلاغية» وذلك قليل بالنسبة لتطبيقه لهاء 
فالسائد في بحثه لمسائل البيان التطبيق والتحليل لنصوص القرآن وفق 
ضوابط علماء البلاغة» وإذا كان الأمر كذلك؛ فخير سبيل لمعرفة رأي 
ابن القيّم كه في هذا الوجه من وجوه الإعجاز هو النظر في طريقة 
التطبيق التي سار عليهاء ثم استخلاص رأيه من خلال ذلك. 


وقبل البدء في ذلك نشير إلى أنه مما يساعد على معرفة رأي 
ابن القيّم في هذه القضية» النظر إلى مصادره التي يستقي منها تطبيقاته 
البيانية» فقد يهدينا ذلك إلى تحديد منهجه من خلال معرفة مدى تأثره 
بمن سبقه» فمن مصادره التي يرجع إليها كثيرًا - خاصة ما يتعلق 
بالتفسيرات البلاغية ‏ تفسير الزمخشري» والزمخشري في تفسيره طبق 
نظرية النظم التي جاء بها الإمام عبد القاهر الجرجاني كله تطبيقًا 
ملحوظا”''. فهل تأثر الإمام ابن القيّم كله بمنهج الزمخشري في تطبيقه 
لنظرية النظم؟ يتضح ذلك إذا تأملنا أمثلة من تفسيراته البيانية. 

ولقد تميّزت تفسيرات الإمام ابن القَيّم البيانية بخصائص تدل على 
علمه الواسع بعلوم اللغة؛ فإذا تعرض لتفسير اية وتحدث عن بلاغتهاء 
نلحظ أنه يبحث أسرار التراكيب من حيث ملاءمة الألفاظ لبعضهاء 
والتقديم والتأخير. والسر في وضع الألفاظء والمعاني وترابطهاء 


)١(‏ راجع: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري (ص375). 


٤٣ي‎ 


ويتحدث عن الوضع النحوي للجمل» وهذا الطريق الذي سلكه يتضح أنه 
منهج شمولي» يعم اللفظ والمعنى. وطبق ّنه هذا المنهج في عدة 
مواضع. منها: تفسيره «لسورة الكافرون»» وذكر في بيانه للنّظم في هذه 
السورة إحدى عشرة مسألة» كشف من خلالها عظمة الفصاحة القرآنية» 
وعلو مكانتها في البلاغة» ونعرض في ما يلي بعض تلك المسائل التي 
ذكرها: 

مما ذكره من بلاغة هذه السورة تكرار الأفعال والسر فى ذلك 
قال كْدَنُْ: «فائدة تكرار الأفعال: قيل فيه وجوه أحدها: أن 5 Et‏ 
يات مَا دود [الكافرون: ؟]» نفي للحال والمستقبل وقوله: ولا أَنشْرٌ 
عدون مآ اعد [الكافرون: ۳]» مقايله ؛ ای لا تفعلون ذلك. 

وقوله: رلا آنا عاد ما عبد [الكافرون: 4]؛ أي: لم يكن مني 
ذلك قط قبل نزول الوحي» ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي» فقال: 
ما عبدتم فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم. 

وقوله: ولا أن علدو م1 اد4 [الكافرون: 0] مقابله؛ أي: لم 
تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائمًا. 

وعلى هذا فلا تكرار أصلاء وقد استوفت الآيات أقسام النفي 
ماضيّاء وحالاء ومستقبلا عن عبادته وعبادتهم» بأوجز لفظ وأخصره 
وأبينه» . 

نونك قة ونان خرف وي کر اال غاد 
فيقول: «تكريره الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه» وبلفظ 
الماضي حين أخبر عنهمء ففي ذلك سرء وهو الإشارة والإيماء إلى 
عصمة الله تعالى له عن الزيغ والانحراف عن عبادة معبوده» والاستبدال 
به غيره» وأن معبوده واحد في الحال والمآل على الدوام» لا يرضى به 
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بدلاء ولا يبغي عنه حولاء بخلاف الكافرين؛ فإنهم يعبدون أهواءهم» 
ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهمء فهم بصدد أن يعبدوا اليوم 
معبودًا وغدًا غيره. فقال: لا انا تَعَبدون6» [الكافرون: ۲]؛ يعني : 
الآن: ورلا أَسْر عيدوت مآ أده [الكافرون: ۳] أنا الآن أيضًاء ثم قال: 
وول أنأ عاب ما عبشم [الكافرون: 4]؛ يعني: ولا أنا فيما يستقبل يصدر 
مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. 

وأشبهت «ما» هنا رائحة الشرطء فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ 
الماضى» وهو مستقبل فى المعنى كما يجىء ذلك بعد حرف الشرط؛ 
كأنه يقول: مهما عق من ا وافلا اغد أنا» . 

ثم يذكر مسألة أخرى وهي : «أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم 
الفاعل» وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة» وباسم الفاعل أخرى». 

ثم يبين السر في ذلك فيقول ككَُنْهُ: «فذلك - والله أعلم - لحكمة 
بديعة» وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفي كل 
وقت» فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجددء ثم أتى في 
هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد 
في النفي الأول أن هذا لا يقع مني» وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي 
ولا شأني» فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصمًاء فأتى 
بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي . 

وأما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون 
الفعل؛ أي: أن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتف عنكمء فليس هذا 
الوصف ثابنًا لكم» وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة لم يشرك معه 
فيها أحدّاء وأنتم لما عبدتم غيره» فلستم من عابديه» وإن عبدوه في 
بعض الأحيانء» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» كما قال أهل 


FY eA |‏ 
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الكهف: «وإذ اعسوم وَمَا يبدو إل ّمه [الكهف: ١۱]؛‏ أي: اعتزلتم 

معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه. 


وكذا قال المشركون عن معبودهم: : جما تَمَبَدُهُمْ إلا لمَربوتآ إِلَ أله 
زلق» [الزمر: ۳] فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيرهء فلم ينتف 
عنهم الفعل لوقوعه منهم» ونفى الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن 
ثابتّا على عبادة الله موصوفا بهاء فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد 
في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد الله» وعبده المستقيم على عبادته. إلا 
من انقطع إليه بكليته» وتبتل إليه تبتيللاء لم يلتفت إلى غيره» ولم يشرك 
به أحدًا في عبادته. وأنه وإن عبده وأشرك به غيره فليس عابدًا لله 
ولا عبدًا له» وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلةء التي هي 
إحدى سورتي الإخلاص"'» التي تعدل ربع القرآن» كما جاء في بعض 
ال ".ب 

ومن ضمن ما تحدث عنه في أسرار هذه السورةء إيثار النفي في 
هذه السورة بحرف النفي «لا» على التعبير بالن». فيقول كانه في ذلك: 
«أن النفي في هذه السورة أتى بأداة «لا» دون «لن»» وذلك لأن النفي 
ب أبلغ ن ب«لن»» وأن «لا» أدل على دوام النفي وطوله من «لن»» 
وأنها للطول والمدٌ الذي في نفيها طال النفي بها واشتدء وأن هذا ضد 


)١(‏ أخرج الترمذي في «السنن»» باب ما يقرأ في ركعتي الطواف: عن چان ع 
«أن رسول الله كله قرأ في_ركعتي الطواف بسورتي الكافرون والإخلاص فل ييا 
الكتررن» وول هو أله أده . . رقم (859). وقال الترمذي: «حديث اه 
صحيح»» وذلك عند ذكره للطرف الأول من الحديث. انظر: رقم .)۸١۷(‏ 

(۲) أخرج الترمذي في «السنن»ء باب ما جاء في إذا زلزلت: عن ابن عباس ويا قال: 
قال رسول الله : (... قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن). قال الترمذي: 
«حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة». وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة رقم .)1١741(‏ 


الإعجازاللغوي عند ابن القَيْم PTA‏ 
ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن «لن» إنما تنفي المستقبل ولا تنفي 
تجده في غير هذا التعليق"» فالإتيان ب«لا» متعين هنا والله أعلم». 

لم ذكراسرًا 06١‏ هذه السورة وهو: مجيء الخطاب في 
هذه السورة بلفظ: فن ينا يما الكتررن» [الكافرون: ]١‏ دون إضافتها إلى 
الاسم الموصول كما في قوله تعالى: كايا اين كرأ [التحريم: ۷]. 


يقول كأَنْهُ: «فَسِرٌَهُ ‏ والله أعلم ‏ إرادة الدلالة على أن من كان 
الكفر وصمًا ثابنًا لا لازمًا لا يفارقه» فهو حقيق أن يتبرأ الله منه» ويكون 
هو أيضًا بريئًا من الله» فحقيق بالموحد البراءة منه. 

فكان فى معرض البراءة التى هى غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله 
التي هي غاية الكفرء وهو الك الثابت اللازم في غاية المناسبةء فكأنه 
يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه» فمجانبتكم والبراءة 
منكم ثابتة دائمًا أبداء ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة 
الكفر الثابت المستمر وهذا واضح» 


ثم تعرض لقضية التقديم والتأخير» والسر في ابتداء السورة بذكر 
براءته َه من عبادة الكافرين» وتأخير ما يختص به وهو تبرئتهم من دينه» 
فيقول كانه : «... تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه» وفي أول 
السورة قدَّم ما يختص بهم» فهذا من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي 
لأ يذركة إلا فول البلاغة وقرمتاتهاء فإن الشورة لا فشنت البراةة 
واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم» ورضي كل بقسمه» وكان 
المحق هو صاحب القسمة. وقد برّز النصيبين وميّرز القسمين» وعلم أنهم 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (١/١١٠)ء‏ وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. 


راضون بقسمهم الدون الذي لا أردا”'' منهء وأنه هو قد استولى على 
القسم الأشراف» والحظ الأعظمء بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما 
وشفاءً» فرضي مقاسمه بالسم؛ فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي 
ولا أشاركك في قسمك». لك قسمك ولي قسمي. 

فتقديم ذكر قسمه هاهنا أحسن وأبلغ؛ كأنه يقول: هذا هو قسمك 
الذي آثرته بالتقديم» وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما بالتقديم» 
فكان في تقديم ذكر قسمه من التهكم به والنداء على سوء اختياره» وقبح 
ما رضيه لنفسه من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسه» 
والحاكم في هذا هو الذوقء والمّطن يكتفي بأدنى إشارة» وأما غليظ 
الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان. 

ووجه ثان: وهو أن مقصود السورة براءته ية من دينهم 
ومعبودهم» هذا هو لبها ومغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من ديئه ومعبوده 
بالقصد الثاني مكملا لبراءته ومحققًا لهاء فلما كان المقصود براءته من 
دينهم» بدأ به في أول السورة ثم جاء قوله: ولک دنک [الكافرون: 1]» 
مطابقًا لهذا المعنى؛ أي: لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه» بل 
هو دين تختصون أنتم به» لا أشرككم فيه أبدّاء فطابق آخر السورة 
أولها: فتأمله»'' . 

هذه بعض الأسرار التي أوردها ابن القيّم كه في نظم هذه 
السورة» وفي بيان البلاغة والفصاحة التي تضمنتهاء ولا شك أن هذا 
المنهج الذي سار عليه الإمام ابن القَيّم علد منهج شمولي؛ يدرس بلاغة 
القرآن من حيث اللفظ والمعنى» على غرار المنهج الذي قرره الإمام 


)١(‏ أصلها «أردأ منه»ء واتبع ل فيها تسهيل الهمزة. 
(۲) بدائع الفوائد .)٠١١ _ ۱٤١/١(‏ 


الإعجاز اللفوي عند ابن القَيّم اوسن 
لك 1 ے۱٣۲‏ |= 
عبد القاهر كله فإن الإمام ابن القيِّم تعرض في بيانه لنظم هذه السورة 
إلى أسرار اختيار الألفاظء وكذلك بين أسرار أوضاع الألفاظ. والسر في 
اختيار اشتقاقاتهاء ثم تحدث عن الترتيب بين الجمل. وتحدث عن 
أسلوب الخطاب الذي جاءت عليه الآيات. . . وهذا الذي يعنيه علماء 
البيان والبلاغة من قضية اللفظ والمعنى. 


ومن الأمثلة أيضًا على هذا المنهج الذي سلكه الإمام ابن القيّم كله 
في بيانه لبلاغة القران وبيانه للإعجاز اللغوي فيهء تفسيره لقوله تعالى: 
جنول إا بتي للق © راث حير نظ © كن أرب إل يم 
تلكن لا یود © ولا إن کم ع می © جرا إن م مَيوِنَ» 
[الواقعة: 8 ۸۷]. يقول كدنُْ: «فقال تعالى: فرلا إذا بلقت الخلفوم» 
[الواقعة: 8]؛ أي: وصلت «الروح» إلى هذا الموضعء بحيث فارقت ولم 
تفارق» فهي برزخ بين الموت والحياةء كما أنها إذا فارقت صارت في 
برزخ بين الدنيا والآخرة» وملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من 
حاضريه من الإنس» ولكنهم لا يبصرونهم» فلولا تردونها إلى مكانها من 
البدن أيها الحاضرونء إن كان الأمر كما تزعمون أنكم غير مجزيين 
ولا مدينين» ولا مبعوثين ليوم الحساب. 

فإن قيل: أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما؟ 

قيل: هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه» فإنهم إما أن يقروا بأنهم 
مملوكون مربوبون عبيد لمالك» قادر» متصرف فيهمء قاهرء آمر لهم 
ناه؛ أو لا يقرون بذلك. 

فإن أقروا بذلك لزمهم القيام بحقه عليهم» وشكرهء وتعظيمهء 
وإجلاله. وأن لا يجعلوا له ندّاء ولا شريكاء وهذا هو الذي جاءهم به 
رسوله. ونزل عليهم به كتابه. 
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TBE‏ کی عند أن لقيو 

وإن أنكروا ذلك وقالوا: إنهم ليسوا بعبيد» ولا مملوكين» 
ولا مربوبين» وإن الأمر إليهم؛ فهلا يردون الأرواح إلى مقارها إذا بلغت 
الحلقوم؟ فإن المتصرف في نقسه» الحاكم على روحه؛ لا يمتنع منه 
ذلك» بخلااف المحكوم عليه» المتصرف فيه غيره» المدبر له سواه» 

ولله ما نخس جزالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء. وبلوغها أقصي 
مراتب البلاغة والفصاحة». مع الاختصار التام» وندائها إلى معناها من 
أقرب مكان» واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام» ودلائل الربوبية» 
والتوحيد» والبعث. وفصل النزاع في معرفة «الروح» وأنها تصعد. 
وتنزل» وتنتقل من مكان إلى مكان. 


وما أحسن إعادة «لولا» ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه الأول» 
وجعل الحرفين يقتضيانه اقتضاء واحدّاء وذكر الشرط بين «لولا» الثانية 
وما تقتضيه من الفعل. ثم الموالاة بين الشرط الأول والثاني» مع الفصل 
بينهما بكلمة واحدة هي الرابطة بين «لولا» الأولى والثانية» والشرط 
والأول والثاني» وهذا تركيب يستجد العقل والسمع لمعناه ولفظه. 

فقت الآبتان تقريراء :رتوا واستدلالا على أصول 
الإيمات: .: . 

وأتى بهذا في صورة تحضيضين» وتوبيخين» وتقريرين» وجوابين» 
وشرطين» وجزاءين» منتظمة أحسن الانتظام» ومتداخلة أحسن التداخل» 
متعلمًا بعضها ببعض. وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه 
وما 


)١(‏ التبيان (ص7”07). «باختصار». 


الإعجازاللغوي عند ابن القيّم oF‏ 

هكذا ظهر بجلاء منهج الإمام ابن القيّم كته من خلال تفصيله 
الدقيق في بلاغة الآيات» ففي البداية بين ارتباط معاني الآيات بعضها 
مع بعض» ودلالاتها الإجمالية» والتلاؤم الذي بين الشرطين» واللوازم 
التي تلزم أولئك المعاندين من الشرطين مجتمعين» وأوضح عظيم ارتباط 
تلك المعاني وجمالها ودقتهاء ثم بين البلاغة والبيان في إعادة «لولا» 
وما يتضمنه ترتيب الآيات من دقة وإتقان في وضع الألفاظ مواضعها. 

وبعد ذلك وصف الإمام ابن القيّم جملة ما أفادته تلك الآيات 
بهذا النسج البديع. من معاني متضمنة تحضيضين» وتوبيخين» 
وتقريرين» وجوابين» وشرطين» وجزاءين؛ وذلك لأن كل جملة إذا 
فككنا تركيبها نجد أنها مستقلة» تفيد توبيحًاء وتحضيضًاء وتقريراء 
وجوابًا» وشرطاء وجزاءً. على شكل جملة واحدة وهذا من تمام 
الإيجاز والاقتضاب. يقول الإمام ابن عطية كأَنْهُ: «قوله: #رجعونا» 
[الواقعة: ۸۷] سدت مسد الأجوبة والبيانات التي يقتضيها التحضيضات» 
لدا من قوله تعالى: فرلا داه [الواقعة: 88] ولإن# المتكررة 
وحمل بعض القول بعضًا إيجارًا واقتضابًا»"" . 

يظهر من جملة تحليل ابن القيّّم للآيات؛ أنه يسير في تطبيق نظرية 
النظم التي تهتم باللفظ والمعنى» واتضح تأثره برأي أنصار اللفظ 
والمعنى» ومن خلال الفصلين القادمين يتضح مزيد من ذلك التأثر ‏ إن 
شاء الله -. 

ومع أن العلماء بذلوا قصارى جهدهم لبيان إعجاز القرآن من خلال 
هذا الوجهء وحاولوا استيفاء ذلك إلا أن الإعجاز البلاغي يبقى أمرًا 


.)؟51١/4( المحرر الوجيز‎ )١( 


لا يمكن أن ينتهي عند حد» مهما تُكلف في وصفهء ومهما حاولوا أن 
يستخلصوا قواعده وأصولهء يقول الخطابي كدَنْهُ: «وزعم آخرون أن 
إعجازه من جهة البلاغة» وهم الأكثرون من علماء أهل النظرء وفي 
كيفيتها يعرض لهم الإشكال» ويصعب عليهم منه الانفصال. ووجدت 
عامة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
التقليد وغلبة الظن» دون التحقيق له وإحاطة العلم به» ولذلك صاروا إذا 
سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن» الفائقة في وصفها 
سائر البلاغات» وعن المعنى الذي يتميز به عن وصفها سائر البلاغات› 
وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة» 
قالوا: إنه لا يمكننا تصويره ولا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مبايئة القرآن 
غيره من الكلام» وإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربًا من المعرفة 
لا يمكن تحديده» وأحالوا على سائر أجناس الكلام الذي يقع منه 
التفاضل فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك ويتميز في 
أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه. 

قالوا: وقد يخفى سببه عند البحث ويظهر أثره فى النفس حتى 
لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به . ٠‏ 

ويقول السكاكي كَنْهُ: «اعلم أن شأن الإعجاز عجيب» يدرك 
ولا يمكن وصفه»”". 

وكذلك الإمام ابن القيّم كله أكد هذا المعنى بقوله: «وأسرار 
مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين»" . 
)١(‏ بيان إعجاز القرآن للخطابي (ص54). 


زفق مفتاح العلوم (ص20855). 
(۳) جلاء الأفهام (ص٤۲۹).‏ 


لاعحاز الله 3 2000 2 
١‏ > زاللغوي عند ابن المَيّم 0 كت 


هذه مجمل آراء العلماءء حول بلاغة القرآنء والتى تنتهى بأنها 
تدرك ولا يمكن تحديدهاء وتتصور ولا يمكن الإحاطة 8 8 الذي 
جعل هذا القرآن آية ومعجزة» ووقف بالعرب مع فصاحتهم وبلاغتهم عن 
المحاولة على الإتيان بمثله» فأدركوا أنه مباين لكلامهم وفصاحتهمء وأنه 
لا سبيل لهم إلى البلوغ لمستواه» فصاحة ونظمًا ومعنى. 
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الإعجاز البلاغي عند ابن المَيّم 
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الطب الأول 
الاعجاز في المفردات القرآنية 


أولًا: بلاغة الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم : 

من الملفت للنظر أنَّ بعض المفردات القرآنية جاءت في سياقات 
مفردة» وفي سياقات أخرى جاءت مجموعة» وفي بعض السياقات جاءت 
مثناه» و«كلما أمعنا الفكر في أسرار الألفاظ عند استعمالها في أساليب 
القرآن الكريم» ودققنا النظر فيها حين ما ترد في آيات الذكر الحكيمء 
واستوفينا الكشف عنها في التعبير القرآني» وجدنا أسرارًا عظيمة» 
ولطائف عجيبة» ورأينا أنه يذكر في كل موضع ما يلائمه منهاء ويوضع 
كل لفظ في محله الذي يليق به" . وقد بحث الإمام ابن القيّم هذه 


.)١١؟١ص( من أسرار التعبير القرآني» صفاء الكلمة‎ )١( 


الإعجاز في المعاني عند ابن القيّم يه 
القضية بحنًا مستفيضًا"''» وأبان جملة من الأسرار التي اشتمل عليها 
التعبير القرآني» ومن الألفاظ التي بحث فيها سر الإفراد والتثنية والجمع 
للفظة: «المشرق». يقول الإمام ابن القيّم كُأَنْه: «... مجيء المشرق 
والمغرب في القرآن تارة مجموعين» وتارة مثنيين» وتارة مفردين؛ 
لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك فالأول كقوله: َ5 اقيم رب 
اشرق لر [المعارج: 014٠‏ والثاني كقوله: هرب كن ورب العرين 
اي الك ريما تكبا [الرحمن: ۱۷ء 18]» والثالث كقوله: #رّبُ اشرق 
وَألْتربٍ لآ إِلَهَ إلا هو كيذه وكيك [المزمل: 4]» فتأمل هذه الحكمة البالغة 
في تغاير هذه المواضع»ء في الإفراد والجمع والتثنية بحسب مواردهاء 
يطلعك على عظمة القرآن الكريم وجلالته» وأنّه تنزيل من حكيم حميد». 

ثم بيّن كه السر في الإفراد والتثنية والجمع على وجه الإجمال 
فقال: «فحيث جمعت كان المراد بها مشارق الشمس ومغاربها في أيام 
السنة» وهي متعددة» وحيث أفردت كان المراد أفقي المشرق والمغرب. 

وحيث نتيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهماء فإنها 
تبتدئ صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا مشرق 
صعودهاء وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء؛ فجعل مشرق صعودها 
بجملته مشرقًا واحدّاء ومشرق هبوطها بجملته مشرقًا واحدّاء ويقابلها 
مغرباهاء فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع». 

ثم أخذ كلف يفصّل القول» ويبيّن السر في اختصاص كل موضع 
من مواضع اللفظة عن غيره فيقول: «وأما وجه اختصاص كل موضع بما 
وقع فيه فلم أرَ أحدًا تعرض له ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بين من 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد .)١57/١(‏ ابن القيّم وحسه البلاغي في تفسير القرآن 

(ص؟17). 


السياق» فتأمل وروده مثنى في «سورة الرحمن» لما كان مساق السورة 
مساق المثاني المزدوجات» فذكر أولا نوعي الإيجاد وهما: الخلق 
والتعظيم: ثم ذكر سراجي العالم ومظهري نوره وهما الشمس والقمرء ثم 
ذكر نوعي النبات ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض» 
وهما: النجم والشجرء ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة والأرض 
الموضوعة» وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذه» ووسّط بينهما ذكر الميزان» 
ثم ذكر العدل والظلم في الميزانء فأمر بالعدل ونهى عن الظلمء ذكر 
نوعي الخارج من الأرض وهما: الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي 
المكلفين وهما: نوع الإنسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقين 
ونوعي المغربين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب» فتأمل حسن 
تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك» وقدر 
موضعهما اللفظ مفردًا ومجموعًا تجد السمع ينبو عنه» ويشهد العقل 


بمنافرته للنظم . 


ثم تأمل ورودهما مفردين في «سورة المزمل» لما تقدمهما ذكر 
الليل والنهارء فأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بقيام الليل» ثم أخبره أن 
له في النهار سبحًا طويلاء فلما تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه» وذكر 
النهار وما يكون منه فيه» عقّب ذلك بذكر المشرق والمغرب اللذين هما 
مظهر الليل والنهار؛ فكان ورودهما مفردين في هذا السياق أحسن من 
التثنية والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار هما واحدء فالنهار أبدًا يظهر 
من المشرق» والليل أبدًا يظهر من المغرب. 


ثم تأمل مجيئهما مجموعين في «سورة المعارج» في قوله: «تلآ 
[المعارج: 5غ EY‏ لما كان هذا القسم فى سياق سعة ربوبيته وإحاطة 


الإعجاز في المعاني عند ابن اليم FNL‏ 
2م 
قدرته» والمقسم عليه أرباب هؤلاء والإتيان بخير منهم» ذكر المشارق 
والمغارب لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة» 
ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب؛ فمن فعل هذا 
كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء» وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم . 
وأيضا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال 
النبات والحيوان أمر مشهورء وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا 
لتبدل أجسام النبات وأحوال الحيوانات» وانتقالها من حال إلى غيره» 
ويبدل الحر بالبرد والبرد بالحرء والصيف بالشتاء والشتاء بالصيف» إلى 
سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والثلوج» وغير ذلك 
من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مشارق الشمس 
ومغاربهاء كان ذلك تقدير العزيز العليم» فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه 
من ذلك على أن يبدل خيرًا منهم. وأكد هذا المعنى بقوله: وما ححنُ 
ِمَسْبُوقِنَ» [الواقعة: ]٠١‏ فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظة الجمع. . .». 
ومن الألفاظ القرآنية التي بحث الإمام ابن القيّم كه أسرار 
الإفراد والجمع فيها لفظة «الصراط»» ولفظة «السبل» في قوله تعالى: 


90 - 2 سم عأ وال دب 22 عع) موه ا ےه 0 
وان هذا صِرْطِى مسقِيما فاتيعوة ولا تَنيعوأ السبلٌ فلفرق يكم عن سبلي » 


[الأنعام: ۳ )])» فقد وقف عندهاء وبين النكت البيانية فى مجىء لفظة 


«الصراط» مفردة في القرآن» وبين السر في مجيء «السبل» مجموعة 
فقال كُلَنْهُ:ْ «وأما طرق أهل الغضب؛ فإنه سبحانه يجمعها ويفردها؛ 
كقوله: «وَأنَّ دا ری مُسْمَقِيمًا انعو ولا تيمو اشير فر يکم عن 
سل [الأنعام: .]٠١١‏ فوحد لفظ «الصراط». و«سبيله». وجمع السبل 
المخالفة له». 


.)١717//1١( بدائع الفوائد‎ )١( 


0 

ثم بيِّن العلة من ذلك بقوله كدَنْهِ: «وهذا لأن الطريق الموصل 
إلى الله واحد» وهو ما بعث به رسله. وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحد 
إلا من هذه الطريقء ولو أتي الناس من كل طريق» واستفتحوا من كل 
باب» فالطرق عليهم مسدودة» والأبواب عليهم مغلقة» إلا من هذا 
الطريق الواحد»”'' . 

استبان من كلام الإمام ابن القيم كله دقة َة الوضع القرآنى للمفردة» 
فيستحيل أن تفيد أي كلمة في سياقها ما تفيده المفردة القرآنية في 
سياقهاء والجمع والتثنية والإفراد من أعظم الشواهد على ذلك. 


ثانيًا: بلاغة حروف الجر في القرآن الكريم: 

للتعبير بحروف الجر ا ومعانٍ تخص كل حرف» فإن حروف 
الجر بينها فروقٌ دقيقةٌ» تدعو إلى التذوق والبحث عن أسرار التعبير 
بهاء وقد جاءت في القرآن الكريم بأدق التعبيرات» وأوضحها بيانًا 
ودلالة للمقصد؛ وهذا ما جعل الإمام ابن القم 5 شه يقف عندها مبيئا 
حسن موقعهاء وروعة الى في السياق الذي جاءت فيهء يقول يلا 
عند قوله تعالى: بم هم عى ألَارٍ ار ت [الذاريات: ]١١‏ ا في 
تفسير هذا الحرف أنه بمعنى: يُحْرَقُونَء ولكن لفظة «على» تعطي معني 
زائدًا على ما ذكروه» ولو كان المراد نفس الحريق لقيل: يوم هم في 
النّار يفتنون. 

ولهذا لما عَلِم هؤلاء ذلك قال كثيرٌ منهم: «على» بمعنى «في»» 
كما تكون في , . بمعنى «على) . 

والظاهر أن فتنتهم على الثَّار قبل فتنتهم فيهاء فلهم عند عرضهم 


.)10/1( مدارج السالكين‎ )١( 


الإعجاز في المعاني عند ابن القيِّم س 
0 سے YY‏ — 


عليها ووقوفهم عليها فتنةء وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشدٌ 
مھا 10 


وهذا يوضح أنَّ الإمام ابن القيّم كاله يرى أنَّ الأصح في حروف 
الجر أن لا ينوب بعضها عن بعض» وإِنّما لكل حرف معنى خاص» فكل 
حرف وضع موضعًا من الدقة في النظم ما يصل به إلى مرتبة الإعجازء 
وهذا التنبيه من الإمام ابن القيّم دقيق في غاية الحسن. 

ومع أن الإمام ابن القيّم لم يسلك مسلك القائلين بتناوب حروف 
الجرء فإنه أثبت ما هو مناسب لمعاني هذه اللغة العظيمة» وهو أن 
يضمّن الحرف معنى الفعلء لا أن يقام الحرف مقام الحرف» يقول في 
ذلك كدَنْهُ: «... أن فعل الهداية: يتعدى بنفسه تارةً» وبحرف «إلى» 
تارةء وباللام تارة» والثلاثة في القرآن: 

فمن المعدَّى بنفسه هذه الآية» وقوله: هربك مرا مُسيَقيمًا4 
[الفتح: ۲]ء ومن المعدّى ب«إلى' قوله: وتك دى إل صل فير 
[الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: لفل إت هتا ري إل مل مُشتَقير» 
[الأنعام: »]17١‏ ومن المعدَّى باللام قوله في قول أهل الجنة: للد ي 
ایی هَدَنَْا لدا [الاعراف: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: لن هذا ألمرمانَ يَهدى لل 
ممح أقوم» [الإسراء: 4]. 

والفروق لهذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء» ولكن نذكر 
قاعدةً تشير إلى الفرق» وهي أنَّ الفعل المعدَّى بالحروف المتعددة لا بد 
أن لا يكون له مع كل حرفي معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا 
بحسب اختلاف معاني الحروف: فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق 


(۱) التبيان في أيمان القرآن (ص479). 


|٤ کي‎ 


نحو: «رغيت عنه ورغبت فيه» وعدلت إليه وعدلت عنه» ومِلت إليه 
وعنه» وسعيت إليه وسعيت به»» وأن تفاوت معنى الأدوات عَسْر الفرق 
نحو: قصدت إليه وقصدت لهء وهديته إلى كذا وهديته لكذاء وظاهرية 
النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. 

وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون 
للفعل معنى مع الحرف» ومعتى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما 
يستدعي من الأفعال» فيشرّبون الفعل المتعدى به معناه. 

هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه - رحمه الله تعالى - وطريقة حُذَّاقَ 
أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل» لا يقيمون الحرف مقام الحرف»ء 
وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار» تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. 

وهذا نحو قوله تعالى: ًا برب يا عاد أل [الإنسان: 6]ء فإنهم 
يضمنون «يشرب» معنى «يروى»» فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في 
ذلك دليل على الفعلين: 

أحدهما: بالتصريح به» والثاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف 
الذي يقتضيه» مع غاية الاختصارء وهذا من بديع اللغة ومحاسنها 
وکا 

ومنه قوله في السحاب: «شربن بماء البحر حتى روين» ثم ترفعن» 
وصعدن» وهذا أحسن من أن يقال: يشرب منهاء فإنه لا دلالة فيه على 
الريء وأن يقال: يروى بها؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه» بل 
باللزوم» فإذا قال: يشرب بهاء دل على الشرب بصريحه» وعلى الري 
بخلاف الباء. . . فتأمله. 

ومن هذا قوله تعالى: وَس يرد فيو بإلكام بظلو ندند [الحج: 
٠‏ وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء» ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذاء 


الاعجاز في المعاني عند ابن القيّم ات 
ملسب سب !سس حب ا يي ب اي 1 فتكت 


وهو أبلغ من الإرادةء فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب 
عند الإرادة وإن لم تكن جازمة. وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام 
فيه» ويكفي المثالان المذكوران. 


فإذا عرفت هذاء ففعل الهداية متى عدي ب «إلى» تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية ومتى عدي باللام تضمن 
التخصيص بالشيء المطلوب» فأتى باللام الدالة على الاختصاص 
والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذاء فهم معنى ذكرته له» وجعلته له 
و ت ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك 
كله» وهو التعرف والبيان والإلهام. 


سے م 52 


فالقائل إذا قال: اهيا الل لمي » [الفاتحة: 1] هو طالب 
من الله أن يعرفه إياه. ويبينه له» ويلهمه إياه» ويقدره عليه» فيجعل فى 
قلبه علمه وإرادته والقدرة عليهء فجرد الفعل من الحرف» وأتى به مجردًا 
معدی بنفسه ؛ ليتضمن هذه المراتب كلهاء ولو عدي بحرف تعين معناه 
وتخصص بحسب معنى الحرف... فتأمله: فإنه من دقائق اللغة 
1 )00 
واسرارها» : 


وطبق ّث هذا الرأي في بحثه لسر التعبير بحرف الجر «على» في 
قوله تعالى: ل هَندًا مط عل مُسَيَقِيِءٌ» [الحجر: 0]4١‏ يقول كله : 
«قال الحسن: معناه: «صراط إلي مستقيم"”"'. وهذا يحتمل أمرين: أن 
يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض» فقامت أداة 
«على» مقام «إلى». والثاني: أنه أراد التفسير على المعنىء وهو الأشبه 
بطريق السلف». 


.07١/١5( بدائع الفوائد (؟/ 597). (۲) انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


o ا‎ 
SA 


ثم قال ّ4: «فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة 
«إلى» التي هي للانتهاءء لا أداة «على» 00 هي للوجوب» ألا ترى أنه 
لما أراد الوصول قال: ظ«إنَّ إا إيابيمع 69 مد إِنَّ عََيِنَا امي [الغاشية: 
٥‏ 53]. وقال: لتا مر مرجعهم » [لقمان: *؟]ء وقال: 00 ِل بيهم 
تَرَجِمْهُرْ» [الأنعام: 6٠١4‏ وقال لما أراد الوجوب: ثم إِنَّ علدنا سا 
[الغاشية: »]۲١‏ وقال: إن علا جمعة. ورات [القيامة: 1۷]» وقال: وما 
ين دَآيَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل الله ننه [هود: ١]ء‏ ونظائر ذلك. 

قيل: في أداة «على» سر لطيف» وهو الإشعار بكون السالك على 
هذا الصراط على هدى»ء وهو حق» كما قال في حق المؤمنين : اتی 
عل هذى من ريه [البقرة: 0]» وقال لرسوله با : طِمَتَوَكلَ عل أل إت 
عَلَ الْحَقٍ الْمِْينِ» [النمل: 2674 والله يك هو الحق» وصراطه حق» ودينه 
حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة 
«على» على هذا المعنى ما ليس في أداة «إلى» فتأمله» فإنه سر 


01) 


بديع" 

ومن كلامه عن معاني حروف الجر» حديئه عن حرف «الباء» في 
قوله تعالى: #وأصيز ر فَمَا :رل إلا َأسَه» [النحل: ۱۲۷]ء» يقول كانُه : 
«الصبر بالله أكمل» بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به» كما قال تعالى : 
«وأصير » فأمره بالصبرء والمأمور به هو الذي يفعل لأجله. ثم قال: 
وَمَا صر إلا الَو فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي 
تقدمتهاء أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به. 

وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة به» والمعية الخاصة التى تدل 
عليها باء المصاحبة؛ كقوله: «فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» 


.)51/١( مدارج السالكين‎ )١( 


الاعجاز في المعاني عند ابن القَيْم انس 


يمشي»”' وليس المراد بهذه الباء الاستعانة» فإن هذا أمر مشترك بين 
المطيع والعاصيء فإن ما لا يكون بالله لا يكونء بل هي باء المصاحبة 
والمعية التي صرح بمضمونها في قوله: إن أله مَمَ لسري [الأنفال: ]٤١‏ 
المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبًا له» فبه 
يسمع» وبه يبصرء وكذلك به يصبرء فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا 
والله معه» ومن كان كذلك أمكنه الصبر له» وتحمل الأثقال لأجله»”" . 

وبهذا يظهر أن في إضافة حروف الجر معانيّ وأسرارًا بديعة» وأن 
لكل حرف لطمًا في المعنى يحتاج إلى تأمل وتدبر. 


النًا: بلاغة الروابط بين الجمل في القرآن الكريم: 

«الروابط بين جملتين هي : الأدوات التي تجعل بينها تلازمًا لم 
يفهم قبل دخولها»”". 

واختيار الرابط المناسب بين الجملتين يحتاج إلى فقه بمعاني 
الروابط» ومعرفة بأسرارهاء فقد يحسن الكلام بسبب الرابط وقد يقبح» 
ولهذا كان مهمًا معرفة ما تؤديه تلك الروابط من معاني. 


وكتاب الله بق سبيل إلى معرفة أكمل أوجه البلاغة» ورابط الجمل 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري كن في «صحيحه»» كتاب الرقاق. باب 
التواضع» ولفظه: قال رسول الله يك: (إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا مذ آله 
بِالحَرْبٍء وَمَا تَقَرَبَ إِلَىَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحَبٌ إِلَيّ مما افْتَرَضْتُ عَلَيْ وَمَا يرال عَبدِي 
يقرب َي بالتَوَاِلٍ حى جيه َإذَا أحييئه: كُنْتُ سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ بو وَبصَرَهُ الْذِي 
کک الي يَبْطِْنٌُ بهَاء وَرجلَهُ الي يشي بِهَاء > وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعُطِيَئَهُ ٠‏ وَلَينِ 
سج سْتَعَاذَنِي لأَعِبِذْنّه . ..) الحديث. رقم (5007). واللفظ الذي أورده ابن القيّم قال عنه 
aT‏ «ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره». السلسلة الصحيحة 
رقم (1540). 

(۲) عدة الصابرين (ص١8).‏ (۳) بدائع الفوائد .)01/١(‏ 


ا 
ET‏ 


فيه جاءت على أعلى درجات البيان» لما اتسمت به تلك الروابط من 
لطف وحسن موقع» وإفصاح عن المعنى بدقة يظهر من خلالها إعجاز 
نظم هذا الكتاب الكريم؛ دفع ذلك بالعلماء إلى البحث في معاني حروف 
الأدوات لتحديد المعنى القرآني» فأثمر ذلك البحث تأملات لطيفة في 
البلاغة القرآنية . 


ومن العلماء الذين اهتموا بهذا الشأن الإمام ابن القيّمء فقد بحثها 
نا مميرًا في كتابه «بدائع الفوائد»» ومن الروابط التي ذكرها: «إذا»» 
و«إن» الشرطيتين» فقد بين ابن القَيّم كه أن «إذا» تفيد تحقق الكلام 
بعدها . بعكس «إن»؛ فإنها تفيد الشك وعدم اليقين . 

ثم يورد ا 8 | فيذكر قوله تعالى: «وَإنًا إا اقتا لاسن 
ا ختة م يا وين مينم سيك يما مت أيهم ب الان 
رر [الشورى: »]٤۸‏ ثم يقول: «انظر كيف أتى في تعليق الرحمة 
المحققة إصابتها من الله تعالى ب«إذا»» وأتى في إصابة السيئة ب«إن»؟ 
فإن ما يعفو الله تعالى عنه أكثرء وأتى في الرحمة بالفعل الماضي الدال 
على تحقيق الوقوع؟ وفي حصول السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير 
محقق ولا بد. وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على 
مباشرة الرحمة لهم؟ وأنها مذوقة لهمء والذوق هو أخص أنواع 
الملابسة وأشدهاء وكيف أتى فى الرحمة بحرف ابتداء الغاية مضافة 
إليه؟ ٠‏ 

فقال: «ينًا رَحْمَهه وأتى في السيئة بباء السببية مضافة إلى كسب 
أيديهم؟ وكيف أكد الجملة الأولى التي تضمنت إذاقة الرحمة بحرف «إن» 
دون الجملة الثانية وأسرار القرآن الكريم أكثر وأعظم من أن يحيط بها 
عقول ال 


وتأمل قوله تعالى: وا مَسّکم لمر في لحر صل من يدعو إلا 
4 [الإسراء: »]٦۷‏ كيف أتى بإذا ههنا لما كان مس الضر لهم في البحر 
محققّاء بخلاف قوله: لا سَمَُ اسن ين د الَْيْرٍ ون مَس لر 
فيوس قوط [فصلت: 44]؛ فإنه لم يقيد مس الشر هناء بل أطلقهء ولما 
قيده بالبحر الذي هو متحقق فيه ذلك» أتى بأداة «إذا». 


وتأمل قوله تعالى: إا أشمتا عل إن أعض وتا يجاني ولا مه 
ألم كان يوسا [الإسراء: ۸۳]ء كيف أتى هنا باإذا» المشعرة بتحقيق 
الوقوع المستلزم لليأس» فإن اليأس إنما حصل عند تحقق مس الشر له» 
فكان الإتيان ب«إذا» ههنا أدل على المعنى المقصود من «إن» بخلاف 
قوله: ودا مَس ألشّرٌ هَدُو دعي عَرِيضٍ4 [فصلت: ١١]ء‏ فإنه بقلة صبره» 
وضعف احتماله» متى توقع الشر أعرض وأطال في الدعاءء فإذا تحقق 
وقوعه كان يؤوسًا. 


ومثل هذه الأسرار في القرآن لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله 
وفهم يؤتيه عبدًا في كتابه. . .». 


ومن الروابط بين الجمل التي تكلم عنها الإمام ابن القيم كله 
حرف العطف «أو»؛ فبين أنه يؤتى به لإفادة التردد بين شيئين» يقول كانه : 
««أو» وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين معهاء ولذلك وقعت 
في الخبر المشكوك فيه» من حيث كان الشك ترددًا بين أمرين من غير 
ترجيح لأحدهما على الآخرء لا أنها وضعت للشك» فقد تكون في 
الخبر الذي لا شك فيه إذا أبهمت على المخاطب» ولم تقصد أن تبين 
له؛ كقوله سبحانه: إل يات أي أو يدوك [الصافات: 147]؛ أي : 


)١(‏ بدائع الفوائد .)٥٤/١(‏ «بتصرف». 


کڪ ۷_| 


اليا 


إنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم : هم مائة ألف أو يزيدون. : 

وأداة «أو» في الآية التي أوردها الإمام ابن القيّم ا يانه أفادت 
التكثير» فأضافت معنا ولد بإيجاز واختصارء ودقة في المعنى» وقد 
ألمح الإمام ابن القيّم كث إلى أنها قد تخرج عن معناها الأصلي ‏ الذي 
هو إفادة التردد » إلى التحقيىء. كما فى الآية. 


ومن الروابط التي تكلم ابن القيّم عن معانيها وفيها لطف وسر في 
التعبير؛ النفي بالا» أو «لن»؛ فبيّن أن «لا» تفيد النفي المطلق» دون 
تحديد الزمانء أما «لن»». فإنها تفيد النفي القريب الذي يتسم 
بالخصوصية أكثرء يقول كَنُْ: «تأمل حرف «لا» كيف تجد في نهايته ألما 
يمتد بها الصوت ما لم يقطعه ضيق النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد 
معناهاء و«لن» بعكس ذلك» فتأمله» فإنه معنى بديع» وانظر كيف جاء 
في أفصح الكلام ‏ كلام الله -: ولا متو بدا [الجمعة: ۷] بحرف 
9 في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل» فصار من صيغ 
العموم» فانسحب على جميع الأزمنة» وهو قوله كّق: «إن رَعَمْدُمْ أك 
َوَلسَآهُ ينه ِن دون الئاس هُتَمِنَوا الوت [الجمعة: ١]؛‏ كأنه يقول: متى 
زعموا ذلك لوقت من الأوقات. أو زمن من الأزمان» وقيل لهم: تمنوا 
الموت فلا يتمئونه أبدًا . وحرف الشرط دل على هذا المعنى» وحرف 
«لا» في الجواب بإزاء صيغة العموم؛ لاتساع معنى النفي فيها . 


)١(‏ لحرف العطف «أو» معان لم يذكرها ابن القيّم. وقد ذكرها السيوطي وغيره. انظر: 
الإتقان (۳/ .)٠١١۹۷‏ 

(۲) بدائع الفوائد .)۲١٠/١(‏ 

(۳) لانه جاء في الآية بعدها: وا يمون أبَدًا بنا هَدّمَتْ أْدِيهِرَ» [الجمعة: 7]. وذلك 
لأنهم يعلمون سوء مصيرهمء أما في البقرة فجاءت الآية في باب التحدي والمناظرة 
لهم فلهذا جاء النفي مقصورًا على المناظرة» وفي سورة الجمعة كان الغرض الإخبار = 


الإعجاز في المعاني عند ابن اليم DY‏ 


وقال في سورة «البقرة»: َوَن يُتَمَثَرْةه2 فقصر من سعة النفي 
وقرت :2" . 

بعد ما ذكر ابن القيّم معنى النفي بهذين الحرفين» يلفت إلى موضع 
جوهري» كان سببًا في بعد المعتزلة عن الصواب» وهو عدم فهم معنى 
هذين الحرفين الفهم الصحيح» يقول #5: «ومن أجل ما تقدم من 
قصور معنى النفي في «لن» وطوله في «لا»: يعلم الموفق قصور المعتزلة 
في فهم كلام الله تعالى؛ حيث جعلوا «لن» تدل على النفي على الدوامء 
واحتجوا بقوله: أن رى [الأعراف: *14]» وعلمت بهذا أن بدعتهم 
و و ا SS‏ وهكذا كل صاحب 
بدعة تجده محجويًا عن ذ فهم القرآن. . 

وعلى هذا فإن فهم روابط الجمل مهم في تحديد معنى الآية» 
فإضافة إلى كونه يطلع على أسرار التعبير القرآني» ودقة البلاغة فيه؛ 
كذلك هو سببًا في الفهم الصحيح للمعنى القرآني 


رابعًا: بلاغة التعريف والتنكير في القرآن الكريم : 

التعريف والتنكير له أغراض تكسب الكلام زيادة في المعنى بحسب 
شاق الجممئلة: تان الم أحيانّاء ويبهمه أحياناء ويقصره 
أحياناء ويجعله مشتركًا أحيانًا. . . إلى غير ذلك من أغراض التعريف 
والتنكير”” , 

وقد بحث الإمام ابن القيّم ل التعريف والتنكير في عدَّة مواضع» 


= عن حالهم. هذا هو مفهوم كلام ابن القيّم تق وقد أشار إلى ذلك في موضع غير 
هذاء وقد ذكر سابقًا . 


.)٠٠١٤/١( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١۳/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 
راجع: مفتاح العلوم (ص۲۷۸).‎ (۳) 


وتعرض للأسرار والمعاني المستفادة منهماء ومن ذلك: حديثه عن 
تعريف قوله تعالى: هيا الط الْمَْيم» [الفاتحة: 5]» حيث قارن بين 
إتيان هذه الألفاظ في سورة الفاتحة معرفة» وبين مجيئها في سياقات 
قرآنية أخرى منكرة؛ كقوله تعالى: ولك لَبَدِىَ إل صرْط مُسْتَقِي و » 
[الشورى: ؟ه)ء وقوله: ولك اه لهاد آل موا إل سط مُستقير» 
[الحج: 54] وغير ذلك من المواضع. يقول كله مفصلا القول في ذلك : 
«اعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق 
بتلك الصفة من غيره» ألا ترى أن قولك: جالس فقيهًا أو عالمّاء ليس 
كقولك: جالس الفقيه أو العالم. ولا قولك: أكلت طيَبّا كقولك: أكلت 
الطيب. ألا ترى إلى قوله يلِِ: (أَنْتَ الحَقُء ووعد الحَقٌ وقول 
الحَقّ)ء ثم قال: (وَلِقَاوّْكَ الحَقّء وَالجَنّةُ حَقَّء وَالنَارُ حَى)“ فلم يدخل 
الألف واللام على الأسماء المحدثة» وأدخلها على اسم الرب تعالى 
ووعده وكلامه. 

فإذا عرفت هذاء فلو قال: اهدنا صراطا مستقيماء لكان الداعي 
إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق» وليس المراد 
ذلك» بل المراد: الهداية إلى الصراط المعيّن الذي نصبه الله تعالى لأهل 
نعمته» وجعله طريمًا إلى رضوانه وجنته» وهو دينه الذي لا دين له سواه» 
فالمطلوب أمر معيّن في الخارج والذهنء لا شيء مطلق منكرء واللام 
هنا للعهد العلمي الذهني» وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهود قد قام 
في القلوب معرفتهء والتصديق به» وتميزه عن سائر طرق الضلال» فلم 
يكن بد من التعريف. 

فإن قيل: لم جاء منكرًا في قوله لنبيه يَكه: هربك يرا 


.)١١5١( أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب التهجد. باب التهجد بالليل رقم‎ )١( 


الإعجاز في المعاني عند ابن المَيّم 2 


مُسَيَقِِمًاه [الفتح: ۲]» وقوله تعالى: ونك لتَبَدىئ إل مرْط تُسْتّقي و4 
[الشورى: »]٠١‏ وقوله تعالى: إوجليتم ويهر إل مط مُسْيَقِي و 4 
[الأنعام: ۷ وقوله تعالى: هقل إلى هدا ري إل مط مُسَتَقِي © 
[الأنعام: 171]؟ 

فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد. وهو أنها ليست في 
مقام الدعاء والطلب» وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن هدايته 
إلى صراط مستقيم» وهداية رسوله إليه» ولم يكن للمخاطبين عهد به» 
ولم يكن معروفًا لهم. فلم يجئ معرفا بلام العهد المشيرة إلى معروف في 
ذهن المخاطب. قائم في خلده» ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام 
معروفة إليهء وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضعين» أعني: أن 
يكون لها معهود ذهني أو ذكر لفظي. وإذ لا واحد منهما في هذه 
المواضع»› فالتنكير هو الأصل . 

وهذا بخلاف قوله: ظاهينا الصَرْط اَلْمََِيمه [الفاتحة: 1] فإنه لما 
تقرر عند المخاطبين أن لله صراطًا مستقيمًاء هدى إليه أنبياءء ورسله. 
وكان المخاطب سبحانه المسؤول من هدايته عالمًا به» دخلت اللام 
عليهء فقال: اهي الط لم002" . 

عموم كلام ابن القيِّم السابق ينصرف إلى أنه لما كان المراد الطلب 
والدعاءء جاء الكلام معرفًا؛ لأنه لا يصح طلب شيء نكرة» وإنما يكون 
الكلام محتاجًا إلى التخصيص» والتعيين. 

ولما كان المقام مقام إخبارء ولم يكن للمخاطبين به عهد ذهني أو 
ذكري» جاء الكلام على أصله الذي هو التنكير" . 


.)5140 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
- وهو يشير بذلك إلى أن نوعي الخطاب مختلف. فالأول: خطاب إنشائي طلبي»‎ )۲( 


س٤۷‏ 
فموضع التعريف في سورة الفاتحة لإفادة التخصص والتعيين» 
فانحصر دعاؤهم في ابتغاء نوع معين من السبل والطرقء وأفاد 
التخصيص أنهم إنما طلبوا نوعًا خاصًا من الهداية» وهي هدايتهم إلى 
طريق الذين أنعم الله عليهم . 


ثم إِنَّ الإمام ابن القيِّم أجمل كلامه عن التنكير في الآيات التي 
ساقهاء والذي يظهر - وال أعلم ‏ أن تنكير الصراط في الآيات التي 
ساقها إنما كان لل للتعظيم وا ته لتفخيم . يقول الطاهر عاشور اه : اوتنكيره 
«صراط» للتعظيم مثل تنكير عظيم»”''. 


ومن ضمن المواضع التي تعرّض الإمام ابن القيّم ّف فيها لبلاغة 
التعريف والتنكرء ما ذكره في تحليل التعريف والتنكير في الصفتين 
الكريمتين التي في قوله تعالى: وما يَرَعَتلَكَ يى ليطن َر اوذ 
باه نمه سَمِيعٌ علي [الأعراف: 2]٠٠١‏ حيث جاءت صفات الحق تبارك 
وتعالى دون أن تدخل عليها أداة التعريف «ال» في هذه السورة» وفي 
سورة فصلت جاءت الآية نفسها بتعريف الصفتين» يقول تعالى: «وإمًا 
5 فعلق ابن القيّم على ذلك. وأوضح السرَّ في هذا التعريف والتنكير 
فقال: «وسرٌ ذلك - والله أعلم -: أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم؛ 
ولم يؤكده؛ أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار 
بأنّه - سبحانه - يسمع ويعلم» فيسمع استعاذتك؛ فيجيبك» ويعلم ما 
تستعيذ منه؛ فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذء والعلم بالفعل 


= والثاني: جملة خبرية غير إنشائية . وهذا التقسيم هو تقسيم علماء البيان. راجع : 
البلاغة العربية. للميداني .)۱١١/١(‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير (586/ .)١8686‏ 


الإعجاز في المعاني عند ابن القيْم ال 
المستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل 

وامتاز المذكور في سورة فُصّلت بمزيد التأكيد والتعريف 
والتخصيص؛ لأن سياق ذلك بعد إنكاره - سبحانه ‏ على الذين شکوا في 
سمعه لقولهم» وعلمهم به» كما ثبت في «الصحيحين» من حديث 
ابن مسعودء قال: «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي» أو 
- ثقفيان وقرشي -» كثيرٌ شحمٌ بطونهم» قليل فقه قلوبهمء فقالوا: 
أترون الله يسمع ما نقول؟! فقال أحدهم: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن 
أخفيناء فقال الآخر: إن سمع بعضه سمع كلهء فأنزل الله قِكَ: رمَا 
له 8 تلد کیا یا سس @ ویک عن اذى طنش پیک اگ 
َأَصبْحتم ين للْيِمنَ» [فصلت: ۲۲ء 7)۲۳ . 

فجاء التوكيد في قوله: للم هو أَلسّمِيعَ اميم في سياق هذا 
الإنكار؛ أي: هو وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلمء لا كما 
يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إن أخفواء وأنّه لا يعلم كثيرًا 
مما يعملوت: 

وحسن ذلك - أيضًا ‏ أن المأمور به في سورة فصّلت؛ دفع 
إساءتهم إليه بإحسانه إليهم» وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض 
عنهم؛ ولهذا عمَّبه بقوله: «وَبَا يلقَّدهَة إل الت صب ويا مله إل ذو 
حل عَظِيوٍِ» [فصلت: ١۴]ء‏ فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ. . .»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه»» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ودیک طت الى 
طتنشر ی اسر كَأَمْبْحَتُم يِنّ َلْتيِرتَ» [فصلت: ۲۳] رقم (4817). ومسلم في 
«صحيحه»» كتاب صفات المنافقين رقم (۷¥0). 

(۲) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان .)189/١(‏ 


أنكرهماء فاستحق أن تأتي الألفاظ معرفة كي تفيد تلك المعاني» ولما 
كان المقام في سورة الأعراف مقام إثبات مجرد الوصف. جاءت الألفاظ 
بما يناسب المقام. 


ومما ذكره ابن القيِّم عن التعريف والتنكير: تعريف لفظ «السلام» 
وتنكيره» وما يفيده كل واحد من الوضعين» وقد أطال ابن القيم كنْه في 
الكلام عن أسرار التعريف والتنكير في هذا اللفظ» وفي أول حديثه عن 
تلك الأسرار أوضح ما يفيده التعريف» وما يفيده التنكير؛ ثم طبّق تلك 
الفوائد التي ذكرها على ما ورد في القرآن. يقول ككدَنْهُ: «ما الحكمة في 
ابتداء السلام بلفظ النكرة وجوابه بلفظ المعرفة؟ فتقول: سلام عليكم. 
فيقول الراد: وعليك السلام». 

ثم يذكر مقدمة وتمهيدًا يبيّن من خلالها السر في ذلك فيقول: 
«الجواب عنها بذكر أصل نمهده ترجع إليه مواقع التعريف والتنكير في 
السلام» وهو أن السلام دعاء وطلب وهم في ألفاظ الدعاء والطلب إنما 
يأتون بالنكرة إما مرفوعة على الابتداء» أو منصوبة على المصدرء فمن 
الأول: ويل له» ومن الثاني: خيبة له... وهذا في الدعاء عليه. وفي 
الدغاء له سهان وراه وكرامة 4 وة 


ت صن بعد ذلك أن هذا هى السر في إتياة السلام على ذلك 
الوضع› فيقول: «فجاء سلام عليكم بلفظ النكرة» كما جاء في سائر 
ألفاظ الدعاء» . 


بعد ذلك يبيّن السر من التعريف في الرد على المسلم فيقول: «وأما 


)١(‏ بدائع الفوائد (۲/ )۳۷١‏ «باختصار». 
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تعريف السلام في جانب الراد فنذكر أيضًا أصلَا يعرف به سره وحكمته» 
وهو أنَّ الألف واللام إذا دخلت على اسم السلام تضمنت أربع فوائد: 

إحداها: الإشعار بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسمائه 
كما تقدم تقريره. 

الفائدة الشانية: إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلم عليه؛ 
لإاك م ذكرت استماءمق أسماته فد تر ك هه وا ةى 
تحصيل المعنى الذي اشتق منه ذلك الاسم. 

الفائدة الثالثة: إن الألف واللام يلحقها معنى العموم في 
مصحوبهاء والشمول فيه في بعض المواضع . 

الفائدة الرابعة: أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين» كما تقول: 
ناولني الكتاب» واسقني الماءء وأعطني الثوب» لما هو حاضر بين 
يديك؛ فإنك تستغني بها عن قولك هذاء فهي مؤدية معنى الإشارة. 

وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع: 

فقول الراد: وعليك السلام بالتعريف متضمن للدلالة على أن 
مقصوده من الرد مثل ما ابتدئ به» وهو هو بعينهء. فكأنه قال: ذلك 
السلام الذي طلبته لي مردود عليك» وواقع عليك» فلو أتى بالرد منكرًا 
لم يكن فيه إشعار بذلك؛ لأن المعرّف وإن تعدد ذكره» واتحد لفظهء 
فهو شيء واحد» بخلاف المنكر. 

ومن فهم هذا فهم معنى قوله يَكل: (لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ)!"' فإنه 
أشار إلى قوله تعالى: ن مم لمر مس © إنَّ مم لسر ما [الشرح: ه. ]ء 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهاد. باب الترغيب في الجهاد رقم (454): 


والحاكم فی المستدرك› كتاب التفسير: رقم .)٤٠۰۸(‏ وضعفه الألباني في الله 
الضعيفة رقم (TEY)‏ 


¬ 
حي ۷۸| 


فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد» واليسر تكرر 
بلفظ النكرة فهو يسران» فالعسر محفوف بيسرين؛ يسر قبله» ويسر بعده» 
فلن يغلب عسر يسرين. 

وفائدة ثانية: وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة: (مقام فضل. 
ومقام عدل. ومقام ظلم) فالفضل أن يرد عليه أحسن من تحيته» والعدل 
أن ترد عليه نظيرهاء والظلم أن تبخسه حقه وتنقصه منهاء فاختير للراد 
أكمل اللفظين» وهو المعرّف بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثيرًا 
ليتمكن من الإتيان بمقام الفضل . 

وفائدة ثالثة: وهي أنه قد تقدم أن المناسب في حقه تقديم المسلم 
عليه على السلام» فلو نكره وقال: عليك سلام» لصار بمنزلة قولك: 
عليك دين» وفي الدار رجل» فخرجه مخرج الخبر المحضء وإذا صار 
خبرًا بطل معنى التحية؛ لأن معناها الدعاء والطلب» فليس بمسلم من 
قال: عليك سلام» إنما المسلم من قال: سلام عليك» فعرف سلام الراد 
باللام إشعارًا بالدعاء للمخاطب» وأنه راد عليه التحية» طالب له السلامة 
من اسم السلام. والله أعلم. 

بعد أن ذكر ابن القيّم كأَنْهُ هذه الأسرار في تعريف السلام 
وتنكيره؛ يلفت الانتباه بسؤال وسرٌ مهم فيقول: «ما السر في كونه سلم 
عليهم بلفظ النكرة»» يقصد في قوله تعالى: سم یک يما صَرَْمٌ هعم 
عُقّىَ لار [الرعد: 04]. 


يجيب عن ذلك بقوله: «قد تقدم أنَّ في دخول اللام في السلام 
أربع فوائد» وهذا المقام مستغن عنها؛ لأن المتكلم بالسلام هو الله 


.)۳۷١ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
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تعالى» فلم يقصد تبركا بذكر الاسم» كما يقصد العبدء فإن التبرك 
استدعاء البركة واستجلابهاء والعبد هو الذي يقصد ذلك ولا قصد أيضًا 
تعرضًا وطلبًا على ما يقصده العبدء ولا قصد العموم» وهو أيضًا غير 
لائق هنا؛ لأن سلامًا منه سبحانه كاف من كل سلام» ومغن عن كل 
تحية» ومقرب من كل أمنية» فأدنى سلام منه - ولا أدنى هناك يستغرق 
الوصف» ويتم النعمة» ويدفع البؤس» ويطيب الحياةء ويقطع مواد 
العطب والهلاك. فلم يكن لذكر الألف واللام هناك معنى. 


وتأمل قوله تعالى: ود اله امیت وَالْمُؤْمِتِ جَنّتٍِ رى من 
یا الْأَتْهرُ یی دبا ومس عي ف جت نو رشو قن الله 
ا [التوبة: ۷۲]» كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرًا مخبرًا عنه بأنه 
أكبر من كل ما وعدوا به» فایس شىء من رضوانه اکر الجنات» وما 
فيها من المساكن الطيبة وما حوته» ولهذا لما يتجلى لأوليائه فى جنات 
عدن ويمنيهم أي شيء يريدون؟ فيقولون: «رَيّنًا وأيّ شيءِ نرِيدٌ فصل 
يما أَعْطَيْتنَاء كيَقُولُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: «إنَّ لَكُمْ عِنْدِي أفْضَلَ من ذَلِكَء أجل 
عَلَيكُمْ رِضْوَانِيء فلا أسحَظ عَلَيكُمْ بَعْدَهُ ابد" . 


اتضح أن التعريف والتنكير أسلوب بديع» وأنّه مهم في بيان المعنى 
وحدوده» وفي بيان منزلة البلاغة التي جاء بها القرآن. وعظيم أسراره 
الى ا ۳ 


.)101457( أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم‎ )١( 

(۲( بدائع الفوائد (؟7857/5). 

(۳) ذكر الدكتور عبد الفتاح لاشين في كتابه: ۱ب بن القيّم وحسه البلاغي» جملة من ما 
ذكره ابن القيّم عن أسرار التعريف والتنكير» وتعرض لها بالبيان والإيضاح. انظر: 
ابن القيِّم وحسه البلاغي في تفسير القرآن (ص78). 


lI 
| 1486 حي‎ 
ومن أسرار التنكير في القرآن التي بيّنها الإمام ابن القيّم كله‎ 

أنَّ التنكير في سياق النفي يفيد العموم» يقول 5ل#: «النكرة في سياق 
النفي تعمء مستفاد من قوله تعالى: ولا يظَلِم ريك لدا 


[الكهف: ٩٤]ء‏ طلا تلم تقس تا ْفى لم ين َه أن [السجدة: 1]ء 


وفي الاستفهام من قوله: لعل تَعَلَمٌ له سيا [مريم: ١٠]ء‏ الشرط من 
قوله: هما وين مِن ايسر ادا [مريم: 5 وان أحد م المتركينَ 
ُسْتَجَارَةّه [التوبة: »]٦‏ وفي النهي من قوله: ولا يليٽ منم أده 
[هود: 0]41' . 


وإذا جاءت النكرة في سياق الإثبات أفاد عموم العامة والمقضي»› 
يقول ابن القيّم : «... وفي سياق الإثبات بعموم العامة والمقتضى؛ 
كقوله: #عامت فس م أَحَصَرَتَ [التكوير: »]١4‏ وإذا أضيف إليها «كل» 
نحو: وت كل تن [ق: 011١‏ ومن عمومها بعموم المقتضى: لني 
رما سرا [الشمس: ۷]. . .06" , 


كذلك من الأغراض التي تجيء لأجلها النكرة» إفادة التعظيم 

والتفخيمء يقول الإمام ابن القيّم كّ#: «والتنكير كثيرًا ما يجيء 

للتعظيم والتفخيم؛ كقوله: «وسَارعرا إل مَمْفْرَةَ ين ريم وَجَنّةٍ4 
€ 

[آل عمران: ۱۳۳]ء وقوله: رضن مرت الله آ ڪي [الحوبة: ۷۲]» 


ەور برس 


وقوله: إن هُوٌ إلا وى بى [النجم: 64”" . 


هذه جملة من أسرار التعريف والتنكير في القرآن» تأملها الإمام 
ابن القيم كانه وبيّن جملة من دقائقها وبلاغتها . 


)١(‏ بدائع الفوائد /٤(‏ ۷۸۳). (۲) المصدر السابق. 
(۳) مفتاح دار السعادة .)0٥١٤/۲(‏ 


الاعجاز في المعاني عند ابن المَيّم آ e‏ 


ملب العَانى 
الاعجاز في نظم الجملة القرآنية 


أولًا: بلاغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم: 

الأصل في الكلام هو وضعه على الترتيب المعهود له» فالمبتداً 
مقدم على الخبرء والفعل مقدم على الفاعل والمفعول» وهكذا في باقي 
التعلقاك؟ فالظرق والجار والميحرون والتقت::معاعرة عن 
متعلقاتها. والتغيير في هذا الترتيب إذا لم يكن له هدف وإفادةٌ وزيادة في 
المعنى قد يربك الكلام؛ ويجعل فيه شيئًا من التعقيد. لكن إذا وقع 
التقديم والتأخير لغرض معنوي مناسب لمقتضى الحالء فإنه يكون 
مستحسنًا في النفس» ولطيفًا ومحببًا للسامع» ''' يقول الإمام 
عبد القاهر كث - متحدثًا عن بلاغة التقديم والتأخير -: «هو بابٌ كثير 
الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرّفء بعيد الغاية» لا يزال يَفترٌ لك 
عن بديعة» ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه. 
زف لنيك رنه كم تفر جد مب أن رافك ولط دك ان 
قدّم فيه شيء» وحُوّل اللفظ عن مكانٍ إلى مكان»”". 

التقديم والتأخير له معانٍ جميلة» وأغراض بديعة» يدل على ما 
تميزت به هذه اللغة من فصاحة وبيانء أسلوب يدعو النفس إلى التأمل 
في أسراره والاهتمام بأغراضه؛ لتصل إلى نكت الكلام» وترتشف معاني 
البيان» ولقد بحث الإمام ابن القيّم كل أسرار التقديم والتأخير في 
اللغة» وكشف عن أسرار هذا الغرض الجميل» وبين ما اشتمل عليه 
)١(‏ راجع: البلاغة العربية. د. الميداني »)76٠0/١(‏ ابن القيّم وحسه البلاغي في تفسير 


القرآن (ص98). 
(۲) دلائل الإعجاز (ص6 .)٠١‏ 


الكتاب العزيز من تقديمات وتأخيرات تدل على معجزة هذا القرآن» وما 
حوى من أعلى درجات الفصاحة والبيان» وجاء في بيانه لها باستنتاجات 
نشيعة و ا لط رادرك فيه على يحفن هاا الله اسع کات 

يقول كُدنْهُ : «التقديم والتأخير نوعان: 

نوع يخل تقديم المؤخر وتأخير المقدم فيه بفهم أصل المعنى› 
فهذا لا يقع في كلام من يقصد البيان والتفهيم» وإنما يقع في الألغاز 
والأحاجي. وما يقصد المتكلم تعمية المعنى فيه» وقد يقع بسبب شدة 
الاختصارء وضيق القافية عن الترتيب المفهم؛ كقول الفرزدق : 

وما مله في النَّاسٍ إلا مُمَلّكَا ‏ أو أُمّوحَيٌ أَبُوهُ بقار 

فهذا شبيه باللغز ومعناه: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك 
أبو أمه أبوه. وهذا النوع لا يقع في كلام الله ولا رسوله. 

النوع الثاني : التقديم والتأخير الذي لا يخل بأصل المعنى» وإن 
أخل بالغرض المقصود» فيكون مراعاته من باب إخراج الكلام على 
مقتضى الحال» وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء المعاني والبيان» قال 
سيبويه - وهو يذكر الفاعل والمفعول -: «كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم 
لهم» وهم بشأنه أعنى» وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم» انتهى كلامه. 

وهذا يقع في باب الاستفهام. والنفي» والمبتدأ والخبرء والفاعل 
واو 


ثم أخذ الإمام ابن القيّم كه يورد الأدلة» مؤكدًا ما ذهب إليه 


)١(‏ البيت منسوب للفرزدق. وهو غير موجود في ديوانه» ونسبه إليه بعض أئمة اللغة؛ 
كالإمام عبد القاهر وغيره. انظر: أسرار البلاغة (ص١5).‏ 
(۲) الصواعق المرسلة .)۷١۷/۲(‏ 


الإعجاز في المعاني عند ابن القَيّم oy‏ 


سيبويه» فساق الأدلة على التقديم في باب الاستفهام وشرح ذلك شرحًا 
مفصلا”'"'. يقول كُلنهُ: «... فمن ذلك أنك إذا قلت: أفعلت كذا؟ 
وبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه» وكان الغرض بالاستفهام 
علمك بوجوده. 


وإذا قلت: أنت فعلت كذا؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل 
من هوء وكان التردد فيهء ففرق بين قولك: أكتبت الكتاب؟ وبين قولك: 
أأنت كتبته؟ وهذا كما أنه قائم في الاستفهام. فكذلك هو في التقرير» 
فإذا قلت: أنت فعلت هذا؟ كان المقصود تقريرهء بأنه هو الفاعل» كما 
قال قوم إبراهيم له: يات فلت هدا ايا رهيم الأنبياء: ۲٦]ء‏ فلم 
يكن مرادهم السؤال عن الفعل هل وجد أم لاء ولو أرادوا ذلك لقالوا 
أكسرت أصنامنا؟ وإنما مرادهم السؤال عن الفاعل» ولهذا كان الجواب 
قوله: قال بل فلم برهم هدا [الأنياء: 77]. 


فالقائل: أفعلت؟ سائل عن الفعل من غير تردد بين الفاعل وغيرهء 
وإذا قال: أأنت فعلت؟ كان قد ردّد الفعل بينه وبين غيره» ولم يكن منه 
تردّد في نفس الفعلء ومن هذا استفهام الإنكار؛ كقوله تعالى: أفاصفدٌ 


6 لين > [الإسراء: »]٤٠‏ وقوله: اص لْبَنَاتِ م ن 


وم 


[الصافات: »]١٥١١‏ وقوله: جلا من دون الحمئن َالْهَدٌ عبدون 
[الزخرف: ١٤]؛‏ فهذا إذا قدم الاسم فيهء استحال الكلام من إنكار الفعل 
إلى الإنكار في الفاعلء مثل قوله: دَأَنتَ قُلْتَ لتاس [المائدة: ]١١١‏ 
ar‏ رو 5 EG‏ م م 
وآ آزت لک [یونس: ٩]ء‏ وقول أهل النار: اض دنگ عن 
)١(‏ بين ما أورده الإمام ابن القيّم َه في هذا التفصيل وبين ما ذكره الإمام عبد القاهر 


الجرجاني تشابه كبير. فلعل الإمام ابن القيّم نقله عنه أو عن من نقل عنه. والله 
أعلم. انظر: دلائل الإعجاز (ص١١١).‏ 


ادى [سبا: ۳۲]؛ فهذا سؤال عن فعل وقع»ء فتوجه الإنكار إلى نسبته 
إلى الفاعل الذي نسب إليه» وهذا كما إذا بلغك قول عن من لم تكن 
تظنه به» قلت: أفلان قال ذلك؟»'. 

ثم بعد أن فرغ الإمام ابن القيّم من شرح التقديم في باب 
الاستفهام» عرض عرضًا موجرًا للتقديم في باب النفي» فقال كأثه: 
«كذلك التقديم بدل التأخير في النفي» فإذا قلت: ما فعلت. كنت 
قد نفيت عنك الفعل» ولم تتعرض لكونه فعل أو لم يفعل. وإذا 
فما انالك كنك قد فة عن افك مدعنا تانر 
فىله)". 

ومن الأمثلة عليه في القرآن قوله تعالى - حكاية عن قوم شعيب 
حين قالوا لشعيب -: ورا أت علدا بعر »# [هود: ]4١‏ يقول الزمخشري 
- عند تفسيره لهذا الآية -: «أي: لا تعز علينا ولا تكرم» حتى نكرمك 
من القتل ونرفعك عن الرجم. وإنما يعرّ علينا رهطك؛ لأنهم من أهل 
ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونناء وقد دل إيلاء ضميره حرف 
النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل؛ كأنه قيل: وما أنت 
علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة عليناء ولذلك قال في جوابهم: 
أرط أَعَرْ عَم ين لله [هود: ؟4] ولو قيل: وما عززت عليناء لم 
يصح هذا الجواب»”". 

توقف الإمام ابن القيّم كآنه في هذا الموضع عن الكلام على بقية 
الأغراض» وختم حديثه بقوله: «... فهذا التقديم والتأخير يرجع إلى 
إيراد الكلام على مقتضى الحال التي يقصدها المتكلم» ومن عرف 


)١(‏ الصواعق المرسلة (؟8/5١71).‏ (۲) المصدر السابق (؟/07/77. 
(۳) الکشاف (9/ .)77١‏ 


الاعجاز في المعاني عند ابن القَيّم ا 


والتأخير)(7) 


لكن هذا العرض من الإمام ابن القيّم َه كاف في بيان رأيه في 
نظرته الأولية لقضية التقديم والتأخيرء وهي كما هو ملاحظ فكرة فيها 
نزعة نحوية» لم تفصح عن الأغراض البلاغية بشكلٍ موسع. لكنها أبانت 
الغرض الأهم» وهو أن التقديم تالكا جين ملق باق المقدم على 
المأخر. 


هذه الفكرة والنظرة للتقديم والتأخير تحمل في مفهومها غرضًا 
آخرء وإن لم يكن التركيز عليه أوليًا في هذا الموضع من دراسة ابن القيّم 
للتقديم والتأخير» لكنه يشير إليه تلميحًا في أثناء كلامه» وهذا الغرض 
أيضًا يعد غرضًا راي دمت ا ا ن وشو ا 
والتأخير غالبًا ما يفيد التخصيص”"'. وقد صرّح الإمام ابن القيّم كله 
بهذا الغرض في مواضع أخرى يأتي ذكرها ‏ إن شاء الله -. 


ثم إِنَّ علماء البلاغة أخذوا في البحث عن أسرار التقديم والتأخير 
التي بها يظهر حجم البلاغة والفصاحة» ويتضح التمايز بين البلغاءء 
ويُظهر ا وعلو بلاغته على بلاغة كلام العرب» فليس 
كافيًا في تمييز البيان أن يقال: التقديم للأهمية» ويظهر جليًا لمن يتأمل 
هذا الأسلوب أته ينطوي على أغراض شتى» بدأ العلماء في ذكرها من 
عصر سيبويه حتى عصرنا هذا" وقد قسم علماء البيان دراستهم للتقديم 


.)۷۲۳/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. د. محمد أبو موسى (ص787). 

() لاله أمر تذوقي. وكلما يذكر فيه من أغراض هي بحسب تذوق صاحبها للنص الذي 
ذكره. 


والتأخير إلى أقسام» درسوا خلالها أغراض التقديم والتأخير حسب ما 
يناسب كل قسم: فقسم يدرس تقديم أجزاء الجملة الاسمية على بعضها. 
وفسم يدرس تقديم متعلقات الفعل على الفعل». وقسم يدرس تقديم 
المعمولات بعضها على بعض”. وفي ما يلي نعرض دراسة لكل قسم 
من هذه الأقسام» ونحاول أن نبيّن رأي الإمام ابن القَيّم فيها: 


أ- تقديم أجزاء الجملة الاسمية على بعضها: 

الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المسند إليه ويتأخر المسند”'"'. 
وفي هذا التقديم أيضًا أغراض لطيفة وإن كان هو الأصل»ء وكذلك تأخير 
المسند إليه وتقديم المسند فيه أغراض أبرزها إفادة التخصيص”". وقد 
ذكر الإمام ابن القيّم ّث جملة من تلك الأغراض عند بيانه لنكت 
التقديم والتأخير لبعض الآيات القرآنية يقول كَُنْهُ: «... الدعاء بالسلام 
دعاء بالخير» والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له؛ 
كقوله تعالى: رمت اش ورَكَنْه, ع اَهَل اليب [هود: ۷۳]» وقوله: 
وسم عي يوم ولد ووم يمو [مريم: »]٠١‏ وقوله: سكم یکر يما 
م [الرعد: .]۲٤‏ 

وأمّا الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبًا؛ كقوله 
لإبليس: ورَإنَّ عَيِكَ لمت [ص: ۷۸] وقوله: هن يك الَنْتَدّه 
[الحجر: »]١‏ وقوله: َعَم دايرة السو [الفتح: »]١‏ وقوله: وميم 
و ماله 


وَلَهُمَ عَذَابٌ ييي [الشورى: ]١53‏ وسر هذاه أن فى الدعاء 
)١(‏ انظر: بغية الإيضاح ».)١4160 /١(‏ البلاغة العربية د. الميداني .)۳۷١/١(‏ 


(؟) راجع: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. د. محمد أبو موسى (ص77”). 
(۳) انظر: بغية الإيضاح .)١97/١(‏ 


الاعجاز في المعاني عند ابن اليم اي 


لهك بن 
فيبدأ القلب والسمع ذكر اسم المحبوب المطلوب» ثم يتبعه بذكر 


المدعو له. 


وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه؛ إيذان باختصاصه 
بذلك الدعاء؛ كأنه قيل له: هذا لك وحدك» لا يشركك فيه الداعي 
ولا غيره» بخلاف الدعاء بالخيرء فإن المطلوب عمومه» وكلما عمم به 
الداعي كان أفضل. فلما كان التقديم مؤذثا بالاختصاص ثُرِك. 


سم غير 


ولهذا يقدم إذا أريد الاختصاص؛ كقوله: اليك عَلَهِمْ صلوب ين 
رتهم ا [البقرة: '»]٠١۷‏ , 

ومن خلال هذه الموازنة التي عقدها ابن القيّم كُثَنْهُ بين اختلاف 
أحوال الدعاء» والتي كانت السر في التقديم والتأخير في الآيات» تتضح 
بلاغة القرآن وتصريفه للخطاب بحسب حال المخاطبين» وما هو مناسب 
لمقام الحديث؛ فإن الغرض في كل الأمثلة التي ذكرها واحد وهو 
الدعاءء ومع هذا اختلفت أوجه الخطاب تقديمًا وتأخيرًاء فإفادة تلك 
المعاني البديعة التي ذكرها. 


ب تقديم متعلقات الفعل: 

الأصل في الفعل التقديم؛ إذ هو المسند «المحكوم به»» والأصل 
تأخير المسند إليه «المحكوم عليه»» وقل مثل ذلك في ما ينوب عن 
الفعل» ولكن قد يتغير هذا الترتيب لغرض بلاغي» يجعل في الكلام 
إفادة وزيادة عن وضعه على الأصلء وقد ذكر البلاغيون جملةً مما يفيده 
تقديم متعلقات الفعل على الفعل» فذكروا منها: التخصيص - وهو في 
الغالب لازم للتقديم -. والتقديم لبيان الاهتمام» والتقديم للتبرك بذكر 


.)۱۳۷/۱١( حاشية ابن القيّم على سن أبي داود‎ )١( 


حي 144 )| 
)0 لله 5 5 

اسم الرب في الدعاء. . . وغيرها""" من الأغراض التي تجعل للتقديم 
قيمة بلاغيةً معنوية بديعةً في الكلام. 

وقد ورد في القرآن الكريم تقديمات لمتعلقات الفعل» لفتت أنظار 
العلماء. واسترعت أسماعهمء وشدتهم للبحث في أسرار تلك 
التقديمات» ومن أولئك العلماء الإمام ابن القيّم ونه فد توقف عند 
قوله تعالى: 8إِيَاكَ نَعَبَدُ ولاك ََسَينْ [الفاتحة: 5] وبحث أسرار التقديم 
والتأخير فى هذه الآية» وجاء بجملة من التأملات اللطيفة البديعة» 
يقول كانه : «تقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم 
الغايات على الوسائل؛ إذ «العبادة» غاية العباد التى خلقوا لهاء 
و«الاستعانة» وسيلة إليها . 


ولأن «إياك نعبد» متعلق بألوهيته واسمه «الله». و«إياك نستعين» 
متعلق بربوبيته واسمه «الرب»» فقدم «إياك نعبد» على «إياك نستعين» كما 
قدم اسم «اله» على «الرب» في أول السورةء ولأن «إياك نعبد» قسم 
«الرب»» فكان من الشطر الأولء الذي هو ثناء على الله تعالى؛ لكونه 
أولى به» و«إياك نستعين» قسم العبدء فكان من الشطر الذي له» وهو 
«اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورة. 

ولأن «العبادة» المطلقة: تتضمن «الاستعانة؛ من غير عكس». ثم 
يقول: «وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدبهم مع الله 
بتقديم اسمه على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به» وفيه الإيذان 
بالاختصاص» المسمى بالحضرء فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك» 
ولا نستعين إلا بك» والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيهاء واستقراء 


. 07401 /١( البلاغة العربية للميداني‎ 2)5١8/1١( راجع: بغية الإيضاح‎ )١( 


الاعجاز في المعاني عند ابن المَيّم ۹ س 


موارد استعمال ذلك مقدماء وسيبويه نص على الاهتمام» ولم ينف 
SE‏ 

ليس شأننا في هذا الموضع ما ذكره الإمام ابن القيّم في بداية 
كلامه» وإنما سيق ذلك؛ ليفهم أن في الآيات دمن تقديها موا 
حيث قدم العبودية على الاستعانة» وتبيّن الغرض من ذلك التقديم» 
وسيأتي الحديث إن شاء الله عن تقديم المعاني -» وتقديم المعمول على 
العاملء فإنَّ هذا التقديم أفاد جملة من المعاني البديعة» وهذا مما ينبه 
على إعجاز القرآن في نظمء ويبين مرتبته من البلاغة» وملخّص كلام 
ابن القيّم: أن التقديم في هذه الآية أفاد: التخصيص. والأهميةء 
والتعظيم لمقام الرب» وفيه الأدب مع الله» وفيه قوة في الأسلوب 
والخطاب» لا تحصل إلا إذا قُدّم العامل. وهذه غاية الفصاحة والبلاغة 
والبيان. 


ومن تقديم المعمول على العامل قوله تعالى: - حكاية عن إبليس -: 
سما إن لكنا لين لصب [الأعراف: 2]1١‏ فتقدم في هذه الآية 
معمول اسم الفاعل على اسم الفاعل» يقول الإمام ابن القيّم كه - وقد 
ذكر جملة من المؤكدات في هذه الآية» فذكر مؤكدين» ثم قال: 
«الثالث: تقديم المعمول على العامل؛ إيذاتًا بالاختصاص؛ أي : 
نصيحتي مخصصة بكماء وفائدتها عائدة إليكما لا إلى . 


وهذا التقديم أفاد اهتمام إبليس وحرصه البالغ على غواية آدم 
وزوجه» ومدى مكره وخبثه› أعاذنا الله والمسلمين من شره. 
)١(‏ مدارج السالكين .)١156  1١737/١(‏ 


(۲) إغاثة اللهفان .)5١18/١(‏ وقد ذكر ابن القيّم جملة من الأغراض البلاغية التي 
اشتملت عليها الآية» وتحليله في غاية الجمال والنفاسة. 


کو 


ج - تقديم المعمولات بعضها على بعض ولو تكافأت مراتبها: 

اهم الإمام ابن القيّم كث ببيان الفوائد من تقديم المعمولات في 
القرآن؛ وذلك لأهميته في إيضاح المعنى» وكذلك لأنه يبيّن الدقة وقوة 
المعاني القرآئية؛ فالتقديم والتأخير بين المعمولات لا يكون إلا لغرض 
يستفاد من السياق» أو من الوضع المعنوي للكلمة؛ فقد يكون التقديم 
بحسب الأفضلية» أو الزمان» أو الطبع... أو يكون التقديم لجانب في 
اللفظ؛ من السهولة. والخفة... وبالجملة فإن التقديم والتأخير المراعي 
لهذه الجوانب يدل على بلاغة الكلام» وقوته ورصانته» ويجعله كالعقد 
المنتظم أحسنّ نظام . 

وقد قدمٌّ الإمام ابن القيّم أثناء دراسته للتقديم والتأخير في المعاني 
كلام الإمام السهيلي كله واستحسنه وأثنى عليه» ثم عقب على كلامه» 
فزاد معانٍ لم يذكرها السهيلي» واستدرك عليه بعض الاستدراكات» وفي 
ما يلي أذكر جانبًا من كلام السهيلي كآنه الذي نقله عنه الإمام ابن القيم» 
ثم أورد تعقيب ابن القيّم كأَْهُ. يقول السهيلي كأنْه: «تقديم المعاني 
بأحد خمسة أشياء: «إما بالزمانء وإما بالطبع» وإما بالرتبةء وإما 
بالسبب» وإما بالفضل والكمال». 


فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخفة والثقل بأحد هذه الأسباب 
الخمسة أو بأكثرهاء سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» وكان 
ترتب الألفاظ بحسب ذلك» نعم» وربما كان ترتب الألفاظ بحسب الخفة 
والثقل لا بحسب المعنى؛ كقولهم: ربيعة» ومضر؛ وكان تقديم مضر 
أولى من جهة الفضل» ولكنهم آثروا الخفة؛ لأنك لو قدمت مضر في 
اللفظ كثرت الحركات وتوالت» فلما أخرت وقف عليها بالسكون... 
أما ما تقدم بتقدم الزمان: فكعاد وثمود» والظلمات والنورء فإن الظلمة 


الاعجاز في المعاني عند ابن القَيّم ۱ ۹۹ 
ج ج ڪڪ ڪڪ چ 
سابقة للنور في المحسوس والمعقول. وتقدمها في المحسوس معلوم 
بالخبر المنقول. وتقدم الظلمة المعقولة معلوم بضرورة العقل. 

فال سبحانه: ول سکم ن بون تیم لا مَل كبن 
وَجَعَلَ لَك اّمم وَالأبْصرٌ وَالْأَقْيدَة» [النحل: 608 فالجهل ظلمة معقولة 
وهي متقدمة بالزمان على نور العلمء ولذلك قال تعالى: في طلست 
َكثٍ» [الزمر: ١]ء‏ فهي ثلاث محسوسات: ظلمة الرحم» وظلمة البطن» 
وظلمة المشيمة» وثلاث معقوللات» وهى: عدم الإدراكات الثلاثة 
المذكورة في الآية المتقدمة. . .». 


أخذ الإمام ابن القيّم يورد استدلالات السهيلي كث على تلك 
القواعد» ثم ختم النقل بقول السهيلي: «فمن لحظ هذه المعاني بقلبهء 
وتدبر هذا النظم البديع بلبهء ارتفع في معرفة الإعجاز عن التقليد. 
وأبصر بعين اليقين أنه تنزيل من حكيم حميده"'. 

أثنى الإمام ابن القيّم على الاستنباطات التي ذكرها السهيلي بعد أن 
أتمّ النقل عنه» ويدل ذلك الثناء على موافقة الإمام ابن القيّم السهيلي 
على جمال بلاغة التقديم والتأخير التي اشتمل عليها القرآن. يقول الإمام 
ابن القيّم: «قلت: وقد تولج كآنه مضائق تضايق عن أن تولجها الإِبَرٌء 
وأتى بأشياء حسنة وبأشياء غيرها أحسن منهاء فأما تعليله تقديم ربيعة 
على مضر ففى غاية الحسنء وهذان الاسمان لتلازمهما فى الغالب صارا 
كاسم Eb‏ اا لو ا ١‏ 

ثم عقب الإمام ابن القيّم كث على جملة من التقديمات التي 
)١(‏ نتائج الفكر للسهيلي (۲۰۹/۱)ء بدائع الفوائد .)594/١(‏ 


(۲( نتائج الفكر للسهيلي كيل بدائع الفوائد .)۷٤/١(‏ 
2 بدائع الفوائد .)۷٤/١(‏ 


ذكرها السهيلي كله وزادها بيانًا وإيضاحًاء واستدرك عليه في بعضهاء 
ومن ذلك تقديم الإنس على الجن: 

فقد ذكر ّث تعقيبًا على السهيلي في الحكمة من تقديم الإنس على 
الجنء يقول كُدَنُ: «وأما تقديم الإنس على الجن في قوله: لر يتين 
إل كر ولا جَآن» [الرحلن: 51]: فلحكمة أخرى سوى ما ذكره'", 
وهو أنَّ النفي تابع لما تعقله القلوب من الإثبات» فيرد النفي عليه» وعلم 
النفوس بطمث الإنس ونفرتها ممن طمثها الرجال هو المعروف» فجاء 
النفي على مقتضى ذلك» وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهم. 

وأما قوله: وان ظََنَا أن ن كفل لان ون عل اله كبا [الجن: ٠]ء‏ 
فهذا يُعرف سره من السياق» فإن هذا حكاية كلام مؤمني الجن حين 
سماع القرآن» كما قال تعالى: فل أوبيَ إل أَنَّهُ أسْتَممَ تق يِنَّ لبن فقالوا 
إا عتا اكا با الآيات [الجن: .]١‏ 

وكان القرآن أول ما خوطب به الإنس» ونزل على نبيهم. وهم أول 
من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجن» فجاء قول مؤمني الجن: وأ 
طننا أن لن فول الاش ون على َه كزا)» بتقديم الإنس لتقدمهم في 
الخطاب بالقرآن» وتقديمهم في التصديق والتكذيب. 

وفائدة أخرى وهي : أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقومهم بعد 
أن رجعوا إليهم» فأخبروهم بما سمعوا من القرآن» وعظمته وهدايته إلى 
اله ادرو حب كاتا فو ارلا مكلت ها سح فده 
الرشدء بأنهم لم يكونوا يظنون أن الإنس والجن يقولون على الله كذبًاء 
)١(‏ يرى السهيلي ته أن تقديم الجن على الإنس للشرف والفضل؛ لأنه عد منهم 


الملائكة» وغيرهم ممن اجتنَّ عن الأبصار. انظر: نتائج الفكر (ص١١5)»‏ بدائع 
الفوائد .)۷١/١(‏ 


الإعجاز في المعاني عند ابن القَيّم ا 
فذكرهم الإنس هنا في التقديم أحسن في الدعوة» وأبلغ في عدم التهمة» 
فإنهم خالفوا ما كانوا يسمعونه من الإنس والجنء لما تبيّن لهم كذبهم. 
فبداءتهم بذكر الإنس أبلغ في نفي الغرض والتهمة» وأن لا يظن بهم 
قومهم أنهم ظاهروا الإنس عليهم» فإنهم أول ما أقروا بتقولهم الكذب 
على الله تعالىء وهذا من ألطف المعاني وأدقهاء ومن تأمل مواقعه في 


الخطاب عرف صحته . . e.‏ 


تقديم هماز 7 مشاء بنميم : 

ذكر السهيلي 5 نه أن تقديم الهماز على المشاء بالنميمة أنه من 
باب الرتبة» لكن ابن 0 یری أنَّ فيه وجومًا أخرى غير ما ذكرء 
يقول ككُأَنْهُ: «وأمًا تقديم هماز على مشاء بنميم ففيه آخر غير ما ذكرهء 
وهو أن همزه عيب للمهموزء وإزراء بهء» وإظهار لفساد حاله في نفسه. 
وهذه قالة تختص المهموز لا تتعداه إلى غيره» والمشي بالنميمة يتعداه 
إلى من ينم عنده» فهو ضرر متعد» والهمز ضرره لازم للمهموز إذا شعر 
به؛ فانتقل من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدي المنتشر»”" . 

تقديم الرجال على الركبان: 

يقول ابن القيّم - مضيفًا على ما ذكره السهيلي كله" -: «وأما 
تقديم الرجال على الركبان؛ ففيه فائدة جليلة» وهي : أن الله تعالى شرط 
في الحج الاستطاعة» ولا بد من السفر إليه لغالب الناس» فذكر نوعي 
الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب» وقدم الرجال 
اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدّاء ومن الناس من يقول: قدمهم جبرًا 
)١(‏ بدائع الفوائد .)76/١(‏ (۲) المصدر السابق .)۷۷/١(‏ 


(۳) ذكر تق أن الغرض من تقديم الرجال على الركبان الرتبة؛ لأن الراجل مقدم ترتيبًا 
على الراكب. انظر: نتائج الفكر (ص١١5)»‏ بدائع الفوائد .07١/١(‏ 


لهه”'؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهمء وتقول: إن الله تعالى لم 
يكتبه عليكم ولم يرده منكم. ار 6 8 


يقول 0 ابن القيّم كأنه: «فأما تقديم النبيين على الصديقين”" 
فلما ذكره“. ولكون الصديق تابعًا للنبي» فإنما استحق اسم الصديق 
بكمال تصديقه للنبي» فهو تابع محض. وتأمل تقديم الصديقين على 
الشهداء؛ لفضل الصديقين عليهمء وتقديم الشهداء على الصالحين؛ 
افا ا 

تقديم السماء على الأرض: 

يقول ابن القيّم اه مضيمًا على كلام السهيلي: «وأما تقديم 
ا لاء غل الارضن : غه معت وعو أن السنواك والارضى تذكر غالا 
في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته» ومعلوم أنَّ الآيات 
في السموات أعظم منها في الأرض لسعتهاء وعظمهاء وما فيها من 
و وشمسهاء وقمرهاء وبروجهاء وعلوهاء واستغنائها عن عمدٍ 
ُقِلهاء أو علاقة ترفعها. . . إلى غير ذلك من عجائبهاء وما فيها كقطرة 
في سعتهاء ولهذا أمر سبحانه بأن يرجع الناظر فيها البصر كرة بعد كرة» 
ويتأمل استواءها واتساقهاء وبراءتها من الخلل والفطورء فالآية فيها 
أعظم من الأرض» وفي كل شيء له آية سبحانه وبحمده»”"' . 

)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب 0 زف الوا 


سكو 


(۳) في قوله تعالى: ولد اموا باو وسلو أولَيِكَ هم اَن وَالشبئة عند َم لَه 
yê‏ رَو [الحديد : a‏ 

.)۷١/١( ذكر أن تقديمهم للفضل والشرف . انظر: نتائج الفكر (ص١١5). بدائع الفوائد‎ )٤( 

.)۸۳ /١( المصدر السابق (۷۹/۱). (1) المصدر السابق‎ )٥( 


الاعجاز في المعاني عند ابن القَيّم | qo‏ 


تقديم المال على الولد: 

يقول الإمام ابن القيّم كاَنْهُ: «وأما تقديم المال على الولد فلم 
يرد هذا التقديم في القرآن الكريم» بل قد جاء مقدمًا كذلك في قوله: 
ووا ولك ولا اود بالی سر (سبا: 500 وقوله: آنا وڪم 
وَوْلْدَكُمْ َد [الانفال: ۲۸]ء وقوله: طلا لهد مرکم وَل اوکذڪ٬َ‏ عن 
زر الله [المنافقون: 4]. 

وجاء ذكر البنين مقدمًا كما في قوله: فل إن كن “ابام وأنآژكم 
غك ازج عوك انول توما [العوبة: 14]. وقوله: ين 
لاس حب الشَّهَوَتِ ت السك وَين وَالفَتطِير الْمَمَطَرَرَ يرت الذَهَب 
وَالْفِضصََة»ه [آل عمران: .]١4‏ 

فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة؛ فلأنه ينتظمها معنى 
واحد» وهو التحذير من الاشتغال بهاء والحرص على تحصيلها حتى 
يفوته حظه من الله والدار الآخرة» فهي في موضع عن الإلتهاء بهاء 
وأخبر في موضع أنها فتنة» وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب عباده 
إليه إيمانهم وعملهم الصالح. لا أموالهم ولا أولادهم. ففي ضمن هذا 
النهي عن الاشتغال بها عما يقرب إليه. 

ومعلوم أنَّ اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها أعظم من 
اشتغالهم بأولادهم. وهذا هو الواقع» حتى إِنَّ الرجل ليستغرقه اشتغاله 
بماله عن مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه. 

وأمّا تقديمهم على الأموال في تينك الآيتين فلحكمة باهرة» وهي 
أن براءة متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه 
من الجهاد في سبيل الله» ومعلوم أن تصور المجاهد فراق أهله وأولاده 
وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته 


ا ۹ 
ا 


ماله» فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر» نفرت نفسه عن 
هذه أكثر وأكثرء ولا يكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقة ماله بل يغيب 
بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال» فكان تقديم هذا الجنس أولى من 
تقديم المال. 

وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم» وتأخير ما أخرء 
يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. . .». 

اتضح مما سبق أنَّ التقديم والتأخير مهم في تحديد المعنى الدقيق 
الذي ينتظم الكلام عليه» ولهذا حظي هذا الوجه البلاغي بعناية فائقة من 
علماء البيان» كما أنَّ هذا الوجه مهم في تحديد تفاضل الكلام» 
والكشف عن أسرار الإعجاز في هذا الكتاب العظيم. 


انيًا: بلاغة الاستفهام في القرآن الكريم: 

الاستفهام في الأصل من أضرب الإنشاء الطلبي» ويُعرّف: بأنه 
«طلب العلم بشيء لم يكن معلومًا من قبل" ولكن هذا النوع من 
الاستفهامات غير واقع في حق الله تعالى» إذ هو المتصف بالعلم 
المطلق. يعلم ما كان» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف 
يكون يله وأما الاستفهامات الواردة فى القرآن فهي: إما حكاية 
يحكيها الله ل عن أحد؛ كقوله تعالى كار هن ار مَيَعُوُونَ من 
ا ل لدی فک أول مرق طن الك وة قولوت می هو فل 
َس أن يخوت ريا [الإسراء: ]5١‏ وغيرها كثير” . 


وإما أن يكون الاستفهام خارجًا عن الأصل» ويكون له معنى غير 
)١(‏ بدائع الفوائد /١(‏ 85). 


(۲) معجم المصطلحات البلاغية /١(‏ 1487). 
(۳) راجع: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. د. محمد أبو موسى (ص0"907). 


الاإعجاز في المعاني عند ابن القَيّم بوم م 
ڪڪ ڪڪ لص ڪڪ | - 
معنى الطلب» وله أغراض متعددة كثيرة جدَّاء وقد وقع في كتاب الله 
جملة من هذه الاستفهامات» وجاءت بمعان غاية في البلاغة والبيان» 
وقد بيّن ابن القيّم كآنه جملة من معاني تلك الاستفهامات أثناء تفسيره 
لآيات القرآن: 

منها: استفهام يفيد التعظيم والتهويل: بيّن الإمام ابن القيم كله 
هذا النوع من أنواع الاستفهام» ووضح سر دخول التفخيم والتهويل 
عليه» فقال كله : «... وإنما دخله التفخيم؛ لأنهم يريدون إظهار العجز 
والإحاطة لوصفهء فكأنه مما يستفهم عنه بجهل كنهه» فأدخلوه في باب 
لْقَارِعَة؟ه [القارعة: ١ء ]١‏ الاه © ما اة [الحاقة: ١ء‏ ۲]؛ أي: أنها 
لا يحاط بوصفها». 

ومنها: ١‏ ستفهام يراد منه تشويق السامع وتنبيهه: يقول الإمام 
ابن القيّم كث عند قوله تعالى: هَل أك عَدِيتُ صَيْفِ إبزهم الْمَكرْمِنَ 
[الذاريات: 14؟] يقول: «في مثل هذا الاستفهام سر لطيف. ومعنى بديع. 
فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به 
وإحضار الذهن له» صدَّر له الكلام بأداة «الاستفهام»؛ لتنبيه سمعه وذهنه 
لل 7 

ومنها: استفهام يفيد التوبيخ والتقريع : يقول الإمام ابن القيّم في 
الاستفهام الوارد في مثل قوله تعالى: ام بَمُولُونَ اع نربمن بو ريب 
لْمَنُونِ [الطور: .]۳١‏ «استفهام في اللفظ؛ وليس هذا استفهام استعلام» 
بل تقريع وتوبيخ وإنكار» ". 


.)3١5ص( الرسالة التبوكية‎ )۲( .)١١۳/١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۲۰۸/۱( بدائع الفوائد‎ )۳( 


کے ۲۹۸ | 

ومنها: استفهام متضمن معنى الطلب: يقول الإمام ابن القَيّم كله 
عند تفسير قوله تعالى: ومن ١ا‏ لدی يُقْرِصٌ الله فرصا حَسَكا صلق لمم 
أَمْعَاها كدير وَالَهُ يَقَيِضُ وَيَبْضْظ وله زجعو [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله: 


جتن ١ا‏ آلیی بْسُ اله وا کا یئ لد وله لبد کریڈ [الحديد: ]١‏ 


يقول اه : «صدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام 
المتضمن لمعنى الطلبء. وهو أبلغ في اللطف من صيغة الأمر. 
والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن» فيجازى عليه أضعافا 
اي 


1 2 e 
Kk 


ومنها: استفهام يفيد الإنكار. كقوله تعالى: أنْمَيْر الو أَبَتَغى 
حًا [الأنعام: ]١١4‏ يقول ابن القيّم َه : «استفهام إنكار» يقول: كيف 
أطلب حكما غير الله » وقد أنزل كتايا مفصاد , 

هذه بعض أغراض الاستفهام التي جاءت في القرآن» وهو أسلوب 
بديع يدعو إلى التأمل والتفكرء وفيه من اللطافة ما لا يمكن حصره. 
الا : بلاغة التعجب في القرآن الكريم: 

طريقة التعجب تكسب الكلام قوةَ في الأداء» ونفادًا إلى قوة 
الإدراك في النفس. يقول الزمخشري: «معنى التعجب: تعظيم الأمر في 
قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره 
شكال : 

وللتعجب معان يفيدهاء وقد ذكر ابن القيِّم بعض تلك المعاني 


(۱) طريق الهجرتين (۲/ ۷۹۰). (۲) الصواعق المرسلة (9/ 47 .)1١‏ 
(۳) تفسير الزمخشري .)1٠١7/5(‏ 


الإعجاز هي المعاني عند ابن القيّم TT‏ 


بشت بے له سرف نجھ ت من رل قار م وراد 
وَوِطَائِهِ إلى الصّلا)” ونحو ذلك. قد ا على بعض الفعل نحو قوله: 
«وَإن سَجَبِ مَمَجَبٌ رب [الرعد: 5]ء وقوله: بل عَيْتَ وسرو 
[الصافات: ٠ »]١١‏ گی كروت بهد [البقرة: ۲۸]ء i‏ وریت 
تَكْفْرونَ وَأسّمْ تل عَلَيكممْ ايت اللو [آل عمران: .]1١١‏ 

وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه نحو: : كيف يون 
لَمَشَركِينَ عَهدٌ» [التوبة: ۷]. 

ا جد الح ننه رانة لا بين ب علوم وخر لكات 

آله وما كدرو بعد إيملنيم © [آل عمران: 1م]9” 

رابعًا: بلاغة الحذف ذ في القرآن الكريم 

الحذف أسلوب بديع» فيه لطائف بلاغية ت تستشرف النفس لمعرفتهاء 
وسبر أسرارهاء وهذا ما جعل الإمام عبد القاهر الجرجاني يشيد بهذا 
الغرض» ويعلي شأنه» حيث يقول #5: «هو باب دقيق المسلك» لطيف 
المأخذ. عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر» أفصح 
من الذكرء والصمت عن الإفادة» أزيد للإفادة» . 

ولا يصح الحذف في الكلام إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على 
المحذوف؛ كي لا يلتبس الكلام ويضطرب”. 


: أخرجه أحمد رقم (1ا177). والطبراني في الكبير رقم (807). وقال الهيثمي‎ )١( 
وضعفه الألباني كلل في: «ضعيف‎ .)١74054( «إسناده حسن» مجمع الزوائد رقم‎ 
.)۱10۸( الجامع الصغير رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد رقم »)۳۹٤۹(‏ وابن حبان في «صحيحه رقم .)۲٥۵۷(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)۳٤١۸(‏ 

(۳) بدائع الفوائد )٤( .)۷۸۸/٤(‏ دلائل الإعجاز (ص”155١).‏ 


(5) انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. د. محمد أبو موسى (ص”10). 


TEE‏ از 15 عند لتر 

حق و ڪڪ ڪڪ 

وقد بحث الإمام ابن القيّم بعضًا من أغراض الحذف أثناء تفسيره 
لآيات القرآن0"', وبين جمال تلك الأغراض» وأفصح عن أسرارها. 
ومن ذلك حديثه عن ذكر الفاعل في قوله تعالى: «#صرط الي 
ت بوم [الفاتحة: ۷] وحذفه في قوله تعالى: غير المتضوب 
نم4 [الفاتحة: ۷] يقول كث في ذلك: «فيه فوائد عديدة: 

إحداها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن الكريم» 
وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله 85: فيذكر 
فاعلها منسوبة إليه» ولا يبنى الفعل معها للمفعول. فإذا جيء بأفعال 
العدل والجزاء والعقوبة حذف وبني الفعل معها للمفعول؛ أدبا في 
الخطاب» وإضافته إلى الله تعالى أشرف قسمي أفعاله. 

فمنه: هذه الآية؛ فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه» ولم يحذف فاعلهاء 
ولما ذكر الغضب حذف الفاعل» وبنى ار فقال: «الْمنصوب 
نهم وقال في الإحسان: ليت أَنعنت عَلتّوم». . ٠.‏ 

يتلخص رأي ابن القيّم في بيانه لبلاغة الذكر والحذف في الآيات 
في ما يلي : 

أن نسبة النعمة إلى الله داعية لشكره. فذكرها تذكيرًا بها 

حذف الفاعل وبني المفعول على المجهول؛ تأدبًا مع الله ويك ؛ 
لأن الشرّ لا ينسب إليه تبارك وتعالى. 

في ذكر الفاعل في المقام الأول بيان أنه هو المنعم وحده لا شريك 
له» فذكر الفاعل لإفادة التخصيص. 
)١(‏ منها ما سيأتي إن شاء الله ومنها ما ذكره الدكتور عبد الفتاح لاشين في كتابه «ابن القيّم 


وحسه البلاغي» انظر: (ص80). 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ .)٠٠١‏ 


الإعجاز في المعاني عند ابن القيْم ا 
> ا بات ٣٢١‏ اس 

أن المقام الثاني مقام إعراض عنهم وترك لهمء وأما أهل النعمة 
مقام إشارة إليهم» وإرشاد إلى طريقهم؛ فلهذا استحق الذكر. 

وقد يحذف المفعول. وفي ذلك أيضًا سر بلاغي مهم كما حذف 
في قوله تعالى : زعت ع 9 ِت خنطا (0 سب سب 9© 
السَبقَتِ سَبْقًا @ َالْمَرِررّتِ أا [النازعات: ١‏ 0] 

يقول ابن القيّم كأَنْهُ: «أقسم ‏ سبحانه ‏ بالملائكة الفاعلة لهذه 
الأفعال؛ إذ ذلك من أعظم آیاته» وحذف مفعول انزع والتشط؛ ؛ لأنه لو 
ذكر ما نزع وتنشط لأوهم التقييد به؛ ولأنَّ القسم على نفس الأفعال 
الصادرة من هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلّق الغرض بذكر المفعول». 


المطكة ألَالِتُ 


الإعجاز في الجمل القرآنية 


أولا: بلاغة الايجاز في القرآن الكريم: 
من أهم ما يذكره العلماء من أضرب البلاغة: الإيجاز. حنَّى إِنَّ 
بعضهم لشدة مكانته من البلاغة قصرها عليه» فقال: «البلاغة 
الإيجاز"". والإيجاز هو: «أداء المقصود من الكلام بأقل عبارات 
متعارف عليها بين الأوساط" . 
وقد جاء كتاب الله كك بأروع ضروب الإيجاز وأحسنهاء ما يجعل 
النفوس تدرك أنَّ هذا الكلام لا يمكن أن يكون من عند البشرء وعلى 
سبيل المثال. تؤخذ الأحكام الفقهية والمعاني التشريعية من آية أو بعض 
آية لا تتجاوز بضع كلمات» يُسطر منها الكتب» وتستنبط منها القواعد 


.)۹١٦/١( التبيان في أيمان القرآن (ص‌۷٠۲). (۲) انظر: البيان والتبيين‎ )١( 
بغية الإيضاح (۲/ ۳۳۲) «بتصرف يسير؟.‎ (۳) 


| كك 


الجليلة» كل ذلك من بضع كلمات. فلمًا رأى العلماء تلك البلاغة 
شغفوا بارتشافها وتذوق حلاوتهاء والتأمل في جمالهاء وأخذوا يتأملون 
ا اء اران وا انر هن ارال العربي؟ ليدركوا اون السام بين 
معجزة القرآن وبلاغة العرب» ومن الآيات التي شغف العلماء بتأملها 
وتدبر الإيجاز فيها قوله تعالى: «وَلِكُمْ في الْقِصَاص حيو يتأؤلي الألتب» 
[البقرة: 27178» وقد وقف الإمام ابن القيّم له عند هذه الآية» وبين 
أسرار الإيجاز فيها فقال: «تأمّل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من 
الجلالة والإيجازء والبلاغة والفصاحة» والمعنى العظيم» فصدّر الآية 
بقوله: رك المؤذن بأنَّ منفعة القصاص مختصّة بكم عائدة إليكمء 
فَشَرْعُهُ إنما كان رحمة بكم وإحسانا إليكم» فمنفعته ومصلحته لكمء 
لا لمن لا يبلغ العباد ضُرَّه ونفعه» ثم عمَّبه بقوله: نى لماص إيذانا 
بأد الحياة الحاصلة إِنّما هي في العدل» وهو أن يفعل به كما فعل». 


ثم يقول: «ونكر سبحانه الحياة؛ تعظيمًا لهاء وتفخيمًا لشأنهاء 
وليس المراد حياةً ماء بل المعنى أن في القصاص حُصول هذه الحقيقة 
المحبوبة للنفوس» المؤثرة عندهاء المستحسنة في كل عقل». 


ثم يقول: «ثم حص أولي الألباب ‏ وهم أولو العقول التي عَقَلَتْ 
عن الله أمره ونهيه وحكمته - إذ هم المنتفعون بالخطاب . 


ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم: «القتل أنفى للقتل»؟ ليتبيّن 
مقدار التفاوت وعظمة القرآن وجلا" . 


)١(‏ نوع الإيجاز في الآية إيجاز القصر. 

(؟) ذكر العلماء موازنة بين الآية وقول العرب» فاتضح التباين العظيم بين إيجاز القران 
الذي بلغ مرتبة الإعجازء وبين بلاغة ذلك المثل. انظر: بغية الإيضاح (775). 

(۳) مفتاح دار السعادة (۲/ ٥۲۳‏ - 075). 
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كل هذه المعانى وأكثر تحت هذه الألفاظ اليسيرة» هذا ما يرشد 
العاقل إلى عظمة هذا القرآن وجلال قدره. 
ثانيًا : بلاغة الاطناب في القرآن الكريم : 

قد يكون الكلام محتاجًا إلى تطويل» لإفادة معنئّ أو استدراكه. أو 
توضيحه. وما إلى ذلك من الأغراض التي يحتاج الكلام إليها''. 
والإطناب إذا وقع في موضعهء أكسب الكلام جلالة ومهابة وعظمة» وقد 
جاء في القرآن أنواع منهء تنبه لها ابن القيّم فبسط القول فيهاء وبيّن 
حسن موقعهاء من ذلك: 

الإطناب بالاعتراض: «وهو أن يؤتى أثناء الكلام أو بين كلامين 
متصلين معنّى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة كالتنزيه 
والتعظيم»!") وف 

ومن الجمل الاعتراضية التي وقعت في القرآن قوله تعالى: «وَإِنَم 
َم لو َمل حَيليك € [الواقعة: +7]» فجاءت هذه الجملة اعتراضًا بين 
القسم وجوابهء وكانت في غاية اللطف والدقة» يقول ابن القيّم مفصلا 
القول في ذلك: «وقع الاعتراض بين القسم وجوابه بقوله: «ِوَإِنَكُ لَقَسَمٌ 
ًو مون عَظِيمٌ» ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا 
الاعتراض بقوله: تعالى: لو لون فجاء هذا الاعتراض في ضمن 
هذا الاعتراض» ألطف شيءِ وأحسنه موقعًا». ٠‏ 

ثم أخذ به بين جملةً من أغراض الجملة الاعتراضيةء ويستشهد 
عليها فيقول: «وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمّن تأكيدًا أو تنبيهًا 
)١(‏ انظر: بغية الإيضاح (0747/5. 
(؟) معجم المصطلحات البلاغية .)171//١(‏ 


عست 


أو احترارًا؟ كقوله تعالى : ولیت امنا وکیا الصبدحت لا كلف كنا 
د 


ەر 
2 


إلا وسَعَهَآ اوك أَحْب َة هُمْ فا خَلِدُنَ» [الأعراف: »]٤١‏ فاعترض 
بين المبتدأ والخبر بقوله: طلا تُكَلِّنُ ًا إلا وُسَمَهَآ» لما تضمّنه ذلك 
من الاحتراز الدافع لتوهُم متومّم: أنَّ الوعد إِتّما يستحقه من أتى بجميع 
الصالحات» فرفع ذلك بقوله: طلا تُكِنَتُ تَنْسّا إلا وَسَمَهَآ4؟. 

ثم يقول: «ومن ألْطف الاعتراض وأحسنه قوله تعالى: «وَيعَلُونَ لله 
متت شتسد وم تا ترت [النحل: 107 فاعترض بقوله: «سْبَحَتدُ» 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلّم» وسياق الكلام» 
من قَصْد الاعتناء» والتقريرء والتوكيد» وتعظيم المقسم به» والمخبر 
عنه» ورفع توهُم خلاف المرادء والجواب عن سؤال مقدّر وغير 
ذلك...». 

ثم يقول: «فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الربٌ تبارك 

ر 5 


وتعالی: ودا تآ ٤اه‏ ڪات ماو وا أَمَكَمُ يما ينف قال إا 


ر 


ب مار [النحل: 2٠١١‏ فقوله: وال أَمَلَمٌ يما رف4 اعتراضٌ بين 


الشرط وجوابه أفاد أمورًا: 

-١‏ منها: الجواب عن سؤال سائل: ما حكمة هذا التبديل» وما 
فائدته؟ 

٣‏ اومتها أن الذي يدل وا يعيره مرل محكة ترولة اقل الإخباز 
بقولهم . 

لي وها أن مشار الأمرية عو فل ار وا وأن علد هيا 
مُنرّل فيجب التسليم والإيمان بالأوّل والثاني. 


ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى: 
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و 
روصتا لضن يولِدَيْهِ A EEA‏ وها عل وهن وفصلم في عَمَيِنِ أَنٍ 


اشڪر لي وَلِولِديك » [لقمان: »]١4‏ فاعترض بذكر شان حمله ووضعه بين 
الوصية والموصى به؛ توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنهاء 
وتذكيرًا لولدها بحقّهاء وما قاسّته من حمله ووضعه مما 0 يتكلفه الأب . 


ومنه قوله تعالى: ولذ لتر فسا ارتم فا وله له مج ا كسم 
تَكْْمُونَ ل قفتا اضرو نضا [البقرة: الا 7]» فاعترض بقوله: لوال 
رج تا كم تود بين الجمل المعطوف بعضها على بعض؛ إعلامًا بان 
تَدَارُوَهم وتدافعهم في شأن القتيل ليس نافعًا لهم في كتمانه» فان الله 
وو ار 

ومن أوجه الإطناب التي ذكرها الإمام ابن القيّم كأَنهُ: الإطناب 
بذكر الخاص بعد العام؛ وذلك لتمييزه. وبيان شرفه» وقد تحدث کل 
عن هذا النوع من الإطناب فقال: «عطف الخاص على العام» وعكسه؛ 
تنبيهًا على شرفه» وتخصيصًا له بالذكر من بين النوع؛ لأنّه من أحق أفراد 
النوع بالدخول فيهء وهنا للناس طريقان: 

أحدهما: أنَّ ذكر الخاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن 
المراد بالعام ما عداه. 


والطريق الثاني : أن الخاص ذكر مرتين: مرةً بخصرصه ومرةً 
بشمول الاسم العام له؛ تنبيهًا على مزيد شرفهء وَهُو كقوله تعالى : ولذ 
دنا من ن ھم یدک رین فح وهم وئر وی أن سم » 


[الأحزاب: ۷]» وقوله تعالى: #من کان عَدُوَا بل وَمَلَبِكَيْد وَرُسُْلِوء ييل 


وَمِيكَدلٌ فإ ١‏ 2 عدو لِلكفْرِيِنَ » [البقرة: 948]. ار 


)١(‏ التبیان (ص۳۲۳). (۲) جلاء الأفهام (ص۲۸۷). 
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النًا: بلاغة حسن ترتيب الجمل في القرآن الكريم : 


سياق الجمل في القرآن وترتيبها يدل على جلالة هذا القرآن» وقوة 
نظمه» وبلوغه الإعجاز في التآلف والسبك» فجمل القرآن محاكية 
للمعاني التي تحملهاء فإن كانت معانيها تتضمن التهديد جاءت الجمل 
قصيرة؛ ليكون وقعها على القلب أعظم» وإذا كان الأسلوب أسلوبًا لاء 
جاءت الجمل مشتملة على عدد من المرغبات» والمحببات؛ لتستمي 
المخاطب» وتسترعي ذهنه؛ ليستحسنها ويستسهلهاء وقد بيّن ذلك الإمام 
ابن القيِّم في عدة مواضع منها : حديئه عن قوله تعالى: ايا فقو 
الم عل سس اتی امد © إنَا د ایی لتا ن لْمَدابَ عل من كدب 
وتو [طه: ۷٤ء »]٤۸‏ يقول كأنهُ: «تأمل حسن سياق هذه الجمل» 
وترتيب هذا الخطاب. ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه 
وحلاوته مع جلالته وعظمته» كيف ابتدأ الخطاب بقوله: إنا رسولا ربك! 
وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملكك» ولا لنشركك فيه» بل نحن 
عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم «الرب» إليه هنا 
دون إضافته إليهما؛ استدعاء لسمعه» وطاعته. وقبوله» كما يقول الرسول 
للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك. وإن كان 
أستاذهما معا ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة لهء ثم إنهما 
طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل» ويخلي بينهم وبينهماء 
ولا يعذبهم. ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من 
لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططاء ولم يرهقه من أمره عسرّاء بل 
طلب منه غاية النَضَّفا. 


.)74 /7( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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ثم أخبره بعد الطلب بثلائة إخبارات: أحدها: قوله تعالى: «قد 
شتلك بيقر من رَبك [طه: ١٤]ء‏ فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى 
التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة» فقد قامت 
الحجة» ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما أن يسمع ويطيع فيكون من 
أهل الهدى» والسلام على من اتبع الهدى»ء وإما أن يكذب ويتولى» 
فالعذاب على من كذب وتولى» فجمعت الآية طلب الإنصاف» وإقامة 
الحجة؛ وبيان ما يستحق السامع المطيع» وما يستحقه المكذب المتولي 
بألطف خطاب» وأليق قول» وأبلغ ترغيب وترهيب»”" . 


رابعًا: الإعجاز في الوحدة الموضوعية في السور القرآنية: 

من أعظم أساليب البيان والبلاغة» ترابط المعانيء واتّحاد 
الأهداف والمقاصدء وتسخير النص في خدمتهاء وجعل بين الكلام 
وشائج تربطهء فيكون كالعقد المنتظم. وقد جاء هذا الأسلوب في القرآن 
الكريم متناهيًا في الدقة والإتقان» وفي غاية الحسن والفصاحة والبيان» 
يشدٌ القلوب» ويدهش العقول؛ ذلك أن السورة القرآنية تتعدد فيها 
الموضوعات» من ترغيب وترهيب» وجدلٍ» وقصص... ومع التد 
والتدقيق يشن أن السورة لها أهدافٌ مشتركةٌ» ومقاصد و ما 
يرد في السورة يحقق هذه الأهداف» ويراعي تلك المقاصد”) 

هذا هو معنى الوحدة الموضوعية» وبعبارةٍ أوجز: «هي الأهداف 
والمقاصد المشتركة في السورة القرآنية الواحدة» وبيان ما اشتملت عليه كل 
سورة من غرض أو أغراض متعددة» وإظهار الروابط والتناسق بينها»" . 
)١(‏ بدائع الفوائد (۲/ ۳۸۹). 


(۲) راجع: النبأ العظيم. د.عبد الله دراز (ص١18).‏ 
(۳) دراسات في التفسير الموضوعي. د.زاهر عواض الألمعي (ص14١)‏ «بتصرف». 
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ويعد الإمام ابن القيّم كّنم هو رائد هذه الفكرة» ومبتكر هذه 
النظرة في البلاغة القرآنية» فهو أول من نقل عنه محاولات في إظهار 
الوحدة الموضوعية في السور القرآنية» وعنه أخذ العلماء هذه الطريقة» 
وتوسعوا فيها وبينوهاء يقول الأستاذ محمد ايعتبر ابن اليم 
في هذا المجال رائدًا للمدرسة الحديثة» التي تهتم بأن تقدم أمام تفسير 
السورة» الإطار العام للأهداف السامية التي 0 السورة 506 
وتمثل الروح الذي يسري في كيان السورة» فيربط بين أجزائهاء ويجعل 
كل جزءٍ منها خادمًا للآخرء ومخدومًا منه» في سبيل تحقيق الرسالة 
العظمى» الذي قصد من السورة أن تؤديها. 

وابن القيّم في ذلك مبتكرٌء لا متبعٌ. ومجددٌ لا مقلد”" . 

ومن خلال التأمل في تفسيرات الإمام ابن القيِّم يتبين هذا المنهج 
بشكل واضح» فقد ارد في عدة مواضع من تفسيره لآيات القرآن» وهي 
بشكل عام تعد سمةٌ بارزةً في تفسير الإمام ابن القيّمء فمثلًا في سورة 
الفاتحة يقول: «اعلم أنَّ هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب 
العالية تم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن. 

فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك وتعالى - بثلاثة أسماءء 
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء وهي 
«اللهء والرب» والرحمن» وبتيت السورة على الإلهية» والربوبيةء 
والرحمةء فهإياك نعبد؛ مبني على الإلهية» و«إياك نستعين» على الربوبية» 
وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة؛ والحمد يتضمن 
الأمور الثلاثة» فهو المحمود في الوئتهء "وريويييه + ورحمته» والققاء 
رالد كمالاة لجده: 


.)۸٤ص( منهج ابن القيّم في التفسير. محمد أحمد السنباطي‎ )١( 


الإعجاز في المعاني عند ابن اليم | Pra‏ 
ات 77# ا سبي ۹ | 

وتضمنت إثبات المعادء وجزاء العباد بأعمالهم» حسنها وسيئهاء 
وتفرّد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل» 
وكل هذا تحت قوله: «مالك يوم الدين». 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. . .». 

حصر الإمام ابن القيّم الأغراض والأهداف التي حققتها معاني هذه 
السورة» وأيّدها في هذا التسلسل والترتيب» قبل أن يشرع في بيان معاني 
هذه السورة على شكل مفصل» حتى يتسنى للقارئ معرفة الوشائج بين 
معاني هذه السورة» والمقاصد التي تهدف لتحقيقها. وهذا يعد تطبيقًا 
عمِايًا لا يعرف الوه البو وة لور 

وهذا المنهج سلكه الإمام ابن القيّم كَل في كتابه «التبيان» أثناء 
تفسيره للسور التي جاءت فيها أقسام قرآنية". ومن ذلك مثلا تفسيره 
لسورة الفجرء حيث يقول 5ث: «وتضمنت هذه السورة ذم من اغترٌ بقوته 
وسلطانه» وماله» وهم هؤلاء الأمم الثلاثة: 

«قوم عاد»: اغتروا بقوّتهم. 

و«ثمود': اغتروا بچتانهم» وعيونهم» وزروعهم» وبساتينهم. 

و«قوم فرعون»: اغترٌوا بالمال والرّياسة. 

فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله عليناء وهذا شأنه ‏ دائمًا ‏ مع 
كل من اغترٌ بشيءٍ من ذلك. لا بِدَّ أن يُفسده عليه» ويسلبه إيّاه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه؛ 
كاليتيم والمسكين» فلا يُكْرِم هذاء ولا يحض على طعام هذا. 


(۲) انظر: التبيان تفسيره لسورة الضحى (ص١١١)؛‏ وسورة العصر (ص”77١).‏ وسورة 
النازعات (ص١٠5)‏ وغيرها. 


ا 1۰ 
.ا 

ثم ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله» وحبّه له» وذلك 
هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين. 

ثم ختم السورة بمدح «التفس المطمئئة)» وهي الخاشعة المتواضعة 
لربهاء وما تؤول إليه من كرامته ورحمته» كما ذكر قبلها حال «النفس 
الأمّارة»» وما تؤول إليه من شدة عذابه وَوَنَاقهه!' . 

ول هذا الحو علق على سور الايياة" فى كتابه:«الصمواعق 
المرسلة» يقول كَنْهُ: «ومن تأمل هذه السورة علم يقيئًا أنه لا يجوز أن 
يكون المراد بألفاظها العامة إنسانًا واحدًا؛ فإنها سورة عجيبة التبيان» 
افتتحت بذكر خلق الإنسان ومبدئه» وجميع أحواله من بدايته إلى نهايته» 
وذكره أقسام الخلق في أعمالهمء واعتقاداتهم. ومنازلهم من السعادة 
والا0 

إِنَّ ترابط المعاني في السورة القرآنية وانُّساق ذلك وائتلافه مع 
المقاصد والأهداف» أسلوب بياني ظاهر في السور القرآنية» ويحتاج 
التنبه له إلى دقة ونظرء وجمع للمعاني المشتركة التي تهدف السورة إلى 
ترسیخها . 


© © © 


)١(‏ التبيان فى أيمان القرآن (ص59). 
2 2 
(؟) كذلك علق على سورة النحل في شفاء العليلء بمثل هذا الإجمال العام لمقاصد 
السورة. انظر: شفاء العليل .)٠١ /١(‏ 
(۳) الصواعق المرسلة .)7١57/5(‏ 


ويشتمل على مطلبين: 
ه المطلب الأول: الإعجاز فى التشبيه. 
ه المطلب الثاني: رأي ابن القيّم في المجاز. 
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الإعجاز في التشبيه(“ 

من أعظم خصائص التشبيه القرآني أنه يمتاز بالدقة في التشبيه» فهو 
يصف ويمعن حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة أخاذة» بصورة مركبة من 
أجزاء تقابل تلك التي في المشبهء لكنها في المشبه به أوضح وأبين"» 
ووصف الرماني تشبيهات القرآن بأنها تشبيهات بلاغية”". لكونها تحتاج 
إلى إعمال فكر في وجه التشابه بين المشبه والمشبه بهء والإمام 
ابن القيم أنه في دراسته لتشبيهات القرآن نجده يعرض تلك الصورة 
المركبة عرضًا مفصلاء ويقابل بين أجزاء التشبيه مقابلةً دقيقة» مظهرًا دقة 
تشبيهات القرآن» وحسنهاء فانظر كيف فصل التشبيه في قوله تعالى: 


)١(‏ يأتي الحديث عن جملة من التشبيهات القرآنية في دراسة أسلوب الأمثال عند 
ابن القيّم. 

(۲) انظر: المعجزة الخالدة (ص8؟؟). 

(۳) انظر: النكت في إعجاز القرآن (ص١8).‏ 


gre 


کی ٣۱٣‏ ا 


وين كتروا الهم کر قِيعة يَسَبْهُ الان م2 حى إا بسانم ل 
يذه سيا وَوَمَدَ اله عند موده صاب وله سرع ليساب [النور: 4]. 

يقول ك : «ذكر سبحانه للكافرين مثلين: مثلا للسراب» ومثلا 
بالظلمات المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان: 
أحدهما: من يظن أنه على شيء» فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف 
ما كان يظنه» وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون 
أنهم على هدى وعلمء فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا 
على شيء» وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب 
بقيعة» يرى في أعين الناظرين ماء ولا حقيقة له. 

وهكذا الأعمال التي لغير الله كيك وعلى غير أمره» يحسبها العامل 
نافعة له وليست كذلك» وهذه هي الأعمال التي قال الله كيك فيها: 
طوَمَدِماً إل ما يلوا من عَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ با منوا [الفرقان: ۲۳]» وتأمل 
تشبيه الله سبحانه السراب بالقيعة ‏ وهي الأرض الخالية القفر من البناء 
والشجر والنبات» والعالم ‏ فمحلٌ السراب أرض قفر لا شيء بهاء 
والسراب لا حقيقة له» وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من 
الإيمان والهدى. وتأمل ما تحت قوله: به ألظَمْمَانُ ما والظمآن 
الذي اشتد عطشهء فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئّاء بل خانه 
أحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاء» لما كانت أعمالهم على غير طاعة 
الرسلء ولغير الله» ججعلت كالسراب» فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج 
ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئًاء ووجدوا الله سبحانه ثُمَّ؛ِ فجازاهم 
بأعمالهم ووفاهم حسابهم”'' . 

تأمل كيف قابل الإمام ابن القيّم كانه أجزاء هذا التشبيه بأجزاء المشبه 


)١(‏ إعلام الموقعين (71/5؟). 


الإعجاز في البيان عند ابن المَيّم ل اد 
به؛ فأظهر خلال ذلك دقة تطابق المشبه مع المشبه به» ومن الملاحظ أنه 
درس التشبيه في هذا المثل من عدة جهات. نذكرها مرتبة كما يلي : 

أولا: عرض ابن القَيّم التشبيه في البداية عرضًا مجملاء وقابل بين 
الصورتين مقابلة كلية. 

ثانيًا: بعد العرض المجمل للمشبه والمشبه به» بدأ يفصل القول 
في أجزاء التشبيه فيبيّن السر في اختيار الألفاظ التي تحمل معان مطابقة 
تمامًا لحال المشبه فيقول: «وتأمل تشبيه الله سبحانه السراب بالقيعة 
- وهي الأرض الخالية القفر من البناء والشجر والنبات» والعالم - فمحل 
السراب أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة له». 

ثم يبيّن دقة المطابقة بين المشبه والمشبه به في المعاني والألفاظ 
فقال: «وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان 
والهدى». فاتضح لنا أن السراب لا حقيقة له وكذلك أعمال الكفارء 
وصفة هذا السراب أنه بقيعة وهي الأرض المقفرة» وكذلك صفة أعمال 
الكفار أنها من قلوب مقفرة من الإيمان. فظهر من خلال ذلك التطابق 
بين المشبه والمشبه به. 

ثالمًا: بيّن ابن القيّم السر في وصف حال الرائي لذلك السراب 
بالظمأ فقال: «وتأمل ما تحت قوله: «يسَبْهُ الظَمْعَانٌ ماه [النور: ]١۹‏ 
والظمآن الذي اشتد عطشه» فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئّاء 
بل خانه أحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاءء لما كانت أعمالهم على غير 
طاعة الرسلء ولغير الله جعلت كالسراب» فرفعت لهم أظمأ ما كانوا 
وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئًا». فظهر أن السر في وصف حال 
الرائي لذلك السراب بالظمأ لما له من شدة اللّهف» واتضح أن هذه 
الصفة مشتركة بينه وبين الكافر عند حاجته لأعماله. 


ا عرسا © 
الفط 


رابعًا: نلحظ أن ابن القيّم من خلال دراسته لهذا المثل» يبرز 
الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به» فتشبيه 0 بسراب بقيعة 
الإيمان كالأرض المقفرة. 

وأن الظمآن أحوج ما يكون إلى الماءء فإذا لم يجده اشتدّت 

ومن التشبيهات القرآنية البديعة التى شدت أنظار العلماء؛ التشبيه 
الواقع في قوله تعالى: ودرك وس نِم حرمت الله فهر خر لَك عند 
رید 4 ّت ٠‏ الام إلا ما شل يڪم اموا ایت 8 


لون و جوا واک الور 9 ) حتفا لَه عر ر مشْركين به ومن شرك بال 
الما طف ابر أو تَهْرى به لزع في مان سج 
[الحج : .]"١ C۰‏ 


ولهم في هذا التشبيه توجيهان''' ذكرهما ابن القيّم كَلّث فقال: 
«تأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره» ويجوز لك 
في هذا التشبيه أمران: 

أحدهما: أن تجعله تشبيهًا مركبّاء ويكون قد شبّه من أشرك بالله. 
وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكًا لا يرجى معه 
نجاة» فصور حاله بصورة من خر من السماء فاختطفه الطير في الهوي 
فتمزق مزعًا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت في بعض 
المطارح البعيدة» وعلى هذا لا ينظر إلى كل فرد من أفراد الشبه ومقابلته 
من المشبه به. 


.)197/54( نقل الإمام ابن القيّم هذين التوجيهين من الزمخشري. انظر:‎ )١( 


الإعجاز في البيان عند ابن القيّم | Fo‏ 
ج ج ص ص وب ي 

والثاني : أن يكون من التشبيه المفرّق» فيقابل كل واحد من أجزاء 
الممثل بالممثل به» وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه 
وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطهء فمنها يهبط إلى الأرض» 
وإليها يصعد منهاء وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى 
أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة» والطير الذي 
يخطف أعضاءه ويمزقه كل ممزق؛ بالشياطين التي يرسلها الله ل عليه 
تؤزه را وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه.ء فكل شيطان له مزعة من دينه 
وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائهء والريح التي تهوي به 
في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله إلقاء نفسه في أسفل مكان وأيعده 
من السماء» . 

اتضح من خلال شرح ابن القيّم الفرق بين التشبيه المركب 
والمفروق» فالمركب مقابلة الصورة الكلية للمشبه بالمشبه به" . 

والتشبيه المفروق: تشبيه كل جزء بما يقابله في المشبه به" . 

المطلث الكَانى 


رأي ابن القيّم في المجاز 
المجاز”*' من الأمور التي اتخذها نفاة الصفات ذريعة إلى إنكار 
صفات الله تعالى» ونسبوا الصفات الواردة في القرآن والسّئّة إلى المجاز 
تعالى الله عما يقولون ‏ وكانت هذه الدعوى مما يتترسون به» ويدافعون 


.)١١١/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: معجم المصطلحات البلاغية .)5١١/5(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (؟/517). 

)٤(‏ المجاز يراد به: «الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له» في اصطلاح به التخاطب» 
على وجو يصح مع قرينةٍ عدم إرادته». انظر: بغية الإيضاح (509/7). 


بها عن أقوالهم الفاسدة. يقول الإمام ابن القيّم كدَنْهُ: «هذا الطاغوت 
لهج به المتأخرون» والتجأ إليه المعطلون» جعلوه جنة يتترسون بها من 
سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق الوحي المبين»“. 

ثم بين كه بطلان وقوع المجاز عقلًا وشرعًاء ولغة» وفصّل القول 
في ذلك تفصيلا دقيمًاء ودفع شبه القائلين به بأكثر من خمسين وجهاء 
مستشهدًا بكلام أئمة الدين واللغةء يقول كانه «تقسيمكم الألفاظ 
ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز: إما أن يكون عقليًا أو شرعيًا 
أو لغويًا أو اصطلاحيّاء والأقسام الثلاثة الأول باطلة» فإن العقل 
لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان 
أو مجارّاء فإن دلالة اللفظ على معناه ليست كدلالة الانكسار على 
الكسرء والانفعال على الفعلء ولو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف 
الأمم ولما جهل أحد معنى لفظء والشرع لم يرد بهذا التقسيم» ولا دل 
عليه» ولا أشار إليه» وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسَّمتَ 
لغاتها إلى حقيقة ومجازء ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة 
وهذا مجازء ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة 
ذلك ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن 
العلاء والأصمعي وأمثالهم» كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من 
الصحابة ولا من التابعين ولا تابعي التابعين» ولا في كلام أحد من 


الأئمة الا 
ثم أخذ الإمام ابن القيّم ك يبيّن ويفصّل القول في ذلك» ويرد 


.)599 /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)1۹۲/۲( (؟) المرجع السابق‎ 


الإعجاز في البيان عند ابن القيّم 1 e‏ 


على شبه القائلين بالمجاز ويناقش أقوالهم»ء فأفصح. وأفاد وأجاد 
رحمه الله تعالی . 


© © © 


)١(‏ ومن خلال هذا نتبيّن السبب الذي جعل الإمام ابن القيّم كك لم يكثر من دراسة علم 
البيان وتطبيقاته» وربما كان ذلك تحررًا منه أن يقع في الزلل الذي وقع فيه بعض من 
قال بهذا القول» وإن كان كن قد أشار بعدة إشارات إلى بعض أنواع هذا العلم» 
نحو: الكناية» والتعريض: انظر: الصواعق المرسلة (۲/١۳٠٥)؛‏ ولكنه لم يطنب 
القول في ذلك. وقد أوردت رأيه وفْصّلته بمطلب مستقل وإن لم يكن له علاقة 
بالإعجاز؛ لأنه رأي مهم يجب أن يبرزه كل من تحدث عن آراء العلماء في البلاغة 
عمومّاء ناهيك أن يكون البحث في بلاغة القرآن وإعجازه» بل وعند ابن القيّم الذي 
يعتبر أحد أبرز القائلين بهذا القول والمقررين لهء فرأيه في هذه المسألة مشهورء وقد 
أخذه العلماء عنه وعن شيخه؛ ولما كان رأيه فى المسألة عمدة؛ آثرت أن أبرزه على 
هذا النحو. ١‏ 


الإعجاز في البديع عند ابن القيم 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

ه المطلب الأول: بلاغة المقابلة والطباق في القرآن 
الكريم . 

ه المطلب الثاني: بلاغة الاستطراد في القرآن الكريم. 

ه المطلب الثالث: بلاغة الازدواج في القرآن الكريم. 


خا # 


بلاغة المقابلة والطباق في القران الكريم 

اشتمل القرآن على جملة من المقابلات بين المعاني والألفاظ. 
كانت تلك المقابلات من أعظم البلاغة في القرآن اکر .ققد امتازت 
بلطف ودقةٍ معنوية أخاذة. 

والمقابلة لغة: من مقابلة الشىء بالشىء. والمقابلة: المواجهة 
والتقابر. ٠ ٠‏ 

وفي الاصطلاح: «هي أن يوفق بين معان ونظائرها والضد بضده» . 

وقد اهتم الإمام ابن القيّم كآنه بإظهار أسرار المقابلة في القرآن. 
وفي بيان حسنها ونظمها البديع» ومن ذلك ما بينه في قوله تعالى: ام من 


)١(‏ انظر: لسان العرب .)70١9/0(‏ (؟) إعجاز القرآن للباقلاني (ص۸۷). 


الإعجاز في البديع عند ابن القيّم | oq‏ 
حج تل | و ۲۱۹ اد 
غك ی © مد يلتق © صر ری © وَأ مَنْ ل رافق 9© 
ذب يلق 9 سير نسنر [الليل: ه  ٠١‏ يقول ك#: «فإن قيل: كيف 
قال «انّقَى» ب«استغنى»؟ وهل يمكن العبد أن يستغني عن ربّه طرْفة عين؟ 

قيل: هذا من أحسن المقابلة» فإِنَّ المتَّي لما استشعر فَفْره وفاقته. 
وشدَّة حاجته إلى ربّه اتقاه» ولم يتعرّض لسخطه وغضبه ومفته؛ بارتكاب 
قا كوه عند فإن عن كان | عدين الحا والضروزة إلى كحض ا 
يتقي غضبه وسخطه عليه غاية الانّقاءء ويجانب ما يكرهه غاية المجانية» 
ويعتمد فعل ما يحبه ويُؤئره. 

فقابلَ التقوى بالاستغناء تشنيعًا لحال تارك التقوى. ومبالغة في ذمّه 
بأن فَعَلَ فِعْلَ المستغني عن ربّهء لا فِعْلَ الفقير المضطرٌ إليه الذي لا ملجأ 
له إلا إليه» ولا غنى له عن فضله وجوده وبرّه طرفة عين. فللّه ما أخلى 
هذه المقابلة!» . 


ويقول کله عند قوله تعالى: لن لک آلا ص فا ولا ّى © 
ونك لا تظمَوٌأ فبا ولا ضْح » [طه: 4118 119]ء «فقابل بين الجوع 
والعري؛ أن الجوع ذل الباطن»ء والعري ذل الظاهر. وقابل بين الظمأ 
وهو حر الباطن» والضحى وهو حر الظاهر بالبروز للشمس. 


٠. 5‏ 5 اه . ک2 i 22 E‏ ەر 
وقريبٌ من هذا قوله وِيَكَ: «#وتَرْودُوا إت حب ألرَادٍ القوي 


[البقرة: ۱۹۷]؛ ذَكَرَ الزاد الظاهر الحسّئء والزاد الباطن المعنوي» فهذا 


زا سق الدننا )هذا اد سفن الا رة 


)١(‏ التبيان (ص۹۷). 
(۲) هذا من باب الجناس الذي هو: «إيراد لفظين متطابقين في الشكل مختلفين في 


المعنى». انظر: بغية الإيضاح: .)٠٤١ /٤(‏ والظاهر أن ابن القيّم لم يفرق بينهما كما 
كان عليه علماء البلاغة الأوائل. 


جعي" | 


2 > ا ا 25 ن يراع 
ويلم به قول هود: «#ويْفور سْتَعْقِرُوا ريک لے وبوا ِل ِل 
م4 


السا یکم يَدُرارا رڪم فُرَهَ إل فريك [هومد: :5]؛ فالأول: 
القَوّة الظاهرة المنفصلة عنهم » والثاني: الباطنة المتصلة بهم . 

ويشبهه قوله تعالى: ا لك ين فور ولا تار [الطارق: »]٠١‏ فنفى 
عنهم الدّافعين: الدافع من نفسه وقُواهء والدافع من خارج وهو 
(ON) a‏ 3 
الناصر 4 . 

وهذا من دقيق الفهمء وتمام الحس البلاغيّ الذي يتمتع به الإمام 


ابن القيّم. 


بلاغة الاستطراد في القرآن الكريم 
الاستطراد في الكلام أسلوبٌ يُظهر بلاغة المتكلم» ويبِيّن جمال 
أسلوبه. ومعناه: «هو الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. مع حسن 
الخروج»”". 5 1 
وقد جاءت في القرآن استطرادات في منتهى الحسن» وغاية البيان» 
ين الإمام ابن القيِّم بعضهاء وذلك عند تفسيره لقوله تعالی : وقد ماه رل 
ای ©) عند مِدَرَد شتی ©) مسا جه آلا © إذ نى ليذ ما يت 


ما راع الِْصَرُ وما طق 7 قد رى مِنْ ءات ريد ألكر& [النجم: ١١‏ -۱۸]» 


)١(‏ هذان المثالان من باب الطباق الخفيّء وهذا يؤكد أنَّ ابن القيّم يسير في منهجه على 
دراسة القدماء من علماء اللغة للبلاغة؛ أي: قبل مرحلة النضج؛ فقد تأخر نضج علم 
البلاغة إلى عصر السكاكي؛ والسمة البارزة لدراسة البلاغيين الأوائل هي الاهتمام 
بعلم المعاني» وهذا ملاحظ على دراسة ابن القيّم للبلاغة القرآنية. راجع: البلاغة بين 
التاريخ والفن (ص188). 

(۲) التبيان (ص۲٤۲).‏ 

(۳) معجم مصطلحات البلاغيين (۱/ .)٠۳١‏ 


الاعجاز في البديع عند ابن القيّم ا 6 


قال كذَنْهُ: «ولما ذكر ‏ سبحانه ‏ رؤيته لجبريل عند «سدرة المنتهى» 
استطرد منهاء وذكر أن جنّة المأوى عندهاء وأنّه يغشاها من أمره وخلقه 
ا و 

وهذا من أحسن الاستطراد» وهو أسلوبٌ لطيف جدًا في القرآن» 
وهو نوعان: 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازمه» مثل هذاء ومثل قوله 
تعالى: #ولين سألنهر مَنْ حَلَقَ السَّمْوتِ والأرض لُولْنَ حَلَمَهُنَّ لْمَزيرٌ 
لْعَلِيمَ» [الزخرف: 4]» ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: لی جَعَلَ 
کم الاق مھا وَحَمَلَ لك نيا شیک لملم تسوت ©© وى ر 


6 سس رر 0 elt‏ رک > عر ءاس سير کچ ر رص ےم 
من السَمآءِ ماء بِقَدَرٍ فأنشرنا پء بلده ميمًا كذلك مخرجوت» € وَالَذِى حَلقَ 


ا ررم ر 


م 020 ع سا سم وتو روج e‏ س ی2 02000 224 
لاوج كلها وَل لكر يِن الْفْلكِ والانعر ما تكو © سوا عل ظهرر4 
[الزخرف: ٠١‏ -15]» وهذا ليس من جوابهم ولكن تقريرًا له» وإقامة للحجة 
e FS‏ ميك 6 AE E‏ يرن يع 2 
- رعسو عر عمس جع دده عد دير وو م 12 جمس 21د و ا 
ُء حلم ثم هدئ 9) قال هما بال الفرون الأول € قل عِلْمَهَا عند ري فى 
كب لا یل ری ولا بی ا -+6] فنهذا جتواب موسق لم 
استطرد ‏ سبحانه ‏ منه إلى قوله: ظالَدِى جع لحم الأرض مهدا وَسَلَكَ کم 
2 2 ر ر ب e 5 24 lece‏ ري جمس راه رمءسءهء 
فا سيلا اتل می السا مه الختا پو آزوجا ن بات سى (© كوأ وروا 
کہ رص ا ل ا کے 5 0 که م لسر لے 2 مه 
أتعمکم ل فى تلك ليت ولي الع (©) ينا لقنم وفيا نيدم ويا 
e‏ © ر :0 
ركم تاره حر [طه: ٣ه‏ ده]ء ثمّ عاد إلى الكلام الذي استطرده منه. 
والنوع الثاني : أن يستطرد من الشخص إلى النوع كقوله تعالى: 
rT SE A‏ - د سس E‏ 
وقد قتا اسن ين سر من طبن €9 ثم عله ظفَهٌ فى ار مكين» 
[المؤمنون: ۱۲ ۱۳] إلى آخرهء فالأوّل: آدم» والثاني: بنوه. 


حي 1 ۳۲ | 


1 5 28 0 50 7 22 ع 5 ل 2 e‏ .- 
4 2 رم مہ رط l4 G4‏ م جوع وچ ا 2 4 e24‏ ا 4 e2‏ صر 
روجها ليسكن إلا فَلْمَا تَعَشّنهَا حملت حملا حَفِيفًا فمرت به فما أثقلت دعوا 
کر يوس 6 ع ا اک ا 2 0 جم بی ہے مو السام 
آله رَيّهُمَا ین َتنا صا لذ من الكت 09 مما اتنهُمَا صلا جمد 
0 م 5 € ر 2 ے . 
له. شْرَكاء فيم اتلهُمَا معدل أله عَمَا يُسْرِكُونَ» [الأعراف: 4١۱۸ء ]14١‏ إلى 


آخر الآيات» فاستطرد من ذكْر الأبوين إلى ذكْر المشركين من أولادهماء 


والله ١ E‏ 
الك ألمَّالِتُ 


بلاغة الازدواج والمشاكلة في القرآن الكريم 
لم يفصل علماء البلاغة في المراد من الازدواج”". حيث أنه لم 
يرد في الكتب التي أصّلت لعلوم البلاغة» من مثل كتاب: «الإيضاح»» 
و«التلخيص»» وشروحه. وغاية ما ورد في هذا الوجه البلاغي: إشارات 
إلى أنه أشبه بالسجع؛ بيد أن هذا الرأي إذا عُرض على تطبيقات 
العلماء””' - ومنها تطبيقات الإمام ابن القيّم كه - لهذا الغرض البلاغي 


)١(‏ التبيان (ص797). 

(؟) وقد ذكر الإمام ابن القيّم كه جملة من أنواع الاستطراد في القرآن الكريم في موضع 
لدلالته على المراد. انظر: روضة المحبين (صغ .)1١‏ 

(۳) لا بد من التنبه إلى أن ثمة مصطلح في هذا العلم شبيه من حيث التسمية بهذا الوجه 
البلاغي» وهو: «المزاوجة»؟, وهذا المصطلح وتطبيقاته مختلفة تمامًا عن الازدواج 
الذي ندرسه هناء فإن الازدواج أعم من المزاوجة. راجع: معجم المصطلحات 
البلاغية .)٠٠١/١(‏ 

)٤(‏ راجع: ما كتبه الدكتور محمد أبو موسى في كتابه: «البلاغة القرآنية في تفسير 
الكشاف» (ص2040)؛ فقد بيّن ‏ حفظه الله ذلك» و«معجم المصطلحات البلاغية» 
(0/لاة). 

(5) من الكتب التي فصلت القول في الازدواج ودُكر فيها أمثلة له» كتاب «الفوائد 
المشوقة». فقد قال مؤلفه فيه: «الازدواج: وهو أن يزاوج بين الكلمات أو الجمل - 


الاعجاز في البديع عند ابن المَيّم | سوسا 
و ۱ ر ۱ ي ي ص يي ي ي ي ا 


يظهر بُعده» ويتبين أنهم عنوا به شيئًا أخص من السجع؛ لأن السجع 
مختص بأواخر الكلم» والازدواج - حسب تطبيقات العلماء» وبالأخص 
الإمام ابن القيّم كه - يعنون به مشاكلة الكلمة للكلمة في اللفظ 
وال 


البلاغيون ب«المشاكلة». أو أنه بعض أنواعه» والمراد بالمشاكلة: ١هي‏ 


أن تذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته»”"' . 


وقد ذكر الفراء كله هذا الوجه فى «معانى القرآن»”'"'. وذكره 
الرماني» وأفرد له بابًا فى رسالته» وسماه التجانس» وقسمه إلى قسمين 
المزاوجة والمناسبة . ونلحظ أن الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن القيّم كل 


بكلام عذب» وألفاظ حلوة. ومثاله في الكتاب العزيز قوله تعالی : ور تز سه 
تله > [الشورى: 0 وقوله تعالى: يعون له وَالَدِِنَ اموا وما مخدعورت ت إل 
نشَْهُمْ4 [البقرة: 4]...». الفوائد المشوقة (ص555). ثم ذكر ا من الأمثلة 
التي تفيد بمفهومها 7 يريد المصطلح الذي يعنيه الإمام ابن القيّم . 
« مما يجب التنبيه إليه في هذا المقام؛ أن هذا الكتاب الذي نقلت عنه قد نسب إلى 
الإمام ابن القيّم كه من باب الخطأء فلا تصح نسبة هذا الكتاب إليه بحال؛ ونسبته 
إليه من اع الأخطاء التي ارتكبها النساخ. فإن أدنى موازنة بين هذا الكتاب وبين 
كتب ابن القيّم له تكشف زيف هذه النسبة» وتعياني اليه علن ذلك فين ميت 
«تأڈ ثير ابن القيّم في المؤلفين في علوم اللغة». وإنما دفعني إلى هذا التنبيه؛ أنه قد 
يتوهم قارئ أن اتفاق ابن القيّم كثلله في هذا الوجه البلاغي مع ما ذكره صاحب هذا 
الكتاب دليل على أن هذا الكتاب لابن القيّم! فأقول: بل من يستعرض 0 ابن القيّم 
في هذا الوجه وما ذكره صاحب هذا الكتاب. ويوازن بينهما؛ يتبيّن له أن هذا 
الكتاب لا يمكن أن يكون للإمام ابن القيّم. وليس على منهجه في تحرير المسائلء 
ودقة ضبطه وتحليله. 

.)49/١( معجم المصطلحات البلاغية‎ )١( 

(۲) انظر: معاني القرآن للفراء .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: النكت في إعجاز القرآن (ص44). 


لهذا الوجه نحو الأمثلة التى ذكرها الفراء والرمانىء ما يدل على أنه يريد 
الوجه الذي ذكراه. ٠ ٠‏ 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم كآَنْهُ هذا النوع من أنواع علم البديع كثيرًا 
في كتبه» وأبداه في غير موضع» وذكره مرة بالمشاكلة» ومرة بالازدواج» 
يقول لّثم في تقريره لصفات الله كلك التي تذكر على وجه المقابلة: 
«. .. وهو سبحانه ينسب إلى نفسه أحسن هذه المعاني» وما هو منها 
حكمة وحق وصواب» وجزاء للمسيء. وذلك غاية العدل والحق؛ 
كقوله تعالى: 9 يَكِدُونَ كا اد ذاه [الطارق: ١٠ء »]١١‏ وقوله: 
«رَتَكروا نكر أده ال عمران: 04]ء وقوله: طأنَهُ تزا بي 
[البقرة: »]٠١‏ وقوله: #إنَّ الْمْتَفِقِينَ ميود الله وهو حَنرِعْهُم» 
[النساء: ؟14١]»‏ وقوله: «وأئل لم إِنَّ کدی مي [القلم: 5غ]. 

فهذا منه سبحانه فى أعلى مراتب الحسن» وإن كان من العبد قبِيحًا 
سيئًا؛ لأنه ظالم فيه» وموقعه بمن لا يستحقه» والرب تعالى عادل فيه» 
موقعه بأهله ومن يستحقه» سواء قيل: إنه مجاز للمشاكلة الصورية» أو 
للمقابلة» أو سماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوهء أو قيل: إنه حقيقة» 
وإن مسمى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمودء واللفظ حقيقة في 
هذا وهذاء كما قد بسطنا هذا المعنى واستوفينا عليه الكلام فى كتاب: 
«الصواعق"'' . 

ويلحظ أنه ّث لفت في آخر كلامه إلى قضية مهمة - لا سيما 
عنده كله » فقد نبّه إلى أن المشاكلة قد عدها البعض من أضرب 
المجازء ولكن ابن القيّم كث بين ضعف هذا القول في كتابه كما ذكرء 
وأكد أن هذه الألفاظ لها معان محمودة ومعان مذمومة» بحسب من 


.)۸٠١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 


ا ا ا ا 


22 


تصدر منهء وبهذا يؤكد كيذه أن هذه الألفاظ محمولة على الحقيقة لا على 


ال 

وأما عن ذكره كاه لهذا ل و ا 
فيقول انه : «... ازدواج لوك والفصاحة: مثل قوله: وسوا 
آله ف سيم [العوبة: ۷ ومن اغْتّدى علي اعدا يو [البقرة: 194]» 


فكذلك : YF}‏ ا ما د دود [الكافرون: ¥[ ومعبودهم لا يعقل . 
ت ازدوج مح هذا الكلام قوله: وو فة عَلِيدونَ مآ 7 ا اڈ 
قاترو اللفظان» ون اا ا 


وقال عند قوله تعالى: #تعرفوئه. كما يعرفونَ انا [البقرة: :]٠٤١‏ 
«فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته» 
وجاء كما يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكلام» وتشبيه أحد اليقينين 
بالآخر فتأمله. 

© © © 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (۲/ ۷۳۷). 


(۲) بدائع الفوائد (۱۳۹/۱). 
(۳) المصدر السابق (۲/ ۲۸۹). 


الإعجاز اللفظي عند ابن القيم 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

ه المبحث الأول: فصاحة الألفاظ وأثرها في الإعجاز عند 
ابن القيم. 

ه المبحث الثاني: جزالة الألفاظ وعذوبتها وأثرها في 
الاعجاز عند ابن القيم. 

المبحث الثالث: ائتلاف الألفاظ مع المعاني وأثرها في 


الاعجاز عند ابن القيم. 


من لوازم البلاغة» أن تكون الألفاظ فصيحة» وفصاحتها تتم إذا 
خلت من ثلاثة أمور: 
الأول: التنافر: وهو أن تكون الكلمة متناهية فى الثقل على 
اللسان. كلفظ «مستشزر» في قول امرى القيس : 
عَدَائَرُهُ مُسْتَشْرْرَاتٌ إلى الم“ 
الثاني : الغرابة: وهو أن تكون الكلمة قليلة الاستعمال مهجورة 
وحشية . 
الثالث: مخالفة القياس: كقول الشاعر : 
الْحَمْدُ لِنَهٍ الْعَلِنَ الآجإ “ 
والقياس: «الأجل» بالإدغام. 
وقيل: فصاحة الكلمة خلوصها من الكراهية في السمع””*'. 
ولا بد للكلام البليغ أن تكون ألفاظه خالية من هذه العيوب» 
)١(‏ إنّما توصف الألفاظ بالفصاحة ولا توصف الجمل بذلك» كما أنَّ البلاغة لا تطلق 
على اللفظةء فلا يقال «لفظة بليغة» وإنَّما «لفظة فصيحة». انظر: مفتاح العلوم 
(ص055). 
)۲( الغدائر: جمع الغديرة: وهي الخصلة من الشعرء الاستشزار: الارتفاع. قال هذا 
البيت في وصف فرسه. انظر: شرح ديوان امرئ القيس .)47/١(‏ 
(۳) هذا البيت من أرجوزة لأبي النجم العجلي. انظر: خزانة الأدب (۲/ ۳۹۰). 
)٤(‏ انظر: مفتاح العلوم (ص055). 


فصاحة الألفاظ وأثرها في الإعجاز عند ابن القيّم | Y4‏ د 
الببتتتتتت ا و 714 اس 
وكتاب الله العظيم الذي بلغ في الفصاحة منتهاهاء وفي البلاغة أعلاهاء 
منرّهة ألفاظه عن الاتصاف بجزء من هذه الأوصاف› وإنَّما جاءت ألفاظه 
من السهولة واليسر ما يجعلها محيّبة للنفس» تستأنس الآذان يسماعهاء 
بعيدة عن الغرابة» والوحشية» يدرك الناس معانيها بسهولةٍ ويسرء وقد 
قرّر الإمام ابن القيم لَه هذا بقوله: «أنزل الله سبحانه الكتاب شفاءٌ لما 
في الصدورء وهدئ» ورحمة للمؤمنينء ولذلك كانت معانيه أشرف 
المعاني» وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمهاء مطابقةً لمعانيها 
00 منهاء كما وصف سبحانه به كتابه في قوله: ولا يولك بلي إلا 
جن يلحي وَلَحَنَ تفا [الفرقان: ۳۳]. 

فالحق: هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب. والتفسير 
الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق» فهي تفسيره وبيانه. 

والتفسير أصله في الظهور والبيان» وباقيه في الاشتقاق الأكبر: 
الإسفار؛ ومنه: أسفر الفجر إذا أضاء ووضح» ومنه: السمَّرٌ لبروز 
المسافر من البيوت وظهوره» ومنه: السَّفْر الذي يتضمن إظهار ما فيه من 
العلم وبيانه» فلا بد من أن يكون التفسير مطابقًا للمفسر مفهمًا له» وكلما 
كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل وأحسن» ولهذا 
لا تجد كلامًا أحسن تفسيراء ولا أتم بيانّاء من كلام الله سبحانه» ولهذا 
سماه سبحانه بياناء وأخبر أله يسره للذكرء وتيسيره للذكر يتضمن أنواعًا 
من التيسير: 

إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ . 

الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. .20 


.)771/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 


rd 

القرآن الكريم أفصح كلام وصيغ ألفاظه أحلى وأعذب الصيغ› 
وأدقها إفادةً للمعانى المقصودة منهاء ولهذا لما كانت بعض الألفاظ 
مستثقلةً فى النطق» نابئة فى الآذان؛ عدل القرآن عنها بأحسن الطرق 
وألطفهاء ومن ذلك ما قزّره الإمام ابن القيم أثناء حديثه عن جمع لفظة : 
«السماء»» ولفظة : «الأرض». يقول نه : «فإن قلت فلم جمعوا السماء 
فقالوا: سماوات؟ وهلا راعوا فيها ما راعوا فى الأرض فإنها مقابلة؟ 
فما الفرق بينهما؟ 

قيل: بينهما فرقان: فرق لفظي» وفرق معنوي: 

أما اللفظي: فإنَّ الأرض على وزن ألفاظ المصادر الثلاثة وهو 
«فعل» كاضرب»» وأما السماوات كان نظيرها فى المصادر «التلاء» 
و«الجلاء» فهى اة الاسماء أشنه.: 


وإنما الذي يماثل الأرض في معناها ووزنها السفل والتحت» وهما 
لا يثنيان ولا يجمعان» وفي مقابلتهما الفوق والعلو. وهما كذلك 
لا يجمعان» على أنه قد قيل: إِنَّ السماوات ليس جمع «سماء»» وإنما 
هي جمع «سماوة»» وسماوة كل شيء أعلاه» وأما جمع «سماء» فقياسه 
لأسمية» ك«أكسية» و«أغطية» أو «سموات» وليس هذا بشيء. فإن 
«السماوة» هي أعلى الشيء خاصة ليست باسم لشيء عال» وإنما هي 
اسم لجزئه العاليء وأما السماء فاسم لهذا السقف الرفيع بجملته» 
فالسماوات جمعه لا جمع أجزاء عالية منه على أنه كل عال. 


وأحسن من هذا الفرق أن يقال: لو جمعوا أرضًا على قياس جموع 
التكسير لقالوا: آرض كأفلس» أو آراض كأجمال» أو أروض كفلوس» 
فاستثقلوا هذا اللفظ إذ ليس فيه من الفصاحة والحسن والعذوبة ما في 
لفظ "الستعاوات» وأنت تجد السمع ينبو عنه بقدر ما يستحسن لفظ 


فصاحة الألفاظ وأثرها في الاعجاز عند ابن القيّم ا 
بيب يي يي ل انفش د 
السماوات» ولفظ السماوات يلج في السمع بغير استئذان لنصاعته 
وعذوبته. 

ولفظ الأراضي لا يأذن له السمع إلا على كره ولهذا تفادوا من 
جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ تدل على التعدد كما قال تعالى: طحق سم 
سوب ومن لاض ينَْهُنَّه [الطلاق: ]1١‏ كل هذا تفاديًا من أن يقال: أراض 
وآرض»'. 

وهذا من تمام فصاحة ألفاظ القرآن» وموافقتها للقياس الحَسّنء 
وعذوبتها وسلامتها من عيوب الكلام. 

كما أنَّ من الفصاحة للكلمة أن تأتي على الوزن الدقيق الذي 
يحتاجه المعنىء فإن هناك فروقًا بين أوضاع الكلام'"“. فكان ذلك داعيًا 
للتأمل في ألفاظ القرآن» وباعئًا للبحث عن السرّ في وضعها على تلك 
الاشتقاقات» وقد عمد الإمام ابن القيّم كلف إلى بيان تلك الأسرارء 
وكشف اللطائف المشتملة عليهاء من ذلك تفسيره لقوله تعالى: نهر في 
عِسَّةَ راضْيّةَ» [الحاقة: ١۲]ء‏ يقول كثنْهُ: «وأمّا «العيشة الراضية» فالوصف 
بها أحسنُ من الوصف بالمرضيّة» فإنّها اللائقة بهم فشبّه ذلك برضاها 
بهم كما رَضوا بها؛ كأنّها رضيت بهم ورضوا بهاء وهذا أبلغ من مجرّد 
كونها مرضيّة فقط ؛ فتأمله»" . 

بهذا يتضح أنَّ القرآن جاء بأفصح الألفاظء وأيسرهاء وأدقّها دلالة 
على المعنى» وعلى أحسن الاشتقاقات. 


.)٠١١ /١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) عد ابن سنان الخفاجي هذا من ضمن أسباب فصاحة الكلمة. انظر: سر الفصاحة 
(ص۳٦).‏ 

(۳) التبيان (ص١15).‏ 


جزالة الألفاظ وعذوبتها وأثرها 
في الإعجاز عند ابن القيّم 


من الصفات العظيمة التي اتّصفت بها ألفاظ القرآن» جمعها بين 
سهولة اللفظ وعذوبته» وبين قوة المعنى وجزالته» فألفاظه من الفصاحة 
في المكان الأعلى» بعيدةٌ عن الإيغال في الغريب» غير مستكرهة» وهي 
في ذاتها أشدٌ مطابقة للمعنى الذي سيقت من أجله» وكثيرًا ما يقف 
الإمام ابن القيّم عند ألفاظ القرآن مبيئًا هذا السر البديع» فهو يرى أنَّ أي 
معنى في القرآنء جاءت ألفاظه يما يناسب ذلك المعنىء من ذلك 
يقول كن : «إنَّ ألفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد والذم وقعت 
بما فيها من الفخامة والجلالة عامة» وكان عمومها من تفخيمها وجلالة 
قدرها وعظمة شأنهاء وذلك أن من شأن من يقصد تفخيم كلامه من 
عظماء الناس» أن يستعمل فيه أمرين: 


أحدهما: العدول بكلامه عن الخصوص إلى العموم» إلى حيث 
تدعو الحاجة إلى ذكر الخصوصء لأمر لا بد منه» ليكون خطابه كليًا 
شاملا يدخل تحته الخلق الكثير» وكلما كان الداخلون تحت خطابه أعم 
وأكثرء كان ذلك أفخم لكلامه» وأعظم لشأنه» فأين العظمة والجلالة في 
قوله: اا الاش أعَبدُوأ ربک [البقرة: .]١١‏ إلى العظمة في قوله: 
«يا أهل مكة اعبدوا ربكم»؟ فمن فخامة الكلام وجلالة المتكلم به أن 
يدخل في اللفظة الواحدة جميع ما يصلح له. فيدل باللفظ القصير على 


جزالة الألفاظ وعذوبتها وأثرها في الاعجاز عند ابن القيّم | o‏ 


المعاني الكثيرة العظيمة» فتجمع العموم والإيجاز والاختصار والبيان 
وحسن الدلالة» فتأتي بالمعنى طبق اللفظ لا يقصر عنه» ولا يوهم غيره» 
ومن علم هذاء وتدبر القرآن وصرف إليه فكره علم أنه لم يقرع الأسماع 
قط كلامٌ أوجز ولا أفصح ولا أشد مطابقة بين معانيه وألفاظه منه. 

وليس يوجد في الكتب المنزلة من عند الله كتابٌ جمعت ألفاظه من 
الإيجاز والاختصار والإحاطة بالمعاني الجليلة» والجزالة والعذوبةء 
وحسن الموقع من الأسماع والقلوب ما تضمنته ألفاظ القرآن» وقد شهد 
له بذلك أعداؤه» وسمع بعض الأعراب قارئًا يقرأ: ظتَاصدَعَ يما ومر 
[الحجر: 44]. فسجدء فقيل له: ليست باية سجود» فقال: سجدت 
لفصاحة هذا الكلام. 

فإذا تأملت طريقته وجدتها طريقة مخاطبة ملك الناس كلهم لعبيده» 
ومماليكه. وهذا أحد الدلائل الدالة على أنه كلامه الذي تكلم به حقيقة 
لا كلام غيره من المخلوقينء وإذا كان النبي ية قد أوتيَ جوامع 


الكلام» وبين كلامه وكلام الله ما لا يحصره نسبة. ا 


كذلك تأمل ابن القيّم كه في عدة مواضع من تفسيره لآيات 
القرآنء جانب عذوبة اللفظ وسهولته» وقوة أدائه للمعنى الذي جيء به 
من أجله» من ذلك تفسيره لقوله تعالى: ظأيِحْسَبُ الان أل ع قان © 
بی قَدِرِنَ عل أن ری بات [القيامة: ۳ء »]٤‏ يقول كدذّنْةُ: «فأنكر - سبحانه - 
عليه حُسْبَائَه أنَّ الله لا يجمع عظامهء ثمّ قرّر قدرته على ذلك» ثم أنكر 
عليه إرادة التكذيب بيوم القيامة. 


فالأول : ان منه أنه لا يحييه بعد موته. 


.)۷١۸/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


2 لقف 


والثاتي : نكت ننه بجوم العامة واه بريد أن ريكدب نما وضع 
وبان دليل وقوعه وثبوته» فهو مريدٌ للتكذيب به» ثم أخبر عن تصريحه 
بالتكذيب فقال كلك : يِل أن ينم ْم [القيامة: .]١‏ 

فالأول: إرادةٌ للتكذيب. 

والثاني : نطق بالتكذيب ول به . 

وهذا قول قوي كما ترى» لكن ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب 
هذا المنىء.:قإن الفظة «يفجرة إنما تذل على غل الفجون لا على 
التكذيب» وحذف الموصول مع ما جرّه وإبقاء الصّلة خلاف الأصلء فإنَّ 
أصحاب هذا القول قالوا: تقديره: ليكفر بما أمامه. وهذا المعنى 
صحيحٌ» لكن دلالة هذا اللفظ عليه ليست بالبينة. 

والجواب: أنَّ الأمر كذلك» لكن الفعل إذا ضمّن معنى فعل آخر 
لم يلزم إعطاؤه حكمّه من جميع الوجوه» بل من جلالة هذه اللغة العظيمة 
الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلّم فعلاء وما يضمّنه معنى فعل آخرء 
ويجري على المضمّن أحكامّه لفظاء وأحكامٌ الفعل الآخر معنىئٌ» فيكون 
في قرّة ذكر الفِعْلِين مع غاية الاختصارء ومن تدبّر هذا وجده كثيرًا في 
كلام الله تعالى. 

فلفظة «يفجر» اقتضت «أمامه» بلا واسطة رفي ولا اسم موصول. 
فأعطيت ما اقتضته لفظاء واقتضى ما تضمَّنته من الفعل من ذكر الحرف 
والموصول» فأعطيته معنيء فهذا وجه هذا القول لفظًا ومعنيء والله 


أعلم». 


(۱) التبيان (ص٤۲۳).‏ 


للبَحَث ألثَالِتُ 
ائتلاف الألفاظ مع المعاني وأثرها 
في الإعجاز عند ابن القَيّم 


الألفاظ هي قوالب المعاني» ومن أتمّ البيان وأعظمه»ء أن تكون 
الألفاظ حاملة للمعاني المقصودة بدقة» فكل لفظ له معناه في اللغة 
العربية» قد يشاركه غيره في أداء هذا المعنى؛ لكن بشكل عام» أو في 
جانب معين» وإذا تأمّلت وفحصت المعنى الدقيق بين هذين المترادفين؛ 
انح أنَّ بينها فروقًا دقيقة» فلكل لفظ تعبير دقيق يختص به . 

وجاء القرآن الكريم بأدقٌ الألفاظ الدالة على المعنى المرادء 
ولا يتصوّر أن كلمة تؤدي معنى اللفظة المختارة في القرآن» متساوية معها 
في أداء نفس المعنى» هذا ما لفت أنظار العلماء وجعلهم يهتمون في 
البحث عن المعنى الدقيق لتلك الألفاظ. والسرَّ في إيثار لفظ على لفظء 
وللإمام ابن القيّم في ذلك كلامٌ نفيسٌ. وتأملّ لطيفٌ» وقد تعدد حديثه 
عن أسرار ائتلاف اللفظ والمعنى في عدة مواضع من كتبه"" ٠‏ ومن 
أبرزها: ما بيّنه من دقة التعبير بلفظة: «الزوج»: والتعبير بلفظة: «امرأة» 
وسر الاختلاف بين آيات القرآن في التعبير بهذين اللفظينء يقول كأنه: 
«وأمًا الازدواج؛ فجمع زوج» وقد يقال: زوجةء والأولئ أفصح» وبها 


- 
ر2 


جاء القرآن» قال الله تعالى لآدم ##: اسك أت وَرَوْجكَ اة [البقرة: ١٠]ء‏ 


.)۳٠۷/١( راجع: المزهر‎ )١( 
.)1١74/( انظر: التبيان (ص١١).» مدارج السالكين (١/٤۹)ء شفاء العليل‎ )١( 


| سسا 2 
2 و 
وقال تعالى - في حى زكريا ¥ -: صلختا له رجفي [الأنياء: 19٠١‏ 
ومن الثاني : ا ئشة وا : «إنها زوجة نبيكم يا 
في الدنيا وال خرة» 


وقد يجمع على «زوجات»؛ وهذا إِنّما هو جمع زوجة» وإلا فجمع 
زوج «أزواج». 

قال تعالى: م جر فى ظِكَلٍ على الاريك مُتَكووْنَ» [يس: :15 
وقال تعالى: #أمر ورج حير حبرت [الزخرف: »]۷١‏ وقد وقع في القرآن 
الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ د مفردًا وجمعاء كما تقدم. 

وقال تعتالحى: الى اول الْمُؤْمنِنَ شرم ج وار اتم 


A2 


[الأحزاب: 5]» وقال تعالى: يام ألبىّ كل ل روک [الأحزاب: 4 
والإخبار عن أهل الشرك بلفظ 000 وقال تعالى: #تَبَّتْ يَدَآ 


ص ا م سس 


لهب» [المسة ]إلى فوله: «وامراتم مال ا [السسد: ]ء 
وقال تعالى: صرب أله تا ب كفروا أمرات نوج وج وَأمْرَأتَ و 
[التحريم: 21٠١‏ فلما كانتا مشركتين؛ أوقع عليهما اسم «المرأة», وقال في 
فرعون: «وَصَربٌ ١‏ شَدُ مكلا للبت امنا أمْرَأتَ عرد [التحريم: »]١١‏ لما 
كان هو المشرك وهي مؤمنة؛ لم يسمها زوجًا له وقال في حق آدم 44 : 


0 عيبيو ست 


اش أت َرَفَك اة [البقرة: ه*]» وقال للنبي ي : «يتأيها الت إن 


امانا لك ا 0 ]© وقال في حق المؤمنين: ولم فیا 
ازوج 5 0" [البقرة : 


ثم تقول ينعد ذلك إن السرٌ في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ 


«إنها زوجة نبيكم. . .» رقم )¥1۰1( والبيهقي في السنن رقم (17D‏ والطبراني 
في الكبير رقم .)٠٠١(‏ كلهم عن عمار بن ياسر طن . 


ائتلاف الألفاظ مع المعاني وأثرها في الاعجاز عند ابن القيّم | بس © 


الأزواج أنَّ هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة» والمجانسة» والاقتران» كما هو 
المفهوم من لفظه؛ فإنَّ الزوجين هما الشيئان المتشابهان المتشاكلان» أو 
المتساويان» ومنه قوله تعالى: لرا أل طَلموا رهي 
[الصافات: ۲۲]. . . » 

ثم يقول: «فتأمل هذا المعنى؛ تجده أشدَّ مطابقة لألفاظ القرآن 
ومعانيه» ولهذا وقع على المسلمة امرأة الكافرء وعلى الكافرة امرأة 
المؤمن لفظ «المرأة» دون «الزوجة» تحقيقًا لهذا المعنى» والله 
أعلم. ..». 

ثم يقول: «وتأمل هذا المعنى في آية المورايث» وتعليقه - سبحانه - 
بلفظ الزوجة دون المرأة» كما في قوله تعالى: وڪم صف ما َر 
اجك [النساء: ]1١‏ إيذانًا بأنَّ هذا التوارث إنما وقع بالزوجية 
المقتضية للتشاكل والتناسب» والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما 
ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث. 


وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين»'. 


من خلال هذا انّضح دمّة إصابة ألفاظ القرآن للمعاني المرادة» 
وعدا أمر يدل على إعهاز هذا القزآت وجلالة الفاظه ومعانية: 

ومن المواضع التي تكرر بحث ابن القيّم لهاء هو مطابقة ما ختمت 
به بعض آيات القرآن من أسماء وصفات لله تعالى» فجاءت تلك الصفات 
فالموضع الذي وردت فيه مستلزمٌ لتلك الصفة أشد لزوم» يقول الإمام 

و9 ٤‏ ر مم سام م مم لأس 5 
ابن القيّم عند قوله تعالى: تیل الكتب من اله العزيز لكر [الزمر: :]١‏ 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص١ 79‏ 5915) «باختصار؛. 


ڪي ۳۸ | 


«فذكر العزَّة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف» والحكمة المتضمنة لكمال 
ی > وقوله: ظوَالسَارِفُ وَألسَارِكَةٌ افطعوا أيْدِيَهُمَا جرا يما 
كسَبَا گلا مَنَّ آنه وه عر حَكيد [المائدة: ۳۸] وسمع بعض الأعراب 
قارئًا يقرؤها: واه عور رجيم فقال: ليس هذا كلام الله. فقال 
أتكذب بالقرآن؟ فقال: لا. ولكن لا يحسن هذاء فرجع القارئ إلى 
احفظه» فقال : عر حك فقال: صدقت . 


وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتما 
بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام» حنَّى كأنّها ذكرت دليلًا عليه 
وا ل وها كدرل و نه ون تقد لق ينذا أت 
لْعيرٌ كيم [المائدة: 8١1]؟‏ أي : إن مغفرتك لهم تصدر عن عزة هي 
كمال القدرة» وحكمة هي كمال العلم» لا عن عجز وجهل . 


وقوله: ذلك َير امير الْمَلِيوِ» [الأنعام: 47] في ثلاثة مواضع من 
القرآن يذكر ذلك عُقَيبٍ ذكره الأجرام العلوية» وما تضمنه من فلق 
الإصباح. وجعل الليل سكتاء وإجراء الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه؛ 
وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها بهاء وأخبر أن هذا التقدير 
المحكم المتقن صادرٌ عن عزته وعلمه» ليس أمرًا اتفاقيّاء لا يمدح به 
فاعلت .ولا شى عليةبية 'كسائر الأمون الانقافية د 


وبهذا يضع الإمام ابن القيّم ّث قاعدة مهمةء ويلفت إلى سر بديع 
من أسرار ائتلاف الألفاظ والمعاني» وهو أن صفات الله ق التي ختمت 
بها الآيات القرآنية» مستلزمة لمعنى تلك الآيات» ولها علاقة وثيقة بسياق 
الآية التي جاءت فيها. 


.)1١514/( شفاء العليل‎ )١( 


ائتلاف الألفاظ مع المعاني وأثرها في الاعجاز عند ابن القَيّم ST‏ 
بلج ت 554 س 
ومن الألفاظ التي شدَّت أنظار العلماء» ولفت انتباههم التعبير بهاء 
00 0 ۰ - 2 دم و ورم -_ 0 3 3 ص 
لل ابر فى فول تعالي ون حر يتغل ڪل م عدا 


e lle 9‏ و 


A‏ وَس ڪل ات حلي لماه [الحج: ؟]. 

وهنا سر لطيفٌ ‏ من أسرار العربية -؛ وهو أن صفات المرأة التي 
اختصت بها عن الرجال. الأصل أن تأتي بدون التاءء فتقول: امرأةٌ 
حاملٌ؛ ومرضمٌ. وحائضٌء دون تاء التأنيث؛ لأنّها مما تختص به المرأة 
عن الرجل» فلا حاجة للتأنيث فيها؛ لأن المعنى منصرف تمامًا إلى 
المرادء ولا يخشى فيها اللبس0"'. 

ل الآية جات يزيادة الا وهل الزيادة ت سنا دا اذى من 
لو أنها جاءت خالية منهاء يقول الإمام ابن القيم ككاله: «المرضع من لها 
ولد ترضعهء. والمرضعة من ألقمت الندي للرضيعء وعلى هذا فقوله 
تعالى: بوم ا 1ك امت بق عا أَرْسَعَتْ» [الحج: ۲]» 
أبلغ من مرضع في هذا المقام» فإن المرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان 
غير مباشر للرضاعة» فإذا التقم الثدي» واشتغلت برضاعه لم تذهل عنه 
إلا لأمر أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع. 

وتأمل ‏ رحمك الله السرّ البديع في عدوله سبحانه عن كل حامل إلى 
قوله: فذاتٍ حَمْلٍ» فإن الحامل قد تطلق على المهيأة للحملء وعلى من هي 
في أول حملها ومبادئه» فإذا قيل: ذات حمل لم يكن إلا لمن ظهر حملها 
وصلح للوضع كاملا أو سقطاء كما يقال: ذات ولدء فأتى في المرضعة 
بالتاء التي تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لهاء وأتى في الحامل بالسبب 
الذي يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع» والله تعالى أعلم. . .». 


للق راجع : التصريح بمضمون التوضيح (6۸4/۲(. 
(5) بدائع الفوائد /٤(‏ 0.م) 


Fe, | 


هكذا جاءت ألفاظ القرآن على أدقٌ الأوصاف التي تد على 
المعنى المرادء ولا يمكن أن يجتمع في كلام مهما كانت فصاحة قائله 
هذا التآلف الدقيق المحكم» فإن يكن في بعض كلامه فيستحيل ذلك في 
جميعه» وهذا من أسرار بلاغة القرآن وإعجازه. 


© © © 


الإعجاز الأسلوبي 


ويشتمل على خمسة مباحث : 
ه المبحث الأول: الإعجاز في أسلوب الأمثال في القرآن 
الكريم عند ابن القيّم. 
ه المبحث الثاني: الاعجاز في أسلوب القسم في القرآن 
الكريم عند ابن القيّم . 
ه المبحث الثالث: الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية 
| عند ابن القيم . 
ه المبحث الرابع: الإعجاز في أسلوب الجدل في القرآن 
الكريم عند ابن القيم. 
: الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب 
في القرآن الكريم عند ابن القيم. 


الإعجاز في أسلوب الأمثال في القرآن الكريم 
عند ابن القيم 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
د المطلب الأول: فائدة ضرب الأمثال. 
ه المطلب الثاني: طريقة ابن القيّم في دراسة أسرار المثل 
القرآني. 
ه المطلب الثالث: الإعجاز في دقة ألفاظ المثل القرآني. 
KH ¥# #‏ 
اطكب الأول 
فائدة ضرب الأمثال 
يعد ضرب الأمثال20 أسلوبًا مميرًا من أساليب القرآن الكريم. 
فهو من أعظم الدلائل على إعجازه» لما تحمله تلك الأمثال من 
معان عظيمة» وفوائد عديدة» بصورة تشبيهية بلغت أعلى مراتب 
البلاغة في دقة التشبيه"» وحسن النظم» وعذوبة اللفظء وكثرة 


)١(‏ أصل المثل يعود إلى الشبه والنظيرء وهذا مثل هذا؛ أي: نظيره» والمثل المضروب 
مأخوذ من هذا؛ لأنه يذكر مُوَرّى به عن مِثْلِهِ في المعنى . انظر: مقاييس اللغة (197/6). 

(۲) اختلف العلماء في الفرق بين التمثيل والتشبيه إلى أقوال كثيرة: فمنهم من قال أنه 
لا فرق بينهماء ومن هؤلاء الزمخشري وابن الأثيرء ويظهر أن ابن القيّمم سائر على 
هذا القول» فقد درس التشبيه والتمثل معّاء ويطلق على التشبيه أحيانًا لفظ المثل» = 


الاعجاز في أسلوب الأمثال في القرآن الكريم عند ابن القيّم ا e‏ 


لاون لهات اف ال مات عن ستليا وال ها ف 
غير موضع من کتابه» فقال تعالى: ويلك الْأملُ عَْرِيهًا ا 
نزت [الحشر: ١۲]ء‏ وقال: ويلك لمل ثم نَضرِيها للا وا 

يَمَقَلْهآ إل يمون [العنكبوت: 48]. وقال: وقد صَرَبسَا لِلنّايس فى 
ما قرا ين كل ملي لَعَلَّهُمْ يدروك [الزمر: ۲۷]ء إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة الحاثة على التفكر في هذه الأمثال وتعمّلهاء ولهذا حرص 
العلماء ‏ رحمهم الله - حرصًا شديدًا على إيضاح هذه الأمثال» 
واستخراج مكنوناتهاء والتفقه فيهاء بل وشددوا على الحرص في 
تفهمهاء قال الماوردي ككأَنْهُ: «من أعظم علم القرآن علم أا 

سعى العلماء في استخراج الفوائد من أمثال القرآن كل حسب 

علومه واهتمامه؛ فالفقيه يستخرج منها أحكامه» والأصولي يبرز ما فيها 
من قواعد أصولية وأدلة عقلية» والواعظ يسير على أسلوبها في الترغيب 
والترهيب» والبياني يعرض دقة تشبيهاتها وحسن نظمها. . . فأبرزوا ما 
فيها من فوائد عظيمة» كانت خير شاهد على عظمة هذه الأمثال» وعظمة 
ما احتوت عليه. 


يعقَلهتا 


ومن العلماء الذين أجادوا في دراستهم لأمثال القرآن الإمام 
ابن القيّم ّف فقد شغف بدراستها شغفًا شديدّاء وبحثها فى عدة 


= والعكس بالعكس» دون التفريق بينهما. ومن العلماء من يرى أن التفريق بينهما من 
جهة الخفاء والوضوح. يقول عبد القاهر الجرجاني: «اعلم أن الشيئين إذا شبه 
أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين: أحدهما: أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج 
إلى تأويل. .. والآخر: أن يكون الشبه مُحَصلًا بضرب من التأويل...». أسرار 
البلاغة )۱۹١/١(‏ وقد بسط القول في هذه القضية الدكتور: اا بسيوتي. 
انظر: دراسات بلاغية (ص”967١).‏ 

)١(‏ انظر: النكت في إعجاز القرآن الكريم (ص85). 

(؟) الإتقان (0/ 19"8). 


مواضع من كتبه؛ بل إنه يبحث المثل الواحد أحيانا في أكثر من موضع› 
يزيد أشياء لم يذكرهاء ويجلي أسرارًا لم تتجل في المواضع الأخرى. 

وقد جسد كيه ذلك الشغف بعزمه على إفرادها فى كتاب 
مستقل' يقول في ذلك #5: «فإن ضرب الأمثال مما يأنس ١‏ العقل؛ 
لتقريبه المعقول من المشهودء وقد قال تعالى - وكلامه المشتمل على 
أعظم الحجج وقواطع البراهين -: ويلك الْأَمَسَلُ نَصْرِيها لِنَاِينَ وَمَا 
يعملا إلا الْصَيِمُونَ© [العنكبوت: »]٤١‏ وقد اشتمل منها على بضعة 
وأربعين مثالا كان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه 
ويقول: “لشت من العالمين : وستفرد لها ابا مستقلاء متضجنا لاسرارها 
ومعانيهاء وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الإيمان» وبالله المستعان 
وعليه التكلان)”"' , 

بحث ابن القيِّم كمه في كتابه «إعلام الموقعين»» جملة من أمثال 
القرآن» درسها فيه دراسة تحليلية دقيقة» بيّن من خلالها عظمة هذه 
الأمثال. ودقة تشبيهاتهاء وجمال ألفاظهاء بأسلوبه الأدبي الجميل» وقوة 
استنباطه الدقيق» فأظهر جوانب إعجاز القرآن في أمثاله» وأبرز القيمة 
المعنوية والفوائد المستنبطة من تلك الأمثالء يقول كه مبيّنًا فوائدها: 
«ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكيرء والوعظ. والحث»› 
والزجر»ء والاعتبارء والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. 

وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح 
)١(‏ وقد ذكر عامة المترجمون لابن القيّم أنه صنف كتابًا في أمثال القرآن. والصواب أنه 


جزء من «إعلام الموقعين». انظر: ابن قيّم الجوزية حياته آثاره موارده (ص‌۲۲۱). 
(۲) الكافية الشافية (ص77). 


الاعجاز في أسلوب الأمثال في القرآن الكريم عند ابن القيّم | to‏ 
ى ي هى ي ر ر ر 
والذم. وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمرء أو تحقيره» وعلى 
تحقيق أمر وإبطال أمر. .. والله أعلم"" . 

وهذه الجملة الشاملة من فوائد أمثال القرآن» وأغراضهاء تدل على 
تأمل ابن القيّم الدقيق» وتدل على أنه استنبطها بعد دراسة فاحصة شاملة 
للأمثال القرآنية» ولهذا نجد العلماء قد احتفوا بهذه الفوائد التي ذكرهاء 
وجعلوها في مقدمة حديثهم عن أمثال القرآن"» بل منهم من شرحها 
شرحًا م لما رأوا فيها من إيجاز مع شمول ودقة استنباط . 

أمثال القرآن الكريم من أعظم الدلائل على إعجازه» فالمتأمل فيها 
وفي ما احتوت عليه من حكم ومعانٍ. وما احتوت من فوائد جمة؛ يعلم 
عظمة هذا القرآن» وعظمة المتكلم به يل فهي إلى دقة تصويرهاء 
اشتملت على تلك الفوائد العظيمة» بصورة من الدقة والتناسب العجيب. 


وقد أجاد ابن القيّم كه إجادة بالغة في إبرازه للغرض الأساسي 
من المثل القرآني ‏ أثناء دراسته لهذه الأمثال -» فعندما يكون المستفاد 
من المثل الوعظ والتذكير والحث» يصوغ المثل بأسلوب الواعظ المذكر 
الحاث على ما يدعو إليه المثلء وعند ما يكون المستفاد من المثل الزجر 
والتنبيه» يصوغ المثل بأسلوب الزاجر الواعظ مقربًا المثل للعقلء وعندما 
يكون المستفاد منه تقرير أمر من الأمورء يصوغ المثل بأسلوب جدلي 
تقريري على نهج أسلوب المثل... . 


طبق الإمام ابن القيّم هذا المنهج على عامة أمثال القرآن التي 


.)٥١١/١( انظر: البرهان‎ )۲( .)۷۸۸/٤( بدائع الفوائد‎ )١( 

(۳) وقد شرح الدكتور: عبد الرحمن حبنكة الميداني جملة من هذه الفوائد وسماها: 
«أغراض ضرب الأمثال» شرحها شرحًا مفصلاء بكلام نفيس. انظر: أمثال القرآن 
وصور من أدبه الرفيع (ص096). 


e ا‎ 
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e‏ سيره ه للمثل في قوله تعالى: 
ا 1 اموا اجنوا كيرا س ن اَن إرك بعص لظن ا و سو ولا 
بب ب ا ليث اش أن بأل ل اه ما قهن وا 
آم ل ا ؟1]. يقول كْاَنْهُ: «وهذا من أحسن 
القياس التمثيلي» فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه» ولما كان 
المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال 
غيبة روحه عنه بالموت» ولما كان المغتاب عاجرًا عن دفعه عن نفسه 
بكونه غائبًا عن ذمّه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن 
يدفع عن نفسه» ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر 
فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان ذلك 
نظير تقطيع لحم أخيه» والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه» ولما 
كان المغتاب متمتعًا بعرض أخيه متفكها بغيبته وذمه متحليًا بذلك شبه 
بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه. ولما كان المغتاب محبًا لذلك معجبًا به شبه 
بمن يحب أكل لحم أخيه ميئّاء ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله. 
كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه. 

فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه 
المحسوس» وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتّا» ووصفهم 
بذلك في آخر الآية» والإنكار عليهم في أولها أن يحب أحدهم ذلك» 
فكما أن هذا مكروه في طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره؟ فاحتج 
عليهم بما كرهوه على ما أحبوه» وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء 
إليهم» وهم أشد شيء نفرة عنه؛ فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة 
أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبههء وبالله التوفيق)”" . 


.)۲۹۷/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


الاعجاز في أسلوب الأمثال في القرآن الكريم عند ابن القَيِّم EV‏ 

وفي حديث ابن القيّم كلل عن هذا المثل نلحظ أنه صاغ المثل 
بأسلوب الزاجر عن الغيبة مبرزًا تطابق المثل للحس» مع إيضاحه للغرض 
الذي هو تفخيم أمر الغيبة وذم المغتاب. هكذا يظهر ابن القيّم الفوائد 
المستنبطة من أمثال القرآن. 

ومن الفوائد التي نجدها تتكرر عند ابن القيّم أثناء بحثه 
لأمثال القرآنء هي تلك الفوائد التي ابتدأ بحثه بهاء حيث يقول: 
«ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا 
العالمون؛ فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من 
المحسوس» أو أحد المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما من 


الآخر» . 


وهذا الذي ذكره ّث من أبرز خصائص المثل القرآني" . 

كذلك من فوائد المثل التي ذكرها ابن القيِّم؛ أن هذه الأمثال أقيسة 
عقلية يعلم بها أن حكم الشيء حكم نظيره؛ فقال: «... وضرب 
الأمثال» وصرفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده 
على أن حكم الشيء حكم مثله» فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها 
حكم الممثل من الممثل به" . 

هذه أبرز الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيّم في دراسته لأمثال 
القرآن. 
)١(‏ إعلام الموقعين .)۲۷١/۲(‏ 


(۲) وسيأتي التفصيل فيها في المطلب التالي. 
(۳) إعلام الموقعين .)۲٤۸/۲(‏ 


طريقة ابن القَيّم في دراسة أسرار المثل القرآني 


لابن القيْم طريقة مميّزة في عرض المثل القرآني» ا 
وأقوال المفسرين ويصوغها في قالب واحد» بتسلسل جميل» وأسلوب 
أدبي رفيع › يبرز فيه التشبيه ويطابق بين أجزائه» ويستنبط أهداف المثل 
بدقة وعمق» ويبيّن عظم معانيه ودقة ألفاظه. دون التعرض لأقوال 
المفسرين في الآية» وخلافات أهل اللغة والمعاني ‏ إلا بقدر ما يبين 
المعنى ؛ ليظهر لنا من خلال ذلك دقة معانى أمثال القرآن» وجمال 
ألفاظهاء وسمو أهدافها بمنهج رائد فريد. وصفه الدكتور عبد الفتاح 
لاشين بقوله: «... وقد بلغ حسه البلاغي فيها مبلعًا عظيمّاء فكشف لنا 
عن بلاغتهاء وحسن بيانهاء وجمال تأثيرهاء بطريقته التي عرفناها عنه» 
تقصّ في البحث» وعمق في الإدراك والفهم» . 

وسنعرض طريقته بالتفصيل» من خلال دراسته لمثل من أمثا 
القرآن» وهو: المثل الذي ضربه الله كك في سورة النور» لنوره في قلب 
عبده المؤمن ٠‏ فقال كاه في ذلك : «وقد ضرب ل لنوره في قلب عبده 
مثا لا يعقله إلا العالمونء فقال جك : اله ور الْسَمْوتِ والارض مَل 

كرو کک ھا ا 
کر ر رک کو عر یکا ریا بء ولو لز تسه 
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ے2 27 
ا نور علل نور ر دی اله نوري من 6 وضرب اه لامشل لتاس انه يكل 


ص 


ص 


شىء علي [النور: ه 
قال اف بن کعب : مثل نوره في قلب المتلي : 


.)١59ص( ابن القيْم وحسه البلاغي في تفسير القرآن‎ )١( 
= )5011( أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷/ ۲۹۷)ء والحاكمء. كتاب التفسير رقم‎ )۲( 
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وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته» ومحبته» والإيمان 
به» وذكره» وهو نوره الذي أنزله إليهم'''؛ فأحياهم به» وجعلهم يمشون 
به بين الناس» وأصّله في قلوبهمء ثم تقوى مادته؛ فتتزايد حتى يظهر 
على وجوههم» وجوارحهم» وأبدانهم» بل ثيابهم» ودورهم» يبصره من 
هو من جنسهم» وسائر الخلق له منكرونء فإذا كان يوم القيامة برز ذلك 
النور» وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه» 
وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنياء فمنهم من نوره 
كالشمس» وآخر كالقمر» وآخر كالنجوم. وآخر كالسراج» وآخر يعطى 
نورًا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى» وإذا كانت هذه حال نوره 
في الدنياء فأعطي على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له 
ی 


= من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أَبّيّ. قال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقد أطال ابن القيم کل في بيان 
معنى النور في «مفتاح دار السعادة» وساق جمعًا من الأدلة لبيان معنى في الآية. 
انظر: (۲۳۳/۱). 

)١(‏ اخنَلِف في عود الضمير إلى أقوال كثيرة» فقال بعضهم: يعود على الله 38 وهذا 
القول رجحه ابن القيّم وعليه بنى معنى الآية. انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص۲۳) -» وقال آخرون: الضمير يعود على المؤمن. والمعنى: مثل نور المؤمن 
الذي في قلبه «كمشكاة». وقال بعضهم : يعود على هدي الله وبيانه. وهو القرآن. 
فيكون المعنى: مثل نور هذا القرآن في قلب المؤمن. . وبعضهم قال: : عني بالنور 
محمد وَل والهاء عائدة إلى الله . وقال آخرون: الضمير يعود إلى الله › والمقصود 
بالنور الطاعه. انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۹۷). 

0( هو في ذلك يشير إلى الحديث الطويلء والذي فيه: (. .. فمِنْهُمْ مَنْ يُمْطى ثُورَم مغل 
الجَبلٍ بين يبه ومهم مَنْ يُعْطَى ثُورَهُ قوق ديک وَعنْهُمْ مَنْ يُعْطَى تُورَهُ يكل النَخْلَةٍ 
يتمبنهء وينه من يُْطَى مون ذلك ِيَمِينهء حَنّى يَكُونَ آخِرَ دک مَنْ يُعْطَى نُورَهُ على 
إِنهَام َيه يُضِي م مره وَيُطْفِنُ مره فَإِذَا ضاء قَنَمَهُ وَإِذّا طف ام م وَيَمُرُونَ نَ عَلَى 
الصّرَاطٍء وَالصّرَاطٌ كَحَدٌ السَّيْف دَحْضٌ مَزْلَة؛ يقال : انجُوا عَلَى قَدْرِ ُورِكُم؛ َمِنْهُمْ - 


ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنياء بل كان نوره ظاهرًا 
لا باطنًا؛ أعطى نورًا ظاهرًا مآله إلى الظلمة والذهاب. 


وضرب الله ك لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة 
وهي: الكوة في الحائط”''؛ فهي مثل الصدرء وفي تلك المشكاة زجاجة 
من أصفى الزجاج» وحتى شبهت بالكوكب الدري في صفائه وبياضهء 
وهي مثل القلب» وشبه بالزجاجة؛ لأنها جمعت أوصافًا هي في قلب 
المؤمن» وهي الصفاءء والرقةء والصلابة» فيرى الحق والهدى بصفائهء 
وتحصل منه الرأفة والشفقة والرحمة برقته» ويجاهد أعداء الله تعالى - 
ويغلظ عليهم» ويشتد في الحق. ويصلب فيه بصلابته» ولا تبطل صفة 
منه صفة أخرى» ولا تعارضهاء بل تساعدهاء وتعاضدها أيِدَهُ عل 
الْحَُارِ رما [الفتح: ۲۹] وقال تعالى: ظطيِّمَا رَحَمَمَ ين لَه لِنتَ َم َك 
کت ًا َل الْقَلْبٍ لَأنْقَصُوأ من 4 [آل عمران: ]١59‏ وقال تعالى: 
«كاًا اليّنُ بهد الڪتاد والمکفقي وأغلظ عم وَمَونهُمْ جَهَئَدٌ ويس 


= من يمر كَالْقِضَاضِ کوپ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كالطزفء وَمِنْهُمْ مَن يمر كالرّيح» وهم مَنْ 
يَمْرُ كمد الرّجُلٍ وَيَرْمُلُ رَمَلّاء فُيَمُرُونَ عَلَى قَدرِ أمْمَالِهِمْ» حَنّى بَمْرَ الَذِي تور 
عَلَى إِبْهَام قَدَمِهِ قَالَ: يَجُرٌّ يَدَا ويُعَلّقُ يَدَاء وَيَجُرُ رجلا وَيُعَلّنُ رِجْلاء وَتَضْرِبُ 
جَوَانِبَهُ الثَارٌ0. أخرجه الطبراني في الكبير رقم (915): والحاكم رقم (۲٤۳۸)ء‏ 
وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في: «صحيح الترغيب والترهيب» رقم (7091). 

)١(‏ وهذا القول روي عن ابن عباس بسند ضعيف. واختلف في معنى «المشكاة» إلى 
أقوال؛ فروي عن ابن عباس اء ومجاهد ومحمد بن كعب» وغيرهم: أن المراد 
ب«المشكاة» موضع الفتيلة» ولهذا قال بعدها: «فيها مصباح». ورجح هذا القول 
الإمام ابن كثيرء وقال: «وهو المشهور». انظر: تفسير ابن كثير .)05١/0(‏ وقال 
بعض المفسرين المراد ب«المشكاة»: كل كوة لا منفذ فيها. وقال بعضهم: المشكاة 
صدر المؤمن. وقال بعضهم: المراد بالمشكاة القرآن. وقيل: المراد بالمشكاة 
القنديل. راجع: تفسير الطبري .)70١/1١17(‏ وأولى الأقوال بالصواب - والله أعلم -: 
أن المراد بها الفتيلة. وهو ما رجحه ابن كثير. 
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لْمَصِيرٌ» [التوبة: ۷۳]. وفي أثر: «القلوب آنية الله - تعالى - في أرضهء 
فأحبها إليه أرقهاء وأصلبهاء وأصفاها"''. 

وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان فى طرفى نقيض: أحدهما: قلب 
حجري قاس لا رحمة فيهء ولا إختباة: ولا 57 ولا له صفاء يرى به 
الحق. بل هو جبار جاهل: لا علم له بالحق» ولا راحم للخلق» 
وبإزائه: قلب ضعيف مائي لا قوة فيه» ولا استمساك. بل يقبل كل 
صورة» وليس له قوة حفظ تلك الصورء ولا قوة التأثير في غيره» وكل 
ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف» وطيب وخبيث. 

وفي الزجاجة مصباح» وهو النور الذي في الفتيلة» وهي حاملته؛ 
ولذلك النور مادة» وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن. 
تصيبها الشمس أول النهار وآخره؛ فزيتها من أصفى الزيت وأحسنهء 
وأبعده من الكدرء حتى إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نار؛ فهذه مادة 
نور المصباح . 


وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن. هو من شجرة 
الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة» وأبعدها من الانحراف»ء بل هي 
أوسط الأمورء وأعدلها وأفضلهاء لم تنحرف انحراف اليهودية 
ولا انحراف النصرانية” ٠‏ بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل 
شيء » فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن 


ء)٠١١/۳١( أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (۲۲۷۳)ء تهذيب الكمال للمزي‎ )١( 
.)1591( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ 

(۲) هذا القول روي عن الضحاكء. قال عند قوله تعالى: 5لا َرَو ولا عرد [النور: ه*] 
لا يهودي ولا نصراني. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي هشام بن حوشب عن 
أ بن سناد عن الضحالة نرف 0 . وأخرجه الحافظ ابن كثير في تفسيره. وقال 
عد المحقن د د: حكمت بشير: «وأبو هشام لم أجد له ترجمه» ومتنه غريب». = 


أ Woy‏ 
اننظ 


ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضىء بنفسه 
ثم خالط النار؛ فاشتدت بها إضاءة» وقويت مادة ضوء النار به؛ كان 
ذلك نورًا على نور. 

وهكذا المؤمن قلبه مضيءء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله» ولكن 
لا مادة له من نفسه؛ فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه» وخالطت 
بشاشته؛ فازداد نورًا بالوحي على نوره الذي فطره الله - تعالى ‏ عليه؛ 
فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة؛ فصار نورًا على نورء فيكاد ينطق 
بالحق وإن لم يسمع فيه أثرّاء ثم يسمع الأثر مطابقًا لما شهدت به 
فطرتهء فيكون نورًا على نورء فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته 
مجملاء ثم يسمع الأثر جاء به مفصلًا فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي 
فة 


بهذا التفصيل عرض الإمام ابن ٠‏ يانه معاني هذا المثل» وفيما 
يلي نعرض طريقة دراسته بشكل مفصل 

١‏ - بين ابن القيّم - في البداية ‏ أن الغاية والهدف الأساسي الذي 
سيق المثل من أجله؛ هو الحث على الاستزادة من نور القرآن بالأخذ 
به» والعمل بما فيه. وبالمحافظة على ما يزيد الإيمان وينميه في القلب» 
وبيّن أن نور القرآن والإيمان الذي أودعه الله في قلب المؤمن»ء يظهر أثره 


= تفسير ابن كثير (5/ 044). وهناك أقوال في الآية أرجح من هذا القول. فقد روي 
عن: ابن عباس وَقهاء وعن عكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير أنهم قالوا في معنى 
الآية: أنها شجرة ليست بالشرقية بقعتها فلا تصل إليها الشمس إلا في أول النهارء 
وليست بالغربية بقعتها فلا تصل إليها الشمس إلا في آخر النهارء بل هي في مكان 
وسطء تصيبها الشمس من أول النهار إلى آخره؛ فيأتي زيتها صافيًا معتدلا مشرقًا. 
وقد رجح ابن كثير هذا القول. انظر: تفسير ابن كثير (0/ 047). 

)١١5ص( الوابل الصيب‎ )١( 
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عليه في الدنياء وإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور ليسعى به صاحبه 
على الصراطء كل حسب حظه من نور القرآن والإيمان في الدنياء فمنهم 
من نوره كالشمسء ومنهم من نوره كالقمرء وآخر كالنجم» وآخر 
كالسراج» فيظهر له نوره هناك عيانًا؛ فكأنه يشير إلى قوله تعالى: ي 
رى مميت وَالْمُؤْمتتِ ين نورهم بين أيهم وبيج [الحديد: »]١١‏ وكذلك 
يشير إلى الحديث الطويل الذي أخرجه الحاكم» عن عبد الله بن 
مسعود وه وفيه: «قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» 
ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى 
نوره على إبهام قدمه يضيء مرة» ويطفئ مرةء فإذا أضاء قدّمه». 

ثم يلفت بإشارة بسيطة إلى حال نور المنافقين» ليبيّن من خلاله 
الفرق بين حالهم وحال المؤمنين؛ من أجل ذلك نجده كه يذكر المثل 
الذي ضربه الله ك لحال نور المنافقين وهو قوله تعالى: كلهم كُمَثَلٍ 
ای أَسْمَوقَدَ َارا. .  .‏ الآية [البقرة: 17] بعد عرضه لهذا المثل”" . 

وإذا نظرنا في إيضاحه اث للهدف والمعنى الأساسي للمثل» نجده 
يستنبط ذلك كله من مجموعة أدلة صاغها صياغة واحدة» بأسلوب أدبي» 
وعرض منطقي» ليبرز من خلالها الهدف والقيمة المعنوية التي يرسخها 
المثلء ونلحظ أن ابن القيِّم في دراسته لأمثال القرآن يهتم اهتمامًا بالعًا 
بإبراز الهدف والقيمة المعنوية من المثل» بل نجده يحاول أن يوجه كل 
ما يذكره من مسائل تتعلق بالمثل لخدمة الهدف الذي سيق المثل لهء 
فيذكر المشبه والمشبه به ويربط بينهما وبين الهدف. ويذكر وجه الشبه 


(0) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: الوابل الصيب (ص۹١١)ء‏ وكذلك: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص4"). 


ا o‏ 
ا 


ويربط بينه وبين الهدف» ويذكر دقة الألفاظ ويبرز خدمتها للهدف» فهو 
يقتصر على دراسة المعاني بمنأى عن إبراز دقة التصوير وجمال الألفاظ 
وقوة التراكيب؛ بل يشملها كلها بدراسة عميقة» وفهم دقيق» واستنياط 
جيد . 


” - ثم بعد عرضه للغرض من المثل يدلف إلى التفصيل بذكر 
المشبه وهو النور ومحله ومادته وحامله» والمشبه به وهي: «المشكاة» 
ويفصل القول في ذلك فيذكر أجزاء المشبه ويطابق بينها وبين المشبه 
به» مبيئًا دقة التطابق بينهماء وانظر إليه عند قوله: «وشبهت بالزجاجة 
لأنها جمعت أوصافًا هي في قلب المؤمن» وهي الصفاءء والرقة 
والصلابة» فظهر أن الزجاجة مطابقة تمامًا لقلب المؤمن. 

وإن كان ابن القيّم كانه يرى أنه من الأسلم عدم التكلف في 
التفصيل والتعرض لأجزاء المثل» وأن تشبيه الجملة برمتها أقرب وأصحء 
وذلك في موضع آخر درس فيه هذا المثل قال فيه: «وفي هذا التشبيه 
لأهل المعاني طريقتان: أحدهما: طريقة التشبيه المركب» وهي أقرب 
مأخذا وأسلم من التكلف. وهي أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن؛ من 
غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه» ومقابلته بجزء من المشبه 
به» وعلى هذا عامة أمثال القرآن"'"“. إلا أننا نجد ابن القَيّم في دراسته 
لأمثال القرآن يفصل في ذكر المشبه والمشبه به تفصيلا دقيقًا؛ لكن لعله 
قم لكلف عا الذي لا لتيل عة وهو الذي يؤخذ بمجرد اللغة 
دون الرجوع إلى أقوال المفسرين» ولهذا نجد ابن القيم في عرضه لهذه 
الأمثال لا يذكر قولًا إلا وهو مستند إلى دليل شرعي» أو قول من أقوال 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص54). 
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المفسرين"» وكذلك في دراسته لبقية أمثال القرآن. 

ثم يلفت لفتة أخرى إلى الفرق بين قلب المؤمن المراد في الآيةء 
وقلب الكافر والمنافق بطريقة من الاستنباط الدقيق؛ وذلك من خلال بيان 
الضد لقلب المؤمن؛ فهو يؤكد وجه الشبه بين قلب المؤمن في صفائه 
وصلابته ورقته بالزجاجة» بذكر ذلك القلب الحجري القاسي الذي 
لا رحمة فيه ولا إحسان»ء والقلب الضعيف المريض الذي لا قوة فيه. 

وانظر إلى دقته ك حيث إنه أشار في بداية عرضه للمثل عند إبراز 
الهدف إلى نور المؤمن» وأشار إلى حال نور المنافق» وهنا عند بيان 
المشبه والمشبه به ووجه الشبه أشار إلى قلب المؤمن» وذكر ضده وهما 
القلبان المذمومان ‏ فكأنه انتقل من المجمل إلى المفصل -» وبين الفرق 
بينهماء ليتضح من خلال ذلك الهدف ويتأكد المعنى. 

۳ - نجد ابن القيّم بعد عرضه للمشبه والمشبه به يعرض دقة وجه 
الشبه» وانظر إليه مثلا عند قوله: «وفي الزجاجة مصباح» وهو النور 
الذي في الفتيلة» وهي حاملته» ولذلك النور مادة» وهو زيت قد عصر 
من زيتونة في أعدل الأماكن» تصيبها الشمس أول النهار وآخره؛ فزيتها 
من أصفى الزيت وأحسنهء وأبعده من الكدر» حتى إنه ليكاد من صفائه 
يضيء بلا نار؛ فهذه مادة نور المصباح . 

وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن. هو من شجرة 
الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة» وأبعدها من الانحراف» بل هي 


)١(‏ وهذا هو المنهج الصواب الذي اشترطه العلماء في تفسير كتاب الله - تعالى -» فذكر 
شيخ الإسلام أن منشأ الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال هو أحد 
جهتين: إحداهما: «قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده يكلامه من كان من 
الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآنء والمنزل عليه والمخاطب به 
مقدمة التفسير (ص95ة). 


e 
کا‎ 
أوسط الأمور. وأعدلها وأفضلهاء لم تنحرف انحراف اليهودية‎ 
ولا انحراف النصرانية» بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل‎ 

شيء » فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. 


ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه. 
ثم خالط النار؛ فاشتدت بها إضاءة» وقويت مادة ضوء النار به؛ كان 
ذلك نورًا على نور. 

وهكذا المؤمن قلبه مضىءء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقلهء ولكن 
لا مادة له من نفسه؛ فخا مادة الوحي فباشرت قلبه» وخالطت 
بشاشته؛ فازداد نورًا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه 
فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة؛ فصار نورًا على نور» فيكاد ينطق 
بالحق وإن لم يسمع فيه أثرًا». 

وهكذا نجد ابن القيِّم يعرض صورة تركيب المثل من حيث المشبه 
والمشبه به» ووجه الشبه بينهماء عرضًا دقيقًا كلمة بكلمة» وجملة 
بجملة» ومعنى إجمالي بمعنى إجمالي. 

٤‏ - نرى ابن القيّم ‏ في أغلب الأمثال التي درسها ‏ لم يصب 
اهتمامه على إبراز المسائل البلاغية التي يذكرها البلاغيون في دراستهم 
للأمثال. بقدر ما كان يهتم به من إبراز الهدف من المثل والقيمة المعنوية 
منهء فنجده يركز على ما يخدم الهدف ويوضح المعنى» فيذكر المشبه 
والمشبه به ووجه الشبه بينهماء دون التعرض لنوع التشبيه من حيث 
الحس والعقل» أو أقسام التشبيه باعتبار طرفيهء أو باعتبار وجه الشبهء 
التي يذكرها البلاغيون دائمّاء إلا في القليل» ومن ذلك ما ذكره في آخر 
كلامه عن هذا المثل حيث يقول: «فذكر يه نوره في السموات 
والأرض» ونوره في قلوب عباده المؤمنين» النور المعقول المشهود 
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بالبصائر والنور الذي استنارت به البصائر والقلوب» والنور المحسوس 
المشهود بالأبصارء الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي»» 
فرق لنا أن هذا اللا چ مقرل مسو 0 
المثل نجذده كر تم تقسيم اشر يقسمه A‏ وذلك باعتبار وجه 
لغيه" فقال: ور هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: 

أحدهما: طريقة التشبيه المركب”"» وهي أقرب مأخدًا وأسلم من 
التكلف» 0 اي ؟ من غير تعرض 


: قسم البلاغيون التشبيه باعتبار الحس والعقل إلى أقسام‎ )١( 

١‏ - تشبيه محسوس س بمحسوص ٠‏ 00 شائع في القرآن» ومن أمثلته قوله تعالى: 
ووا کفروا يسمتعون وناکون كنا بال | لم [محمد : 1۲[ 

۲ - تشبيه ول بمعقول . 

۳ - تشبيه معقول بمحسوس . وهذا أيضًا شائع في القرآن» ومن أمثلته هذا المثل 
الذي ذكرناه. 

٤‏ - تشبيه محسوس بمعقول. وهذا اخثلف هل وقع في القرآن منه شيء؛ أو لم يقع؟ 
ورأي جمهرة المتأخرين من البلاغيين أنه لا يقع في فى القرآن» والسبب أن التشبيه إنما 
يؤتى به لتقريب المعنى المعقول الذي لا يتصور في الأذهانء وهذا لا يتحقق في مثل 
هذا النوع من التشبيه . 

انظر: التبيان في ضوء أساليب القرآن الكريم (ص٠١ 5‏ 55). 

00 وذكر هذا التقسيم عند مثلين من أمثال القرآن التي درسها في (إعلام الموقعين) وهي وهى 
قوله تعالى: وون شرك ب مانا خر وس السَمآء طف اَي أو ته بد ارخ في 
مَكَانٍ سحي [الحج: ]۳١‏ انظر: (711/7). 
وقوله تعالى: رمتل الَدِنَ كَدَرُوا كَئَلٍ الى يهن یا لا يسْمَعْ إلا دعا ونا دك هم بكم 

ا عقون [البقرة: ]۱۷١‏ انظر: .)۳١۳/۲(‏ 

() يقصد به التشبيه المجمل «وهو: التشبيه الذي لم يذكر فيه وجه الشبه» البلاغة العربية 

للميداني (۱۷۳/۲). 


فتأمل صفة «المشكاة» وهي: كوة لا تنفذ لتكون أجمع للضوءء 
قد وضع فيها مصباح» وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكب 
الدري في صفائها وحسنهاء ومادته من أصفى الأدهان وأتمها وقودّاء 
من زيت شجرة في وسط القراح"'' لا شرقية ولا غربية بحيث تصيبها 
الشمس في إحدى طرفي النهارء بل هي في وسط القراح محمية 
بأطرافه» تصيبها الشمس أعدل إصابة... فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غير أن تمسه نارء فهذا المجموع 
المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضعه في قلب عبده المؤمن 
وخصه به. 

والطريقة الثانية: طريقة التشبيه المفصل”". 

فقيل: المشكاة: صدر المؤمن. والزجاجة: قلبه» وشبه قلبه 
بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتهاء وكذلك قلب المؤمن فإنه قد 
جمع الأوصاف الثلاثة» فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على 
الخلق برقته...”". والطريقة الثانية هي التي درس فيها المثل 
السابق. 


ومن خلال عرض طريقة ابن القيِّم في إبراز أسرار المثل القرآني» 
تبن عمق دراسته لهاء ودقة فهمه» وسعة علمهء وقوة استنباطه» وصحة 
منهجه؛ ما جعل دراسته لأمثال القرآن لها مزية خاصة عن غيرهاء 
فتلقتها الأمة بالقبول» وأصبحت مرجعًا مهما في هذا النوع من علوم 
القرآن. 

.)051/5( القراح: الماء الذي لم يخالطه شيء. اللسان‎ )١( 


(؟) التشبيه المفصل: وهو الذي ذكر فيه وجه الشبه. 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٠).‏ 
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الإعجاز في دقة ألفاظ المثل القرآني 

من خصائص التشبيه الجيد» أن تكون ألفاظ التشبيه واقعة في 
المشبه موقعًا دقيقّاء «لأن الدقة في اختيار... العناصر هي التي تكسب 
الصورة ثراء وخصوبة» وتجعلها أقدر على التعبير والإيحاء» وبمقدار 
شمول الدلالةء واستيعابهاء وقدرتها على الإشارة والوحي تكون منزلة 
التشبيه وبلاغته»"» وقد بلغت أمثال القرآن أعلى مراتب البلاغة في دقة 
الألفاظء بل إن دقة الألفاظ من أهم خصائصها'"“'. وهي دليل قاطع على 
إعجاز هذا الكتاب الكريم» وحسن نظمه» وقوة معانيه. 


و 


ومن منهج ابن القيّم كث وطريقته في إبراز أسرار المثل القرآني؛ 
أن يبيّن السر البديع في اختيار ألفاظ المثلء فيدرسها دراسة دقيقة 
فاحصة, ميا السر في اختيار اللفظ في الآية وإيثاره على غيره» وإيضاح 
الفرق بين اللفظين» وتمييز الفاضل من المفضول» بحس مرهف رقيق» 
ومنهج سليم صحيح» واطرد هذا المنهج في عدد من الأمثال التي درسها 
ابن القيّم في كتبه. ويتجلى هذا المنهج بوضوح في دراسته لَه للمثل 
الذي ضربه الله كلك في سورة البقرة لحال نور المنافقين» ففصل القول 
في دقة ألفاظ هذا المثل تفصيلا دقيقًا مبينًا السر البديع في اختيار تلك 
الألفاظ فيقول: «قوله: ومهم كَمَبَلٍ الى سود تارا نا اث ما 
خو دكت الله يرجن مم فی تسو کہ یئ © عم بک عن ته ل 
جود [البقرة: ۱۷ء 18]. 


شبّه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارًا لتضيء لهم وينتفعوا 


.)٠١؟ص( الإعجاز البلاغي لمحمد أبو موسى‎ )١( 
.)١51٠ص( انظر: المعجزة الخالدة‎ )۲( 


بهاء فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم. 
وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارى تائهين» فهم كقوم سفر ضلّوا عن 
الطريق فأوقدوا النار لتضيء لهم الطريق» فلما أضاءت لهم فأبصروا 
وعرفوا طفئت تلك النار وبقوا في الظلمات لا يبصرون» قد سدت عليهم 
أبواب الهدى الثلاث» فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما 
يسمعه بأذنه» ويراه بعینه» ويعقله بقلبه. وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب 
الهدى. فلا تسمع قلوبهم شيئًاء ولا تبصره» ولا تعقل ما ينفعها. 


وقيل: لما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم» نزلوا بمنزلة 
من لا سمع له ولا بصر ولا عقل» والقولان متلازمان. 

وقال في صفتهم: ظقَهُم لا موك [البقرة: 18]؛ لأنهم قد رأوا في 
ضوء النهار وأبصروا الهدى» فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا 
وأبصروا. 

وقال ي3 : ذهب اله نورهم [البقرة: ]١7‏ ولم يقل: ذهب 
نورهم» وفيه سر بديع» وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي 
للمؤمنين من الله تعالىء فإن الله تعالى مع المؤمنين» ول اله مم 
اسل [البقرة: 6167 ول لَه مم لرن انوا وَين هم وت4 
[النحل: ۱۲۸]ء فذهاب الله بذلك النور انقطاع لمعيته الخاصة التي خص 
بها أولياءء» فقطعها بينه وبين المنافقين فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم 
ولا معهم» فليس لهم نصيب من لا رن إت أله معضا؟ [التوبة: ]4٠‏ 
ولا من: قل 4 إِنَّ مى رق سَبَبدينِ؟» [الشعراء: 17]. 

وتأمل قوله تعالى: «أضَاءَت ما حول كيف جعل ضوءها خارجًا 
عنه منفصلاء ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب؛ ولكنه كان ضوء 
مجاورة لا ملابسة ومخالطة» وكان الضوء عارضًا والظلمة أصلية» فرجع 
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الضوء إلى معدنه» وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهما إلى أصله 
اللائق به» حجة من الله قائمة» وحكمة بالغة تعرف بها إلى أولي الألباب 
من عباده. 

وتأمل قوله تعالى: ذهب أله نورهم [البقرة: ]١7‏ ولم يقل: 
بنارهم ليطابق أول الآية؛ فإن النار فيها إشراق وإحراق» فذهب بما فيها 
من الإشراق وهو النورء وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وهو النارية. 

وتأمل كيف قال: نورهم [البقرة: 1۷] ولم يقل: بضوئهم» مع 
قوله: ًا أَصَآءَتْ ما حولم [البقرة: 17] لأن الضوء هو زيادة في النورء 
فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء. 
فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابًا بالشيء وزيادته. 

وأيضًا: فإنه أبلغ في النفي عنهمء وأنهم من أهل الظلمات الذين 
لا نور لهم. 

وأيضًا: فإن الله تعالى سمى كتابه نورّاء ورسوله يه نورّاء ودينه 
نورّاء وهداه نورّاء ومن أسمائه النورء والصلاة نورء فذهابه سبحانه 
بنورهم ذهاب بهذا كله. 

وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: طأأوْلَيِكَ الذي أشْكروأ 


> ماعب 1{ 


لصَّلَدلَهَ بالْهُدَئ هَمَا ريحت متهم وَمَا اوا مسبت [البقرة: ]1١‏ كيف 
طابق هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضى بهاء 
وبدل الهدى في مقابلتهاء وحصول الظلمات التي هي الضلالة» والرضى 
بها؛ بدلا عن النور الذي هو الهدى. فبدلوا الهدى والنورء وتعوضوا 
عنه الظلمة والضلالة» فيا لها من تجارة ما أخسرهاء وصفقة ما أشد 

وتأمل كيف قال الله: ذهب اله بوره فوسحدى ثم قال: 


ورم ف ظلمت» [البقرة: ا١]‏ فجمعهاء فإن الحق واحد» وهو 
صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه» وهو عبادته وحده 
لا شريك له» بما شرعه على لسان رسوله وء لا بالأهواء والبدع وطرق 
الخارجين عما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق؛ بخلاف طرق 
الباطل ؛ فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد سبحانه الحق» ويجمع الباطل؛ 
كقوله : ا ول الت مثا برهم ين الظُمت إل الور وَالّيت كوا 
أوََِآدُهُمُ الطدعُوتٌ يُخْرجُوتهُم ي ألنورٍ إل لظلْمَتٍ» [البقرة: .]٠٠۷‏ 

وقال تعالى: وان هدا صر مُسَمَقِِمًا دَيََموَة ولا تَتيها سبل 
َرَت گم عن سيل [الأنعام: 157]. 

فجمع سبل الباطل» ووحًّد سبيله الحق» ولا يناقض هذا 
خرف ماني وی يد ۵ کی الج ارط صف نيل اع 
[المائدة: ١١]؛‏ فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها سبيله الواحد 
وصراطه المستقيم» فإن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراط واحد وسبيل 
واحد» وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها . 

وقد صحّ عن النبي كَل أنه خط خطًا مستقيمّاء وقال: (هَذًَا 
سیل اللو ثُمّ حط حُطوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِو ثم قَالَ: (هَذِهِ سبل 
چراق هذا ويل شقا تيغ ولا ليغا الشبلٌ فر يکم عن سبلو 
یکم و ب به مڪ َون [الأنعام : (or‏ . 


وقد قيل : إن هذا مثل للمنافقين وما يوقدونه من نار الفتنة التي 


.07/5( أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (4157). وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وصححه ابن القيّم هنا.‎ 
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يوقعونها بين آهل الإسلام ويكون بمنزلة قول الله تعالى : وا أوقدوأ تارا 
حر َغْتَأَما 1 [المائدة: 14] ويكون قوله تعالى: ذهب أله ده 
مطابقًا لقوله تعالى: الاما اله ويكون تخييبهم وإبطال ما راموه هو 
تركهم في ظلمات الحيرة لا يهتدون إلى التخلص مما وقعوا فيه 
ولا يبصرون سبيلاء بل هم صم بكم عمي. 

وهذا التقدير وإن كان حمًا ففي كونه مرادًا بالآية نظرء فإن السياق 
إنما قصد لغيره» ويأباه قوله تعالى: ًا أضَآءَت ما حول وموقد نار 
الحرب لا يضيء ما حوله أبدًا. ويأباه قوله تعالى: ظدَهَبَ أله نوري » 
وموقد نار الحرب لا نور له. ويأباه قوله تعالى: رهم في ظُلْمَت لا 
يرود وهذا يقتضي أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة 
الشك والكفر. قال الحسن كَنْهُ: «هو المنافق أبصر ثم عمي» وعرف ثم 
أنكر»» ولهذا قال: ظنَهُمْ لا يِبْحِمُونَ#؛ أي: لا يرجعون إلى النور الذي 
فارقوه. 

وقال تعالى: في حق الكفار: جم ب و 2 د َه لا يودي 
[البقرة: 22117١‏ فسلب العقل عن الكفارء إذ لم يكونوا من أهل البصيرة 
والإيمان» وسلب الرجوع عن المنافقين؛ لأنهم آمنوا ثم كفروا فلم 
يرجعوا إلى الإيمان»”" . 

من خلال هذا التحليل الدقيق يتبين عمق دراسة ابن اليم أله 
لألفاظ المثل القرآني» وهذا العمق اكتسبه كد من عدة أمور: الإحاطة 
بالأدلة الشرعية والفهم الجيد لهاء والتمكن من قواعد اللغة العربية» 
ومعرفة أقوال المفسرين» والحس البلاغي الفذ الذي يتمتع به ابن القيّم» 
هذا الذي أكسب ابن القيّم هذا العمق في دراسة 07 المثل القرآني . 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص76). 


فهو يستشهد على دقة اللفظ في المثل بالنصوص الشرعية بشيء من 
الاستنباط الدقيق» ويظهر ذلك في قوله: «وقال 36: ظدَهْبَ لَه نورهم 
ولم يقل: ذهب نورهم» وفيه سر بديع» وهو انقطاع سر تلك المعية 
الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى» فإن الله تعالى مع المؤمنين» 
وط لَه مم لسري [البقرة: ٠٥١‏ وظإنَ لَه مع لرن أنَّقوأْ وَلَذِينَ هُم 
عسوت »> [النحل: »4]١118‏ واستدلاله بالنصوص الشرعية لبيان دقة اللفظ 
ظاهر من خلال هذا المثل. 


ويظهر تمكنه من قواعد اللغة العربية من خلال بحثه للإفراد والجمع 
في قوله ‏ تعالى ‏ دمب اله بور وقوله: ركهم في ظلْمسو» فتبيّن 
السر البديع من إفراد النور وهو: أن الحق واحد. وبين السر في جمع 
الظلمات وهو: أن الباطل طرقه متعددة. وبسط القول في ذلك بحس 
العالم المحررء واللغوي المتبحر. 

وابن القيّم في دراسته لدقة ألفاظ أمثال القرآن لم يكن بمنأى عن 
مناهج المفسرينء بل نجده يستشهد لدقة اللفظ بما جاء في القرآن 
الكريم» فيرد الآيات بعضها إلى بعض» ويرجع إلى أقوال المفسرين» 
ويدرس تلك الأقوال ويرجح ما هو مناسب للآية بفهم عميق» ويظهر 
ذلك عند قوله: «وقد قيل: إن هذا مثل للمنافقين وما يوقدونه من نار 
الفتنة التي يوقعونها بين أهل الإسلام ويكون بمنزلة قول الله تعالى: 
کا أَؤقَدوأ تارا للحربٍ َطْنَأَمًا ا [المائدة: ]٦٤‏ ويكون قوله تعالى: 
هِدَهَبَ اله بوره مطابقًا لقوله تعالى: طأَطَْأمَا َد ويكون تخييبهم 
وإبطال ما راموه هو تركهم في ظلمات الحيرة لا يهتدون إلى التخلص 
مما وقعوا فيه ولا يبصرون سبيلاء بل هم صم بكم عميٌ. 

وهذا التقدير وإن كان حمًّا ففي كونه مرادًا بالآية نظرء فإن السياق 
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إنما قصدلغيره» ويأباه قوله تعالى: فا أَضَآءَتٌ مَا حولم وموقد نار 
الحرب لا يضيء ما حوله أبدًا . ويأباه قوله تعالى: ذهب أله نورهم وموقد 
نار الحرب لا نور له. ويأباه قوله تعالى: وركم في ظَلْمت لا رود وهذا 
يقتضي أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة إلى ظلمة الشك والكفر. قال 
الحسن كاه : «هو المنافق أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكر»» ولهذا قال: 
هم لا ييْحِعُونَ» [البقرة: 14]؛ أي: لا يرجعون إلى النور الذي فارقوه». 

فظهر من خلال هذا معرفته بأقوال المفسرين وإحاطته بهاء والملكة 
التفسيرية التي حباه الله - تعالى - بها . 

وإلى جانب ذلك كله فإن ابن القيّم يتمتع بحس بلاغي فريد» فمن 
خلال تحليله لألفاظ هذا المثل ظهر ذلك الحس» فبذوقه الرائد يحلل 
النص القرآني ويبيّن دقة اللفظ وجماله وحسن موقعه. فيظهر إعجاز تلك 
الألفاظ بتأملات لطيفة دقيقة» انظر إلى قوله: «وتأمل كيف قال: 
يره ولم يقل: بضوئهم. مع قوله: ًا أصَآءَتْ ما عَوَلهُ.»؛ لأن 
الضوء هو زيادة في النورء فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب 
بالزيادة فقط دون الأصل» فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به 
ذهايا بالشيء وزيادته . 

وأيضًا: فإنه أبلغ في النفي عنهم. وأنهم من أهل الظلمات الذين 
لا نور لهم. 

وأيضًا: فإن الله تعالى سمى كتابه نورّاء ورسوله هه نورّاء ودينه 
نورّاء وهداه نورّاء ومن أسمائه النور» والصلاة نورء فذهابه سبحانه 
بنورهم ذهاب بهذا کله». 

وبهذا يتبيّن عمق ابن القيّم كه في دراسته لألفاظ أمثال القرآنء 
وإجادته في تحليله لها . 


(1) 


زفق 


عند ابن القيم 


ويشتمل على أربعة مطالب: 

ده المطلب الأول: الغرض من القسم في القرآن. 

ه المطلب الثاني: الإعجاز في التناسب بين المقسم به 
والمقسم عليه. 

د المطلب الثالث: الاعجاز في بلاغة حذف جواب القسم 
في القرآن. 

د المطلب الرابع: الإعجاز في القسم بعد الحروف المقطعة. 


فنا ف نا 
المطلبث الْدَوَلُ 
الغرض منا لقسم في القرآن 
القسم''' أسلوب من أساليب الكلام التي اشتهرت: عند الخرب"» 


ال اوه اله والجمع أقسام. وقد أقسم بالله» واستقسمه به. 


وقاسمه: حلف له. وتقاسم القوم: تحالفوا. وفي التنزيل: قال تقاسَمُوا بأل 
[النمل: .]٤۹‏ اللسان .)۳١۹۳١ /٥(‏ 

يقول الدكتور عبد الجليل عبد الرحيم: «اللغة العربية وآدابها تتميز عن اللغات 
الأخرى. بأن للقسم فيها منزلة كبرى» فنحن قلما نجد القسم مستعملًا في اللغات 
الأخرى وآدابها». لغة القرآن (ص5560). 
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يؤتى به لتأكيد الكلام وتحقيقه""» فهو يعد من أعظم المؤكدات للكلام 
وأجلهاء وكانت العرب تعظم شأن القسم وتجله؛ لأنهم يعتقدون أن 
اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقم" » ولا تترك شيا ولا يافعًا". لأجل 
ذلك كانوا لا يطرحونها إلا في مواطن الجد والصرامة. 

والمتأمل في أقسامهم يلمس جانبًا مهمًا؛ وهو أن أقسامهم اتسمت 
بصياغة وعبارات تكسب الكلام جلالة ومهابة» انظر إلى قولهم: « 
وفالق الإصباح. وباعث الأرواح»» وقولهم: «لا والذي شق الجبال 
للسيل»ء والرجال للخيل». وقولهم: «لا والذي نادى الحجيج”'"' 
وغيرها. ففي صياغة تلك الأقسام ما يشعر بعظمة الأمرء وهذا من أهم 
أغراض القسم إلى جانب التوكيد. 

وقد يأتي القسم ولا يراد به إثبات صحة الكلام من عدمهء بل إن 
المشهور من عادات العرب وشيمهم» الصدق ونبذ الكذب» ويعد الكذب 
عندهم عارًا وقدحًا ومنقصة”*'. ومع هذا نجد القسم موجودًا في كلامهم 
بكثرة» ما يؤكد أن القسم ليس المراد به تأكيد الكلام فحسب» بل له 
أغراض أخرى متعددة'' “. إلى جانب ذلك الغرض الرئيس. 


.)٠٠٤/۳( قال سيبويه: «اعلم أن القسم تأكيد لكلامك» الكتاب‎ )١( 

(۲) والبلاقع: جمع بلقعة» وهي: الأرض الخالية. قال في اللسان: «والبلقعة: الأرض 
القفر التي لا شيء بها... والبلقعة: الأرض التي لا شجر بهاء تكون في الرمل وفي 
القيعانء يقال: قاع بلقع. وأرض بلاقع. ويقال: اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع». 
اللسان .)۳٤۸/۱(‏ 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب للرازي .)4١/57(‏ () انظر: المزهر للسيوطي (؟558/1). 

(0) وهذا أمر مشهور عن العرب» ويدل عليه ليث أبو سفيان يه مع هرقل الروم عند 
ما كان يسأله عن النبي يه قال أبي سفيان َيه : «والله لولا الحياء يومئذ من أن 
ا اسح ىبي کا کات بحن جا د . .» سبق تخريجه . 

(7) وقد ذكر الدكتور سامي عطاء أغراض القسم في كتابه: أسلوب القسم الظاهر في 
القرآن: بلاغته» أغراضه. انظر: (ص550). 


وكذلك القسم في القرآن جاء على أغراض عدة بأسلوب بديع» في 
أعلى درجات الفصاحة والبلاغة» ظهر من خلاله التباين العظيم بينه وبين 
كلام العرب» واتضحت دقة معاني هذا الكتاب الكريم وشرفهاء وعظيم 
ما يدعو إليه. 

وقد أفرد الإمام ابن القيّم كله دراسة أقسام القرآن في كتابه 
المشهور: «التبيان في أيمان القرآن»'ء والذي يعد المرجع الرئيس في 
هذا النوع من علوم القرآنء وأبرز من خلاله عظمة تلك الأقسامء 
وجلالهاء وعظيم إعجاز هذا الكتاب الكريم» وبيّن جملة من أغراض 
القسم في القرآن نلخصها من كلامه في ما يأتي: 

الغرض الأول: يأتي القسم في القرآن على أمر يراد توكيده 
وتحقيقه» فلا بد أن يكون المقسم به من الأمور الظاهرة المشهودة» قال 
ابن القيّم كَنْهُ: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بدّ أن 
يكون مما يحسن فيه ذلك؛ كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس» والقمرء والليل» والنهارء 
والسماءء والأرض» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليه" . 

وهذه القاعدة التي صدّر كتابه بها كن نجده يطبقها على أقسام 
القرآن من خلال بحثه لهاء حتى إنه أصبح يقيس الأقوال عليهاء فما 
اتفق معها من أقوال المفسرين رجحه» وما خالفها من أقوالهم عدل عنه» 


)١(‏ يعد كتاب ابن القيّم «التبيان في أيمان القرآن» أهم المصادر في هذا النوع من علوم 
القرآن» حتى أن بعض العلماء عده المصدر الأول» وذكر أنه الكتاب الأول في القسم 
القرآني» انظر: إمعان في أقسام القرآن س 

(۲) هذا الكلام نقله ابن القيّم بنصه من شيخ الإسلام ابن تيمية كقه. انظر: مجموع 
الفتاوی (۱۳/ .)71١6‏ 

(۳) التبيان في أيمان القرآن (ص٥).‏ 


الاعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القيّم ا سات 
الست اط تت تت تت تت سو ٣۹‏ | 
وبين وجه ضعف ذلك القول من خلال هذه القاعدةء انظر إلى قوله عند 

تفسير القسم في قوله تعالى: «ثلآ ق َس [التكوير: ١٠]ء‏ تجده کل 
رجح قول من قال: أن المراد بها: «النجوم» "'“. على من قال أن 
المقصود بالخنس: «الظباء““ أو «بقر الوحش””"»: مستندًا على هذه 
القاعدةء فقال كنهُ: «ولما كان للنجوم حال ظهورء وحال اختفاءء 
وحال جريانٍء وحال غروب» أقسم ‏ سبحانه ‏ بها في أحوالها كلهاء 
ونبّه بخنوسها على حال ظهورها؛ لأنَّ «الخنوس» هو الاختفاء بعد 
الظهورء ولا يقال لما لا يزال مختفيًا: أنه قد خنس. فذكر - سبحانه - 
جريانها وغروبها صريحًاء وخنوسها وظهورهاء واكتفى من ذكر طلوعها 
بجريانها الذي مبدؤه الطلوع. فالطلوع أول جريانها . 

فتضمن القسم: طلوعهاء وغروبهاء وظهورهاء واختفاءهاء وذلك 
من آياته ودلائل ربوبيته . 

وليس قول من فسرها ب«الظباء»» و«بقر الوحش» بالظاهر؛ 
لوجوه: 

أحدها: أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وعبرةً. 

الثاني : أن اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيان. 


)١(‏ قال علي بن أبي طالب 5له: «النجوم تخيْسٌ بالنهار» وتكنس بالليل». أخرجه 
الطبري في تفسيره .)٠١١/۲١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير برقم: 
240 وصححه ووافقه الذهبي. وهو قول: الحسن البصري» وقتادةء وابن زيد. 
والسدي. وبكر بن عبد الله المزني. وغيرهم. انظر: تفسير الطبري (5؟1/؟96١)2‏ 
والجامع لأحكام القرآن (۰۸/۲۲١۱)ء‏ وتفسير ابن كثير (۷/ .)٤۹۷‏ 

(؟) فسرها «بالظباء»: ابن عباس زاء وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والضحاك» وجابر بن 
زيد. انظر: تفسير الطبري »)١51/15(‏ وتفسير ابن كثير .)٤۹۸/۷(‏ 

)۳( و ب«بقر الوحش»: ابن يود ضيهء وجابر بن زيدء وإبراهيم النخعي. انظر: 

تفسير الطبري »)٠٥٤/۲٤(‏ وتفسير ابن كثير (۷/ .)٤۹۷‏ 


اي 

الثالث: أن «البقر» و«الظباء» ليست لها حالة تختفى فيها عن العيان 
مطلقّاء بل لا تزال ظاهرةً في الفلوات. 

الرابع: أن الذين فسروا الآية بذلك قالوا: ليس خنوسها من 
الاختفاء قال الواحدي: «هو من الخنس في الأنف» وهو تأخر الأرنبةء 
وقصر القصبة» والبقر والظباء أنوفهن خنس» والبقرة خنساء. والظبي 
أخنس؟ . ومنه سميت «الخنساء »» لخنس أنفها. 

ومعلوم أن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأمل» وأكثر الناس لا يعرفونه» 
وآيات الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها 
الخلائق» وليس الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء 
والاعتدال في أنف ابن آدم» فالآية فيه أظهر. 

فنجده كف رجح قوله انطلاقًا من تلك القاعدة» وغير ذلك مواضع 
كثيرة”'2: سواءًا في الترجيح أو إظهار مطابقة القسم لها. 

الغرض الثاني : يقسم الله تعالى بآياته المستلزمة لذاته وصفاته» وقد 
نبّه ابن القيّم على هذا المعنى كثيرًا ‏ أثناء دراسته أقسام القرآن”؟ ‏ ومن 
ذلك قوله عند تفسيره للقسم في سورة الشمس وهو قوله تعالى: 0 
وها إلى قوله: لامها و رما را وتوا [الشمس: ١‏ -8] قال كذ 
«وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخلاق والمخلوق» فأقسم 258 
وبانيهاء والأرض وطاحيهاء والنفس ومسويها”". 


)١(‏ انظر: تفسيره للقسم في «سورة المرسلات» (ص2)7750 أيضًا تجده رد بعض الأقوال 
لمخالفتها هذه القاعدة. 

(۲) انظر ‏ مثلًا -: كلامه عن القسم في «سورة الليل» (ص875)» وكذلك في «سورة 
الضحى» (ص١١١)»‏ وكذلك في «سورة الانشقاق» (ص۱۷۸)» وكذلك في «سورة 
المدثر» ا وغير ذلك من المواضع 

(۳) فتكون «ما» بمعنى «من» أو «الذي». وبه قال: الحسن» ومجاهدء وغيرهما. = 
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ااا ا ۳۷1 أ 
r.‏ 
وقد قيل: إن «ما» 1 فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى» 
فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال عليه سبحانه» وبصنعته الدالة على كمال 
علمه» وقدرته» وحكمته» وتو حيده. 


ولما كانت حركة الشمس والقمرء والليل والنهار؛ أمرًا يشهد 
الناش ععدوثه فا فشكا 'ويعلمون أن «الحاات لا بد لواحن سروف 
كان العلم بذلك منزلًا منزلة ذكر المحدث له لفظّاء فلم يذكر الفاعل في 
الأقسام الأربعة الأول. 

ولهذا سلك طائفة من النُطار الاستدلال بالزمان على الصانع» وهو 
استدلال صحيح؛ قد نبّه عليه القرآن في غير موضع؛ كقوله تعالى: 
إت فى حَلق السَمَوتِ وَالأرَضٍ وَأخْيَكَفٍ اليل وَالبَارٍ ليت ولي الألبب» 
[آل عمران: 2708190 . 

ودلالة هذا القسم على صفات الله تعالى واضحةء ولا شك أن 
آيات الله الكونية دالة عليه سبحانه» وهذا المعنى الذي ذكره ابن القيّم 
وطبّقه على أقسام القرآن ‏ التي درسها في كتابه ‏ نبه عليه شيخ 
الإسلام كه فقال: «وهو ‏ سبحانه ‏ يقسم بأمور على أمورء وإنما 
يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته» أو آياته المستلزمة لذاته 
وصفاته)0 , 

وهذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام صدَّر ابن القيّم كتابه بهاء 
وبنى عليها كلامه في أقسام القرآن. 


= وهو اختيار ابن جرير. انظر: تفسير الطبري (47/75): والجامع لأحكام القرآن 
).ص 


.)١٠١ /۲۲( وهو قول: قتادة. واختاره المبرد. وغيرهم. انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۳۱٤/۱۳( التبيان في أيمان القرآن (ص١5١). (۳) مجموع الفتاوى‎ )"( 


وقد عارض العلامة عبد الحميد الفراهي"' ابن القيِّم في هذا 
الرأي» ورأى أن أقسام القرآن ليست دالة على صفات الله يك وأخذ 
يرد على ابن القيّم ويضعف رأيه» وأطال الكلام في ذلك" ومن ضمن 
ما قال: «... أقسام القرآن بالمخلوقات ليست إلا آيات دالة» وأنها نوع 
من القسم مباين للأقسام التعظيمية» وليس من القسم بصفات الله كما 
ذهب إليه ابن القيّم کا" . 


والحق أن آيات الله تعالى تستلزم صفاته» كما ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية والإمام ابن القيّم؛ لأن حركة الشمس والقمرء والليل والنهارء 
| الناس حدوثه» ولا بد لهذه الحوادث الكونية من محدث» فهي 
دلالة على أفعال الله كلك وقدرته. 

وقد أشار ابن القيّم كث إلى أن القرآن نبّه على هذا المسلك في 
غير موضع› من تلك المواضع الآية التي ذكرهاء ومن ذلك أيضّاء أن الله 
سبحانه يستدل على إعادة الخلق بإخراج النبات ‏ وهذا كثيرٌ في 
القرآن *'» وذلك يستلزم صفات من صفات الله كلك قال الله تعالى: 
نم هو بي ويد [البروج: *1]. 


)١(‏ هو: العلامة عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان فنبرء الأنصاري» الفراهي. وتوفي 
سنة 1149١ه.‏ عالمًا ذا ثقافة واسعةء من مؤلفاته: «مفردات القرآن». «إمعان فى 
أقسام القرآن»ء «أساليب القرآن» وغيرها. انظر ترجمته في: مقدمة كتابه «مفردات 
القرآن» (ص١١‏ - ١٤)ء‏ للمحقق: محمد أجمل الإصلاحى. 

(۲) انظر: إمعان في أقسام القرآن (ص١١). ٠‏ 

(۳) المرجع السابق (ص؟1١).‏ 

() من ذلك قوله تعالى: ورين يِه انك نك ری الرس عه E‏ َا ًا ألما اهرت وو 
ل ائ أَحيَاهَا لمحي لمو إن ل کل سیر ی [فصلت: ۳۹]ء وقوله: وهو 
ای یل ارح شر بيت يى رميو لإ اقلت سکاب يقالا سفت لبر ين 
ارلا به الم اتا يو. ين کي الوب كدت ع الوق لعل بكرتي 
[الأعراف: .]٥۷‏ 
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وجمع نين الاستدلال بالأمرين - بالآيات المستلرمة للضفات: 
وصفاته 3 - في قوله تعالى: سيهر ايتا فى الأقاف وإ نشم 2 
ن لمم أ لقي [فصلت: «#ه]. قال ابن القيم: ا 
بالآيات المعاينة المخلوقة» ثم قال: أو کف برك انم عل کي سیر 
سید [فصلت: ۳٥]ء‏ فهذا استدلال بكمال ربوبیته» وكمال أوصاف. 


أيضًا طريقة الاستدلال بآيات الله على صفاته من جدل الأنبياء 
الذي حکاه الله عنهم في محاجُتهم لمعارضيهم»› انظر إلى مخاخة 
إبراهيم ## التي حكاها الله كلك في سورة البقرة» قال الله تعالى: ألم 


ر لل 5 38 a‏ ل ا 5 1 0 0 قَالَ ام نك 


4 3 2 مع سور 

يق او ی سے اليد كيك لي و کک جروا ا 

ادلوي [البقرة: 2]158 فَحَجَهُ إبراهيم 4# بآية من آيات الله» أظهر من 
خلالها للمعارض قدرة الله ك . 


ومن ذلك أيضًاء محاجة موسى ## لفرعون وقومه التي 
حكاها الله كك في سورة الشعراءء قال الله تعالى: دنال عون وما رب 
مكيب € دَالَ اموت والارض E‏ إن کُم وق © َال يمن 
حو آلا يعون © قال ری وب ابایکم الاين 79 كَل ن رسولكم الْرِى 
بل بک 5 © َل رب التق وَلْمَمِبِ وما ينبا إن كم لون 
[الشعراء: ۲۳ - ۲۸]. 


وير ذلك كر فى القران وتا المراد'الاشسعسهاة لما قال 
ابن القيم انه . 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص747). 


أ عبس 
اتنفظ 


ثم إن القول بأنَ القسم بآيات الله يستلزم القسم بذاته وصفاته؛ رأي 

ا NM.‏ 7 زفق زضف 

جمع من علماء التفسير: يو والبيضاوي”''. وان کد 
والفغالت 220 والبقاعى: وأبى الخ القاس قي ومن 


)١(‏ يقول عند تفسيره للقسم في سورة الذاريات: «الأيمان التي حلف الله تعالى بها كلها 
دلائل أخرجها في صورة الأيمان مثاله قول القائل لمنعمه: وحق نعمك الكثيرة إنى 
لا أزال أشكرك» فيذكر النعم وهي سبب مفيد لدوام الشكرء ويسلك مسلك القسمء 
كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة...2. مفاتيح الغيب 
(4؟/:؟19). 

(۲) قال في جواب القسم في سورة الذاريات: «جواب القسم: كأنه استدل باقتداره على 
هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعث للجزاء 
الموعود». أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)٠٤١/٥(‏ 

)۳( يقول ابن كثير في تفسير القسم في سورة الضحى: «وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما 
جعل فيه من الضياء؛ ول إا سجن [1]؛ أي: سكن فأظلم وادلّهُم. قاله مجاهده 
وقتادة» والضحاك» وابن زيد» وغيرهم. وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا 
وهذا». تفسير ابن كثير (091/19). 

(4) يقول الثعالبي كقه: «أقْسَمَ اله تعالى بالشمس: إما على التنبيه منها على الاعتبار 
الموّدّي إلى معرفة الله تعالى». الجواهر الحسان (0914/5). 

)٥(‏ يقول في تفسيره لسورة الشمس: «... فقال مقسمًا بما يدل على تمام علمه» وشمول 
قدرته في الآفاق علويها وسفليهاء والأنفس سعيدها وشقيهاء وبدأ العالم العلويء 
فأفاد ذلك قطعًا العلم بأنه الفاعل المختارء وعلى العلم بوجوب ذاته وكمال 
صفاته. . .». نظم الدرر (194/57). 

(1) قال كن عند تفسيره لقوله تعالى: ظا أُنْسِمُ برقع الجر [الواقعة: :]۷١‏ «أي: 
ee‏ وهي: مغاربها؛ وتخصيصّها بالقسم لما في غروبها من زوالٍ أثرهاء 
والدلالةٍ على وجود مؤثر دائم لا يتغيرٌ؛ أو لأن ذلك وقثُ قيام المتهجدينَ والمبتهلين 
إليه تعالى» > وأوان نزول الرحمةٍ والرضوانٍ عليهم؛ أو بمنازلها ومجاريهاء فإنَّ له 
تعالى في ذلك من الدليلٍ على عظم فُدرته وكمالٍ حكميه ما لا يحيظ به البيان؛. 
تفسير أبي السعود (771//60). 

(۷) قال بعد تفسيره للقسم في سورة الذاريات: «الأيمان التي أقسم الله تعالى بها كلها 
دلائل أخرجها في صورة الأيمانء مثاله قول القائل لمنعمه: وحق نعميّك الكثيرة إني 
لا أزال أشكرك. فيذكر النعم وهي سبب مفيد لدوام الشكرء ويسلك مسلك القسم» 
كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة». (0077/0) وقد - 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القيّم | Wyo‏ 
لخت + ڪڪ ةي 


المعاصرين من علماء التفسير - قال به -: لدف والشيخ عطية بن 
محمد سالم فى کک اف ا والشيخ انل غم وغ 


هؤلاء» وليس ثمة دليل يمنع قولهم. 

والخلاصة: أن كلام ابن القيّم من باب تفسير القرآن بالقرآن 
المفسرين» وليس هناك نص يخالفه» بل هو موافق لطريقة القرآن. فلهذا 
يترجح قول ابن القيّم. والله تعالى أعلم. 

الغرض الثالث: القسم «ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم 
مخلوقاته» ييل أو لبيان شرف المقسم بهء وبيان علو شأنه» قال 
ابن القيّم كُنْهُ: «وإنما يقسم ‏ سبحانه ‏ من كل جنس بأعلاه» كما أنه 
لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاهاء وهي النفس الإنسانية. 


= نقل هذا من الرازي بنصه وعزاه إليه. ونقل أيضًا من كتاب ابن القيِّم «التبيان» أثناء 
تفسيره لأقسام القرآن. 

37 قال بعد تفسيره للقسم في سورة الشمس: «أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة»‎ )١( 
| النفس المفلحةء وغيرها من النفوس الفاجرة فقال: رانين هاي [1]؛‎ 
نورها ونفعها الصادر منهاء طوَلْفَمَرٍ إِدا لهاع [۲]؛ أي: تبعها في المنازل والخورء‎ 
رار لا جلها []؛ أي: جلى ما على وجه الأرض وأوضحهء َل إا ساي‎ 
. أي : يغشى وجه الأرض» فيكون ما عليها مظلمًا‎ [€] 
فتعاقب الظلمة والضياء» والشمس والقمرء على هذا العالم بانتظام وإتقان. وقيامًا‎ 
لمصالح العبادء أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه‎ 
المعبود وحده الذي كل معبود سواه فباطل». تفسير السعدي (ص5؟8).‎ 

(۲) قال كه عند سور الشمس - مثلا -: «فالشمس وحدها آية دالة على قدرة خالقها». 
أضواء البيان (7373//9). 

(۳) قال ك: «أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها لما في ذلك من الآيات 
العظيمة الدالة على كمال قدرة الله ية. وكمال علمه ورحمته؟. تفسير جزء عم 
(ص٤۲۲).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (1/ 40714 والتبيان في أيمان القرآن (ص٥).‏ 


| ديه 
س۷ 


ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي : السماء» وشمسهاء 
وقمرهاء ونجومها. 


ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه» وهو: الليالي العشر. 

وإذا أراد ‏ سبحانه - أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم؛ كقوله 
عر تعالى: قا قم با مون © وا لا ررد [الحاقة: مك ۳۹]ء 
وقوله: اگ را [الليل: ۳] في قراءة رسول الله مء ونحو ذلك»'. 

ونلحظ أن ابن القيّم يحاول دائمًا إبراز عظمة المقسم به من خلال 
دراسته لأقسام القرآن”"”'. ويوضح مكانته وعلو شأنه. ويرى ابن القيّم كآنه 
أن بعض أقسام القرآنء إنما جاءت لبيان عظمة المقسم به ومكانته 
فحسب» وليس المراد بها الإقسام على شيء بعينه» ولهذا استَّحسَّنَ أن 
يكون جواب القسم محذوفا في بعض أقسام القرآن لهذا الغرض› 
قال كه : «والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره» بل يراد تعظيم المقسم 
به وأنه مما يحلف به)”". وذلك مثل القسم الذي في سورة البروج» 
فنجده له بعد أن ذكر وجوه العظمة التي في المقسم بهء قال: 
«والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيًا عن الجواب؛ لأن القصد التنبيه 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص188). 

(۲) يكاد يكون ذلك منهبًا مطردًا في جميع ما يّذكره من الأقسام» ولا سيما إذا كانت 
وجوه العظمة خفية في القسمء فمثل القسم في سورة التين» نلحظ أنه كَل ذكر فوائد 
هاتين الثمرتين» وذكر تعليلا آخر وهو: أن المقصود قد يكون محل نبات هاتين 
النبتتين» وهذا قول قال به بعض المفسرين. انظر: جامع البيان (0)007/15 وإن 
كان هذا القول قد ضعفه ابن جريرء ورأى أن المقصود بالتين: الذي يؤكل» والزيتون 
الذي يعصر. 

(*) التبيان في أيمان القرآن (ص17). 


الاعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القَيّم 2 
د ص س جى ر ا س ر -- 


على المقسم به» وأنه من آيات الرب العظيمة. ويبعد أن يكون الجواب: 
فل أب الكندور [البروج: ٠». . .]٤‏ . 

بل جعل عظمة المقسم به وعلوٌ شأنه قاعدة في أقسام القرآنء 
ولهذا تجد أنه يرجح الأقوال حسب موافقتها لهذه القاعدة» انظر إليه مثلا 
وهو يرد قول من قال: إنّ المراد بالخنس: «بقر الوحش». أو 
«الظباء" قال كُدَنهُ: «... ليس بالبين أقسام الرب ‏ تعالى - بالبقر 
والغزلان» وليس هذا عرف القرآن ولا عادته» وإنما يقسم ‏ سبحانه - من 
كل جنس بأعلاه» كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاهاء وهي النفس 
الإا 

ورأى بعض العلماء“ أن القسم في القرآن ليس دليلًا على عظمة 
المقسم به أو شرفه. وقد أخذوا على ابن القيّم قوله بهذا الرأي؛ ولكن 
رأي ابن القيّم هذا رأي مشهورء حكاه الطبري كأَنْهُ عن قتادة. قال 
ابن جرير كُأَنْهُ: «وكان قتادة يذهب في ما أقسم الله به من الأشياءء أنه 
إنما أقسم به لعظيم شأنه عنده»» وقال قتادة كه عند قوله تعالى: 
لول إا ينتى ف لار لدا جل [الليل: .١‏ ؟]. قال: آيتان عظيمتان 
يكررهما الله على الخلائق:”"' . 

وهو أيضًا رأي جمع من علماء التفسيرء فإضافة إلى قتادة وإلى 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص”57١).‏ وكذلك قال في القسم في «سورة ص». راجع: 
(ص »)١5١‏ فقد أطال القول فيه وذكر آراء المفسرين» ورد على من قدروا جواب 
للقسم . 

(۲) وقد سبق الحديث عن هذه الأقوال في الغرض الأول. 

(۳) التبيان في أيمان القرآن (ص188). 

.)١؟ص( هو رأي العلامة عبد الحميد الفراهي . انظر: إمعان في أقسام القرآن‎ )٤( 
.)۲٤/١( والدكتورة عائشة بنت الشاطئع. انظر: التفسير البياني‎ 

(5) جامع البيان /۲٤(‏ 500). () المصدر السابق. 


شيخ الإسلام والإمام ابن القيّمء هو زاق الى والرازي”* 


الق والبقاعي» ا ا ا 
والألوسي» ومن المعاصرين: السعدي ٠‏ والشيخ عطية بن محمد 
سالم في تكملة أضواء البيان"» والشيخ ابن عثيمين”'''. وغيرهم كثيرء 
بل نجد أن الدكتورة: عائشة بنت الشاطئ» قبل أن تذكر رأيها"" '“ في 
أقسام القرآن تقول: «والرأي السائد عند الأقدمين» أن هذا القسم القرآني 
يحمل معنى التعظيم للمقسم بها" فهو كما قالت رأي سائد. 

ثم إن ابن القيّم استقرأ أقسام القرآن» فرأى أن من عادات القرآن 
القسم بأعظم الأشياء» وهذا يعد من تفسير القرآن بالقرآن. 

الغرض الرابع: القسم على أصول الأيمان التي يجب على الخلق 
الإيمان بهاء ومعرفتها. قال ابن القيم #: «فهو ‏ سبحانه ‏ يقسم على 
أصول الإيمان» التي يجب على الخلق معرفتُها: تارة يقسم على 
التوحيد» وتارة يقسم على أن القرآن حق» وتارة على أن الرسول حق» 
وتارة على الجزاء والوعد والوعيد» وتارة على حال الإنسان». 

وذكر َه لكل أصل من هذه الأصول المقسم عليها أمثلة» وأذكر - في 
ما يلي مثالا واحدًا لكل أصل من هذه الأصول» من الأمثلة التي ذكرها: 


.)۱۹۸/۳۱( انظر: تفسير الرازي‎ )۲( .)5٠00/5( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)1۹/۲۲( انظر: نظم الدرر‎ ):5( .)011١/19( انظر: تفسير القرطبي‎ )( 

(0) انظر: إرشاد العقل السليم .)٥٠۷/١(‏ (5) انظر: محاسن التأويل (۷/ .)٦1١۷‏ 
(۷) انظر: روح المعاني (58/75). (۸) انظر: تفسير السعدي (ص"955). 
(9) انظر: أضواء البيان (۹/ ۲۳۷). (١٠)انظر:‏ تفسير جزء عم (ص٤٤۲).‏ 


)١١(‏ ورأيها هو: أن القسم في القرآن بالواو «قد خرج عن أصل الوضع اللغوي في القسم 
للتعظيم» إلى معنى بياني. . .٠.‏ الإعجاز البياني /١(‏ 10). 

)١١(‏ ورأيها هو: أن القسم في القرآن بالواو «قد خرج عن أصل الوضع اللغوي في القسم 
للتعظيم » إلى معنى بياني . . .؟. الإعجاز البياني .)561/١(‏ 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القَيْم | y4‏ 
ڪڪ ي 


«فالأول: [القسم على التوحيد]؛ كقوله تعالى: «وَلمَتفََتِ صن 
© لجرت بحرا © ليت ددا © ن الهم ربد [الصافات: .]٤ - ١‏ 


والثاني: [القسم على أن القرآن حق”''؛ كقوله تعالى: ىل 
4 7 017 حم ہے رم 0 مو سام م رر ت 
أَفْسِمٌ برقع الدُجور © وَإِنَدُ لسم لو سَلَمُونَ عَظِيكٌ © إنَدْ لدان ر 


5 
9 00 _ ۷١ [الواقعة:‎ 


الثالث: القسم على أن الرسول ي حق؛ كقوله: «تلة أقِيمْ ين 
فود €3 وَبَا لا سروت © إِنَه قول رَسُول دير [الحاقة: 58 .]٤١‏ 
«وَالدّريتِ دروا [الذاريات: ]١‏ إلى آخر القسمء ثم ذكر تفصيل الجزاءء 
وذكر الجنة والنار» وذكر أن في السماء رزقهم وما يوعدون» ثم قال: 


2o. 


02 ی٤ لمح كم 8 0-7 رہ‎ meat m4 
. 24708 #فورب الساءٍ والارضٍ إِنَم لح مَدْلَ مآ اتک فون [الذاريات:‎ 


الخامس: «القسم على أحوال الإنسان؛ فكقوله تعالى: ولل إا 
ّى [الليل: ]١‏ إلى قوله: ##إنَّ سي سق [الليل: :] إلى آخر 
الور 

الغرض الخامس : القسم لإثيات صدق الكلام لمن أنكر وجحد 
- وهذا يعد من أهم أغراض القسم -. وقد جاء القسم في القرآن الكريم 
على هذا الخرض» فقد أمر الله نبيّه يه أن يقسم على صدق تحقق 
الميعاد في ثلاثة مواضع من القرآنء يقول ابن القيّم ثه: «وقد أمر نبيه 
أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات: 


)١(‏ هذه الزيادة من الباحث: لكي يفهم الكلام؛ لطول الانقطاع. 

(۲) أيضًا هذه الزيادة من الباحث: لكي يفهم الكلام؛ لطول الانقطاع . 

(۳) التبيان في أيمان القرآن (ص۸). () المرجع السابق (ص4). 
(5) المرجع السابق (ص١٠).‏ 


۳۸ 


٠ 


-١‏ فقال تعالى: زعم اَن كرو أن أن بعتا فل بك وَرَقَ نن الآية 
[التغاين: /ا]. 


2ol 75 “‏ م 4 د مب 27 رر 
“"“ د وقال تعالى: سينك أحق هو فل إى ورف إن ىك 

)]٥۳ [يونس:‎ 

وقال ا في موضع آخر بعد ذكره لهذه الآيات الثلاث: ١‏ 
رسوله ي أن يقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه ‏ من: النبوة» والقرآن» 
والمعاد. 


جا 
CC‏ 1 


فأقسم ‏ سبحانه ‏ لعباده» وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم وأقام 
البراهين القطعيّة على ثبوت ما أقسم عليهء فأبى الظالمون إلا جحودًا 
وتكذييًا»”" . 

وفي هذه الأقسام أعظم حجة على أولئك المنكرين الجاحدين» بل 
قد تكون الحجة عليهم بما يعتقدونه: أن اليمين الكاذبة تمحق الديارء 
وتهلك البشرء فلو لم يكن محمد يه صادقًا في هذه الأقسام؛ لما 
أيده الله وَيَدْء ونصره» وعصمه من خلقه» ولعاجله بالإهلاك؛ لأن كمال 
حكمته تأبى أن يقرهء على کذبه» وافترائه على الله لو كان مفترى -. 

يد المعنى ‏ بعد حديثه عن قسم من أقسام 
القرآن » فقال كأَنْهُ: «... ثم أقام ‏ سبحانه ‏ البرهان القاطع على 
صدق رسوله ل e‏ وأنه لو تقول عليه لما 
أقره» ولعاجله بالإهلاك» فإن كمال علمه وقدرته وحكمته تأبى أن يقر 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص4). (۲) المرجع السابق (ص۲۲). 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القيّم ا 
E‏ 2 ا تو ل للد فههي 


من تقول عليه» وافترى عليه» وأضل عباده» واستباح دماء من كذبه» 
وحريمهم وأموالهم» وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب وخالف 
الحق» فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن 
يقره على ذلك؟ 

بل كيف يليق به أن يؤيده» وينصرهء ویعلیه» ويظهرهء ويظفره بأهل 
الحق: يسفك دماءهم. ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم. قائلا : 
إن الله أمرني بذلك وأباحه لي؟! بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع 
التصديق كلهاء فيصدقه بإقراره» وبالآيات المستلزمة لصدقه التي دلالتها 
على التصديق؛ كدلالة التصديق بالقول وأظهر. . . إلخ»”''. 

وكلام ابن القيّم هذا يرد شبهة من قال: إن القسم في القرآن جاء على 
أمور مهمة؛ كالمعاد والتوحيد والرسالة. ولا فائدة فيها للقسم» لا للمنكر 
بها؛ فإنه يطلب الدليل والبرهان» والقسم ليس فيه شيء منه”” . . 

ومفهوم كلام ابن القيّم ك يبطل هذه الشبهةء إذ إن حال المقسم 
المرسل بهذا القرآن أعظم دليل وبرهان على صدق القسم؛ بل هو دليل 
بما يعتقدونه» من خراب الديارء وهلاك النفوس» والدليل بما تقتضيه 
حكمة الله أعظم وأكبر. 

المطكب الثاني 
الاعجاز في التناسب بين المقسم به والمقسم عليه 

يعدٌ من أهم عناصر القسم التي أبرزت عظمة هذا الكتاب الكريم» 
وكانت دليلا واضحًا على إعجازه» وبلوغه المنزلة العليا في البلاغة 
والبيان؛ التناسب بين المقسم به والمقسم عليه. فقد كان شاهد صدقٍ 


.)١24ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 
.)٤ص( (؟) انظر: إمعان في أقسام القرآن‎ 


على أنَّ هذا الكتاب كلام رب العالمين» الذي لا يستطيع بشرٌ الإتيان 
بمثله» أو مجاراته» وأوضح البون الشاسع بينه وبين كلام العرب ‏ مع 
أنهم بلغوا في الفصاحة شُأوًا بعيدًا -. 

فقد تفن بعض علماء التفسير إلى أنَّ ثمة تناسبًا وارتباطا بين 
القسم والمقسم عليه» حتى جعل بعضهم أقسام القرآن من الأقسام 
الاستدلالية"؛ بمعنى: أنَّ في المقسم به دليلا على صحة المقسم عليه 
وصدق ثبوته» وهذه القاعدة نتجت عن النظر في التناسب بين المقسم به 
والمقسم عليه» فنجدهم درسوا العلة من اختلاف الأقسام في القرآن 
وتعدد أنواعهاء ونظروا في المقسم عليه فوجدوه مختلفا باختلاف تلك 
الأقسام» وكلّ قسم موافقٌ للمقسم عليه مطابقًا له» ثم اجتهدوا في بيان 
هذا التطابق بحسب ما يظهر لهم. 

وهذا الملحظ عده العلماء من أهم ما يميّز القسم القرآني» ومن 
أهم وجوه الإعجاز فيه» يقول الشيخ عطية محمد سالم كأَنْهُ: «وبعد 
التأملء ظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه سبحانه لا يقسم بشيء في موضع 
دون غيره إلا لغرض يتعلق بهذا الموضع» يكون بين المقسم به والمقسم 
عليه مناسبة وارتباط» وقد يظهر ذلك جليّاء وقد يكون خفيًا. وهذا فعلا 
ما تقتضيه الحكمة والإعجاز في القرآن)”"'. 


وقد أشان عفن المفسرين إلى :ذلك النقاسية قارات مط“ 


. 3 2 2 5 )6( 
- عند بعض الأقسام ‏ كالزمخشري”“ ٠»‏ والرازي» والنيسابوري من 


.)4١ص( انظر: إمعان في أقسام القرآن‎ )١( 

(۲) أضواء البيان (59/9). (۳) انظر: التفسير البياني (538/1). 

)٤(‏ انظر ما كتبه الدكتور محمد أبو موسى. في كتابه: «البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري» (ص١أ٠۳). ١‏ 

(5) انظر: التفسير البياني .)53/١(‏ 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القيّم E wea‏ 


خلال تفسيرهم لأقسام القرآن. ولم تكن تلك الإشارات جلية واضحة 
دقيقة» بل كانت تعتمد على تأويلات بعيدة متكلفة ‏ كما وصفتها الدكتورة 
فان ت الشاط 1 


فلم يكن ما يعتمد عليه في التناسب بين المقسم به والمقسم عليهء 
حتى جاء الإمام ابن القيّم كه فنص على هذا التناسب» ورسم منهجًا 
واضحًا له» وجلَى ما كان خفيًا من مناسبات بين القسم والمقسم عليه» 
معتمدًا على تأويلات صحيحة عن السلف» بعيدة عن التكلف متناسبة 
مع معاني ومقاصد تلك الآيات والسورء وأصبح كل من جاء بعد 
ابن القيّم يترسم خطاه في إيضاح المناسبات في الأقسام» بل فتق 
الأذهان لتتبع أقسام القرآن وتأملها واستخراج أسرارها. 

فكان ابن القيّم يله أول من وضع معالم هذا الوجه البياني 
البديع" واتفق العلماء معه على هذا الملحظ؛ وإن كانوا قد رأوا آراء 
تختلف معه في بعض جوانب هذا العلم من علوم القرآنء إلا أنهم 
اتحدوا على التناسب بين المقسم به والمقسم عليه. 

وابن القيّم ّم قد أبدع وأجاد في إيضاح فا السفاست 
والارتباطء فنجده که ينظر في مقاصد السورة كاملةء مع الملابسات 
المتعلقة بالسورة من سبب نزول أو غيره» ويعرض معنى السورة الإجمالي 


)١(‏ التفسير البياني .)۲١/١(‏ وهي فعلا كما وصفتها؛ فنجد الرازي ‏ مثلا - عند تفسيره 
للقسم في «سورة الضحى» يقول: «الزمان ساعة» فساعة ساعة ليل» وساعة نهار» ثم 
يزداد فمرة تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات النهار» ومرة بالعكس فلا تكون الزيادة 
لهوى ولا النقصان لقلى بل للحكمة». مفاتح الغيب »)۲٠۹/۳١(‏ ويقصد بذلك زيادة 
ساعات الليل في الشتاءء وزيادة ساعات النهار في الصيف. وليس في الآيات ما يدل 
على ذلك لا من قريب ولا بعيد. ١‏ 1 

(۲) انظر: إمعان في أقسام القرآن (ص١١).‏ 


ا ا و عند ا القت 
عرضًا موجرّاء معتمدًا في ذلك على أقوال المفسرين» ويرجح تلك 
الأقوال وفق مطابقتها للمقصد من القسم؛ الذي ولا بد يخدم المقصد 
الرئيس في السورة» ومن خلال ذلك يظهر وجه التناسب والارتباط بين 
القسم والمقسم عليه" . 

وقد بدا هذا المنهج جليًّا في دراسته لعدد من أقسام القرآن في 
كتابه» ومن ذلك كلامه عن القسم في «سورة الضحى». حيث يقول: 
«إقسامه - سبحانه ‏ بالضحى ولل دا سى [۲] على إنعامه على 
رسوله هة وإكرامه له» وإعطائه ما يرضيه» وذلك متضمن لتصديقه لهء 
فهو قسم على صحة نبوته» وعلى جزائه في الآخرة» فهو قسم على النبوة 
والمعاد. 

وأقسم ا عظيمتين من آياته؛ دالتين على ربوبيته» وحکمته» 
ورحمته» وهما الليل والنهار. 

فتأمل مطابقة هذا القسم ‏ وهو نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام 
الليل - للمقسم عليه؛ وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» حتى 
قال أعداؤه: «ودَّعَ مُحَمَّدًا رب“ فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل 
على ضوء الوحي ونوره» بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 


وأيضًا؛ فإن الذي فلق ظلمة الليل عن ضوء النهار؛ هو الذي فلق 


)١(‏ لم يذكر ابن القيّم التناسب بين المقسم به والمقسم عليه في جميع الأقسام التي ذكرها 
في كتابه. وإنما اطرد هذا المنهج في الأقسام التي ذكر فيها وجه التناسب. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث جندب بن سفيان البجلي نه قال: «اشتكى رسول الله کل 
فلم يقم ليلتين - أو ثلاث -» فجاءت امرأة فقالت: يا محمدء إني لأرجو أن يكون 
شيطانك قد تركك». لم أره قربك منذ ليلتين 00 - فأنزل الله فق راش 9© 
ولل إا سی ل ما وَدَعَكَ ريك وم 00 [الضحى: _- r‏ صحيح البخاري» كتاب 
التفسير» باب سورة الضحى رقم .)٤۹٥۰(‏ 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القيّم الم 
ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة» فهذان للحس» وهذان للعقل. 

وأيضًا؛ فإن الذي اقتضت رحمته أن لا يترك عباده في ظلمة الليل 
سرمدّاء بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم» لا يليق به أن 
يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى 
مصالح دنياهم وآخرتهم . 

فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه» وتأمل هذه الجزالة 
والرونق الذي على هذه الألفاظء والجلالة التي على معانيها . 

ونفى ‏ سبحانه ‏ أن يكون ودّع نبيّه أو قلاه. فالتوديع: الترك» 
والقلى: البغض”'“'. فما تركه منذ اعتنى به وأكرمه» ولا أبغضه منذ 


ا 


ثم أحذ ييّن معنى السورة مستدلا بأقوال المفسرين كعادته كلأ. 

ومن ضمن ما ذكره ّث عن التناسب في أقسام القرآن مناسبة 
الأقسام المتعددة بعضها لبعض» فقد تبدو المناسبة واضحة في بعض 
الأقسام المتعددة كما في «سورة الشمس» مثلا: فأقسم سبحانه بالشمس» 
وفي مقابلها القمرء وأقسم بالنهارء وفي مقابله الليل» وهكذاء وكذلك 
في سورة الضحى وغيرها؛ فواضح في مثل هذه الأقسام الارتباط 
المعنوي والحسي؛ لكن هناك بعض الأقسام في القرآن تبدو متباعدة 
مختلفة» فعمد ابن القيِّم إلى مثل تلك الأقسام وأوضح مناسبة بعضها 
لبعض» وبين المقاصد المشتركة بينهاء فمثلا: في «سورة القيامة» يقول: 
ااوجمع - سبحانه - في القسم بين: محل الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل 
الكسب وهو «النفس اللوامة» . 


.)0901/19( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
المرجع السابق (ص50).‎ )9( .)١١١- ١١١( التبيان في أيمان القرآن‎ )۲( 


e 

وفي «سورة البلد» يقول: «وأقسم - سبحانه - بالبلد الأمين وهو 

اامكة» أم القرى». ثم أقسم بالوالد وما ولد وهو آدم وذريته في قول 
جمهور المفسرين. 


وعلى هذا فقد تضمن القسم: أصل المكان» وأصل السكان؛ 
فمرجع البلاد إلى مكة» ومرجع العباد إلى آدم) ٩‏ 


وإليك قوله مفصلا لتظهر لك طريقته في استخراج المناسبة بين 
3 المتعددة» حيث ن يقول في القسم الذي في «سورة المرسلات»: 

. لكن هنا أمرًا ينبغي التفطن لهء وهو أنه - سبحانه ‏ جعل الإقسام 
في هذه السورة نوعين» وا أحدهما من الآخرء وجعل «العاصفات“ 
معطوفًا على «المرسلات”" ب«فاء» التعقيب» فصارا كأنهما نوع واحدء 
ثم جعل «الناشرات» كأنه قسم مبتدأ فأتى فيه ب«الواو»» ثم عطف عليه 
«الفارقات» و«الملقيات"”” ب«الفاء». فأوهم هذا أن «الفارقات» 
و«الملقيات» مرتبط ب«الناشرات»» وأن «العاصفات» مرتبط ب«المرسلات». 


.)٥۷ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 

(۲) قال القرطبي: هي «الرياح بغير اختلاف». تفسير القرطبي .)197/15١1(‏ 

(۳) جمهور المفسرين على أنها الرياح. قاله: القرطبي في تفسيره /۲١(‏ ٥4٤)ء‏ 
والشوكاني في «فتح القدير» (505/4). وهو اختيار ابن القَيّم. التبيان في أيمان 
القرآن (ص0١5).‏ 

)٤(‏ هي: «الرياح تأتي بالمطر». ذكره ابن القيّم تل عن ابن مسعودء ومجاهدء والحسن» 
وقتادة. التبيان في أيمان القرآن (ص٠۲۲)ء‏ وانظر: تفسير الطبري (۲۳/ 080)) 
وقيل: «هي الملائكة تنشر كتب بني آدم وصحائف أعمالهم'. قاله: ابن عباس» 
وعطاء» ومسروقء. ومقاتل. انظر: التبيان في أيمان القرآن (ص5١5)»:‏ واختار هذا 
القول ابن جرير في تفسيره » انظر : .(oAV/YY)‏ 

(5) «الفارقات» و«الملقيات» هي: الملائكة. قال به: ابن مسعود» وابن عباس» 
ومسروق» ومجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي» والثوري. انظر: تفسير 
ابن كثير .)۷٤٥٤(‏ 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القيّم ا 
كك ي ص ي ڪڪ ا س١‏ 


وقد اختلف فى «الفارقات» والأكثرون على أنها الملائكة. ويدل 
عليه عطف «الملقيات ذكرًا» عليها ب«الفاء»» وهى الملائكة بالاتفاق" . 


وعلى هذا فيكون القسم بالملائكة التي تنشر أجنحتها عند النزول» 
ففرقت بين الحق والباطل» فألقت الذكر على الرسل إعذارًا وإنذارًا . 

ومن جعل «الناشرات»: الرياح" جعل «الفارقات» صفة لهاء 
وقال: هي تفرق السحاب ههنا وههناء ولكن يأبى ذلك عطف 
«الملقيات» ب«الفاء» عليها. 

ومن قال: «الفارقات» آي القرآن؛ ق بين الحق والباطل» 
فقوله يلتئم مع كون «الناشرات» الملائكة أكثر من التئامه إذا قيل: إنها 
«الرياح». 

ومن قال: هي جماعات الرسل”*'؛ فإن أراد الرسل من الملائكة 
فظاهرء وإن أراد الرسل من البشر فقد تقدم“ بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه ‏ أن القسم في هذه السورة 
وقع على النوعين: الرياح» والملائكة. ووجه المناسبة: أن حياة الأرض 
والنبات وأبدان الحيوان بالرياح» فإنها من روح الله» وقد جعلها الله 
تعالى نشورّاء وحياة القلوب والأرواح بالملائكة. 

فبهذين النوعين يحصل نوعا الحياة» ولهذا - وال أعلم - فصل 


)١(‏ قاله: ابن مسعودء وابن عباس» ومسروق» ومجاهد وقتادة. والربيع بن أنس». 
والسدي» والثوري. انظر: تفسير ابن كثير .)۷٤٥٤(‏ 

(۲) وهكذا قال ابن كثير في تفسيره. انظر: .)٤٥٤/۷(‏ 

(۳) هو قول: ابن مسعود. ومجاهد. والكلبي» وقتادة. انظر: تفسير الطبري (۲۳/ 086). 

.)088/55( هو قول: قتادة. انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) انظر: تفسير القرطبي (۲۱/ .)٤۹۷‏ 

(7) انظر: التبيان في أيمان القرآن (ص٤۲۲).‏ 


أحد النوعين من الآخر ب«الواو» وجعل ما هو تابع لكل نوع بعده 
ب«الفاء»» , 

فنلحظ هنا أن ابن القيّم جمع ما كان أولى بألفاظ الآيات من 
المعاني» ثم بين وجه التناسب بين القسمين» فأزال الإشكال»ء ودفع 
الإيهام . 

وقد اعتمد ابن القيّم كل على وجوه المناسبات بين الأقسام في 
ترجيح الأقوال» وهذا أمر بارز في منهجه في أَمْلٍ أقسام القرآن» سواء 
كان ذلك التناسب بين القسم والمقسم عليه» أو الأقسام المتعددة» فما 
كان متفمًا من أقوال المفسرين مع مناسبة القسم للمقسم به رجحهء وما 
ام جوادو يت ا ور ا E‏ 
التناسب» انظر مثلا إلى كلامه عن القسم في قوله تعالى: «َلة أَقَيِمُ 
بموفع الجر [الواقعة: »]۷١‏ نجده كاه رجح قول من قال: أن المراة 
بالنجوم في الآية الكواكب”"" . 

وبيّن وجه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه؛ ليتأكد المعنى» 
فقال: «وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسمء 
المقسم عليه وهو القرآن ‏ من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يُهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وآيات القرآن يُهتدى بها في ظلمات الجهل والغي» فتلك هداية في 
الظلمات الحسية» وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية» فجمع بين 
الهدايتين 


.)۲۲۸ - ۲۲۷( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 


(۲) قول: مجاهدء وقتادة. وقال بعضهم: بمعنى: «أنزل القرآن على رسوله نجومًا 
متفرقة». انظر: تفسير الطبري .)٥۹/۲۲(‏ 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القَيّم E e‏ 
جتبتة لب تخ تت کی ع 


مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال القرآن من 
الزينة الباطنة. 

ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من 
رجوم شياطين الإنس والجن. 

والنجوم آياته المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية. مع 
ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرانية ومواقعها 
عند النزول». 

وبكلامه هذا كله يتضح وجه الترجيح؛ لموافقة هذا المعنى ما 
تقتضيه الحكمة والمقصد من الآيات. 


الاعجاز في بلاغة حذف جواب القسم 

تعد من أبرز ملامح البلاغة في القسم القرآني» ما وقع في بعض 
أقسام القران من حذف جواب القسم» وكان حذفه في غاية البلاغة والبيان» 
وذلك لأن القسم مستغن عن الجواب؛ إما لكون الجواب يستنبط منه» 
فيكون حينئذ حذفه أبلغ؛ حيث جعل السامع هو من يستنبط هذا الجواب 
بتأمله وتدبره» فيكون فيه من التقرير للمنكر ما لا يحصل لو ذكرء أضف إلى 
ذلك ما فيه من الإيجاز والاختصارء وما فيه من تنبيه السامع وتنشيطه”". 

وقد يحذف الجواب؛ لأن المراد من القسم التنبيه على المقسم به 
وتعظيمه وإعلاء شأنه» وبيان أنه مما يحلف به. 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص۳۲۲). 
(۲) ذكر الفراهي كه بعض جوانب البلاغة في القسم في كتابه «إمعان في أقسام القرآن» 
انظر: (ص588). 


وقد ذكر ابن القيّم كته جملة من أغراض حذف جواب القسم» 
وأبرز ما في ذلك الحذف من تمام البيان والبلاغة» وحسن النظمء 
فقال كَدَنهُ: «والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره» بل يراد تعظيم المقسم 
به» وأنه مما يحلف به؛ كقوله النبي كلِ: (مَنْ كَانَ حَالِفاء فَلْيَحْلِفْ بالل 
او 


... وقد يكون هذا النوع بحرف ا مجردّاء كما فى الحديث: 


كان أكشن یمن سول الله ار : إلا ولت الوت : وكان بعض 
السلف إذا اجتهد في يمينه قال: «والله الي لا إِلَهَ إلا هُوَ'. 


وتارة يحذف الجواب وهو مراد؛ إما لكونه قد ظهر وعرف: إما 
بدلالة الحال ‏ كمن قيل له: كلء فقال: لا؛ والله الذي لا إله إلا هو . 
أو بدلالة السياق. 

وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على 
المقسم عليه» وهي طريقة القرآن. فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به 
فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز؛ كمن أراد أن يقسم على أن 
الرسول حق» فقال: والذي أرسل محمدًا ية بالهدى ودين الحق» وأيده 


»)۲٦۷۹( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف رقم‎ )١( 
2»)١545( ومسلم في «صحيحه؛. كتاب الأيمانء باب النهي عن الحلف بغير الله رقم‎ 
. من حديث ابن عمر ذه‎ 

(۲) ولكن هذا والله أعلم ‏ يبعد أن يكون من باب حذف جواب القسم؛ لأنه ليس قسمًا 
أصلاء وإنما هو حكاية القسم أو إخبار عن ما يحلف به. ومعلوم أن القسم من 
أساليب الإنشاء غير الطلبي؛ فعلى هذا هو مخالف للقسم في الأسلوب» 0 
س والحديث الذي ذكره ابن القيّم ّنه مثل قوله تعالى: فمو باه جَهد يمم 

کين آم ی قل لا شیا طَاعة E‏ إِنَّ أله خي بِمَا تَعْمَنْونَ» [النور: ”57]ء 
ا هذه الآية» فليس هذا من القسم لأنه حكاية القسم. 

(۳) أخرجه البخاري في «صحیحه»» كتاب التوحيدء باب مقلب القلوب رقم (۷۳۹۱)ء 

من حديث ابن عمر نه . 


الاعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن المَيْم ا 
بالآيات البينات» وأظهر دعوته» وأعلى كلمته» ونحو ذلك؛ فلا يحتاج 
إلى ذكر الجواب» استغناء عنه بما فى القسم من الدلالة عليه. 

وكمن أراد أن يقسم على التوحيدء وصفات الرب ونعوت جلالهء 
فقال: والله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادةء الرحمن الرحيمء 
الأول الآخرء الظاهر الباطن. 


وكمن أراد أن يقسم على علوّه فوق عرشهء فقال: والذي استوى 
على عرشه فوق سمواتهء يصعد إليه الكلم الطيب» وترفع إليه الأيدي. 
وتعرج الملائكة والروح إليه؛ ونحو ذلك. 

وكذلك من حلف لشخص أنه يحبه ويعظمه. فقال: والذي ملأ 
قلبي من محبتك وإجلالك ومهابتك. . . ؛ ونظائر ذلك» لم يحتج إلى ذكر 

فمن هذا قوله تعالى: «#ص ومان ذِى ألدَمْ » [ص: »]١‏ فإن في 
المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذي الذكر ‏ المتضمن لتذكير 
العباد ما يحتاجون إليه -» وللشرف» والقدر ما يدل على المقسم عليه» 
وكونه حمًا من عند اله غير مفتری كما يقوله 'الكافرون. 

وهذا معنى قول كثير من المفسرين - متقدميهم ومتأخريهم 2 إن 
الجواب محذوف تقديره: إن القرآن لحق وهذا مطرد فى كل ما شأنه 


١ ۳, ذلری‎ 


)١(‏ انظر: الكشاف /١(‏ ١٠۲)ء‏ وتفسير القرطبي »)١74/14(‏ وتفسير ابن كثير للقسم في 
«سورة ق» وقد ذكر أن القسم في هاتين السورتين جوابهما محذوف دل عليه السياق. 
انظر: (۸/۷). 

(۲) مثل القسم في «سورة ق» وقد ذكره ابن القيّم في كتابه التبيان (ص117). 

.)16  ١( التبيان‎ )۳( 


الذي نلحظه من كلام ابن القيّم كأَنْهُ؛ أنه يرى أن أقسام القرآن 


ظاهر في المثال الذي أورده؛ إذ إن تخصيص القرآن بالذكر فيه تشريف 
وتعظيم لهذا الكتاب» والمراد من القسم إيضاح هذا المعنى» فاستغنى 
بذكر ذلك الوصف عن الجواب لدلالة السياق عليه. 


وقد يحذف الجواب لدلالة القسم عليه» فقد يكون القسم ذاته مستلزمًا 
لجواب القسم» وهذا مثل القسم الذي في «سورة النازعات»: فقدرأى 
ابن القيّم كأَنْهُ أن القسم نفسه مستلزم لجواب القسم فقال: «وجواب القسم 
محذوفٌ ‏ يدل عليه السياق ‏ وهو البعث المستلزم لصدق الرسول وثبوت 
القرآن» أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة والعبرة بالمقسم 
به» دون أن يراد به مقسمٌ عليه بعينه» وهذا القسم يتضمن الجواب المقسم 
عليه وإن لم يذكر لفظاء ولعل هذا مراد من قال: إنه محذوف للعلم به. 

لكن هذا الوجه ألطف مسلكًا؛ فإن المقسم به إذا كان دالا على 
المقسم عليه مستلزمًا له» استغنى عن ذكره بذكره» وهذا غير كونه 
دوا دلا ما تمده غلية فنا مله 

ومعنى كلام ابن القيِّم: أن القسم دال على المقسم عليهء 
فالنازعات التي هي: الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجسادء 
والناشطات: التي تنشطها؛ أي: تخرجها بسرعة وخفة... إلى آخر 
أوصافهم التي ذكرت في القسم؛ دالّة على ربوبية الله ووحدانيته» وكمال 
صفاته» كما یری ابن القيّم''' حيث يقول: «فإن إقسامه ‏ سبحانه ‏ بهذه 


.)5١7ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 
يرى بعض المفسرين أن جواب القسم محذوف تقديره: «لتبعشنَ»» انظر: معاني القرآن‎ )۲( 
.(£/۲۲( للفراء م اي والكشاف )0/ °1(« وتفسير القرطبي‎ 


الإعجاز في أسلوب القسم في القرآن الكريم عند ابن القَيْم أ Lew‏ 
تت ا اا تت لش ير ا 


الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته» وعلمه» وقدرته. 
وحكمتهء فالإقسام بها في الحقيقة ‏ إقسام بربوبيته وصفات كماله. 
فتأمله»» فاستغني بذكر أوصاف الملائكة عن ذكر صفاته تبارك وتعالى؛ 
لأنها مستلزمة لذلك» كما ذكر ابن القيّم. 

وقد يحذف جواب القسم؛ لأنَّ المراد التنبيه على المقسم به» وأنه من 
آيات الله العظيمة» كما ذكر ابن القيّم ذلك في القسم الذي في «سورة البروج»» 
حيث يقول ّث : «والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيًا عن الجواب”'2؛ 
لان القصد التنبيه على المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة" ^ . 

وبهذا تظهر بلاغة حذف جواب القسم» وحسن هذا الأسلوب» 
ودقة نظم هذا الكتاب الكريم» وجليل معانيه. 


الك الاي 
الااعجاز في القسم بعد الحروف المقطعة 
اختلفت أقوال العلماء في المراد بالحروف المقطعة. وذكروا في 
ذلك أقوالا كقيرة7 1ك فمنهم من يقول: الله أعلم بمراده ا ومنهم من 
يقول: إنها أسماء للقرآن'''» ومنهم من يقول: إنها أقسام أقسم الله 


)١(‏ وهو اختيار الفراء في «معاني القرآن» (۳/ 107). وابن جرير الطبري (5؟//7؟). 

(۲) التبيان في أيمان القرآن (ص”57١).‏ 

(۳) ذكر ابن القيّم تق في القسم الذي في «سورة القيامة؛ جملة من أغراض القسم» ومن 
ضمنها هذا الأخير. انظر: التبيان في أيمان القرآن (ص١77).‏ 

() انظر: تفسير الرازي (۳/۲). تفسير القرطبي (۱/ ۲۳۷)» وتفسير ابن كثير .)551/١(‏ 

(5) حكاه القرطبي في تفسيره: عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود َنهء وقاله 
عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم» وغيرهم. واختاره. انظر: تفسير 
القرطبى (۱/ ۲۳۷). 

(7) قال به: مجاهد. وقتادة» وزيد بن أسلم. انظر: تفسير ابن كثير .)۲٤۲/۱(‏ 


بها وقيل: إن مباني كلمات القرآن ‏ الذي هو كلام الله هك - من 
هذه الحروف» ففى ذلك إشارة إلى شرف تلك الحروف» وعلوٌ شأنهاء 
وعظيم قدرها”“.. . إلى آخر تلك الأقوال. 


ونجد ابن القيّم كله يدرس تلك الحروف المقطعة في كتابه: 
«التبيان في أيمان القرآن» معللًا ذلك بأن هذه الحروف لم تأتٍ في القرآن 
إلا وجاء بعدها قسم بالقرآن» أو خبر عنه؛ إلا في موضعين"» وهذا 
ينبئ عن علاقة معنوية قد أشار إليها ابن القيّم كله وإليك قوله عنها 
كلك يقول: «الصحيح أن «ن» واق» واص» من حروف الهجاء التي 
يفتتح الرب ‏ سبحانه ‏ بها بعض السورء وهي: أحادية» وثنائية» 
وثلاثية» ورباعية» وخماسية» ولم تجاوز الخمسة. ولم تذكر - قط - في 
أول سورة إلا وعقبها يذكر القرآن؛ إما مقسمًا به» وإما مخبراء عنه ما 
خلا سورتين: سورة «اكهيعص»» و«ن». كقوله تعالى : ود @ ذلك 
التب [البقرة: ١ہ‏ ۲)ء تد 0 الہ لآ إل إلا هو الح لقم 2 ل 
عَلِيَكَ الكتب لحن [آل عمرن: ١‏ ٣]ء‏ لالص © کب زد د 
[الأعراف: ١ء‏ ۲]» اتر تلك ءايات الكتب» [الرعد: »]١‏ وهكذا إلى آخره. 

ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف» وعظم قدرهاء وجلالتها ؛ 
إذ هي مباني کلامه» وكتبه التي تكلم سبحانه ‏ بهاء وأنزلها على 


/١( رواه علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس وله أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)۲٤۳/۱( وابن كثير في تفسيره‎ )۷ 

(؟) هذا القول حكاه الرازي عن الأخفشء ولم أجده في كتاب «معاني القرآن» وهو القول 
الذي قال به ابن القيّم كله - كما سيأتي » وهو قريب لنص ما ذكره الرازي في 
تفسيره (۸/۲). ويدل على أن ابن القيّم نقل من الرازي في كتابه «التبيان» ولم يعز 
إليه» وإن كان واضح استفادة ابن القيّم من الرازي في ثنايا الكتاب» لكن هذا دليل 
قطعي . 

(۳) يأتي ذكرهما في كلام ابن القيّم بعد قليل. 


لبح ا و ا 


رسله» وهدى بها عباده» وعرفهم بواسطتها نفسه» وأسماءة: وصفاته. 
وأفعالهء وأمره. ونهيه» ووعيله» ووعده» وعرفهم بها الخير والشر› 
والحسن والقبيح» وأقدرهم على التكلم بهاء بحيث يبلغون بها أقصى ما 
في أنفسهم. بأسهل طريق وأقله كلفة ومشقة› وأوصّلِه إلى المقصود. 
وال غل وهذا من أعظم نعمه عليهم» كما هو من أعظم 
آنا )00 
ياته. . . 1 

وتعليل ابن القَيّم بأن هذه الحروف لم تذكر إلا ويأتي بعدها قسم 
بالقرآن» أو خبر عنه» هو تعليل جمع من العلماء فقد ذكر الحافظ 
ابن كثير ك أن جمعًا من العلماء المحققين”" قالوا: «إنما ذكرت هذه 
الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآنء وأن 
الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ هذا مع أنه مركب من هذه الحروف 
المقطعة يتخاطبون بها»" . 

ثم قال الحافظ ابن كثير له - بعد ذكر هذا القول معللا: 

ا ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بذ أن يذكر فيها انتصار 
للقرآن. وبيان إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء». 


© © © 


)١(‏ التبيان (ص594). 

(؟) قال الحافظ ابن كثير: «وقد حكى هذا المذهب فخر الدين الرازي في «تفسيره» عن 
المبرد وجمع من العلماء المحققين. وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء 
وقرره الزمخشري في «كشافه»» ونصره أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة 
شيخ الإسلام أبو العياس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» وشيخنا الحافظ الجهبذ 
الإمام أبو الحجاج المزي. وحكاه لي عن أبي العباس ابن تيمية». تفسير ابن كثير 
.(YA/۱)‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير .)۲٤۹۸/۱(‏ 


ويشتمل على مطلبین : 
ه المطلب الأول: الإعجاز في أهداف القصص القرآنية. 
ه المطلب الثاني: أسرار التعبير في القصص القرآنية. 


#0 * 


اك الاو 
الإعجاز في أهداف القصص القرآنية 

أسلوب القصة أسلوب قرآني فريدء تجاوز ما يعرفه البشر من حدود 
أدبية للقصة ليصل إلى مرتبة الإعجاز التى تبهر العقول» وتشهد على 
أن هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين» لا يمكن لبشر الإتيان بمثله أو 
فجازاثه 

فمقاصد تلك القصص أعظم المقاصد وأعلاهاء وأهدافها أجل 
الأهداف وأسماهاء صادقة في كل أحداثها ووقائعهاء واقعية بعيدة عن 


)١(‏ يقول الدكتور محمد صالح الشنطي: «القصة بمفهومها العام قديمة قدم البشرء ولكنها 
كفن لم تظهر إلا في القرن التاسع عشرء وبذور هذا الفن موجودة في التربة الأدبية 
العربية منذ القدم» وأكمل وجه من وجوهها ما ورد في القرآن الكريم من قصص 
الأنبياء والأمم الغابرة» ويعتبر القصص القرآني ذخيرة غنية بأروع الأساليب القصصية» 
حتى تلك الأساليب الفنية التي لم تظهر إلا في العصر الحديث». الأدب العربي 
الحديث (ص”757). 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيْم FAV‏ 
الخيال» ومع هذا فاقت الخيال جمالا وحسنًا؛ إذ إن الأدباء يعتبرون 
أهم شروط القصة - في الآداب الإنسانية -: الجنوح نحو الخيال 
المغرق. وإمتاع الخيال الإنساني حتى لو تجردت القصة عن الواقعية 
والصدق"". فلا يمكن لخيال بشر أن ينسج ما يشبه تلك القصص القرآنية 
البديعة. جامعًا ما جمعت من مقاصد وأهداف» وجمال عباراتٍ 
وأسلوب» ودقة وصف وتصويرء وقد صدق الله حيث يقول: ن تفص 
عك اخس الْقصّصِ» [برسف: »)٣‏ ويقول: #إنَّ هذا هر الس الي 
[آل عمران: 1۲]. 

إن أي قصةٍ تحكى لا بد أن يكون لها هدف جيء بها لتحقيقه» 
ولا يمكن لعاقل أن يقص قصة دون أن يقصد بها هدفًا معيئّاء وتختلف 
تلك الأهداف بحسب نوع القصة» وبحسب قدرة قائلها على تضمينها ما 
شعن ويعتقده من قي" . 

فكيف إذا كانت القصة تحمل عقائد وتشريعات وآدابًا سامية؟ وكان 
قائلها أحكم الحاكمين» الذي خلق الفِطَرٌ وهو أعلم بما يصلحها 
ويهذبهاء ويعلم ما تميل إليه تلك النفوس وما يزكيها؟ فلا شك أنها 
ستكون أعظم القصص وأجلهاء وأهدافها ستكون أعلى الأهداف 
وأسماها. 

ولهذا نجد العلماء كثيرًا ما ينبهون إلى ما يستفاد من تلك 
القصص» ويستخرجون دقيق مقاصدها وما تهدف إليه» ومن هؤلاء الإمام 
ابن القيم كانه فقد اعتنى كثيرًا بما في تلك القصص من عبر وفوائد. 
ومقاصد وأهداف» فأخذ يبرزها ويستشهد بها كلما سنحت مناسبة 


.)١5؟5ص( انظر: أسلوب القرآن بين الهداية والإعجاز‎ )١( 
.)"١ص( راجع: الإعجاز القصصيء. للأستاذ الدكتور سعيد عطية‎ )۲( 


لذكرهاء مع فقهه العميق لما تحمله تلك القصصء. واستنباطه الدقيق 
لمكنونات الفوائد فيهاء فهو بحق عالم فاهم بكتاب الله تعالى» وأكبر 
شاهد على ذلك. قوله عن قصة يوسف ##: «وفي هذه القصة من 
اير والقوائد جا نويه عل القن فا ٠‏ والعاطن فى كعبت 
ابن القيّم يلمس ذلك الفهم للقصة القرآنية» من خلال ذكره لأهدافها 
ومقاصدها. 

ونحن بهذا الصدد لا يسعنا إيراد جميع ما قاله ابن القيّم من 
أهداف لتلك القصص”. ولكن نذكر أهمها مرتبًا كما يلي : 

أولًا: قصص الأنبياء مع أقوامهم فيها تسلية وتثبيت للنبي لاء 
وفيها تخفيف لما كان يلقاه َيل من أذى المشركين» فإن جميع الأنبياء 
عذبوا ا من أقوامهمء ومع هذا صبروا ولم يهنواء واجتهدوا في 
دعوة من أرسلوا إليهم حتى هدى الله من هدى إلى الحق» ولهذا تكرر 
بعض القصص في القرآن لما فيها من عظيم المواساة والتخفيف عليه وَل 
يقول ابن القيّم كأنه: «... يكرر 8# قصة موسى ويعيدهاء ويبديهاء 
ويسلي رسوله كلوه ويقول رسول الله يخ عندما يناله من أذى الناس : 


)١(‏ الداء والدواء (ص487)» وقد عزم ككل على إفرادها بكتاب مستقلء فقال بعد كلامه 
هذا: «لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل»» ولا نعلم هل تحقق لابن القيم 
ما تمناه!ء لكن المترجمين له َه لم يذكروا شيئًا عن هذا الكتاب سوى هذا النص 
الذي سقناه. راجع: ابن یم الجوزية» حياتهء آثاره» موارده (ص580). 

(۲) لكثرتهاء وتنوعهاء وتشعبها. فمثلا: قصة يوسف؛ ذكرها في عدة مواضع من كتبه» 
ذكرها في: «إعلام الموقعين» 2»)١41/60(‏ وفي: «شفاء العليل» »)٠١/١(‏ وفي: 
«الداء والدواء» (ص۸۲٤)ء‏ وفى: «روضة المحبين» (ص557)»: وغيرها. وفي كل 
موضع من هذه المواضع يختلف الغرض الذي ساقها من أجله كل هذا في قصة 
واحده!!ء وقس على ذلك باقى القصص . فآثر الباحث أن يختار بعض تلك الفوائدء 
وإن كانت كلها من الأهمية بمكان» لكن مخافة الإطالة والتكرار؛ هي التي دعت إلى 
ذلك. وأسأل المولى التسديد والتوفيق في الاختيار. 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيْم ”2 


ووي مُوسى بكر ین ذلك قَصبر)00. 


هي كذلك تسلية لكل من دعا إلى الحق فأوذي وعذب» فإن فيها 
دعوة الاقتداء بالأنبياء الذين هم صفوة الخلق» والتأسي بصبرهم وثباتهم 
في تبليغ شرع الله وأنَّ هذا البلاء سن الله تعالى» يقول كله (أَشَدُ 
الاس بَلَاه: الأنْبَاف فم الأمكل كالأفكل)0" . 


ثانيًا: قصص القرآن دليل صريح على أن دعوة الرسل واحدة وإن 
اختلفت التشريعات» وأن دين الرسل لا يختلف”*'» فدعوتهم قائمة على 
توحيد الله كلك وأن لا يعبد بحق سواه قال ابن القيّم كلنهُ: «وجميع 
الرسل إنما دعوا إلى «إياك نعبدء وإياك نستعين»؛ فإنهم كلهم دعوا إلى 
توحيد الله 0 عبادته» من أولهم إلى آخرهم . فقال نوح لقومه: 
«أعَبدُوا آله ما لم من إل عير [الأعراف: 094] وكذلك قال هودء 
وشعیب : وى [A0 «(VF‏ وإبراهيم؛ قال الله تعالى: 
وقد بن فى كل ام رسولا أي اعبدو أله ونبو متي 


5 م 


[النحل: "[« وقال: ر ا سلا سلتا من قلت من رَسُول إل ن لِه ل 
ِلَهَ إل أا عدون [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى: اا ا 0 أ من 


)0غ( أخرجه البخاري في «(صحیحه٤»‏ كتاب الأدب» باب الصبر في الاذى رقم (۰۰). 
عن ابن مسعود طن . 

(۲) جلاء الأفهام (ص10١5١).‏ 

مم رواه أحمد رقم ا واين حبان في (صحيحه؟ رقم 59 والترمذي رقم 
(۳۹۸)» وقال: «حديث حسن صحيح؟» وصححه الألياني في: «السلسلة الصحيحة» 
رقم .)1١895(‏ 

)٤(‏ ذكر ابن القيّم کل فصولا في كتابه «مدارج السالكين» عن اتفاق دعوة الرسل» وأنه 
لا دين سوى الإسلام صحيح› قال ه: «دل قوله: 3 الیک عند أله الاش 
[آل عمران: ۱۹] على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم؟. 
مدارج السالكين (4/ 584). 
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لطبت ولوأ صخا ِف يما تفلو عم 69 ون هوه امَك أمة وده وأنأ 


رھ رده 


يڪم نَمَو [المؤمنون: ١ه‏ ۲ه]» . 

ثالنًا: العبرة والعظة من أحوال الأمم السابقة» والاتعاظ من تلاعب 
الشيطان بهم ووقوعهم في مكايده» ففي قصص القرآن تحذير لهذه الأمة 
من اتباع خطواته» وفيها كشف لمكره وكيده من خلال النظر في سير 
الأمم السابقة. 

وابن القيّم كه في كتابه: «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»» 
بين جملة من تلاعب الشيطان بالأمم السابقة» معتمدًا على ما ورد في 
القرآن من قصصهم؛ ليحذر الأمة من الاغترار بمصائد الشيطان» والتفطن 
لكيده ومكره» ومن تلك القصص التي أطنب فيهاء وفصل القول فيما 
يستفاد ويؤخذ منهاء قصص قوم موسى» فقد ذكر جملة من قصصهم 
الواردة في القرآن وبين كيف تلاعب بهم الشيطان» وكيف انجرفوا مع 
مكره وکیده» ففي تلك القصص دروس وعبر كثيرة جدّاء ومن ضمن 
قصصهم التي تكلم عنها كه قصة القتيل الذي قتلوه وتدافعوا فيه» حتى 
انا بذبح بقرة وضربه ببعضهاء يقول ابن القيّم: «وفي هذه القصة أنواع 
من العبر» ثم ذكر جملة من تلك العبرء نذكر أهمها في ما يلي : 

يقول كانه : «منها: أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله - تعالى - بالتعنت» 
وكثرة الأسئلة» بل يبادر إلى الامتثال؛ فإنهم لما ارا أن يذبحوا بقرة؛ 
كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال بذبح أي بقرة اتفقت؛ فإن 
الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال» بل هو بمنزلة قوله: أعتق رقبة» 
وأطعم مسكيئاء وصم يومّاء ونحو ذلك. 


.)۲٠۷/١( مدارج السالكين‎ )١( 
استخلصت من كلام ابن القَيّم َة ما يتعلق بهذه الفائدة فقط.‎ )۲( 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيِّم rl‏ 

ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب؛ فإن الآية غنية عن البيان المنفصل» مبينة بنفسهاء ولكن لما 
تعنتوا وشددوا شدد عليهم. 

قال أبو جعفر بن جرير» عن الربيع» عن أبي العالية: لو أن القوم 
و مرو أن يذبحوا بقرة؛ استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت 
إياها ولكنهم شدّدوا على أنفسهم» فشدّد الله عليه . 

ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه 
الحكمة فيه بالإنكارء وذلك نوع من الكفر؛ فإن القوم لما قال لهم 
نبيهم: إن آله يمح أن تدرا قر [البقرة: 0+]؟ قابلوا هذا الأمر 
بقولهم : نيدن هرد [البقرة: 717]» فلما لم يعلموا وجه الحكمة في 
ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه؛ قالوا: ادن هرد [البقرة: /51]؛ 
وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله؛ فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك 
ولم يكن هو الآمر به؛ ولو كان هو الآمر به؛ لم يجز لمن آمن بالرسول 
أن يقابل أمره بذلك فلما قال لهم: ظأعُودُ بال أن أكون من هلت4 
[البقرة: 57]» وتيقنوا أن الله - سبحانه ‏ أمره بذلك؛ أخذوا في التعنت 
بسؤالهم عن عينها ولونهاء فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة 
ثالثة عن عينهاء فلما تعينت لهم ولم يبق إشكال؛ توقفوا في الامتثال» 
ولم يكادوا يفعلون. 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قولهم لنبيهم: اتن حت لحني 
[البقرة: ١۷]؛‏ فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر 
البقرة؛ فتلك ردة وكفر ظاهرء وإن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان 
التام في تعيين البقرة المأمور بذبحهاء فذلك جهل ظاهر؛ فإن البيان قد 


.)۹۹/۲( تفسير الطبري‎ )١( 


ا مات 
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حصل بقوله: إن اا و أن تَذْحوأ ب [البقرة: ۷٦]؛‏ فإنه لا إجمال 
في الأمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح» فقد جاء رسول الله بالحق 
من أول مرة. 


قال محمد بن جرير: وقد كان يعض من سلف يرم أن القوم 
ارتدوا عن دينهم» وكفروا e‏ لموسى: اسن نت لني 
[البقرة: »]۷١‏ وزعم أن ذلك نفي منهم أن يكون موسى 44 أتاهم بالحق 
في أمر البقرة قبل ذلك. TT‏ 

قال: وليس الأمر كما قال عندنا -؛ لأنهم قد أذعنوا بالطاعة 
بذبحهاء وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى جهلة منهم» وهفوة من 
هفواتهه""' . 

ومنها: الإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظهاء وعدم تمكن 
الإيمان فيها. 

قال عبد الصمد بن معقل» عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن 
القوم ‏ بعد أن أحيا الله تعالى ‏ الميت فأخبرهم بقاتله -: أنكروا قتلهء 
وقالوا: والله ما قتلناه» بعد أن رأوا الآيات والحق. 


م 


قال الله : وم ست فلوم ِن بَعْدِ دَلِكَ هى لجار أو 
3 وت [البقرة : yv‏ 


ومنها: مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعًا وقدرًا؛ فإن القاتل 


.)۱١۳/۲( تفسير الطبري‎ )١( 
اخرجة ابن جزير في ره چن محمد بن سعید» قال: حدثني أبي» قال: : حدثني‎ (۲( 
عمُي» قال: حدثني أبي؛ عن آبيه» عن ابن عباس ؤ#ا. (۱۲۹/۲). وأخرجه ابن كثير‎ 
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني - في تحقيقه لتفسير‎ .)100/١( من طريق العوفي.‎ 


ابن كثير -: اسنده ضعیف؟ . 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيْم ا "e‏ 


قصده ميراث المقتول» ودفع القتل عن نفسه» ففضحه الله - تعالى 33 
وهتكه وحرمه ميراث المقتول»'. 


رابعًا: في القصص القرآني دعوة إلى الاقتداء بالأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فهم أعظم الخلق تعظيمًا لأمر الله تعالى» 
وأشدهم امتثالا له» وأكثرهم بعدًا عن محارم الله وتعظيمًا لهاء وقد ورد 
ف القرآن جملة من قصصهمء. جسدت تلك القصص أروع أمثلة الامتثال 
لأمر الله» فمن تلك القصص قصة إبراهيم 4# في امتثاله لأمر الله بذبح 
ابنه» يقول الإمام ابن القيّم كه واصمًا ذلك الامتثال: «... إبراهيم ككل 


لما بلغ ما بلغ هو وول - في المبادرة إلى الامتثال» والعزم على 
إيقاع الذبح المأمور بهء ألقاه الوالد على جبينه في الحال»ء وأخذ 


الشفرة. وأهوى إلى حلقه ‏ أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده . 
وفني”" بأمر الله عنهما؛ فتوسط بحر جمع السر والقلب والهمٌ على اش 


.)٠١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (؟/ ١لا١٠  4ل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: (وهو وولده) ولعل الصواب ما أثيت. 

(۳) الفناء من مصطلحات الصوفية» ومعناه عندهم: «هو سقوط الأوصاف المذمومة عن 
السالك أو المريد الصادق». معجم ألفاظ الصوفية (ص۲۲۷). ويقول ابن القيّم كه 
- عند شرحه لكلام الإمام الهروي في «باب الفناء» -: «والفناء الذي يترجم عليه؛ 
[أي: الإمام الهروي] هو غاية التعلق ونهايته؛ فإنه انقطاع عن ما سوى الرب تعالى 
من كل وجه». مدارج السالكين .)٠١ /٤(‏ وعبر الإمام ابن القيّم كله في كتابه هذا 
بجملة من مصطلحات القوم» والسبب في ذلك؛ أنه في كتابه هذا يشرح كتاب «منازل 
السائرين؛ للإمام الهروي تظته. وكما هو معلوم أن الإمام الهروي من علماء الصوفية 
- انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء (207/14) -. ومع أن ابن القيّم عبّر بتلك 
المصطلحات في كتابه» إلا أنه وقف موقف المحذر من أن تأخذ تلك المصطلحات 
على إطلاقهاء يقو ل ككفه: «لم يرد في الكتاب» ولا في السُنّقَ ولا في كلام الصحابة 
والتابعين مدح لفظ «الفناء» ولا ذمه» ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه 
البتةء ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون. ولا جعلوه غاية ولا مقامًا وقد كان القوم 
أحق بكل كمالء وأسبق إلى كل غاية محمودة. ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقّاء - 
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وجاوز حد التفرقة" | من امتثال هذا الأمر. 


قوله: تًا ألما [الصافات: ©١٠]؛‏ أي: استسلما وانقادا لأمر الله 
فلم يبق هناك منازعة لا من الوالد ولا من الولده بل استسلام صرف» 
وتسليم ف 

قوله: ME‏ لني [الصافات: “*١٠]؟‏ أي : صرعه على جبيئه» 


وهو: جانب الجبهة الذي يلي الأرض عند النوم"ء وتلك هي هيئة ما 


)€( 
يراد ذبحه» . 


وأما عن بعدهم عن ما حرم الله قء وتعظيمهم لهاء فقد بلغوا 
فى ذلك مبلعًا عظيمّاء فهذا ن نبي الله يوسف ## وقد توفرت له الدواعي 


الدافعة للفاحشة» يعرض ويترفع ويمتنع› تعظيما لأمر الله» وقد ذكر 
ابن القيّم ثلاثة عشر دافعًا ابِتُلِيَ بها يوسف #4 تدفعه إلى ارتكاب 
الفاحشة» ومع هذا صلوات الله وسلامه عليه يصبر» ويجاهد» ويتخذ كل 


= ولا نقبله مطلمًا. ولا بد فيه من التفصيل. وبيان صحيحه من معلوله» ووسيلته من 
غایته» . مدارج السالكين (7114/5). 

)١(‏ كذلك هذه الكلمة هي من مصطلحات الصوفية» ومعناها عندهم: «هو كسب العبد من 
إقامة العبودية من تكاليف وفرائض شرعيةء ثم هو ما يليق بأحوال البشرية» فإذا خاطب 
العبد الصالح الله تعالى بلسان نجواه مستغفرّاء أو سائلاء أو داعيّاء أو راجيّاء أو 
شاكرّاء أو مبتهلاء أو تائبّاء فهو في محل التفرقة وهو ما يسمى «الفرق)". معجم 
ألفاظ الصوفية (ص۸١٠).‏ وانظر: كلام ابن القيّم كه عن هذا المصطلح وتعليقه 
عليه. وبيان الخطأ والمحذور فيه. راجع: مدارج السالكين (404/4). 

(۲) قاله: مجاهد» وعكرمة» وقتادة والسدي وابن إسحاق. وغيرهم. انظر: تفسير ابن كثير 
8 . 

(۳) قال به: ابن جرير دنه في تفسيره. وحكي نحوه عن ابن زيد. قال صاحب القاموس: 
«الجبينان: حرفان مكتنفا الجبهة من جاتبيها فيما بين الحاجبين مصعدًا إلى قصاص 
الشعر أو حروف الجبهة ما بين الصدغين متصلا بحذاء الناصية كله جبين». القاموس 
المحيط .)١١86(‏ 

.)٤۸۲ص( انظر: الداء والدواء‎ )5( .)۳۹/٤( مدارج السالكين‎ )٤( 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيّم م 
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سبيل في البعد عن الوقوع في المعصيةء يقول ابن القيم بعد ذكره لتلك 
الدوافع: «ومع هذه الدّواعي كلّهاء فآثر مرضاة الله وخوفه» وحمله حبه 
لله على أن اختار السجن على الرّنى فقال: رب أَليَجْنٌ اح إل مما 
يدوت إليه » [يوسف: 1*7 وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسهء وأن 
ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن؛ صبا إليهن بطبعه» وكان من 
الجاهلين» وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه»" . 

خامسًا: الحث على التخلق بأخلاق أكرم الخلق ‏ الذين هم 
الأنبياء -» والتأدب بآدابهم فهم صفوة الخلق الذين اصطفاهم اله ولا شك 
أنهم أكمل الخلق وأعظمهم خلقًاء فهم دعاة إلى مكارم الأخلاق. 

وأعظم أدب دلوا عليه» هو الأدب مع الله كلك في خطابهم 
وسؤالهم له فقد بلغوا في ذلك الدرجة العالية» والرتبة الرفيعة» يقول 
ابن القيّم كأَثه: «وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله 
وخطابهم وسؤالهم» كيف تجدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به؟ 

قال المسيح : «إن كت تد َد عَم [المائدة: 111] ولم 
يقل: لم أقلهء وفرقٌ بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر 
على علمه سبحانه بالحال وسرهء فقال: َعَم ما فى تى [المائدة: ]١١١‏ 
ثم برأ نفسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه» فقال: ولا أُعَلْرٌُ 
ما فى e:‏ [المائدة: ١١١]ء»‏ ثم أثنى على ربه» ووصفه بتفرده بعلم 
الغيوب كلها فقال: فإك أت عَلَّم اليو [المائدة: 0611 . 

ويذكر لث أدب الخليل ## فيقول: «وكذلك قول إبراهيم 
)١(‏ الداء والدواء (ص587). وعلق أيضًا على هذه القصةء - بكلام يشبه هذا في كتابه 


«روضة المحبين» انظر: (ص447). 
(۲) مدارج السالكين (191/5). 


2 ۹ ا‎ 
E 


الخليل يَكةِ: «الرِى حلقن فهر بین © لى هر طمن سين © لدا 
مَرَضْتٌ فَهُوَ يشب [الشعراء: ۷۸ - ٠۸]ء‏ ولم يقل وإذا «أمرضني» حفظا 
2000 


للأدب مع الله» 
ثم يذكر أدب الخضر 8# فيقول: «وكذلك قول الخضر 8# في 
السفينة : تَردتٌ أَنْ ااي ۹ ولم يقل «فأراد ربك ا أعيبها» 


e r‏ چ 


وقال في الغلامين: قاراد ريك أن يبْلْمَا أَسْدَّهُمَا» [الكهف: ۸۲" 

ثم ذكر جملة من أدبهم مع الله كيك . 

وبعد ذلك ذكر أدبهم مع الخلق» وكيف أنهم كانوا في غاية الحُلْقٍ 
والأتمبان إن اللي واسعفهد ككل الذلك بقصة رسف امع اعون 
يقول كأَنْهُ: «وقول برست لأبيه وإخوته: هدا تأويل ريي ين قبل قد 
ها بن عن ونذ لعي بن إذ اخ من الجن [يوسف: »]٠٠١‏ ولم 
يقل: «أخرجني من الجب» حفظا للأدب مع إخوتهء وِتَمَنّيّا عليهم: أن 
لا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال: وجا يكم من ادو [يوسف: 
٠٠‏ ولم يقل: «رفع عنكم جهد الجوع والحاجة» أدبا معهم. وأضاف 
بحري إلى السبي»: ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه 
فقال: ين بعد أن تَرَعٌ ليطن بيني وَيَْنَّ ِخْوفت» [يوسف: 06٠١‏ فأعطى 
الفتوة والكرم والأدب حقه؛ ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل 
والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم»”". 

سادسًا: تهدف قصص القرآن إلى تعليم طرق الدعوة إلى الله 
وذلك بالتأسي برسل الله في دعوتهم لأقوامهم. واتباع المنهج الذي 
سلكوه في تبليغهم ما أمروا بهء فهم أفضل من دعا إلى الله» وكذلك 


)١(‏ مدرج السالكين (194/7). )١(‏ المرجع السابق. 
م2 المرجع السابق (۳/ .)١946‏ 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيّم TE‏ 2 
طرقهم هي أفضل الطرق في نشر دين الله فقد سلكوا كل طرق الدعوة 
لهداية الخلق إلى الصراط ا وقد ذكر الله كك طرق دعوتهم في 
القرآن» يقول الإمام ابن القَيّم كِْدَنهُ: «وتأمل امتثال موسى لما أمر به 
كيف قال لفرعون: قل مل لك إل أن ر © أمييك إل رَيْكَ قىي 
[النازعات: 1۸ء 0]15 فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج 
الأمر وقال: إل أن رَد ولم يقل: إلى أن أزكيك فنسب الفعل إليه هو 
وذكر لفظ التزكي دون غيره» لما فيه من البركة والخير والنماءء ثم قال: 
«وأهييك إل ريك أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك» وقال: 
إل ريك استدعاء لإيمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغيرًا 
افا زكرا 

وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه: هيات لم َبْدُ ما لا يسْمَمٌ ولا 


2 م 


یر ولا يعن عنك سيا [مريم: ١٤]ء‏ فابتداء خطابه بذكر 1 الدالة على 
توفيره ولم يسمه باسمه ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال: ولم 


ين ما a‏ ولع يقل :ل يتلام ثم قال 
واب ا اف صم لي ما لَمْ يتك [مريم: »]٤١‏ فلم يقل له: إنك 
EE COS OS‏ رك 


هذا ا فقال: «جَاءفٍ و اليل ما لَمْ يأك ثم قال: فاق أَمْددٌ 


وهذا مثل قول موسى لفرعون: هديك إل ريك» ا 1۹ء 
ثم قال: يات إن أَحَافُ أن يَسَكَ عَذَابٌ يى اَن فتك ليطن وباي 


[مريم: ]٤١‏ فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل ال الخائف 
و )0 
على من يشفق عليه» . 


)00( بدائع الفوائد (۳/ .)٦۳٤‏ 


ا ۸ 

و29 EA‏ 
ثم بعد ذلك يقول که : «وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في 

القرآن» إذا تأملته وجدته ألين خطاب وألطفه» . 


سابعًا: قصص القرآن الكريم هي قياسات يقاس عليهاء وليس 
المراد بالقياس هنا القياس في الأحكام الشرعية فحسب» بل هو أعم من 
ذلك» يقول شيخ الإسلام كله بعد كلامه عن الأمثال: «ونظير ذلك ذكر 
القصص فإنها كلها أمثال وهي أصول قياس واعتبار»» ثم عقب على 
كلامه مبينًا أنها شاملة لكل ما يصلح أن يقاس عليهاء يقول: «ولا يمكن 
[هنا]"“ تعديد ما يعتبر بها؛ لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب»”". 

وقد طبق الإمام ابن القيّم كانه هذه القاعدة في كتابه «إعلام 
الموقعين» الذي تحدث في أكثره عن القياس» فنلحظ أنه في حديثه عن 
الحيل» استدل على إبطالها بقصة أصحاب السبت» وتحايلهم على الصيد 
في وقت النهي» وحذر المتحايلين على شرع الله من مشابهة اليهود 
ومماثلتهم» وعد هذه القصة من أعظم الدلائل على بطلان الحيل في 
الشريعة وبشاعتهاء ففي تلك القصة أعظم زاجر لمن دعته نفسه إلى 
ذللی . 


ومن ضمن القصص القرآني التي ذكرها ابن القيّم في باب القياس 
وتكررت في كتبه ؛ حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان بإ فإن 


)0( بدائع الفوائد (”/ .)٦۳٤‏ 

(؟) في المطبوع (هناك) والتصويب من كتاب «إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية» (ص575). 

م2 مجموع الفتاوى .)08/١5(‏ 

.)179/5( وانظر:‎ »)۷۱/٥( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

/١( أشار إلى ما ذكره في «إعلام الموقعين» في كتابه «مفتاح دار السعادة» انظر:‎ )٥( 
.)۱۷۹/۱۲( وذكرها في تهذيب سنن أبي داود‎ ؛١‎ 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القَيْم Ey‏ _ 
هذه A‏ وس ON‏ يقول 
ابن القَيّم ك: «وعلى هذا الأصل”" تبتنى الحكومة المذكورة في 
كتاب الله كك التي حكم فيها النبيان الكريمان ذاوة:وسليمان صلی الله 
عليهما وسلم؛ إذ حكما في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم 
والحرث: هو البستان'"» وقد روي أنه كان بستان عنب» وهو المسمى 
بالکره"» والنفش: رع الغنم ليلا”*'. فحكم داود بقيمة المتلف. 
فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى أصحاب الحرث» إما لأنه 
لم يكن لهم دراهم أو تعذر بيعها ورضوا بدفعها ورضي أولئك بأخذها 
بدلا عن القيمة» وأما سليمان فقضى بالضمان على أصحاب الغنم وأن 
يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما کان» ولم يُضيّع 
عليهم مغله من الإتلاف إلى حين العودء بل أعطى أصحاب البستان 
ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان فيستوفوا من نماء 
غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم» وقد اعتبر النماءين فوجدهما 
سواء» وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه. . .۲ . 

ثم يقول بعد ذلك: «وما حكم به نبي الله سليمان هو الأقرب إلى 
العدل والقياس. وقد حكم رسول الله ييو أن على أهل الحوائط حفظها 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله» ويقصد ب«الأصل» هنا؛ ضمان الإتلاف. 

(۲) قال ابن جرير كثثه: «والحرث إنما هو حرث الأرضء وجاز أن يكون ذلك زرعَاء 
وجاز أن يكون ذلك غرسّاء وغير ضار الجهل بأي ذلك كان»» وقد رجح ابن جرير 
هذا القول. انظر: تفسير الطبري .)۳۲۱/۱١‏ 
وقال الرازي في تفسيره: «أكثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع». مفاتيح الغيب 
(4٥ /۲۲(‏ . 

(۳) روي هذا القول عن ابن مسعود نه وشريح» وغيرهما. انظر: تفسير الطبري 
51/1 ). 

(:) قال به: شريح والزهري وقتادة. وغيرهم. انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0740. 

(5) إعلام الموقعين (۳/ .)۸٠‏ 


ا 24١.‏ 
ا 


بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمانه على أهلها”"'. 
بحكمه ضمان النفش» وصح بالنصوص السابقة والقياس الصحيح وجوب 
الضمان بالمثل» وصح بنص الكتاب الثناء على سليمان بتفهيم هذا 
الحكم» فصح أنه الصواب وبالله التوفيق»!"© 

وبهذا يتضح أن القصص القرآني ليست مجرد قصص تاريخية 
تحكى؛ بل تتعد ذلك ليصاغ منها قواعد شرعية بأسلوب فني بديع. 


تمتاز القصة القرآنية بدقة التعبير» فهي تصف الأحداث وصمًا 
دقيقاء بألفاظ مفصحةٍ عن أحداث القصة أتم إفصاح» حاملة في ثناياها 
تلك الأهداف والقيم» بنسج متآلف بديع» فتلك الألفاظ وتلك المعاني 
تجتمع مع التصوير الدقيق؛ فتجعل القارئ للقصة وكأنه يشاهد أحداثهاء 
متفاعلا معها بقلبه ومشاعره» مشدودًا نحوهاء متطلعًا لتسلسلهاء مندهشًا 
من براعة التصوير وجماله وروعته". هذا من أهم ما يميز القصة 


القرآنية . 
وقد تأمل الإمام ابن القيّم كث قصة من قصص هذا الكتاب 
العزيزء وساق أحداثها مبيئّا ما اشتملت عليه» بفهمه العميق اث4 وحسه 


الأدبي الفائق»› فاستخرج لنا أسرار تلك القصة» وأظهر جمالها وروعتها. 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۲۳۹۹۱)ء والحاكم رقم (۸١۲۳)ء‏ وغيرهما. وقال الحاكم: 
«صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي». وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم (۲۳۸). 

(؟) إعلام الموقعين .)۸١/۳(‏ 

(*) راجع: الجانب الفني في قصص القرآن (ص177١).‏ 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيّم اوم 
تلك القصة هي قصة إبراهيم ##'» التي حكاها الله كك في 

سورة الذاريات؛ ‏ فنسوق الآيات أولاء ثم نذكر كلام ابن القيّم عليها - 

يقول الله ك: «هل أنلك عَدِيثُ صف رهم ارين 6 إذ دحلو عه فقالا 


مرخ 12 عبس يبس محري هه نه ا 1ت صر دس سلس تووم كاد 
سلما نَل ملم َم سکرو (© تع إك أهلر. باه جل سيين © قر لهم 
د 
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قال ألا تأوت © كرحس مم جيم الا لا خف ر كم عير © 
فت انرا فى صر صکت وَحْهَهَا وات عو عق @ تنا كَديِدِ 6ل دبي 
1 هُوَ اَلْسَكيِمْ الْمَليِمٌ» [الذاريات: .]۳١ - ۲١‏ 

تأمّل ابن القيّم كل هذه الآيات بمنهج شمولي متكامل» ففي 
البداية بين جملة ما تحمله هذه الآيات» وما تتضمنه من أسرار» معاتبًا 
من ينظر إلى آيات القرآن دون تدبر وتفهم وتأمل» فيقول ككنْهُ: «فعهدي 
بك إذا قرأت هذه الاية» وتطلعت إلى معناها وتدبرتها؛ فإنما تطلع منها 
على: أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة الأضياف يأكلون ويشربون» 
وبشروه بغلام عليم» وأن امرأته عجبت من ذلك» فأخبرتها الملائكة 
أن الله قال ذلك. ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك. 

فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار. 

وكم قد تضمنت من الثناء على إبراهيم. 

وكيف جمعت الضيافة وحقوقها؟. 

وكيف يراعى الضيف؟ . 

وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 

وكيف تضمنت علمًا عظيمًا من أعلام النبوة؟ 
)١(‏ درسها ابن القيّم كن في موضعين من كتبه؛ أحدهما: في «جلاء الأفهام؛ (ص4؟7), 


والثاني: في كتابه: «الرسالة التبوكية» وهذا الذي سنذكره هنا إن شاء الله؛ لأن 
ابن القيّم في هذا الموضع كانت دراسته للقصة أوسع من التي في «جلاء الأفهام». 


والسكية ا 


وبعد هذا الإجمال أخذ ابن القيّم ّث يفصّل القول في الأسرار 
التي تضمنتها الآيات» فتحدث في البداية عن الاستفهام الذي افتتحت به 
القصة. وذكر أسراره وبلاغته» يقول كأَنهُ: «فاسمع الآن بعض تفاصيل 
هذه الحملة : 

قال الله تعالى: عل أَننكَ حَدِيتُ صَيِفِ ابره الْمَكْرنَ» [الذاريات: 4؟] 
افتتح سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» وليس المراد به" 
حقيقة الاستفهام. ولهذا قال بعض الناس: إن وَل في مثل هذا 
الموضع بمعنى «قد» التي تقتضي التحقيق”" . 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف» ومعنى 
بديع » فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر المخاطب بأمر عجيب ينبغي الاعتناء 
به» وإحضار الذهن له» صدّر له الكلام بأداة الاستفهام؛ لتنبيه سمعه 
وذهنه للخبرء فتارة يصدره ب«ألا»» وتارة يصدره باهل»» فقول: هل 
علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مذكرًا به» وإما واعظا له مخوقاء 
وإما منبها على عظمة ما يخبر به» وإما مقررًا له. 

فقوله تعالى: هل انلك لیت موس [النازعات: 16]. 


وظومل أتدك نوا لْحَعَم » [ص: ۲۱]. 


.)٠٠٤ص( الرسالة التبوكية‎ )١( 

(۲) في المطبوع (وليس المرد به حقيقته من الاستفهام)» وأشار المحقق في الحاشية إلى 
أن أحد النسخ المخطوطة ورد فيها النص بقوله: (بها حقيقة)» ولعله أولى من ما 
ذكر. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)44١/١19(‏ وراجع: الإتقان 2)١١١1/5(‏ فقد ذكر 
السيوطي من معاني «هل» أنها بمعنى «قد» التي تفيد التحقيق. 
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وهل أتلك حيِيتُ ألَْشِيةٍ4 [الغاشية: .]١‏ 

وهل أندك حَدِيتُ ضيف لبهم مرمب [الذاريات : 74]. 

متضمن لتعظيم هذه القصص» والتنبيه على تدبرهاء ومعرفتها ما 

وفيه أمر آخرء وهو: التنبيه على أن إتيان هذا إليك عَلَمْ من أعلام 
النبوة؛ فإنه من الغيب [الذي]'2 لا تعلمه أنت ولا قومك» فهل أتاك من 
غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا من قبلنا؟”") 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عِظمّ موقعه في 
جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا»"". 

أوضح ابن القيّم كه سبب افتتاح القصة بصيغة الاستفهام» وبيّن 
أن السر في ذلك هو التشويق والتنبيه واسترعاء الأسماع» وعنصر 
التشويق ‏ كما يذكر الأدباء ‏ من أهم عناصر القصة"*'» يؤتى به لجذب 
الانتباه» وطرد الملل عن السامع. 

ولكن من المهم الذي يجب التنبيه عليه» هو أن قصص القرآن لم 
يقصد بها مراعاة الجوانب الفنية فحسب» بل هي سبك متآلف من 
الخصائص الفنية والمعاني المقصودة””'. فمع إفادة الاستفهام هنا في 
الآية ‏ التشويق والتنبيه وغيرها من الأغراض البلاغية» كذلك هو يفيد 
معنى أساسيًا رئيسَاء وهو أن القصص من علامات نبوة محمد كليو فنبه 
)١(‏ هذه الكلمة ليست في المطبوع ويستقيم الكلام بإثباتها . 
(۲) انظر: الكشاف (516/5). )۳( الرسالة التبوكية (ص۷٠).‏ 
)٤(‏ يقول الدكتور محمد الشنطي: «وعنصر التشويق هام جدًا في بناء الحبكة»» والحبكة 


هي: مصطلح أدبي يطلق على نسج القصةة انظر + الآدت العربي الحديث 
(ص۳۳۱) . 


() راجع: التصوير الفني في القرآن الكريم» لسيد قطب (ص۴٤٠).‏ 


حي ٤ا٤‏ | 


الاستفهام بمفهومه على أن هذه القصص من الغيب الذي لا يعلمه 
إلا الله كك ولا يمكن لبشر أن يأتى به من قبل نفسه. 

ثم يكمل ابن القيّم تأمله في هذه القصة. مبيتا أسرار الاشتقاقات 
والتراكيب لألفاظهاء فيقول: «وقوله: صَيْفٍ ام مرمب [الذاريات: 14] 
متضمن لثنائه على خليله إبراهيم؛ فان في «َاالْدَكريِنَ» قولين: 

MW. , 5 

أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدح له بإكرام الضيف"''. 

والثاني: أنهم مكرمون عند الله؛ كقوله تعالى: بل عِباد 
AS‏ [الأنبياء: 7؟1]» وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله ومدحه. إذ 
جعل ملائكته المكرمين أضيافا له" . 

قوله تعالى: «فقالا سَلَمَا قال سم متضمن لمدح آخر لإبراهيم 
حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به؛ فإن تحيتهم باسم منصوب 
متضمن لجملة فعلية» تمديره: سلمنا عليك سلاماء» وتحية إبراهيم لهم 
باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية » تقديره : سلام دائم أو ثابت أو مستقر 
لک )۳( 

ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم» والفعلية 

ثم قال : قرم متكرون» [الحجر: »]٦۲‏ وفي هذا من حسن مخاطبة 
الضيف والتذمم منه وجهان من المدح : 
)١(‏ حكاه ابن جرير كن عن مجاهد .)056/5١(‏ 
(۲) قال به: ابن عباس ا“ ومحمد بن كعب» وعطاء» وجماعة. انظر: الجامع لأحكام 


.)٤۹۲ /۱۹( القرآن‎ 
.)١٠١ /٥( انظر: الكشاف‎ )۳( 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القَيْم لون 
EEE‏ سي E EEE‏ د 

أحدهما: أنه حذف المبتدأء والتقدير: أنتم منكرون"» فتذمم 
منهم» ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من الاستيحاش» بل قال: 

قم مكرود [الذاريات: »]۲١‏ ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من 

محاسن الخطاب» وكان النبي ية لا يواجه أحذا بما يكرهه بل يقول: 
(مَا بال أَقْوَام يَفُولُونَ كَذَاء وَيَفْعَلُونَ كذ1)”" . 

والثاني: قوله: لم مكرود فحذف فاعل الإنكار» وهو الذي 
كان أنكرهم؛ كما قال تعالى في موضع آخر: كرشم [هود: ]/١‏ 
ولا ريب أن قوله : کرد ألطف من أن يقول: ار ب 

والناظر في هذه القصة يرى دقة النظم وحسنه» فالكلمة تعبر عن 
المعنى في دقة لا يمكن وصفهاء فتأمل لفظة «مكرمون» وما دلت عليه في 
كلا التقديرين من الثناء على إبراهيم» وتعبير إبراهيم 0 بالجملة الفعلية 
وما فيها من التنبيه على الخلق الرفيع . 

فإن التعبير بالجملة الاسمية والجملة الفعلية» غرض بلاغي بديع» 
أشاد به أهل البيان» يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني ‏ متحدئًا عن 
الفرق بين الجملة الاسمية والفعلية -: «وهو فرق لطيف تَمَسٌ الحاجة فى 
علم البلاغة إليه. وبيانه: أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى 
للشيء من أن يقتضي تجديد شيئًا بعد شيء. 

وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضى تجدّدٌ المعنى المثبتٍ به شيئًا 
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.)077/5١( انظر: معاني القرآن للفراء (87/7)» وتفسير الطبري‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم رقم »)۳٤٦۹(‏ وصحيح البخاري رقم .)51١١(‏ 

() يكون هذا التقدير إذا كان المعنى: أنه أنكر سلامهم» وحكيّ هذا المعنى عن 
أبي العالية. انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤۹۳/۱۹(‏ 

.)1١975ص( الرسالة التبوكية (ص؟١5). (5) دلائل الإعجاز‎ )٤( 


فعلى هذا يكون التعبير في الآية تعبيرًا بلغ غاية البيان» وأعلى 
وات ابلاغ وكوف هذا ا ان كناانها ا 
من دقة النظم وجماله» وهذا الغرض الفنيٌ أيضًا إضافة إلى ما فيه من 
البلاغة» احتوى على الدعوة إلى ذلك الخلق الرفيعء الذي هو: رذ 
التحية للمحيي بأحسن من تحيته» وهذا يؤكد ما ذكره العلماء من احتواء 
القصص القراني على القيم وجمال المعنى» إضافة إلى حسن السبك 
وجمال النظم . 

ثم تحدّث الإمام ابن القيِّم عن تقدير المحذوف في قوله تعالى: 
«ترم كروك وقال إن التقدير: «أنتم منكرون»» أو «أنكرتكم»» ولكن 
أبو حيان ل لم يستحسن التقديرء ورأى أنه بعيد؛ لأنه لا يناسب مقام 
إبراهيم ني لما فيه من الفظاظة والتذممء ورأى أن الأولى بالتقدير أن 
يقال: «هؤلاء قوم منكرون. وقال ذلك لنفسه. أو لمن كان معه من 
أتباعه وغلمانه بحيث لا يسمع ذلك الأضياف0'' . 

ثم يواصل ابن القيّم تأمله لهذه الآيات؛ مبيئًا ما احتوت تلك العبارات 
من آداب سامية» وأخلاق رفيعة في إكرم الضيف» فيقول: «وقوله: فع 
ِلك اهلب فَجَاءُ جل سين © هَرَُجَ لتم مَل أي علوت » [الذاريات: ١۲ء‏ ۲۷] 
متضمن وجوهًا من المدح واداب الضيافة» وإكرام الضيف. 

منها: قوله: نَع لت َمِل [الذاريات: 17] والروغان: الذهاب 
بسرعة واختفاء ٠‏ وهو: يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاختفاء 
يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياءء وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارد 
على ضيفهء ثم يبرز بمرأى منه» ويحل صرة النفقة» ويزن ما يأخذء 


.)006/9( البحر المحيط‎ )١( 
قال في اللسان: «راغ إلى كذا؛ أي: مال إليه سِرّاة. لسان العرب (ص1778).‎ )١( 


الاعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيّم ا “ey‏ 
ل سجس جد ص ر = 
ويتناول الإناء بمرأى منه» ونحو ذلك» مما يتضمن تخجيل الضيف 
وحياءة» فلفظة «راغ» تنفي هذين الأمريه . 

وفي قوله تعالى: لت أَمَلِي» مدح آخر لما فيه من الإشعار أن 
كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهلهء وأنه لا يحتاج أن يستقرض من 
جيرانه» ولا يذهب إلى غير أهله إذ نُزل الضيف حاصل عندهم. 

وقوله: جاه بسِمَلٍ سيين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 

أحدها: خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. 

الثاني : أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه؛ ليد ليتخيروا من 
أطيب لحمه ما شاؤوا. 

الثالث : أنه سمين ليس بمهزول. وهذا من نفائس الأموال ولد 
البقر السمين» فإنهم يعجبون به» فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. 

وقوله: إل متضمن المدح وأدب آخر» وهو: إحضار الطعام 
ضيفه؛ فيورده عليه. 

وقوله: َال ألا تأعوست»؛ فيه مدح وأدب آخر؛ فإنه عرض عليهم 
الأكل بقوله: «ألا تاکر وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف" » بخلاف 
من يقول: ضعوا أيديكم في الطعامء كلواء تقدمواء ونحو ذلك . 

فتأمل ما حملته هذه الألفاظ من آداب الكرم» وحسن الضيافة» 
ومع إيجازها فقد أفصحت عن تلك المعاني أتم إفصاح» ودلت عليها 
أعظم دلالة. 
)١(‏ انظر: الكشاف (515/6). (۲) انظر: تفسير البيضاوي .)١58/6(‏ 
(۳) الرسالة التبوكية (ص4١7).‏ 


وتأمل جمال التصوير» ودقة التعبير في قوله: فع فإنها في 
منتهى البلاغة والبيان» يقول الفراء كث في معنى قوله: رع إل هلر 
«رجع إليهم» والروغ وإن كان على هذا المعنى؛ فإنه لا ينطق به حتى 
يكون صاحبه مُحْفِيًا لذهابه ومجیئه»' . 


وتام دقة التعبير بحرف الجر إلى» في قوله: طإِليم» 
وابن القيّم ّث استدل على أن إبراهيم 44 قرب الطعام إلى بين أيدي 
أضيافه» بما يفيده حرف الجر «إلى»» فإن من معانى هذا الحرف: 
الدلالة على الغاية المكائية9؟ ١‏ 


وتأمل التعبير ب«ألا» وما فيه من التلطف كما ذكر ابن القيّمء فإن 
نما يفيه :هذا الخر ف التحضيضن والعرضن بل" : 


ثم انتقل الإمام ابن القيّم بعد ذكر هذه المعاني» واصمًا الداعي 
الذي دفع إبراهيم 4# إلى خوفه من أضيافه» وبين مشاعر أهله 00 
استقبالالبشرىء يقول كثنهُ: «وقوله: تاركس مم يق 
[الذاريات: ۲۸]؛ لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم 00 أن 
يكون معهم شرء فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن 
الع وأنس بهء فلما علموا منه ذلك: تالا لا 8 EYES‏ لم 
لير [الذاريات: ۲۸]» وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل؛ لأن امرأته 
عجبت من ذلك فقالت: عجوز عقيم لا يولد لمثلي» فأنى لي بالولد؟ 
وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر وكان بكره» وأول ولده» وقد بيّن 


.)٤١/۳( انظر: أوضح المسالك‎ )۲( .)۷٦/۳( معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)۱١۳۷ /۳( انظر: الإتقان‎ )۳( 

.)٤۹۳/۱۹( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(0) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ .)٥۲۷‏ 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيّم و2 
ىت چ کک :شتت 
ِسْحَقّ يَعْقُوبَ» [هود: ]۷١‏ وهذه هى القصة نفسها . 

وقوله تعالى: اقلت أمْرأنشٌ في صر فَصَكَّتْ وها [الذاريات: ۲۹]؛ 
فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتهاء إذ بادرت إلى الندبةء فصكت 
الوجه عند هذا الإخبار. 


00 


وقوله: روفاك عور عي ؛ فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها حذفت 
المبتدأ ولم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر السبب الدال على 
عدم الولادةء لم تذكر غيرهء وأما في سورة هودء فذكرت السبب المانع 
منها ومن إبراهيم وصرحت بالعجب""”"'. 

من أهم ما يذكر العلماء في قصص القرآن الإصابة في نقل 
العواطف”"'. فتجعل القارئ يعايش تلك القصة بمشاعره» متأثرًا بتغيرات 
القصة» متفاعلا مع أحداثهاء وهذا بلا شك غاية الإبداع والروعة في 
الأسلوب». وينتج عنه بقاء السامع متشوقًا لمعرفة القصة. دون مللء أو 
سهو وشرود ذهن. 

ثم يبيّن ابن القيّم لّثم ما ختمت به هذه القصة من صفات الله 
تعالى» مبيئًا ما تضمنته تلك الصفات بعقيدته الصافية» ومنهجه الصحيح› 
وموضحًا وجه التناسب بين ختم القصة بتلك الصفات» ومعاني القصة. 
فيقول ظنْهُ: «وقوله تعالى: الوا كَذَلِكِ مَالَ E‏ [الذاريات: ]"٠‏ 
متضمن لإثبات صفة القول له. 

وقوله: ؤإِنَمُ هر لمكم الْمَِيمُه متضمن لإثبات صفة الحكمة 


.)5١90ص( الرسالة التبوكية‎ )١( 
.)١94ص( راجع: الجانب الفني في قصص القرآن‎ )۲( 


ا e‏ 
E 2‏ 
والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمرء فجميع ما خلقه سبحانه صادر 

عن علمه وحكمته. وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. 


والعلم والحكمة متضمنان لجميع صفات الكمال» فالعلم يتضمن 
الحياة ولوازم كمالها من القيومية» والقدرة» والبقاء» والسمع» والبصرء 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 

والحكمة تمن كمال الأزادةء من الغدل: :والرخمة» والاحساة: 
والجودء والبر» ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجوههاء 
وشن ازسنال الرسل وا تارات اقات 

ثم أخذ كه يبِيِّن وجه التناسب بين هذه الصفات وبين القصة 
فيقول: «واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائهما لهما؛ 
لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة» وخفاء 
العلم بسبب هذا الإيلاد»ء وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على 
غير العادة المعروفة؛ فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه 
سبحانه بسبب هذا الخلق» وغايته» وحكمته في وضعه موضعه من غير 
إخلال بموجب الحكمة» . 

فانظر إلى جمال هذه القصةء وانظر إلى ما تضمنته كل مفردة فيها. 
فكل مفردة تحمل جمعًا من المعاني» ثم انظر إلى الجمل التي تركبت من 
تلك المفردات» تجدها حملت أجمل أساليب البيان والبلاغة» وتأمل قوة 
السبك ودقة النظم» الذي لا يمكن أن يجتمع في غير كلام الله كك . 

ثم انظر إلى عظيم فهم هذا العالم الجليلء وانظر إلى سعة 

علمه یئ فقد تأمل هذه الآيات بمنهج شمولي تحليلي متکامل» فتكلم 


)200 الرسالة التبوكية (ص"١35).‏ (۲) المصدر السابق (ص۲۸۱) . 


الإعجاز في أسلوب القصص القرآنية عند ابن القيّم | مت 
ج و ي ص وىه ييه ر ي ي ا > 


عن الأساليب البلاغية في القصة» وتكلم عن المفردات من حيث 
الاشتقاق والتركيب. وتكلم عن مقاصد الآيات والقيم المستفادة منهاء 
وتكلم عن التناسب بين الألفاظ والمعاني» معتمدًا على أقول المفسرين 
في ما يقول. 

فرحم الله هذا الإمام الجهبذ الفذء ورفع درجاته في جنات نعيم. 
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المح لاع 
الإعجاز ف أسلوب الجدل في القرآن الكريم 
عند ابن القيم 


ويشتمل على مطلبین : 
ه المطلب الأول: اشتمال القرآن الكريم على أحسن الجدل. 


ه المطلب الثاني: أسرار المناظرة في القرآن الكريم. 
* # فنا 


اشتمال القرآن الكريم على أحسن الجدل 

القران الكريم نزل على قوم أهل جدل وخصام» أصحاب لسن 
وبلاغة في الحجة» وصفهم الله كلك بأنهم نّا لد [مريم: 97]؛ أي: 
أهل خصومة شديدة"''. وقال تعالى عن بعضهم: فمن الا مَن 
تبك ول فى الحَيَرةَ لديا ينهد آله عل ما فى لبو وهو أل الصا 
[البقرة: ٠٠۲]؛‏ أي : إذا جادلك وراجعك”“'. فكثيرًا ما كان أولئك القوم 
يثيرون الشبه لدفع الحق والتشكيك في ما يدعو إليه رسول الله وَل 
مجتهدين في ذلك باذلين ما في وسعهم من فصاحة وبيان» مستدلين 
بأنواع الأدلة لتدعيم شبههم وتقويتها . 
(1) يقول ابن جرير عن معنى الآية: «فإنهم أهل لددٍ وجدل بالباطلء لا يقبلون الحق. واللَدَدُ: 


شدة الخصومة». وحكى هذا القول عن قتادة. انظر : تفسير الطبري: .)556/1١6(‏ 
(۲) حكى ابن جرير كه هذا القول عن ابن عباس ذه . انظر: تفسير الطبري (۳/ 01/7). 


الاعجاز في أسلوب الجدل في القرآن الكريم عند ابن القَيْم ا س 
لاع اك كاه الك كك 5 عله لاك دزا اكاك ا اا ت لك 

فلما كان هذا حال القوم؛ جاءت معجزة نبينا ك التي تحداهم بها 
مدعمة بالحجج الداحضة لشبههم» المبطلة لهاء فجاء القرآن مملوءًا 
بحجج الله البالغة المفحمة لأولئك القوم» الملزمة لمن تجرد منهم عن 
الأهواء لاتباع الحق» وترك الهوى» فكانت حجج القرآن في غاية القوة 
والرصانة والإقناع» تسلم لها العقول بمجرد سماعها؛ لصحتهاء 
ولسهولتهاء وقربهاء بمعنى أن حجج القرآن بعيدة عن طرق الفلاسفة 
الجدلية التي سنوهاء فكانت: «لحم جزور غت في رأس جبل 
وع » نعم. لم تكن حجج القرآن معقدة» بل جاءت بأفصح العبارات 
وأعذبهاء وأقرب الطرق إلى العقل» قليلة المقدمات» بعيدة عن التكلف» 
بل إن تلك الأوصاف التي اتصفت بها حجج القرآن من أعظم الدلائل 
على صحتها؛ لأنَّ من يملك الحق لا يحتاج إلى التقعر في الخطاب» 
ولا إلى اتخاذ طرق ملتوية لإيضاح حجته؛ لأن الحق أبلج. 

ولقد تنوعت أساليب الجدل في القرآن» وجاءت على طرائق عدة؛ 
فمنها ما جاء الجدل فيه مباشرًا صريحًا نحو الآيات التي تكشف شبه 
كفار قريش» وتدحض إشكالاتهم» وتفضح المنافقين وترد عليهم» و 
ما كان الجدل فيه ضمنا. ومن أشهر أمثلة هذا النوع قصص الأنبياء التي 
قصها الله وفيها محاورة وجدال مع أقوامهم» فقد روى القرآن الكريم لنا 
كثيرًا من تلك المناظرات البديعة التي لم تكن مجرد روايات وقصص 
تحكى مجردة عن الفائدة؛ بل إن الجدل الذي حكاه القرآن عن تلك 
الأمم دليل قاطع على أن ملة الشرك ملة واحدةء وأن شبه المشركين 
متفقة» فتلك المناظرات والأدلة العقلية التي وردت عن أنبياء الله ك 
تدحض أباطيل المشركين في كل وقت» وفي أي زمان» فمناظرات 


.)١60ص( كما وصفها شيخ الإسلام كلَك. انظر: نقض المنطق‎ )١( 


ا عسات 
ا 


إبراهيم #4 لنمرود؛ هي مناظرة لكل من اعتقد اعتقاده» وفكر فكرته. 

ومناظرة موسى َه لفرعون؛ هي مناظرات لكل مشرك متعالٍ على 
ربوبية وألوهيّة الحق جل وعلا. 

كما أن تلك المناظرات هي دليل على أن الإسلام دين واحدء وأن 
التوحيد دعوة رسل الله جميعهم. وفي هذا تدعيم لدعوة النبي كَل وأنه 
لم يكن بدعًا من الرسل . 

وقد سعى العلماء ‏ رحمهم الله في استخراج آيات الجدل من 
كتاب الله تعالى» ودرسوها دراسة دقيقة» واستخرجوا لنا طرق الجدل 
التي وردت في القرآن». وبيّنوا حسن تلك المجادلات وجمالها. 
وأوضحوا لنا إعجاز هذا الكتاب الكريم من خلال هذا النوع من علوم 
القرآن» ودفعوا بذلك شبه الفلاسفة الذين يعتقدون أن القرآن ليس فيه 
شيء من الجدل. 


ومن العلماء الذين اهتموا ‏ اهتمامًا بالعًا ‏ بدراسة هذا النوع من 
علوم القرآن الإمام ابن القيّم كث فله فيه كلام جميل نفيس» وآراء 
سديدة موفقة» بل أصبحت كتبه مرجعًا مهما من مراجع هذا العلم» لما 
اتصف به كه من دقة التحريرء وصفاء المنبع» وبعد عن الآراء الفلسفية 
المتلوثة بأفكار المنطق اليوناني. 

ولقد أوضح به قوة حجج القرآن» ورصانتهاء ووضوحهاء ما 
يجعلها من أعظم الشواهد على إعجاز هذا الكتاب الكريم» مبيئًا فساد 
رأي الفلاسفة الذين يزعمون أن الجدل لا يكون إلا للخاصة» وأن دعوة 
الأنباء دعوة للجمهور: ولا تكو إلا بطريق الخطابة" : 


.)1904 /0( ممن زعم هذا القول: «الجاحظ». انظر: الإتقان‎ )١( 


الاعجاز في أسلوب الجدل في القرآن الكريم عند ابن القيّم eve‏ 
جبتختلت””اب7ت” س کسی 4134 اس 

إل الجدل شريعة موضوعة لإظهار الحق» وهو من لوازم الدعوة 
إلى دين الله تعالى؛ فلهذا جاء القرآن الكريم مملوءًا بالحجج المتنوعة 
الطرق»ء المتعددة الأساليب» يقول ابن القيّم كدَنهُ: «القرآن مملوء 
بالاحتجاج» وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة. 

وأمر الله تعالى رسوله يه فيه بإقامة الحجة والمجادلة؛ فال 
تعالى: «وحرلهر ألّى هى حمسن »> [النحل: »]١١5‏ وقال: وولا جحلا 
اَهَل التب إل يالى هی ت خسن [العنكبوت: 45]. 

وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة فيه» وهذه مناظرات 
رسول الله َة وأصحابه لخصومهم» وإقامة الحجج عليهمء لا ينكر ذلك 
إلا جاهل مُفرظ في الجهل0”". 

فينبغي على المسلمين أن يهتموا بحجج القرآن» ولا ينصرفوا عنها 
لجح ا اللو و ولا ينصرفوا إلى ما هو 
عرضة للخطأ والنقصان. وما هو مظنة للتناقض والاختلاف فهذا 
كتاب الله ك أدلته شاهدة على إعجازه» هادية إلى سبيل الحق بأسهل 
الطرق وأوضحهاء يقول الإمام ابن القيّم كا متحدنًا عن أسلوب الجدل 
في القرآن: «... هذا كنز من كنوز القرآن التي ضل عنها أكثر 
المتأخرين» فوضعوا لهم شريعة جدلية» فيها حق وباطل» ولو أعطوا 
القرآن حقه لرأوه وافيًا بهذا المقصودء كافيًا فيه» مغنيًا عن غير . 

ويقول كآنه : «... كل متكلم ومستدل ومحاج إذا بالغ في تقرير 
ما يقرره وأطال وأعرض القول فيه؛ فغايته ‏ إن صح ما يذكره ‏ أن ينتهي 
إلى بعض ما في القرآن»” . 


.)405/5( (؟) بدائع الفوائد‎ .)401//١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)41١ /٤( بدائع الفوائد‎ )۳( 


GN 


ومع ما بلغ إليه أسلوب الجدل في القرآن من وضوح وظهورء 
وكثرة وتنوع» وما بلغ إليه من دلالة على إعجاز هذا الكتاب الكريم؛ إلا 
أنه جاء من يشكك في وجوده في القرآن» ويزعم مزاعم بعيدة كل البعد 
عن الصحة» منطلقًا من شبه فلسفية» وآراء كلامية"“» جاعلا من المنطق 
اليوناني حكمًا يحتكم إليه» وهو مليء بالتناقضات والتطويل والهذيان» 
وكلام الله كلك حجته ظاهرة واضحة» ودلالاته جلية لا تخفى. تخاطب 
العقول بما تعرفه. وكيف يقارن كلام خالق الخلق 8؟ بما صنعه 
الخلق؟! يقول الإمام ابن القيّم كه مبطلا هذه الشبه: «وقد يقع في وهم 
كثير من الجهال أن الشريعة لا احتجاج فيهاء وأن المرسل بها بء لم 
يكن يحتج على خصومه ولا يجادلهم!. 

ويظن جهال المنطقيين وفروخ اليونان أن الشريعة خطاب للجمهور 
لا احتجاج فيهاء وأن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة والحجج 
للخواص وهم أهل البرهان! يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم!!. 

وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فإن القرآن مملوء من 
الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعادء 
وإرسال الرسل» وحدوث العالمء فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلا 
صحيحًا على ذلك إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة» وأوضح بيان» وأتم 


معني » وأبعده عن الإيرادات والأسفلة»" . 


بل إن هذا الوضوح واليسر الذي وصف الإمام ابن القيم كه به 
حجج القرآن من أعظم الشواهد على صدق تلك الحجج. وأقربها من 
نفس مريد الحق› فإن من يجنح إلى دقائق المخاصمة» ويحيط حجته 


(۱) انظر: الإتقان .)1١9865 /٥(‏ )۲( مفتاح دار السعادة .)504/١(‏ 


الاعجاز في أسلوب الجدل في القرآن الكريم عند ابن القيِّم N‏ 
الحجة؛ لأن من يستطيع إقناع الأكثرين بالحجة الواضحة الجلية» 
لا يعدل عنها إلى الحجة الغامضة التي لا تقنع إلا الأقلين» وقد أكثر 
الإمام ابن الم نه من إبراز هذا المعنى في دراسته لجدل القرآن» 
وأبداه كثيرّاء وبين أن هذا التيسير مقصد وهدف من أهداف القرآن 
الذي جاء لهداية الخلق أجمعينء يقول كنْهُ: «والله سبحانه حاحّ عباده 
على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم بهء وإلزامهم إياه» بأقرب 
الطرق إلى العقلء وأسهلها تناولاء وأقلها تكلمًاء وأعظمها غناءً ونفعاء 
وأجلها ثمرة وفائدة» فحججه سبحانه العقلية التي بينها في كتابه جمعت 
بين كونها عقلية سمعية ظاهرة واضحة» قليلة المقدمات» سهلة الفهم. 
قريبة التناول» قاطعة للشكوك والشبهء ملزمة للمعاند والجاحد؛ ولهذا 
كانت المعارف التي استنبطت منها في القلوب أرسخ» ولعموم الخلق 
أنفع»”" . 


ومع إن حجج القرآن جاءت من السهولة واليسر بمكان» كذلك هي 
من حيث دقائق الحجاج وأسراره في أعلى مراتب الحجاج» ولا تعارض 
بين اشتمالها على دقائق المحاجة وبين سهولتها ويسرهاء وليس المنطق 
اليوناني معيار تقاس عليه حجج القرآن وبراهينه» بل هو معيار الوثنيين 
من الإغريق ومن غرر به من سائر الكفار» توهمًا منهم أن التعويل عليه 
يعصم الذهن من الخطأ والزلل ويقود إلى المعارف» وتبعهم في ذلك 
بعض المسلمين» وتأثروا بأفكارهمء وأخذوا هذا العلم جملة وتفصيلاء 
دون التمييز بين الصحيح والفاسد فيهء مع أن المتأمل فيه يدرك التناقض 
والاختلاف بين أصوله'". وقد اعترف حذاق أهل هذا العلم من 


.)550/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
= انظر: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسّنَّةَ (ص154). ولقد وفق الله الإمامين‎ )۲( 


GD 


الإسلاميين؛ بأن أدلة القرآن أحسن الأدلةء وأفصحها عبارة» وأوضحها 
بياناء وأتمها معاني» وأبعدها عن كثرة الإيرادات والأسئلة» يقول الإمام 
ابن القيّم كآَنهُ: «وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين 
والمتأخرين : 

قال أبو حامد في أول «الإحياء» فإن قلت: فلم لم تورد في أقسام 
العلم الكلام والفلسفة وتبيّن أنهما مذمومان أو ممدوحان؟ 


فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه الكلام من الأدلة التي ينتفع بها 
فالقرآن والأخبار مشتملة عليه» وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة 
- وهي من البدع كما سيأتي بيانه -» وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات 
الفرق» وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها 


= الكريمين ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم - في تجريد الحجب عن هذا 
العلم» وكشف 0 وبيان تناقضاته» وينوا أنه لا حاجة للمسلم من تعلمه» لما هو 
مشتمل عليه من أمور فاسدة» ودعاوى باطلة كثيرة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
«بل الواقع قديمًا وحديئًا أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به» 
إلا وهو فاسد النظرة والمناظرة» كثير العجز عن تحقيق علم وبيانه». نقض المنطق 
(ص 6 .)١15‏ 
ويقول الإمام ابن القيّم كن عند كلامه عن العلوم وبيانه للصحيح منها والفاسد: «وأما 
المنطق فلو كان علمًا صحيحًا كان غايئّه أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوهاء 
فكيف وباطله أضعاف حقّه؟! وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجب مراعاتها 
الذهن أن يزيغ في فكره. ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه 
ومناقضة كثير منه للعقل الصريح». مفتاح دار السعادة .)٤۸۳/١(‏ 
ويقول كه: «ما دخل المنطق على علم إلا أفسده وغيّر أوضاعه وشوش قواعده'. 
مفتاح دار السعادة /١(‏ 5486). 
بل إن الحذاق من أهل هذا العلم لا يلتزمون قواعده» هربا من صعوبتها وطولهاء 
يقول شيخ الإسلام كه: «ونفس الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم؛ بل 
يعرضون عنهاء إما لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزها وما فيها 
من الإجمال والاشتباه» فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جزور غث على رأس جبل 
وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل». نقض المنطق (ص .)١99‏ 


الإعجاز في أسلوب الجدل في القرآن الكريم عند ابن القيّم وت 


الطباع وتمجها ال ا 
وينقل ابن القيّم كنم اعتراف عالم آخر فيقول: «وقال الرازي في 
كتابه: «أقسام اللذات»": لقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج 
الفلسفية؛ فما رأيتها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآنء اقرأ في الإثبات: ظإِلِهِ يَسَمَدُ لكر اليب [فاطر: 6٠١‏ 
واقرأ في النفي: اس كدو سی [الشورى: »]1١‏ ومن جرب مثل 
تجربتي عرف مثل معرفتي» . 
ثم يختتم الإمام ابن القيّم كله نقله لتلك الاعترافات باعتراف 
عظيم لأحد المتكلمين» يقول ابن القيّم له ناقلا قوله: «وقال بعض 
المتكلمين: أفنيت عمري في الكلام أطلب الدليلء وإذا آنا لا أزداد إلا 
بعدًا عن الدليل» فرجعت إلى القرآن أتدبره وأتفكر فيه وإذا آنا بالدليل 
حقًا معي وأنا لا أشعر به» فقلت: والله ما مثلي إلا كما قال القائل: 
وَمِنَ العَجَائِبٍ وَالعَجَائْبُ جَمّةٌ ‏ فرب الحَبِيبٍ وَمَا إِلَبْهِ وُصُولُ 
اليس في البَبْدَاءٍ يتلا الظّما ‏ وَالمَاءُ قوق ظهُورُهَا مَحْمُولُ(» 
قال: فلما رجعت إلى القرآن إذا هو الحُكمٌ والدليل» ورأيت فيه 
من أدلة الله وحججه وبراهينه وبيناته ما لو جمع كلّ حقٌّ قاله المتكلمون 
في كتبهم لكانت سورة من سور القرآن وافية بمضمونه» مع حسن البيان» 
وفصاحة اللفظء وتطبيق المفُصَّلء وحسن الاحتراز والتنبيه على مواقع 


.)400/١( انظر: إحياء علوم الدين (١/؟7). (؟) مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۳) هذا الكتاب من كتب الرازي الأخيرةء التي رجع فيها عن آرائه الفلسفية» وقد ذكره 
شيخ الإسلام في النبوات: »)5017/١(‏ وكذلك الإمام ابن القيّم في عدد من كتبه. 
وهو من كتب الرازي المفقودة. 

.)507/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

(0) البيتان في كتاب «حياة الحيوان الكبرى» بغير نسبه. انظر: (ص6؟1١).‏ 
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الشبه» والإرشاد إلى جوابهاء وإذا هو كما قيل - بل فوق ما قيل -: 
كَى وَسَمَى مَا في الفُوَادِ كَلَمْ يَدَعْ ‏ لِذِي إِرْبَةني القَوْلِ جِدَاوَلَا مو“ 

... إلى آخر كلام . 

فإذا كان هذا رأي أصحاب هذا العلم فيهء وهذه هي اعترافاتهم 
بقوة حجج القرآن وصحتهاء فلا يعدل عنها إلى تلك الموازين الجائرة 
العائلة» يقول شيخ الإسلام كأَنُْ: «هذه الموازين عائلة. لا عادلة 
[يعني : اليونانية]» وكانوا فيها من المطففين أبن إا أكالوأ عل الاس 
توفت () ولا لوهم أو وَرَْهُمَ يرود [المطففين: ۲ .]١‏ وأين البخمر 
في الأموال من البخس في العقول والأديان؟ مع أن أكثرهم لا يقصدون 
البخس» بل هم بمنزلة من قد ورث موازين من أبيه يزن بها تارة له وتارة 
عليه» ولا يعرف أهى عادلة أم عائلة؟ 

والميزان الذي أنزلها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى: اله الى 
رل الكتب بالق وَلْمِيرَآنَ» [الشورى: ]١7‏ وقال: قد أَرَسَلَنَا وُسْلَنَا بِأَلبِيَنتِ 
وار معهم الكتبّ َاَلْمِيرَان» [الحديد: »]۲٠١‏ هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار 
الشيء بمثله وخلافه. فيسوي بين المتمائلين ويفرق بين المختلفين بما 
جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف»”". 
يعتريها النقص والتناقض» وأن حجج القرآن شاهدة على إعجاز هذا 
الكتاب الكريم» وصحة ما جاء فيه» تقر بذلك العقول الصحيحة. 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت ل وفي الديوان: «كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع». 
وفي الكتاب «ما في الفؤاد» «لذي أرب» بدلا من (إربة) والتصحيح من الديوان. 
انظر: ديوانه (ص١١5).‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة .)451//١(‏ (۳) الرد على المنطقيين (ص١781).‏ 
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أسرار المناظرة في القرآن الكريم 

المناظرة هي : «تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما 
تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه»" . ولها طرق وأساليب تطورت على 
مر العصور والأزمنةء حتى أصبحت علمًا ذا قواعد وأصول 
ومصطلحات. مع أنها في الأصل علمٌ بديهي يعرفه عامة الناس" قال 
تعالى: ورن اسن أك سر مَدَلَا» [الكهف: 04]؛ لكن لما كانت 
مدارك الناس تختلف. وقدراتهم على الخصام متفاوتة» تأمل الحكماء في 
هذا الأسلوب فاستخرجوا له تلك الأصول والقواعد”” ؛ لتكون عونًا 
وعضدًا لإظهار الحق ودفع الباطل» وأصبح العلماء يتدارسون تلك 
القواعد والأصول؛ لتكون سلاحًا لهم في مقارعة الخصوم» وطريقة 
لإقناع المعارضين والجاحدين»ء مقرين بأن سلطان العقل هو أعظم 
السلاطين» فتملّك العقول بالحجة أشد من تملك الأبدان بالقهر 
والسلاح» فإذا اقتنع العقل بشيء انقاد له البدن. 

أضف إلى ذلك ما في المناظرات من إظهار للحق وفضح للباطل» 
فإذا انقطع المحاج لزمه اتباع الحق» وإلا أصبح معاندًا مكابرّاء وبذلك 
يفتضح أمر الباطل بين الناس» ويتميّز لهم الحق من غيره. 

وظهور الجدل عادة ما يكون في المجتمع المتعدد الملل والأفكار 


)١(‏ مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص590). 

(۲) انظر: أصول الجدل والمناظرة في القرآن والسُّنّهَ (صه). 

(۳) ينسب وضع قواعد هذا العلم لفلاسفة اليونان. مثل: «أفلاطون» و«أرسطو» وغيرهمء 
ولا يعني ذلك أنهم اخترعوا تلك القواعد وابتدعوهاء بل المقصود أن جهدهم في 
وضع هذا العلم كجهد الخليل بن أحمد في وضع أوزان الشعرء وجهد سيبويه في 
وضع النحو العربي. انظر: مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص*). 


کا 
والاتجاهات» فكل فرد من هذا المجتمع تحمله قناعاته واعتقاداته للدفاع 
عنهاء والترويج لها. ولما نزل القرآن الكريم نجد أنه نزل في مجتمع له 
تلك التعددية» فإذا تأملنا تاريخ الجزيرة العربية وقت نزوله؛ نجد أنها 
كانت تضم عددًا من أطياف المجتمع المختلفة» ولا سيما على المستوى 
الديني» فكان فيها المشركين» وكذلك فيها اليهود. والنصارى. أضف 
إلى ذلك ما ظهر بعد بدء دولة الإسلام ف في المجتمع UR‏ 
المنافقين» فكان هذا التنوع يحم نشوء صراعات جدلية تستلزم تلك 
المناظرات. 

فالمشركون في مكة يثيرون بعض الشبه حول ما جاء به محمد يل 
فتأتيهم حجج القرآن فتدحض تلك الشبه فينقلبوا خاسرين» قال تعالى: 
«ولا باوت بمَكَلٍ إل جنك باحق ولسن َه [الفرقان: «"] . 

ثم لما هاجر النبي َيه إلى المدينة» اتسعت دائرة التنوع الفكري 
ليلتقي باليهود المعاندين الجاحدين» فيفضح القرآن الكريم ما في قلوبهم 
من خلال تلك المناظرات» ويبين حقدهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين. 

وهكذا كلما اتسعت دائرة الإسلام وتعددت الأفكار المحيطة 
بالدولة الإسلامية نجد تجددًا في مناظرات القرآن حتى أصبح هذا الكتاب 
الكريم يحوي جملة من المناظرات البديعة» التي تضمنت أسرارًا عجيبة» 
فأخذ العلماء في تبيان تلك الأسرار وتجليتهاء لما رأوا فيها من النفع 
العظيم لمن اقتدى بهاء ولما تميزت به من قوة الحجة» مع السهولة 
واليسر وقلة المقدمات وصحة التائ . 

وقد كتب الإمام ابن القيم كله في كتابه «بدائع الفوائد» فصولا عن 
أسرار المناظرات في القرآن”''» وبين ما اشتملت عليه تلك المناظرات 


.)9455 9٠١5 /8( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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من فوائد عظيمة» ومحاسن جمةء بل إن الإمام ابن القيّم كاه درس 
قضية الإعجاز ‏ من حيث مقولات العلماء فيه» ووجوه إعجازه. 
والتحدي... وغير ذلك مما يدرس في كتب الإعجاز ‏ أثناء بحثه 
لأسرار المناظرات في القرآن. وذكر كيه جملة من تلك المناظرات 
وعلّق عليها بأسلوبه الأدبي الجميل» وتحليله التفصيلي الدقيق. ونذكر 
في ما يلي دراسته كث لبعض المناظرات: 


المناظرة الأولى: مناظرات المشركين المنكرين للبعث: 

هذه الشبهة من الشبه العظيمة التي تتردد فى صدور المشركين» 
ولهذا تنوعت الحجج لتقرير الإيمان بالبعث. وترسيخ هذا الأصل من 
أصول الدين» وجاءت أدلة القرآن منبهةً للعقول بدلائل محسوسة حتى 
تعي تلك الفكرة. وتزيل من القلوب تلك الشبهةء بل تعددت أساليب 
القرآن لدفعها فمرةً يأتي دفعها بأسلوب القسم» ومرة بالقياس» ومرة 
بالاستدلال» والمشركون في غي وضلال لا يذعنون ولا يرتدعون» بل 
إنهم من شدة إصرارهم على تلك الشبهة يجادلون ويحاجون دفاعًا عنهاء 
فتأتي آيات القرآن فتقطع عليهم المحاجة وتفحمهم وتلزمهم بالتسليم لها 


رص سمه 24 


يقول الله تعالى: وتالا لوا كا عِظَلما ورتا آنا لس علا جَدِيدًا ® مل 
كوا حجار آو ییا © أو علا متا يڪ ف صدورگ سََيَفُوُونَ من بيش 
ل ازى فطرکم أو مر يشوت إِلَكَ توس قولوت می هو فل عسي أن 
یکرت را © بوم يدعوم ستيب مدو وون إن قر يلا يكي 
[الإسراء: ٤۹‏ ؟05]. 

يقول الإمام ابن القيّم كَُنْهُ: «فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال 
على التفصيلء فإنهم قالوا أولا: فلودا كنا عظما ورقتا لون لمبحوثُونَ حل 
جَدِيدًا) فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق 


| 2 ا 0000 


2 و 


لكم ولا رب» فهلا كنتم خلقًا جديدًا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد 
أو ما هو أكبر في صدوركم من ذلك. 

فإن قلتم: لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة 
التي لا تقبل البقاء» ولم يجعلنا حجارة ولا حديدّاء فقد قامت عليكم 
الحجة بإقراركم. فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم 
خلا ددا 

وللحجة تقرير آخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق 
0 منهماء لكان قادرًا على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال 
إلى حال» ومن قدر على التصرف في هذه الأجسام مع صلابتها وشدتها 
بالإفناء والإحالة ونقلها من حال إلى حال فما يعجزه عن التصرف فيما 
هو دونها بإفنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال. 

فأخبر سبحانه أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا 
إذا استحالت أجسامنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: ف الى مَطْرَكُمْ أيَلَ 
مر [الإسراء: ]0١‏ وهذا الجواب نظير جواب قول السائل: قال مَن 
يي العظلم و رَمِيمٌ» [يس: ۷۸]ء فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها 
انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحجاج بذلك وهو 
قولهم: تی هو فأجيبوا بقوله: ول عَسَىَ أن يكرت درا (© بم 


e eer‏ وال 
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يدعوم فسَنْجِِبُونَ صميو َون إن ْو لل ليلد [الإسراء: ١ه‏ ۲ه]. 


فتأمل ما في هذه المناظرة البديعة من دقة في التسلسل والتدرج 
لإلزام الخصمء فتدرج ييل مع أولئك الجاحدين فألزمهم بالإقرار بالخالق 
سبحانه من خلال شبهتهم» بما طرح عليهم من مقترح فاعترفوا أنهم غير 


.)١9/1( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
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قادرين على التحكم في خلقهم» وأن لهم خالقًا خلقهم على تلك الهيئة؛ 
فلزمهم الإقرار بالخالق كك فإذا أقروا بذلك» لزمهم الإقرار بأن من 
خلق هذا الخلق وبدأه وأنشأه؛ هيّن عليه إعادته مرة أخرى» وبذلك تقوم 
الحجة عليهم بأحسن تقرير» وينقطع أولئك الجاحدون المعاندون. 


المناظرة الثانية: مناظرة اليهود لتقديمهم الهوى على الحق: 


اليهود قوم أهل هوى يقدمون ما تمليه إليه أهواؤهم على الحق 
الذي يجب اتباعه» وهذا معلوم من سيرتهم» فكلما شقٌ عليهم في دينهم 
شيء تحايلوا عليه وبحثوا عن أي سبيل للخلاص منه مهما كانت 
بشاعته» فأنكر الله كك عليهم فعلتهم. يقول ابن القيّم 4 - متحدئًا عن 
المناظرت ‏ في قوله تعالى: طأأْنَمُرْمِيُوْنَ يعض الكتب وككروت 
بجع إلى قوله: طِأْفَطلَا جاح رَسُولٌ يما لا و اشنم استكيم 
فَفَرِيقًا كَمَرِيًا كدب وَرِيًا قدو [البقرة: ۸٩‏ - ۸۷]. 


يقول كث: «فهذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي 
والتحكم» فيقول أحدهم لصاحبه: لا حجة لك على ما ادعيت سوى 
التشهي والتحكم الباطلء فإن جاءك ما لا تشتهيه دفعته ورددته. وإن كان 
القول موافقًا لما تهواه وتشتهيه إما من تقليد من تعظمه» أو موافقة ما 
تريده قبلته وأجزته فترد ما خالف هواك وتقبل ما وافق هواك. وهذا 
الاحتجاج والذي قبله مفحمان"''' للخصم لا جواب له وعليهما البتة» فإن 
الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه والتزام بعض شرائعه يوجب 


التزام جميعهاء ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة الشهوات» إذ لو كان 


)١(‏ يقصد بذلك ما ورد في الآيات السابقة» وهو قوله تعالى: اَن يِبَعض الكتب 


تكو بغي [البقرة: 


۹ ا‎ 
A 


الشرع تابعا للهوى والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه» وكانت شهوة 
كل أحد وهواه شرعًا له: وو أَمَبمَ لی أهواءهم لفسدت السَمئوات والارض 
وسن فيهركتٌ [المؤمنون: 2370607١‏ . 

فانظر كيف أفحمت هذه الحجة أولئك القوم» فانقطعوا وخنعوا لما 
وصفوا به؛ لأنه لا سبيل لهم إلى نقض هذه الدعوى» وهم يرون ما 
استدل الله به عليهم من تذكيرهم بتاريخهم وأفعالهم. ولا مبرر لهم 
ارتكابهم تلك الأعمال. 


المناظرة الثالثة : مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين: 

خطر المنافقين على المؤمنين خطر عظيمء ولهذا دائمًا ما يحذر 
القرآن الكريم منهم ومما انطوت عليه سرائرهم» من عداوة للإسلام 
وأهله» فكيدهم خفي لا يظهر للناس»› وربما كانت أعمالهم منطلقة من 
دعوى الإصلاح» وفي حقيقتها هي معاول هدم مزخرفةء فإذا تفطن لهم 
المؤمنون وزجروهم عن فعلهم ادّعوا الإصلاح» فقطع الله تعالى عليهم 
نلك لغري وتي ا ٠‏ يقول تعالى: 5ا َل لهم ل 
تُنِْدُوا فى الْأَرْضٍ قلا نما ن مُصيخوت © ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفِسدُود» 
[البقرة: ١١ء‏ ؟١].‏ 

يقول ابن القيّم كث معلقًا على هذه المناظرة: «فهذه مناظرة جرت 
بين المؤمنين والمنافقين. فقال لهم المؤمنون: لا تفسدوا في الأرض› 
فأجابهم المنافقون بقولهم: إنما نحن مصلحونء فكأن المناظرة انقطعت 
بين الفريقين» ومنع المنافقون ما ادعى عليهم أهل الإيمان من كونهم 
مفسدين وإن ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح لا فساد. فحكم العزيز 


.)۹۱۸/٤( بدائع الفوائد‎ )١( 
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الحكيم بين الفريقين بأن أسجل على المنافقين أربع إسجالات: 

أحدها: تكذيبهم. والثاني: الإخبار بأنهم مفسدون» والثالث: 
حصر الفساد فيهم بقوله: هم المفسدونء والرابع: وصفهم بغاية الجهل. 
وهو أنه لا شعور لهم البتة بكونهم مفسدين» وتأمل كيف نفى الشعور عنه 
في هذا الموضعء ثم نفى عنهم العلم في قولهم: اون كنا ءَامَنَ 
اسما فقال: الا إِنَهُمْ هم لشّفَهَاهُ وككن لا يَعْلَمُونَ» [البقرة: 1]» 
فنفى علمهم بسفههم وشعورهم بفسادهم» وهذا أبلغ ما يكون من الذم 
والتجهيل أن يكون الرجل مفسدّاء ولا شعور له بفساده البتة مع أن اتن 
فساده مشهور في الخارج مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به» وهذا يدل 
على استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه. 


وكذلك كونه سفيهاء والسفه غاية الجهل» وهو مركب من عدم 
العلم بما يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافهء فإذا كان بهذه المنزلة» 
وهو لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع الإنساني» فنفى العلم عنه 
بالسفه الذي هو فيه متضمن لإثبات جهله ونفي الشعور عنه بالفساد 
الواقع منه متضمن لفساد آلات إدراكه. فتضمنت الآيتان الإسجال 
عليهم بالجهل» وفساد آلات الإدراك» بحيث يعتقدون الفساد صلاحًا 
والشر 2 


فتأمل ما حملته هذه المناظرة من تقريع الخصم وتوبيخه» وفضحه 
وبيان حميقة أمره. وقلب الحجة عليه» بأوجز عبارة» وأتم معنى . 


ومن تأمل أسرار مناظرات القرآن وجدها مفصحة عن عظمة هذا 
الكتاب دالة على إعجازه وقوة حجته يقول الإمام ابن القيِّم: «وإذا تأملت 


.)405/4( بدائع الفوائد‎ )١( 


| ٤۳۸ حي‎ 


القرآن وتدبرته وأعرته فكرًا وافيًا اطلعت فيه من أسرار المناظرات» 
وتقرير الحجج الصحيحة» وإيطال الشبه الفاسدة» وذكر النقض والفرق 
والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم 


کا 


© © © 


.)405/4( بدائع الفوائد‎ )١( 


الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب 
في القرآن الكريم عند ابن القيم 


ويشتمل على مطلبین : 
ه المطلب الأول: الترغيب في الجنة والترهيب من النار. 
ه المطلب الثاني: الترغيب فى الأعمال الصالحة 
والترهيب من الأعمال السيئة. 
K# # #‏ 


3t9 


لمكب الأول 
الترغيب في الجنة والترهيب من النار 

جبلت النفس الإنسانية على حب الثواب والرغبة فيه» والخوف من 
العقاب والرهبة منه» وهذه صفة ملازمة للإنسان يشترك فيها كل البشرء 
فمن السهل التأثير على الإنسان من خلال تحبيبه وإغرائه بمصلحة أو لذة 
أو متعة آجلة مؤكدة» مقابل القيام بعمل ما أو الامتناع عنه» ومن السهل 
التأثير عليه من خلال ترهيبه وتهديده بعقوبة إذا امتنع عن القيام بعمل 
طلب منهء أو اقترف ذنبًا نهي عنه. 

بل هو سلوك تربوي ناجع» يقمع أهواء النفس البشرية» ويطوعها 
لما يطلب منها تنفيذه أو الابتعاد عنه. 


إن الترغيب والترهيب من الأساليب القرآنية التربوية الفريدة» يقوم 


ا ee‏ 
ا 
على معالجة النفس البشرية بتشويقها لما تحبه من الخيرء والأمن 
والسلامة مما تكرهه وتحذره من الشر”. 

«والأصل في الترغيب أن يكون في نيل رضا الله ورحمته وجزيل 
ثوابه في الآخرة. وأن يكون الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه 
الأليم في الآخرة»". 


واتبع القرآن الكريم في ذلك طريقة التصوير الدقيقة الرائعة» التي 
تتلذذ بها الأسماع» وتتوق لتحصيلها النفوس؛ فهو يعبر عن مشاهد 
القيامة المتخيلة في الذهن» ويصف الحالة النفسية لأهل ذلك الموقف. 
ويصور المشاهد والأحداث؛ فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة» وإذا 
الحالة النفسية لوحة أو مشهدء وإذا النموذج الإنساني شاخص حي وكأنه 
يعيش تلك الأحداثء متأثرًا بها أيما تأثر". اله رل كَعْسَنْ ليث 
وهم إل ددر َو [الزمر: ۲۳]ء فإذا رسم القرآن مشاهد القيامةء 
وصور ذلك النعيم الذي أعده الله لأوليائه» وما أعده الله كك لأعدائه من 
العذاب العظيم» تاقت النفوس لذلك النعيم» وارتاعت من ذكر ذلك 
العذاب العظيم» فامتثلت الأوامر واجتنبت النواهي طوعًا. 

فأضاف هذا الأسلوب البديع إلى النفس المؤمنة وازعًا دينيًا قويّاء 
أصبح دافعًا لكثير من المسلمين في البحث عن ما يرضي الله كيك. 
والابتعاد عن ما يجلب ويقرب من سخط الله تعالى» ويرتقي هذا 
الأسلوب بالفرد المسلم من مجرد النظر في الثواب والعقاب» إلى البحث 
)١(‏ انظر: التربية القرآنية في سورة النور (ص١581).‏ 


(؟) أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والإعجاز (ص79١1).‏ 
(*) التصوير الفني في القرآن (ص7”5). «بتصرف». 


الاعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القَيم_ #000١‏ 
222777277277777 7 ۱ ين 


عن الأوامر لاتباعهاء والتعرف على النواهي لاجتنابها؛ طلبًا لرضا الله 
تبارك وتعالى: إذ إِنَّ الترغيب والترهيب تشتد حاجة العبد إليه إذا ضعفت 
إنابته» وإلا إذا قويت إنابته كانت حاجته إلى معرفة الأمر والنهي أشدء 
يقول الإمام ابن القيّم كدَنْهُ: «إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة ‏ وهي 
الترغيب والترهيب - إذا ضعفت إنابته وتذكره؛ وإلا فمتى قويت إنابته 
وتذكره: لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب؛ ولكن تكون 
الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. 

والعظة يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة» 
ونفس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر 
والنهي» والمعرض الغافل: شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب» 
والمعارض المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله: ادع لل ميل ريك 
بأليكمة وألمووظة لَلْسَنَةَ سولهم يِل هى أَحْسَنّ» [النحل: “٠٠١‏ . 

الترغيب والترهيب منهج يسلكه كل واعظ ومذكر باله» مستلهمًا 
ذلك المنهج من أسلوب القرآن الكريم» مستشهدًا على قوله بآياته» مقتبسًا 
أفكاره مما ورد فيهء والإمام ابن القيّم كله قد أبدع وأجاد في هذا 
الأسلوب» والسبب في ذلك يعود إلى ما كان يشغل فكر هذا العالم 
الكريم من الاهتمام بشأن الأمةء والحرص البالغ على إرشاد الناس إلى 
الحق» والتحذير من مغبة الزيغ والبعد عن سبيل الرشادء والمتأمل في 
كتبه يجد ذلك منهجا جليًا تتسم به مؤلفاته» فكلما سنحت فرصة للتذكير 
والوعظ» نجد ذلك الإمام كث يطنب ويستطرد في ذلك دون استطالة أو 
شعور بالخروج عن الموضوع والبعد عنه؛ لما يرى في ذلك من الأهمية 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/75). 


"ee ا‎ 
| 


الكبرىء والواجب العظيم الذي تقع مسؤوليته على العالم» بل من شدة 
اهتمامه بهذا الأسلوب نجده قد أفرد مصنفات متخصصة في هذا الباب» 
قالت كه كتابًا سماه: «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» ساق فيه 
الأدلة من الكتاب والسنّة التي تدل على ما أعده الله كلق لعباده في الجنة 
من النعيم المقيم» شاحدًا الهمم للبذل والسعي في تحصيلهاء مبيئًا أن 
الفوز بها هو الفوز الأعظمء والنجاح الأكبر. 

أيضًا من الكتب التي صنفها في هذا الباب: كتاب «مدارج 
السالكين»» وكتاب «طريق الهجرتين»» وهو في تلك الكتب كلها يسلك 
منهج القرآن في الترغيب والترهيب» جاعلا من كتاب الله تعالى نموذجًا 
يحتذى» ومنهجًا يقتدى» مؤمنا أن الترغيب والترهيب في كتاب الله کیک 
أسلوب قد بلغ الذروة في التأثير» يقصد القلوب فيستميلها وينشطها على 
السعي للفوز بالنعيم» ويقرع القلوب ويحذرها من الوقوع في العذاب 
الأليم» بأسلوب فائق الجمالء بديع معجز يبهر العقول» ويدهش 
القلوب. 

«كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن»› 
يقول الزمخشري في الكشاف: «من عادته كلك في كتابه» أن يذكر 
الترغيب مع الترهيب» ويشفع البشارة بالإنذار»”") 

ويقول أبو السعود ككأَنْهُ: «من السنّة السنيّة القرآنية» شفع الوعد 
بالوعيد 5 بين الترغيب والترهيب»"» فلا تكاد تجد ذكر الجنة في 
القرآن إلا ويعقبه ذكر النارء فيصور الله كلك لعباده الجنة وما فيها من 
نعيم مقيم» وما فيها من لذائذ ومتعء وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ 


.)770/١( الكشاف‎ )۲( .)٦۳۱/۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١19/1؟( إرشاد العقل السليم‎ )۳( 


الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القيم_ | لمع )* 2 
2552 ات 
ع رر ممم 04 
ا ام «ِرالوا د لل 
ای آمب تا اق رك را لئے كر @ ای لعا نر شقانو بن 


2 4 30-0 


صلی لا مستا فیا صب ولا يمسا فبا فا لش ٠‏ [فاطر: #4, .]۳١‏ 
ويصور القرآن الكريم ما يلقاه 3 النار من خزي عظيم» وكرب 


444 1 ع ودور 


0 أليمء 0 تحتمله الأجسادء ولا ر ف يقضئ عليه فيمونوا 00 
عَنْهُم ن عَدَاهَا كرك جَزَى كل ڪشر © نمم قط فا ّا 
ا 22 ا کر الزى :حك َ4 [فاطر: ٣۳ء‏ ۳۷]» طعامهم فيها 
الزقوم» وشرابهم الحميم» ولباسهم من قطران» لار وهم 
ب كيذه © آم تك ایی ل مک مکش يا تكرت © كلا رجا 
عبت سا فوا رڪ ا سات 9© TT‏ 
لنوت 3 قل خا E‏ 64 -8١٠]ء‏ فانضاف 
إليهم العذاب النفسي إلى العذاب البدني» بما يلقونه من تقريع وتبكيت» 
أعاذنا الله والمسلمين منها 

يتحدث الإمام ابن القيّم كه عن مشهد من مشاهد ذلك اليوم 
العظيم» وهو عند ما يمتاز الفريقين» ويساق كل إلى مآلهء معتمدًا على ما 
ذكره الله تعالى من وصف لذلك المشهدء فيقول كُدَنْهُ : «قال الله تعالى : 
سیق الت انقو ريع لل الج مرا حو إذَا جاوما وفحت لبها 
وال َر را سلم سطع غ لوَا حلي [الزمر: ۷۳] وقال في 
صفة النار: حى إا جَلمُوهَا فُيْحَتَ أَبوبّها» [الزمر: ]۷١‏ بغير واو» فقالت 
طائفة: هذه واو الثمانية دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانيةء وأبواب 
النار سبعة فلم تدخلها الواوء وهذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا تعرفه 
ار ا ا ر 


.)١۷ /۸( حكاه الثعلبي في تفسيره. انظر: الكشف والبيان‎ )١( 


حي ٤٤٤‏ ”اا نل کے 
وقالت طائفة أخرى: الواو زائدة والجواب الفعل الذي بعدها كما 
هو في الآية الثانية"» وهذا أيضًا ضعيف. فإن زيادة الواو غير معروف 
في کلامهم» ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى 
ولا فائدة. 
وقالت طائفة ثالثة: الجواب محذوفء. وقوله: «وفُيِحَتٌ أنْوبُهَا»> 
عطف على قوله: #جَآءٌومَا» وهذا اختيار أبي ع وان 
(€) م 
والزجاج”'' وغيرهم. 


قال المبرد: وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم. قال أبو الفتح بن 
جني: وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يجيزونه ويرون أن الجواب 
محذوف للعلم به“ . 

بقي أن يقال: فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة وذكره 
في آية أهل النار؟ فيقال: هذا أبلغ في الموضعين؛ فإن الملائكة تسوق 
أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم 
فيفجأهم العذاب بغتة» فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة. فإن 
هذا شأن الجزاء المرتب على الشرط أن يكون عقيبهء فإنها دار الإهانة 
والخزي» فلم يستأذن لهم في دخولها ويطلب إلى خزنتها أن يمكنوهم 
من الدخولء وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه 


)١(‏ يقول ابن الجوزي: «روي عن جماعة من اللغويين منهم الفراء». انظر: زاد المسير 
(۱۹۹/۷). ولم يذكر الفراء عن ذلك شيئًا في «معاني القرآن»» ومن الذين قالوا بهذا 
القول: الأخفش . انظر: معاني القرآن للأخفش (4917/5). 

(۲) انظر: مجاز القرآن (۲/ .)٠۱۹۲‏ 

(۳) حكاه ابن الجوزي. انظر: زاد المسير (97/ .)5١١‏ 

(4) انظر: معاني القرآن للزجاج (27514/4). 

(5) انظر: الخصائص (577/5). 


الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القيّم 2 
وأوليائه» فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة» فيرغبون إلى صاحبها 
ومالكها أن يفتحها لهم» ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله» وكلهم 
يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم فيقول: 
أنا لهاء فيأتي إلى تحت العرش ويخر ساجدًا لربه فيدعه ما شاء الله أن 
يدعهء ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأله حاجته» فيشفع إليه سبحانه في 
فتح أبوابها فيشفعه ويفتحها تعظيمًا لخطرهاء وإظهارًا لمنزلة رسوله 
وكرامته عليه. . 6 


ومما يذكر العلماء فى معنى الآية: «إن زيادة الواو دليل على أن 
الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتواء لكرامتهم على الله تعالى» والتقدير: 
حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: جَنّتِ عن مُنَنَمَة لَه 
الوب [ص: 50] وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على 
النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعًا لهم" . 

فتأمل قوة أسلوب القرآن الكريم في وصف ذلك المشهد العظيمء 
وكيف خاطب هؤلاء باللين» وخاطب أولئك بالشدة والقسوة» مع أن 
الفرق من حيث اللفظ حرف واحدء وهذا من تمام إعجاز هذا الكتاب 
الكريم» وقوة أسلوبه. 

ثم يستمر الإمام ابن القيّم كَُنْهُ في وصف 0 المشهد فيقول: 
«وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرًا”" من فرحة هؤلاء 


)١(‏ حادي الأرواح (ص۸۲). 

(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن (۸١/۸٠۳)ء‏ وقال بهذا القول جمع من المفسرين منهم: 
الزجاج انظر: معاني القرآن (774/4)» والنحاس انظر: إعراب القرآن (٤/۲۳)ء‏ 
والزمخشري انظر: الكشاف .)۲١ /١(‏ وابن الجوزي انظر: زاد المسير (97/ 2.27٠١‏ 
والرازي في تفسيره انظر: (۲۳/۲۷). وغيرهم . 

(؟) زمرًا أي: جماعات. انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (؟91/5١).‏ 


بإخوانهم وسيرهم معهم كل زمرة على حدة» مشتركين في عمل› 
متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم» مستبشرين» أقوياء القلوب كما 
كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخيرء كذلك يؤنس بعضهم بعضًا 
ويفرح بعضهم ببعض» وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرًا 
يلعن بعضهم بعضًاء ويتأذى بعضهم ببعضء وذلك أبلغ في الخزي 
والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحدًا واحدّاء فلا تهمل تدبر قوله: 
واي وقال خزنة أهل الجنة لأهلها: سكم عَِحكُمْ» [الزمر: ]۷٣‏ 
فبدؤهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه؛ أي: سلمتم 
فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهونء ثم قالوا لهم طشم أرما خرب 
[الزمر: ۷۳]؛ أي: سلامتكم ودخولها بطيبكمء فإن الله حرمها إلا على 
الطيبين» فبشروهم بالسلامة والطيب والدخول والخلود. 

وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحال من الهم 
والغم والحزن وفتحت لهم أبوابها وقفوا عليهاء وزيدوا على ما هم عليه 
توبيخ خزنتها وتبكيتهم لهم بقولهم: لم اکم رَسلٌ مي بتو يكم 
٤ای‏ ریک ودک لاء ویک هدا [الزمر: ]۷١‏ فاعترفواء وقالوا: 
بلى» فبشروهم بدخولها والخلود فيها وإنها بئس المثوى لهم . 

فانظر إلى الفرق بين الفريقين» فريق يدعى بلطف ويستقبل بحفاوة 
واستهلال» وفريق يستقبل بالتقريع» والتوبيخ» والتبكيت» ويسجل عليهم 
استحقاقهم للعذاب باعتراف أنفسهم, وانظر إلى ما في ذلك من الصغار 
والذل والإذعانء فموقفهم موقف إذعان وتسليم تام" . 

ثم ينتقل ابن القيّم كه لبيان السر البديع في قول الملائكة لأهل 


.)۸٤ - حادي الأرواح (ص87‎ )١( 
.)١7١ص( انظر: مشاهد القيامة لسيد قطب‎ )۲( 


الاعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن المَيم_| ي“ 
لل 7 كدر :1:1 اد 
الجنة: اوها [الزمر: *7] وقولهم لأهل النار: ظادَخُلُوا أبن 
جهنم [غافر: ]۷١‏ فيقول كأنْهُ: «وتأمل قول خزنة الجنة ا 
<َدْحْلُومَاك وقول خزنة النار لأهلها: انلا بوب جَهنّم» تجد تحته 
سرًا لطيفًا ومعنى بديعًا لا يخفى على المتأمل» وهو أنها لما كانت دار 
العقوبة وأبوابها أفظع شيء وأشده حرًا وأعظم غمًا يستقبل فيها الداخل 
من العذاب ما هو أشد منهاء ويدنو من الغم والخزي والكرب بدخول 
الأبواب» فقيل: ادخلوا أبوابهاء صغارًا لهم وإذلالا وخزيّاء ثم قيل 
لهم: لا يقتصر بكم على مجرد دخول الأبواب الفظيعة ولكن وراءها 
الخلود في النار. 

وأما الجنة فهي دار الكرامة والمنزل الذي أعده الله لأوليائه فبشروا 
من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل والخلود فيها 

وتأمل قوله سبحانه: «بَنّتِ عدن مُقنََهَ هم الوب (©) متكي يبا يدعو 
فا بمکھتر كير وسَرابٍ» [ص: ]0١ ۰٥۰‏ كيف تجد تحته معنى بديعًا ؛ وهو 
أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هي . 
وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلقت عليهم أبوابهاء كما قال تعالى: إت 
لبهم مُوْصدَه » [الهمزة: 8]؛ أي: مطبقة مغلقة؛ ومنه سمي الباب وصيدّاء 
وهي تپا عَم موده في عم مُمَدَّدمَ#» [الهمزة: 4 ] وقد جعلت العمد 
ممسكة للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب. 

قال مقاتل: «يعني: أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لها باب» 
ولا يخرج منها غم» ولا يدخل فيها روح آخر الأبد”"', وأيضا فإن في 
تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم في الجنة 
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.)۳۳۷ /٤( انظر: معاني القرآن للفراء (2»)408/17 وانظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.)1"35/9( انظر: زاد المسير‎ )۲( 


حيث شاؤواء ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من 
ربهم» ودخول ما يسُرّهم عليهم كل وقت. وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن 
لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتجون إلى ذلك في 
الد" 


ثم يبيّن الله كبك عظيم سعادة أهل الجنة بنجاتهم» وبما وجدوه من 
صدق وعد ربهم فيقولون: 0 لخن ند الذكه مدقا وف ورا ال 
CT A Re‏ عْثْ کا ِم لجر الْعنملين» [الزمر: .]۷٤‏ 

وبهذا يختتم المشهد بما LL‏ في النفس من رغبة ورهبة» وجلال 
ومهابة» تاركا في النفس المؤمنة الأثر البالغ» والحرص الشديد على 
الفوز بذلك النعيم» والحرص الشديد في النجاة من ذلك العذاب 


ا 


الترغيب في الأعمال الصالحة 
والترهيب من الأعمال السيئة 
سلك القرآن الكريم كل طريقة تحقق هداية الخلق» وتخرجهم من 
الظلمات إلى النورء بأسلوب يأسر الأفئدة» ويقنع العقول فتذعن له» بين 
للبشر الأعمال الموصلة إلى النجاةء مذكرًا لهم بجزيل ثوابهاء والأعمال 
التي تكون سببًا في الهلاك. وذكرهم بعظيم عقابهاء لهك مَنْ ملت 
عن بَيَنَوَ یحی من وص عن َد [الأنفال: .]٤١‏ 


وطريقته في إيضاح تلك الأعمال» طريقة تدل على عظمة هذه 


)۱( حادي الأرواح (ص٤۸).‏ 
(۲) راجع: مشاهد القيامة لسيد قطب (ص١7١).‏ 


الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القَيْم له م 5 
الشريعة» وعلى عظمة هذا الكتابء دليل لا يشوبه شك أنه كلام رب 
العالمين» ودليل على أن هذا الكتاب منبع هداية وإرشادء يقصد هداية 
البشر كلهم» فعندما كانت تصدر أعمال حسنة أو أخرى سيئة من أناس 
معينين؛ كانت تنزل آيات القرآن عامة» يشترك في ثواب تلك الأعمال 
الحسنة كل من قام بها إلى يوم الدينء وكذلك الأعمال السيئة : يحذرها 
ويجتنبها كل من يقرأ هذا القرآن» يقول الإمام ابن القيّم كُلنْهُ: «ومن 
تأمل خطاب القرآن وألفاظه وجلالة المتكلم به وعظمة ملكه وما أراد به 
من الهداية العامة لجميع الأمم قرنا بعد قرن إلى آخر الدهر وأنه جعله 
إنذارًا لكل من بلغه من المكلفين لم يخف عليه أن خطابه العام إنما جعل 
بإزاء أفعال حسنة محمودة» وأخرى قبيحة مذمومة» وأنه ليس منها فعل 
إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة» وإذا كانت الأفعال مشتركة كان 
الوعد والوعيد المعلق بها مشتركًا ألا ترى أن الأفعال التي حكيت عن 
أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأضرابهم وعن 
عبد الله بن أبي وأضرابه كان لهم فيها شركاء كثيرون حكمهم فيها 
کي 

ولهذا عدل الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم إلى ذكر 
أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم. لئلا يتوهم متوهم اختصاص الوعيد بهم 
وقصره عليهم» وأنه لا يجاوزهم فعلق سبحانه الوعيد وقصره عليهم. . 

وهكذا الحكم فيمن أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من قول أو فعل 
عدل سبحانه عن ذكره باسمه وعينه إلى ذكره بوصفه وفعله ليتناول المدح 
لمن شركه في ذلك من سائر الناس»“. 

إن ثواب الأعمال المحمودة الذي ذكر في القرآن يدل على رب 


.)7١5/5؟( الصواعق المرسلة‎ )١( 


كريم رحيم » لا يسع كرمه وفضله شيء » يجزل العطاء لمن امتثل أمره. 
تقاعس . 


وإذا تأمل المؤمن جزاء السيئة في القرآن» يرى تمام عدل الله كلك 
فيدفعه ذلك إلى الحياء من ربه» وعدم السعي في مواطن الزلل» ويفتح له 
باب الرجاءء والإنابة والعودة إلى الله إن صدرت منه سيئة» دون قنوط أو 
يأن :سخ وضيمة الله فال تعائى عق 12 التو كله عن لقالا A‏ 
أَلسَيَحَةٍ ا مر إل ِثْلَهَا وهم لا يظلَمُونَ؟» [الأنعام: .]٠١١‏ 

ومن نماذج الثواب في القرآنء ثواب الإنفاق في سبيل الله» فقد 
حت القرآن على هذا العمل النبيل» وقتل طمع النفوس» وصور أروع 
صور الثواب» ليجعل من المؤمن إنسانًا باذلا كريمّاء غير آبه بالأهواء 
الإنسانية من حب المال» وجمعهء وادخاره» بل جعله يبذله في وجوه 
الخير راضية بها نفسه» منشرح بها صدره. 

لا شك أن الأسلوب الذي استطاع أن يزيل تلك الصفات الإنسانية 
أسلوب عظيم» يحتاج إلى تأمل وتدبرء وقد جمع الإمام ابن القيم كآنه 
جملة من الاآيات التي تحث على الإنفاق؛ في كتابه: «طريق الهجرتين»» 
وتحدث عن طريقة القرآن في الترغيب في ذلك العمل النبيل» موضحًا 
جلالة ذلك الأسلوب وجمالهء فنذكر أولًا الآيات التي تحدث عنها ثم 
نورد كلامه عليها: 

يقول الله تعالى: هل الْمُصَّدَوِيتَ وَالْمْصَّيْدَتٍ واف آله قرا حَسَنًا 
َف لَه وَلَهُرْ َج كريد » [الحديد: 18]. 


)١(‏ ذكر ابن القيّم كن عددًا من الآيات القرآنية التي تحث على الإنفاق» وما سيأتي جزء 
من كلامه عنها. وللاستزادة راجع: طريق الهجرتين (۲/ ۷۸۹ - .)۸۲٤‏ 


الاعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القيّم ‏ س ٬ج‏ 
دم 


وقال تعالى : هّن ا لی يُقْرِسٌ الله قرا سا فة لهم اضعا 
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يره والله يفيص وَيَبْضّط وله رجو [البقرة: 145]. 

وال دا ایی عرض الہ وا سسا مُسَكمِنَكُ له وہ ا کڈ 
[الحديد: .]١١‏ 

يقول الإمام ابن القيّم: «فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع 
الخطاب» وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب» وهو أبلغ في اللطف 
من صيغة الأمر. والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسنء فيجازى 
عليه أضعافًا مضاعفة؟ 

وسمّى ذلك الإنفاق قرضًا حسنًا حًا للنفوس وبعمًا لها على البذل؛ 
لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بده طوعت له نفسه بذله» 
وسهل عليه إخراجه. فإن علم أن المستقرض ملي وفىٌ محسن كان أبلغ 
في طيب قلبه وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما 
اقترضه» وينميه له» ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله» کان بالقرض 
أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرًا 
آخر من غير جنس القرضء وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم» فإنه 
لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة 
بالضمان» وذلك من ضعف إيمانه؛ ولهذا كانت الصدقة برهانًا لصاحبها . 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية» فإنه 
سماه قرضًاء وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان 
إلى المقرض» واستدعاء لمعاملته ليعرف مقدار الربح» فهو الذي أعطاه 
ماله» واستدعى منه معاملته به. ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو 
الأضعاف المضاعفة. ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة» وهو 
الأجر الكريم. 


وحيث جاء هذا الإقراض فى القرآن قيده بكونه حسئاء وذلك 


0 


وخبيثه. الثاني: أن يخرجه طيبة به نفسه» ثابتة عند بذله» ابتغاء 
مرضاة الله. الثالث: أن لا يمن به ولا يؤذي''2. فالأول يتعلق بالمال» 
والثاني يتعلق بالمنفق بيئه وبين اللهء والثالث بينه وبين الآخذه" . 
ثم تشتاق النفوس لمعرفة ماهية تلك المضاعفة» لتزداد إيمانًا إلى 
إيمانهاء ويزيد بذلها وعطاؤهاء فيضرب الله كلك مثلا يبيّن كيفية تلك 
المفاضلة» ويقربها إلى العقول لتعيها فيقول الله كك: مكل الذِبنَ يُنفِعُونَ 
اموه فی سیل لَه کمک ڪي أبنت سيم ستاب فى كف سب اه عبد 
اله طت لمن کا وا وَس علي [البقرة: .]۲١١‏ 
يقول الإمام ابن القيّم ي : «وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان 
لمقدار الأضعاف التي يضاعفها للمقرض» ومثله سبحانه بهذا المثل 
إحضارًا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض» 
فأنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر إلى 
هذا التضعيف ببصيرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي هي من 
الحبة الواحدة. فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني؛ 
فيقوى إيمان المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق. 
وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل» وهي من 
جموع الكثرةء إذ المقام مقام تكثير وتضعيف؛ وجمعها على سنبلات في 
)١(‏ يقول ابن الجوزي: «وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال: أحدها: أنه الخالص لله 
قاله الضحاككء والثاني: أن يخرج عن طيب نفسء قاله مقاتلء والثالث: أن يكون 
حلالاء قاله ابن المبارك. والرابع: أن يحتسب عند الله ثوابه» والخامس: أن لا يتبعه 
منّا ولا أذى» والسادس: أن يكون من خیار المال». انظر: زاد المسير (۲۹۰/۱). 
(؟) طريق الهجرتين (؟/940/ا- ۷۹۱). 


الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القيّم ا 
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قوله: «وَسَبَعَ دلت حُصْرٍ وأخرَ يټ [يوسف: *:] فجاء بها على 
جمع القلة؛ لأن السبعة قليلة» ولا مقتضى للتكثير. 


رل 


وقوله تعالى: كه يلوف لمن يا4 [البقرة: 151]. قيل: المعنى 
والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاءء لا لكل منفق». بل يختص برحمته 
من يشاء. وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه» وفي صفات المنفق 
وأحواله. في شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله 
يضاعف لمن يشاء فوق ذلك» فلا يقتصر به على السبعمائة» بل يجاوز 
في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. 


واختلف في تقدير الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله 
كمثل حبة. وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة» 
ليطابق الممثل للممثل به. فهنا أربعة أمور: منفق» ونفقة» وباذر» وبذرء 
فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه» فذكر من شق الممثل المنفق» إذ 
المقصود ذكر حاله وشأنه؛ وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها. 
وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة» 
وترك ذكر الباذر لأن الغرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة 
والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان. وهذا كثير في أمثال القرآن. 
بل عامتها ترد على هذا النمط. 

ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهما: 
«الواسع والعليم». فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة» ولا يضيق عنها 
عَطَنْهء فإن المضاعف سبحانه واسع العطاءء واسع الغنى» واسع 
الفضل. ومع ذلك فلا يظنّ أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفقء 
فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لهاء ومن لا يستحقها 
ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه سبحانه وفضله لا يناقض حكمته» بل يضع 


ا 6م4 © 
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فضله مواضعه بسعته ورحمته» ويمنعه من ليس من أهله بحكمته 
وعلمه»'. 

ومن خلال تلك الآيات يعظم قدر الإنفاق في قلب المؤمنء. 
ويتصور ذلك الفضل العظيم» فيسارع ويسابق إليه ويتنافس فيه» راجيا 
ذلك الفضل العظيم» والثواب الجزيل. 

وقد بيّن ابن القيّم كن ذلك من خلال الآيات بيانا تامّاء وتأملها 
تأملا يبيّن دقة نظره» وعمق فهمه لهذا الأسلوب القرآني البديعء الذي 
يسلب العقول. ويزرع المبادئ في النفس» فتثمر التطبيق والعمل. 

ولما كانت النفوس مجبولة على الحرص والمحافظة على ما 
كسبت» حذر القرآن من أن يصيب ذلك الربح العظيم آفة تذهبه» وتسبب 
لذلك المنفق بخسارة عظيمة» وبين تلك الآفات التي تصيب الإنفاق 
فتبطله بيانًا جليًا واضحًاء لتحذر النفوس تلك الآفات» وتصون أعمالها 
من خطرها . يقول الله كك : دابيا لد اموا لا بطلا صَدَقَيَكُم بِألْمَنَ 
وَالْأّدى الى يُنفْنٌ ماله رئ الاس ولا يمن با وَالَوْم لاحر هَمَثَلْك كمثلٍ 
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موان عله راب ب قاصابدر وايل تكد مَأ لا ينيئوت عل کنر يك 
rE‏ وه لا يَهْدى لموم الْكفرِيَ» [البقرة: 174]. 

يقول الإمام ابن القيّم كأَنْهُ - بعد أن ذكر هذه الآية -: «تضمنت 
هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقةء وهذا دليل على أن 
اة قن فخ اة 

ثم يقول: «وقد يقال: إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي 
يبطلها دون ما يلحقها بعدهاء إلا أنه ليس فى اللفظ ما يدل على هذا 


.)۸٠١/۲( (؟) طريق الهجرتين‎ .)۷۹٤ - طريق الهجرتين (؟47/7/ا‎ )1١( 


الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القيّم |" 
ي هه ج ڪا ك 


التقييدء والسياق يدل على إبطالها به مطلقًا. وقد يقال: تمثيله بالمرائي 
الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو 
المقارن كالرياء وعدم الإيمان. فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله. 

ويجاب عن هذا بجوابين: أحدهما: أن التشبيه وقع في الحال التي 
يحبط بها العملء وهي حال المرائي والمان المؤذي في أن كل واحد 
منهما يحبط العمل الثاني : أن الرياء لا يكون إلا مقارتا للعمل؛ لأنه 
«فعال» من الرؤية؛ أي: صاحبه يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون 
متراخيًا . وهذا بخلاف المن والأذى فإنه يكون مقارنًا ومتراخيّاء وتراخيه 
أكثر من مقارنته . 

وقوله: ازى ينف إما أن يكون المعنى: كإبطال الذي ينفق» 
فيكون شبّه الإبطال بالإبطال؛ أو المعنى: لا تكونوا كالذي ينفق ماله 
رئاء الناس» فيكون تشبيهًا للمنفق بالمنفق. 

وقوله: ظمَمَتَلُمُ»؛ أي: مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته 
«كمثَلٍ صَفْوَانِ»ه وهو الحجر الأملس. وفيه قولان: أحدهما: أنه واحدء 


والثاني: جمع صفوانة. عليه راب كََصَابَ واب وهو المطر الشديد 


0-4 


رَد صد وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره. 

وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنهاء فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا 
المنفق للرياء الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر 
لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به. وتضمن تشبيه ما علق به من أثر 
الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر. والوابل الذي أزال ذلك التراب 
عن الحجر وأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالهاء كما يذهب الوابل 
التراب الذي على الحجر فيتركه صلدًا؛ فلا يقدر المنفق على شيء من 
ثوابه لبطلانه وزواله. 


وفيه معنى آخرء وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا 
يرتب عليه الأجر ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب 
الطيب أنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة. ولكن وراء هذا 
الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه» كما أن تحت التراب حجرًا يمنع من 
نبات ما يبذر من الحب فيهء فلا ينبت ولا يخرج شيئًا»”" . 

ثم انتقل القرآن الكريم ليبيّن للعبد المحافظة الكاملة على العمل 
الصالح» ليرسم له درسًا يكون نموذجًا ومنهجًا في حياته» فيبيع الحسنة 
بالحسنة» ويجنب السيئات التي تحبط أعماله الصالحة» يبيّن ذلك بمثل 
غاية في التأثير» واصمًا ذلك الخسران وصمًا يجعل الفرد المسلم يشمئز 
منه» مجتنبًا لكل طريق من شأنه أن يصل به إلى تلك الحال يقول الله لك : 
اود أَمَدَكُمْ أن تكوت لَه جه من نَمِل وَأعَتاب جى من تَحتها الأنهدر 
كه فيها من كَل المرب وأصابه الكبر وله ذرية صما قأصابهاً إغصار 
نيو 26 قت کلت بین اله م ایت َلك تتتگرت» 
[البقرة: .]۲١١‏ 

يقول الإمام ابن القيّم عند تفسيره لهذه الآية: «قال الحسن: «هذا 
مثل قل - والله ‏ من يعقله من الناس. شيخ كبير ضعف جسمه» وكثر 
صبيانه أفقر ما كان إلى جنته» وإن أحدكم ‏ والله ‏ أفقر ما يكون إلى 
عمله إذا انقطعت عنه الدنيا»" . 

وفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال: قال عمر يومًا 
لأصحاب النبي يَكةِ: فيم ترون هذه الآيات نزلت: يود لَڪ أن 
کوت لَه جَنَة4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمرء فقال: قولوا: نعلم أو 


)١(‏ طريق الهجرتين (؟/8031). 
(؟) أخرجه الطبري (٤/1۷7)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير رقم (۲۷۸۲) بنحوه. 


الاعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القَيّم ا 
اي 02222222 ج ن و ۷ أ 
لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال 
عمر: قم يا ابن أخي ولا تحقر بنفسك. قال ابن عباس: ضربت مفلا 
لعمل. قال عمر: أي عمل. قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل 
عمل بطاعة اللهء ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق 
أعماله”"' , 


جم 4 سير 


فقوله تعالى #أبود اذ ڪي [البقرة: 175] أخرجه مخرج الاستفهام 
الإنكاري. وهو أبلغ من النفي والنهي» وألطف موقعًا؛ كما ترى غيرك 
يفعل فعلا قبِيحًا فتقول: أيفعل هذا عاقل؟ أيفعل هذا من يخاف الله 
والدار الآخرة؟ 

وقال: ایور آَم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام 
كما تقول أيفعل هذا أحد فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقال: 
أتودون. وقوله تعالى: #أبود» أبلغ في الإنكار من لو قيل: أيريد؛ لأن 
محبة هذا الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها . 

وقوله: ان تکرب 2 ل من تیل متاپ [البقرة: [1٦‏ خص 
هذين النوعين من الثمار بالذكر؛ لأنهما أشرف أنواع الثمار» وأكثرها 
والحامض» ويؤكلان رطبًا يابسَاء ومنافعهما كثيرة جدًا... ثم قال: 
هتأصَابَهآ» [البقرة: 585]؛ أي : الجنة #إعصار فيه E‏ 
[البقرة: »]۲١١‏ ثم قال تعالى: «وأصابةٌ لكب [البقرة: .]۲٠١‏ هذا إشارة 
إلى شدة حاجته إلى جنتهء وتعلق قلبه بها من وجوه: أحدها: أنه قد كبر 
سنه عن الكسب والتجارة ونحوها. الثاني : أن ابن آدم عند كبره يشتد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. باب قوله تعالى: ايرد لَعَدُكُمْ أن کرت له جَنَّة من 
تخل عتا [البقرة: 517] رقم (40178). 


س 


حرصه. الثالث: أن له ذرية» فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة 
ذريته. الرابع : أنهم ضعفاء» فهم كل عليه» ل ينفعونه بقوتهم وتصرفهم. 
الخامس: أن نفقتهم عليه» لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما يكون من 
تعلق القلب بهذه الجنة . لخطرها فى نفسهاء وشدة حاجته وذريته إليها. 
فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة» فكيف تكون مصيبة هذا 
الرجل إذا أصاب جنته إعصارء وهي الريح التي تستدير في الأ 
ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمودء وفيه نار مرت بتلك الجنة» 
فأحرقتهاء وصيرتها رمادًا؟ فصدق والله الحسن: «هذا مثل قل من يعقله 


من الاس 


ولهذا نبّه سبحانه على عظم هذا المثلء وحدا القلوب إلى التفكر 
فيه لشدة حاجتها إليه فقال: کلت يبي اه م اديت لمكم 
مكو [البقرة: .]۲٠١‏ فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه 
لكفاه وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها 
ويفرقها من معاصي اللهء كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي 
غرسها بطاعته وعمله الصالح . 


تصوره» وتأمله كما ينبغي» لما سوّلت له نفسه - والله - إحراق أعماله 
الصالحة وإضاعتها. ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية ولهذا 
استحق اسم الجهل» فكل من عصى الله فهو جاهل. 


)١(‏ قال الزجاج: «الإعصار الرياح التي تهب من الأرض كالعمود إلى نحو السماء وهي 
التي تُسَمْيها الناس الرَّوْبَعَةَ وهي ريح شديدة» لا يقال إنها إغصارٌ حتى تَهْبَ بشدة». 
انظر: معاني القرآن للزجاج .)۳٤۹/۱(‏ 

(۲) مر تخريجه قبل قليل. 


الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن الكريم عند ابن القيّم و نت 
تدب ڪڪ ڪڪ ”ا ڪڪ 

0 وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي ‏ الذي لم 
يصدر إنفاقه عن الإيمان ‏ بالصفوان الذي عليه التراب» فإنه لم ينبت 
شيئًا أصلاء بل ذهب بذره ضائعًاء لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب 
المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصًا بنيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابهء 
بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرهاء ثم سلط عليها 
الإعصار الناري فأحرقها. فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم 
احترق» والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق. فتبارك من جعل 
كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة». 

ويكتمل بهذا أسلوب الترغيب في العمل الصالح» ويكتمل التحذير 
والترهيب من خسران ذلك العمل الصالح» فيرتقي القرآن الكريم بالفرد 
المسلم في درجات الفلاح» بمنهج تربوي راق» لا يعتريه نقص أو 
خلل» مقنع غاية الإقناع» يحول دون النفس وأهوائهاء ويشحذ الهمم 
لتحصيل ثواب الأعمال الصالحة» والبعد والحذر من الوقوع في الأعمال 
السيئة التي من شأنها إضاعة تلك الأعمالء بانيًا مجتمعًا مسلمًا محافظاء 
ملتزمًا بتعاليم هذا الدين الحنيف وقيمه السامية» جاعلا رضا الله كك 
غايته العظمى» وقضيته الكبرى. 


© © © 


)١(‏ طريق الهجرتين (؟415-8057/1). 


ابن القيّم بين التأثر والتأثير وموقفه 
من المخالفين في إعجاز القران الكريم 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 

ه الفصل الأول: تأثر ابن القيّم في مسائل الإاعجاز 
بالعلماء السابقين. 

ه الفصل الثاني: تأثير ابن القيّم في مسائل الاعجاز على 
العلماء بعده. 

ه الفصل الثالث: رد ابن القيّم على المخالفين في 
الإعجاز 


اللغة. 
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ه المبحث الأول: تأثر ابن القيّم في مسائل الاعجاز 


با 


تأثر ابن القَيّم في مسائل الإعجاز 


لعلماء السايفين 


ت 


تأثر ابن القيّم 


طالع الإمام ابن القيّم كله كتب التفسيرء وتار بمؤلفيها على 
اختلاف اهتماماتهم في تفاسيرهمء وكان تأثره تبعًا لما يشتهر به ذلك 
المفسرء ولما يعد سمةٌ بارزة على منهجه» فمثلًا في ما يختص بالتفسير 
المأثورء نجد الإمام ابن القيّم يعتمد على تفسير الطبري وينقل عنه 
ويستفيد منه» وكذلك تفسير ابن أبي حاتم... أما في ما يختص بجوانب 
الإعراب والمعاني» فنلحظ أنه ينقل عن الكتب التي تميّزت بذلك أمثال 
كتب معاني القرآن وأعاريبه. 

وهكذا يسير الإمام ابن القيِّم حسب ما تميّز به كل تفسير» فيأخذ 
عنه ويستفيد منه. 

وما ما يختص بمسائل إعجاز القرآن وبيان نظمه وفصاحته» فإنَّ 
الإمام ابن القيّم ّنه قد اهتمّ برأي بعض علماء التفسيرء وتأثّر ببعضهم. 
ونقل عن البعض الآخر؛ فممن تأثر الإمام ابن القيّم به تأثرًا واضحًا: 
تفسير الزمخشري - لكن هذا التأثر ليس على إطلاقه» ولا يمكن أن 
يقال: إن ابن القيّم تأثر بالزمخشري تأثرًا مطلقّاء بل من المعروف عقيدة 
الزمخشري» ونعلم حرص ابن القيم على صفاء العقيدة؛ وإنما كان هذا 
التأثر محصورًا في جانب البيان والبلاغة» وكان ذلك على حذر ويقظة 
من ابن القيِّم كما سياتي -» وممن استفاد منهم الإمام ابن القيم كلف 
ونقل عنهم في هذا الشأن: الإمام ابن عطيّةء والإمام الرازي 


تأثر ابن القَيّْم في مسائل الاعجاز بالمفسرين Te‏ 


رحمهما الله؛ فإنَّ مسائل البيان المنقولة من كتب التفسير عند ابن القيّمء 
أغلبها من هذه التفاسير. 
“e‏ : : : 52 حر 

والشأن في ما يختص بهذا الموضوع هو توضيح التأثر الذي حصل 
لابن القيّم من خلال بحثه لإعجاز القرآنء أمّا النقل في بعض الأحيان» 
فهذا لا يعد تأثرًا؛ لألّه لا يدلُ على انطباع وتقفٌ للمنهج الذي سار عليه 
ذلك الف 1 

من خلال هذا ندرس تأثر ابن القيّم بالزمخشري؛ لأنَّ تفسيره كان 
له أثرٌ واضحٌ على ابن القيم. 


« تأثر ابن القيّم بالزمخشري: 

يعد تفسير الزمخشري مرجمًا مهمًا في ما يختص بمسائل البيان» 
وله في ذلك آراء قوية» ودراسة وبحت مستفيض» والإمام ابن القيّم نظر 
في هذا التفسير وفي طريقة مؤلفه» وطريقة عرضه لمسائل نظم القرآن 
وبلاغتهء فتأثر بذلك المنهج في عمومه. 

فأصبح الإمام ابن القَيّم عندما يبيّن بلاغة آيات القرآن» يدرسها 
هجح تعر من جهة الرضع الحويء*ومن يد الدرس اجا عي اومن 
جهة الألفاظ . . . على غرار منهج الزمخشري الذي سار عليه. 

ثم لم يقتصر ذلك التأثّر عند المنهج والملكرقة العامة :در E‏ 
ذلك إلى الاهتمام بنفس الجوانب التي اهتمٌّ بها الزمخشري» من ذلك 
مثا دراسة أمثال القرآن» حيث يعد الزمخشري مميرًا في دراسته لهاء 
فقد لحظ الإمام ابن القيّم ذلك التميّزء فنحا نحوه» بل نقل ‏ أحيانا - 
كلام الزمخشري بنصّه فمثلا عند تفسيره للمثل في قوله تعالى: أو 
كصَيَبٍ ين لماي فيو ظلمت ورد ورف جعلو أبعم ف دانم من الصَوْعِقٍ 


م 


حَدَرَ الْمَوتْ واه حيط بِالْكفْرنَ» [البقرة: 19]» بعد أن فسّر الإمام ابن القيّم 


المثل قال: «وقال الزمخشري: «لقائل أن يقول: شبّه دين الإسلام 
بالصيّب؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطرء وما يتعلق به من 
شبه الكفار بالظلمات» وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق» وما 
يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام 
بالصواعق» والمعنى: أو كمثل ذوي صيّب والمراد: كمثل قوم أخذتهم 
السماء على هذه الصفةء فلقوا منها ما لقوا...٠.‏ 

ثم يواصل ابن القيّم نقله عن الزمخشري فيقول: «قال: والصحيح 
الذي عليه علماء البيان لا يتخطّونه أن المثلين جميعًا من جهة التمثيلات 
المرتكبة دون المفرقة» لا يتكلف لواحدٍ واحد شيئًا يقدر شبهه به» وهذا 
اقول الفيك] : والمذفت الجزل ان أن العرنت تا عد اسا ادى 
معزولا بعضها من بعض» لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرهاء 
كما جاء في القرآن» حيث شبّه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد 
تضامّت وتلاصقت حتى عادت شيئًا واحدًا بأخرى مله" . 


نقل الإمام ابن القيّم کلام الزمخشري إلى تتمته» وتأثر به في 
دراسته لأمثال القرآن تأثرًا واضحًا جدًا. لكنَّ هذا التأثر من ابن القَيّم 
كان على حذر من عقيدة الزمخشري» فإذا تبيّن الإمام ابن القَيّم خطأ منه 


أشان إليهء وتوقف عنده» فمثلا عند تفسيره للمثل في قوله تعالى : ٍِوَأتَلٌ 
هم تبأ الى َاتبَتهُ نينا هنكم نها يمه ألشَمِطنٌ كان مِنَ الكاررت 


ج 


وؤ سِنْمَا عة با وَلَكِنَهُه أخْلّدَ إل الْأرَضٍ واتبعم هون شل كمثر 
e‏ 0 .< ر ركسا كي دجو ء م رعسم 6 0 4 e‏ ت ص 
الڪلب إن محيل عله يهٺ أو تتركة يلهث ذلك مَل الور آلذت 


و عامس رع ردء عص ے 0 
دنأ باينا فافصص الْقَصص لعلَهم بكرو [الأعراف: 378 ١۱۷]ء‏ يقول 


.)۱۹۹/۱( تفسير الزمخشري‎ )١( 
.)59 - اجتماع الجيوش الإسلامية (ص48‎ )( 


تأثر ابن القيّم في مسائل الاعجاز بالمفسرين rg‏ قن 
د ي د ن 
ابن القيّم: «وقال الزمخشري: «المعنى ولو لزم العمل بالآيات» ولم 
ينسلخ منها لرفعناه بهاء وذلك أنَّ مشيئة الله تعالى رَفْعه تابعة للزومه 
الآيات. فذكرت المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه؛ كأنه قيل: 
ولو لزمها لرفعناه بهاء قال: ألا ترى إلى قوله: طوَلكِتَهُ علد إلى 
لْأرْضِه [الأعراف: ]۱۷١‏ فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله» فوجب 
أن يكون ور شتا [الأعراف: 175] في معنى ما هو فعله» ولو كان 
الكلام على ظاهره لوجب أن يقال: لو شئنا لرفعناه» ولكنا لم نشأ». 
فهذا منه شنشنة نعرفها من قَدَرِي ناف للمشيئة العامة» مبعد للنُجعة 
في جعل كلام الله معتزليًا قدريّاء فأين قوله: ولو شتا من قوله: «ولو 
لزمها» ثم إذا كان الملزوم لها موقوفًا على مشيئة الله وهو الحق بطل 
أصله. وقوله: «إن مشيئة الله تابعة للزومه الآيات» مِن أفسد الكلام 
وأبطلهء بل لزومه لآياته تابع لمشيئة الله» فمشيئة الله سبحانه متبوعة» 
لأا اا وت لا ست وموجبٌ مقتض لا مقتضىء فما شاء الله 


وجب وجوده» وما لم غا امتنع جود 


هكذا كان موقف الإمام ابن القيّم من الزمخشري موقف الحذر 
المتيقظ . 
ومن الجوانب الملحوظة في تأثر ابن القيّم بالزمخشري» دراسته 
لأقسام القرآن» حيث يعدٌ تفسير الكشاف من أبرز المصادر التى اعتمد 
عليها ابن القيّم كله في بيان أسرار القسم القرآني. 
فمثلا في تفسير القسم في سورة التين تشابه كلام الإمام ابن القيّم 
2 : 
مع كلام الزمخشري إلى حد كبيرء حتى إن التسلسل في العرض كان 


)١(‏ إعلام الموقعين (؟/596). 


على شاكلةٍ واحدة إلا أنَّ الإمام ابن القيّم كه اجتزأ الأحاديث الضعيفة 
التي أوردها الزمخشريء وأشار إلى نفس الأقوال التي أشار إليها 
الزمخشري» وحنّى تتضح المقارنة نذكر كلام الزمخشري ثم نذكر كلام 
ابن اليم . 

يقول الزمخشري عند قوله تعالى: ِن ولذ © لور ية © 
َهَدَا أب الاين [التين: »]٣ ١‏ «ومعنى القسم بهذه الأشياء؛ الإبانة عن 
شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى الأنبياء 
والصالحين» فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومنشؤه. 
والطور: المكان الذي نودي منه موسى. ومكة: مكان البيت الذي هو 
هدى للعالمين» ومولد رسول الله كل. . .>" . 


ذكر الزمخشري قبل ذلك أنَّ القسَّم بهاتين الشجرتين» كان لعظيم 
فائدتهماء وذكر جملةً من فوائد هاتين الشجرتين» ومنافعهماء ولكنّه مال 
إلى القول بأنَّ القَسَم قَسمّ بمكان نبت ذلك الشجر". 

أما ابن القيّم كن ذكر أن المراد بِالقّسَم نوع الشجرتين» وذلك لما 
لها من فوائد عظيمة» وذكر جملة من فوائدهاء ثم قال: «ولا ينافي أن 
يكون مَنْبته مرادّاء فإِنَّ مَنبت هاتين الشجرتين حقيقٌ بأن يكون من جملة 
البقاع الفاضلة الشريفة»ء فيكون الإقسامٌ قد تناول الشجرتين ومنبتهماء 
وهو مَظهّر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه: عيسى ابن مريم» كما أن 
«طور سيئين' مظْهَرُ عبده ورسوله وكليمه: موسىء فإنّه الجبل الذي كلّمه 
عليه وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 


.)4٠09/5( (؟) راجع: المصدر السابق‎ .)5١01١/5( الكشاف‎ )١( 


تأثر ابن القيّم في مسائل الإعجاز بالمفسرين اج 


ثمّ أقسم ب«البلد الأمين» ‏ وهو مكة - مَظَهّر خاتم أنبيائه ورسله» 


شد ولد آدم . e,‏ 


هكذا يبدو واضحًا مدى استفادة ابن القيّم من تفسير الزمخشري» 
في دراسته لأقسام القرآن. هذا في مثالٍ واحدٍ وإلا إذا تتبعنا باقي 
الأقسام انْضح ذلك التأثر بشكلٍ كبير» ومن أبرز الجوانب التي تأثّر 
ابن القيّم فيها بالزمخشري في أقسام القرآن: البحث في المناسبة بين 
جوانب القسم والمقسم به التي بدأها الزمخشري” وأفاض القول فيها 
الإمام ابن القيّم وأبداهاء وأظهرها بوضوح. 

والمقصود: أنَّ الإمام ابن القيّم تأثّر بالزمخشري في طريقته. 
ومنهجه وأسلوبه في دراسة بلاغة القرآن» وكذلك تأثر بالجوانب التي 
اهتمّ بها الزمخشري في تفسيره لآيات القرآن. 

أمّا العالم الذي كان له بصمة واضحةء وتأثير بارز على الإمام 
ابن القيّم في قضايا إعجاز القرآن بوجه عام؛ فهو شيخه شيخ الإسلام 


ای“ قصسة اذه 
بن يميه ره . 


: نار ابن القيم بشيخ الإسلام‎ e 

الإمام ابن القيِّم متأثر بشيخه في كافة الفنون والعلوم» ومن العلوم 
التي بدا فيها التأثر واضحًاء علم إعجاز القرآن» فإن المنهج العام الذي 
سلكه الإمام ابن القيّمء هو نفس المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام» فكلا 
الإمامين يريان شمولية إعجاز القرآن. وأن القرآن معجز بلفظه وفصاحته 
ومعجز بمعانيه التي وردت فيه» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام كله : 


.)7١ص( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 
.)781١ص( راجع: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري‎ )۲( 


ا ev.‏ 
1# 
حرص العرب› وغير العرب على معارضته؛ فلفظه آية» ونظمه آية» 
وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب آية. وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 
آية. كل ذلك لا يوجد له نظيرٌ في العالم»“. 

03 لي 02 م 0 5 0 ژ2 ٠‏ ا 2 

اما الإمام ابق القيم فعند هسیر ه لقوله تعالی : ون حكنم ف رب 
مَنَا رلا عَلَ عي اوا پور س مَنْلِدء دوا سْهَدَآمُ ين دون اَلَو إن 
كر يفن [البقرة: *؟]ء يقول : «وتقرير النبوة بهذه الآية وجوه 
متعددة : ...). 

ثم بدأ في بيان هذه الوجوه: فذكر أن أحدها: عجز العرب الذين 
هم أهل الفصاحة والبلاغة» عن الإتيان بمثل هذا القرآن» وتركهم 
المعارضة وإقدامهم على القتال وتعريض أنفسهم للمهالك» دليل على 

زفق 

ثم يقول: «وثانيها: إقدامه ية على هذا الأمر وإسجاله على 
الخلائق إسجالا عامًا إلى يوم القيامة» أنهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء فهذا 
من الله تعالى» وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك. 

وثالئها: النظر إلى نفس ما تحدى بهء وما اشتمل عليه من الأمور 
التي تعجز قوى البشر على الإتيان بمثلهء الذي فصاحته ونظمه وبلاغته 
فرد من أفراد إعجازه. 


وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه»› وبالوجهين 


.)91١/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )۲( .)٥۱۷/١( النبوات‎ )١( 


تأثر ابن القيّم في مسائل الاعجاز بالمفسرين 2 5 
الأولين يكون معجزة لكل من بلغه خبره ولو لم يفهمه ولم 
املف 

وبين كلام شيخ الإسلام والإمام ابن القيّم تطابق في المعنى كما 
هو واضح.ء فإنهم يرون أن القرآن معجز بلفظه ومعناه» معجز بلفظه 
ومعناه للعربي» ومعجر بمعناه لغير العربى» كذلك الإعجاز فيه لا يقتصر 
والوعد والوعيد. . . كل ذلك من إعجاز القرآن. 

ولم يقتصر تأثر الإمام ابن القيّم بشيخ الإسلام إلى هذا الحدء 
وإِنّما تجاوزه إلى بحث المواضيع التي بحثها شيخ الإسلام والإفاضة فيها 
من ذلك: دراسة أقسام القرآن» فشيخ الإسلام بحث أقسام القرآن ووضع 
مقدمات في هذا العلم من علوم القرآن”"'. اعتمد عليها الإمام ابن القيّم 
وطبقها على أقسام القرآن”". كذلك أمثال القرآن فكلا الإمامين بحث 
أمثال القرآن”*'» وكشف عن أسرارها ومعانيها. وغير ذلك من المواضيع 
التى اتفقت فيها آراء الإمامين وبدا فيه التأثر بشيخ الإسلام واضحًا عند 
الإمام ابن القيم. 


© © © 


.)91١/4( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)715/17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
التبيان (ص6).‎ )۳( 

.)04/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


علوم اللغة تعد المصدر الثاني من المصادر الرئيسة في دراسة 
ابن القيّم لإعجاز القرآن» ولقد اعتمد ابن القيِّم في بحثه المسائل اللغوية 
المتعلقة بإعجاز القرآن على آراء جمع من علماء اللغة» وتتبع أقوالهم. 
وحقق ودقق فيهاء فنظر في كتاب سيبويه» واستفاد منه وتأثر بعلمه. 
وطالع كتب معاني القرآن وأعاريبه ونقل عن أصحابهاء واطّلع على مجاز 
القرآن لأبي عبيدة واستفاد منه» كذلك كتب ابن قتيبة» وكتب ابن جني 
وتأثر بهما... وهكذا كتب شتى في فنون العربية استفاد منها الإمام 
ابن القيم كانه في بحثه لإعجاز القرآن. 


لكن إذا أردنا أن نعرف على وجه الخصوص أي العلماء كان له 
الأثر الأكبر على الإمام ابن القيّم في بحثه لإعجاز القرآن» فمن خلال 
التت يبدو أن إمام النحو سيبويه كانت له بصمة خاصة على علوم 
ابن اليم وتطبيقاته» وبحتكه لمسائل الإعجاز. 

والعالم الثاني الذي يعد الأبرز من حيث التأثير على ابن القيّم في 
ايل اللغة: هو الإمام السهيلي كْنْهُ؛ فقد تتبّع الإمام ابن القيّم أقوالهء 
وأعجب بها ونشرها فى كتابه «بدائع الفوائد» على وجه الخصوص› 


وحتى نستوضح حجم تأثير هذين العالمين على الإمام ابن القيّم؛ 


تأثر ابن القَيّم في مسائل الإعجاز بأهل اللغة ا سپ 


نقف عند كل واحد منهما وقفة نبيّن من خلالها بالشواهد والأمثلة مدى 
ذلك التأثر . 


تأئرٌ الامام ابن القَيّم بسيبويه: 

اعتمد الإمام ابن القيّم على القواعد والأصول التي وضعها سيبويهء 
وطبّقها واحتفى بها وبقائلهاء وهي في كتب ابن اليم كثيرةٌ جدّاء يصعب 
حصرهاء لكن نذكر أمثلة يتضح من خلالها المراد بإذن الله. 

تأر الإمام ابن القيّم في قضيّة التقديم والتأخير بسيبويه» فكثيرًا ما 
يورد القاعدة التي وضعها سيبويه» ويطبقها على آيات القرآن. 

من تلك المواضع: يقول ابن القيّم كُلَنْهُ: «قال سيبويه وهو يذكر 
الفاعل والمفعول: «كأنّهم يقدمون الذي بيانه أهمٌ لهم. وهم بشأنه 
أعنى» وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم». . .00 . 

وقد طبَّق الإمام اب بن القيّم ESS‏ رار 
التقديم والتأخير في القرآنء وبيّن إعجاز القرآن في هذا الجانب» 
وأوضح درجة الفصاحة التي بلغتها تعبيرات القرآن معتمدًا على هذا 
الأساس الذي وضعه سيبويه. 

ومن المسائل التي تأتّر الإمام ابن القيّم فيها بسيبويه: مسألة الفروق 
بين حروف المعاني» وذهب إلى أنّه لا يصح أن ينوب بعضها عن بعض» 
معتمدًا على ما قرّره سيبويه في هذا الباب. 

يقول الإمام ابن القيّم عند بيانه للحروف الداخلة على لفظ الهداية في 
القرآنء كيف أن لكل واحدٍ منها شأنّاء يقول في ذلك ككله: «... أن فعل 


.)۷١۸/۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


الهداية: يتعدذئ بنفسه تاره وبحرف 9إلى» ا وباللام تارة» والثلاثة فى 


القرآن: 


فمن المعدَّى بنفسه هذه الآية» وقوله: ريك يرا يتما 
[الفتح: ۲]» ومن المعدَّى ب«إلى» قوله: ظوَإِنَكَ لئ إل مط قري 
[الشورى: »]٥۲‏ وقوله تعالى: فل إِنَن هلي رن إل مط قير » 
[الأنعام: »]17١‏ ومن المعدَّى باللام قوله في قول أهل الجنة: للد ِل 
الى هدنا لهذا [الاعراف: 48]» وقوله تعالى: إن هذا الْفُرَانَ هى إلى 
هم آرم [الإسراء: ۹]. 

والفروق لهذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء. ولكن نذكر 
قاعدةً تشير إلى الفرق. وهي أن الفعل المعدّى بالحروف المتعددة لا بد 
أن لا يكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا 
بحسب اختلاف معاني الحروف: فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق 
نحو: «رغبت عنه ورغبت فيه» وعدلت إليه وعدلت عنه» ومِلْت إليه 
وعنه» وسعيت إليه وسعيت به»» وإِنْ تفاوت معنى الأدوات عَسْر الفرق 
نحو: قصدت إليه وقصدت له» وهديته إلى كذا وهديته لكذاء وظاهرية 
النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. 

وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل يجعلون 
للفعل معتى مع الحرف» ومعتى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما 
يستدعي من الأفعال» فيشرّبون الفعل المتعدى به معناه. 

خوط هة ا زناع:الصداعة سوه رخ اله الى > وطريقة شاق 
أا 


.)۲٠١۲/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


تأثر ابن القيّم في مسائل الاعجاز بأهل اللغة وت 
0 س س ن ج ي ا ا 

وعلى هذا سار ابن القَيّم في تفسيره لحروف الأدوات وحروف 
الجر. 

ومن تأر الإمام ابن القَيّم بسيبويه» ما أورده في حديثه عن المثل 
في قوله تعالى: ©وَمَئلُ لين كَدَروا كمل ألَِى ينين با لا ينْمَمُ إلا دعا 
ندا ص بكم عى فهر لا يلود [البقرة: .]17١‏ قال الإمام ابن القيم: 
«قال سيبويه: المعنى: ومثلكَ يا محمد ومَثلٌ الذين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به ؛ وعلى قوله فيكون المعنى: ومثل الذين كفروا ودّاعيهم 
كمثل الغتم والناعق بها. . .> . 

ثم فصل القول في هذا المثلء منطلقًا من كلام سيبويه الذي ذكره. 

إِنّ جهود الإمام سيبويه لها أثرٌ كبيرٌ في التأثير على دراسة ابن القيّم 
لإعجاز القرآن. والنظر في فصاحته وبلاغته وجمال معانيه ودقة نظمه. 
وقد يطول المقاء: لو تنبا تلك التائرات: ولعلّ ما مضى أعطى صورةً 
واضحة عن حجم ذلك التأثر» وتلك الاستفادة. 


« تأثر الامام ابن القيّم بالسهيلي: 

الإمام السهيلي يعد الشخصيّة الكبرى التي لها أثرٌ على الإمام 
ابن القيّم في الدرس اللغوي» حى إن بعض المتسرعين وصف الإمام 
ابن القيّم بأنّه ناقلٌ لكلام السهيلي تمامّاء وليس له فضل في تلك 
المياحث الل 


.)7١5/5؟( إعلام الموقعين‎ )۲( .)5١77/١( انظر: الكتاب‎ )١( 

(۳) وقد رد عن هذه المقولة الدكتور: أيمن الشوا. في بحثه: بين نتائج الفكر للسهيلي 
وبدائع الفوائد لابن القيّم . انظر: (ص۷٥).‏ بحث منشور ضمن مجلة جامعة دمشق› 
المجلد (۲۸) العدد: .)٤+۳(‏ ۸٠٠۲م.‏ وكذلك ردٌ على هذه المقولة محقق بدائع 
الفوائد الشيخ علي بن محمد العمران .)01/١(‏ 


1 


وهذا الرأي يتاهفت إذا نظرنا في القضايا التي نقلها الإمام ابن القيّم 
عن السهيلي؛ إذ إن ابن القيّم كثيرًا ما يتعقب السهيلي» ويزيد على 
أقوالة. :ورَبما.رذها أحبانا: وهذا يدل على أن الإمام ابن القيّم يتمبّع 
بحريّةٍ في المناقشة والرأي» غير قاصر نفسه على رأي أحد. 

الإمام السهيلي كن له آراءٌ جليلةء أبداها في كتابه «نتائج الفكر؛ 
وحَُقَّ للإمام ابن م الإعجاب بها وتفنيدهاء ومتابعة وموافقة السهيلى 
عليهاء فكثيرًا ما يثني الإمام ابن القيِّم على تلك الدقائق التي يكشفها 
السهيلى» اعترافا منه بحسن بحثه وبراعته ودقته. 


ومن أمثلة ذلك: ما ذكره الإمام ابن العم من تأملاتٍ عند 
قوله تعالى: آم حب الي جارحو اعات أن يله كزين ءامنا وروا 
لصحت [الجائية: ١۲]ء‏ يقول ابن القَيّم كآنه : e‏ أحسبوا هذا فهم 


مغترون؟ أم لم يحسبوه فما لهم مقيمون على السيئات؟ وعلى هذا سائر 
ما يرد عليك من هذا الباب. 


وتأمّل كيف يذكر سبحانه القسم الذي يظنونه ويزعمونه» فينكره 
عليهم وأنَّه مما لا ينبغي أن يكون» ويترك ذكر القسم الآخر الذي 
لا يذهبون إليه» فتردّد الكلام بين قسمين» فيصرح بإنكار أحدهما وهو 
الذي سيق لإنكاره. ويكتفي منه بذكر الآخرء وهذه طريقة بديعة عجيبة 
في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي من باب الاكتفاء عن 
غير الأهمّ بذكر الأهمّ لدلالته عليه» فأحدهما مذكور صريحًا والآخر 
ضمنًا ولذلك أمثلة في القرآن يحذف منها الشيء للعلم بموضعه»”"' . 

ثم يقول: «ومن هذا الباب حذفٌ كثيرٌ من الأجوبة في القرآن 


.)۲۰۹/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


تأثر ابن القيّم في مسائل الاعجاز بأهل اللغة |اببع-- 


لدلالة «الواو» عليها لعلم المخاطب أن الواو عاطفة ولا يعطف بها إلا 
على شيء؛ كقوله تعالى: وكا تبأ پو وأجمعوأ أن تاو ف ع لله 
[يوسف: 5١]ء‏ وكقوله تعالى: حى إا جَلَمُوهَا فحت أَبْوبُهَا؟ [الزمر: ١۷]ء‏ 


وهذا الباب واسع في اللغةء فهذا ما في هذه المسألة. 


وكان قد وقع لي هذا بعينه أمام المقام بمكة» وكان يجول في 
نفسي فأضرب عنه صفحًا لأنّي لم أره في مباحث القوم» ثم رأيته بعد 
لفاضلين من النحاة: أحدهما: حام حوله وما وردء ولا أعرف اسمهء 
والثاني : أبو القاسم السهيلي کف فإنّه كشفه وصرّح ا 

هذا يدل على فطنة الإمام ابن القيّم ودقّته في فهم معاني القرآنء 
كما يدل على ثقته بعلم السهيلي واعترافه بدقائق استنباطه. 

ومن الأبواب التي تأئُر الإمام ابن القيّم فيها بالسهيلي: باب 
التقديم والتأخيرء وقد سبق الحديث عنه في علم المعاني. 


ومن المسائل البليغة التي استفادها الإمام ابن القيّم من السهيلي؛ 
السرّ في التعبير بلفظة «الصراط»» واطراد ذلك في القرآنء ومجيئها في 
سورة الأحقاف بلفظ «الطريق» في قوله تعالى حكاية عن الجن: تلو 
ترت إن سینا صت اد ا بعد شی مسر لا ين يدنه تيع ِل 
لحي وك طرق م مُسَيقم 6 [الأحقاف: ١۳]ء‏ يقول الإمام ابن القيّم 5 ّم كاشمًا 
عن هذا السرّ: «وتعبيرهم عنه ههنا بالطريق فيه نكتة بديعة» وهي أنهم 
قدموا قبله ذكر موسى» وأنْ الكتاب الذي سمعوه مصدقًا لما بين يديه من 
كتاب موسى وغیره» فكان فيه کالنباً عن رسول الله يه في قوله لقومه: 
هما كت بذعا من الرْسْلٍ» [الأحقاف: 4]؛ أي : لم أكن أول رسول بعث 


.)59١/1( بدائع الفوائد‎ )١( .)5١5ص( انظر: نتائج الفكر‎ )١( 


1 وب 2 
اكه 


إلى أهل الأرض بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم» وإلّما بعشت 
مصدقا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان» فقال مؤمنو الجن: 
ولوا رتا لا سينا مها أ ء ا ی ی ف ا 
إلى ألحَقٌ وَإِكَ طن مسمَهِ ات » ا ٠‏ أي: إلى سبيل مطروق» قد 
مرت عليه 0 قبله» وإنه ليس بدع كما قال في أول السورة نفسها 
فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق؛ لأنّه فعيل بمعنى مفعول؛ ي 
مطروق» مشت عليه الرسل والأنبياء قبل» فحقيق على من صدّق رسل الله 
وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقه. م الطريق هاهنا إِذًا أولى؛ لأنّه أدخل 
في باب الدعوة والتنبيه على تعين أتباعه. والله أعلم. ثم رأيت هذا 
المعنى بعينه قد ذكره الور واد ال فيه الخاطرًٌ الخاطر»”"' . 

بعض الشواهد التي توضّح استفادة الإمام ابن القيّم من 
ا > ومن ل وازن بين کتابٍ «بدائع الفوائد» وكتاب السهيلي «نتائج 
الفكر» ينضح له حجم ذلك التأثر» فقد استند الإمام ابن القيّم في كثير 
من فوائده على ما ذكره السهيلي؛ مع زيادات الإمام ابن القيّمء وتهذيبهء 


وتوضيحه . 


© © © 


.)۲۴٣ص( انظر: نتائج الفكر‎ )١( 
.)۲٤۷ /۲( بدائع الفوائد‎ )۲( 


تأثير ابن القَيّم في مسائل الإعجاز 
على العلماء بعده 


يشتمل على ثلاثة مباحث : 

ه المبحث الأول: تأثير ابن القيّم على المؤلفين في 
التفسير. 

ه المبحث الثاني : تأثير ابن القيّم على المؤلفين في علوم 
اللغة. 

ه المبحث الثالث: تأثير ابن القيّم على المؤلفين في علوم 
القران. 


تأثير ابن القيّم على المؤلفين في التفسير 


أثر الإمام ابن القيّم كأَنْهُ على جمع من المفسرين» في كافة علوم 
القرآن التي وردت في تفاسيرهم» ومن الصعوبة البالغة حصر جميع من 
تأثر بالإمام ابن القيّم؛ لأن الله كك قد بارك لهذا العالم في علمهء 
فانتشر فى أنحاء المعمورة› وتلقاه علماء الأمة بالقبول» واستفاد من 
علومه كثير ممن أتي بعده» وحسبنا أن نشير في هذا المبحث إلى بعض 
علماء التفسيرء الذين اهتموا بجهود الإمام ابن القيّم في ما يختص بعلم 
إعجاز القرآن. 

من أبرز المفسرين الذين تأثروا بالإمام ابن القيّم في إعجاز القرآن: 
الإمام ابن كثيرء والعلامة الألوسي» والعلامة جمال الدين القاسمي» 
والعلامة محمد رشيد رضاء والعلامة السعدي» والعلامة محمد الأمين 
الشنقيطي - رحمة الله على الجميع -. 

تأثر هؤلاء العلماء بعلوم الإمام ابن القيّم» وشحنت تفاسيرهم بعدد 
من النقول عنه» واحتفوا بآرائه» وتابعوه فيهاء واقتفوا طريقته ومنهجه. 
وفي ما يلي نعرض مدى تأثر بعض هؤلاء العلماء في ما يختص بإعجاز 
القرآن. 
« تأثير ابن القيّم على الامام ابن كثير: 

الإمام ابن كثير كه يعد من تلاميذ الإمام ابن القيّمء وممن 
صحبوه ولازموه. يقول عن ذلك ابن كثير : «وكنت من أصحب الناس 


تأثير ابن القيِّم على المؤلفين في التفسير 22 
له» وأحب الناس إليه. . .“" وقد أثنى الإمام ابن كثير على علم 
ابن القيّم ثناءً عطراء فأجل علمه وار وعالم بمكانة ابن كثير يدرك 
غزارة علم ابن القيّم» لا شك أنه سيستفيد منه ومن علومه. 


ومن خلال التتبع لما كتبه الإمام ابن كثير في إعجاز القرآن ظهر أنه 
يسير على النهج الذي سار عليه الإمام ابن القيّمء ذلك أن الإمام ابن القيّم 
يرى الشمول في إعجاز القرآن الكريم» وكذلك الإمام ابن كثيرء والإمام 
ابن القيّم يرى أن التحدي كان لأهل العربية وغيرهم. وكذلك الإمام 
ابن كثيرء استدل الإمام ابن القيّم على معجزة النبي يه بهذه الشريعة وما 
تضمنه من أسرار وحكم. وكذلك الإمام ابن كثير... التأثر بدا ظاهرّاء 
حتى إن النص الذي أطنب ابن كثير فيه عن إعجاز القرآن جاء بنفس 
التسلسل الذي ورد عند ابن القيّم» وحتى يتضح ذلك أكثر نعرض كلام 
ابن القيّم ثم نردفه بكلام ابن كثير ليظهر مدى التأثر بين الإمامين. 


يقول الإمام ابن القيّم که عند تفسيره لقوله تعالى: وون كنم 
في رب ا رلا ع بيا اوا پور ين ِء وَآدْعُوا سُهَدَآءمُ ين ذُونٍ الل 
إن كر ملين [البقرة: ۲۳]: «... كما يقول المعجز لمن يدعى 
مقاومته: اجهد على بكل من تقدر عليه من أصحابك وأعوانك 
وأوليائك: ولا تبق منهم أحدًا حتى تستعين به؛ فهذا لا يقدم عليه إلا 
أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلا إن كان غير واثق بصحة ما يدعيه؛ أو 
أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله» والنبي يهل يقرأ هذه الآية 
وأمثالها على أصناف الخلائق: أميهمء وكتابيهم» وعربهم» وعجمهم. 
)١(‏ البداية والنهاية .)07/1١4(‏ 


زفق وقد سبق ذكر ذلك في تمهيد هذا البحث تحت المطلب الخامس من الترجمة 


لابن القيم . 


ul 
|۸٢ حي‎ 
ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبدّاء فيعدلون معه إلى الحرب‎ 
والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا‎ 
عنها إلى اختيار المحاربة» وإيتام الأولاد» وقتل النفوس» والإقرار‎ 
وتقرير النبوة بهذه الآية وجوه متعددة: هذا أحدها.‎ 


وثانيها: إقدامه يله على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالًا 
عامًا إلى يوم القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء فهذا لا يقدم عليه ويخبر 
فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك. 

وثالئها: النظر إلى نفس ما تحدى بهء وما اشتمل عليه من الأمور 
التي تعجز قوى البشر على الإتيان بمثله؛ الذي فصاحته ونظمه وبلاغته 
فرد من أفراد إعجازه. 


وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه. وبالوجهين 
الأولين يكون معجزة لكل من بلغه خبره» ولو لم يفهمه ولم يتأمله. فتأمل 
هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين 
وتقصيرهم في بيان إعجازه» وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه» حتى قصر 
بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة. . . . 

هذا بعض كلام الإمام ابن القيّمء أما الحافظ ابن كثير فيقول: 
«القرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة؛ من فصاحته» وبلاغته» ونظمه» 
وتراكيبه» وأساليبه» وما تضمنه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلةء 
وما اشتمل عليه من الأحكام المحكمة الجلية» فالتحدي ببلاغة ألفاظه 


.)1١١ /٤( بدائع الفوائد‎ )١( 


تأثير ابن القَيْم على المؤلفين في التفسير | ۳ 
ي ي و ي ي ي ص ي ص ن اڪ 
يخص فصحاء العرب» والتحدي بما اشتمل عليه من المعاني الصحيحة 
الأرض من الملتين؛ أهل الكتابين وغيرهم من عقلاء اليونان والهند 
والفرس والقبط وغيرهم من أصناف بني آدم في سائر الأقطار والأعصارء 
وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي الكفرة 
وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق. . .. 

هذا جزء من كلام الإمامين» وبقيته على نفس التطابق» ونفس 
المنهج. هذا يؤكد أن الإمام ابن كثير استفاد من الإمام ابن القيّمء ونقل 
عله . 

ومن الجوانب التي نلمس فيها جانبًا من التأثر بتأملات الإمام 
ابن القيّم» تفسير ابن كثير لقصة إبراهيم مع أضيافه في سورة الذاريات: 
يقول كُلنه: «... الرفع أقوى وآثنت من النصبء. فرده أفضل من 
التسليم؛ ولهذا قال تعالى: ودا حيمم بيو مَحَيْوا باحس ينبا أو 
رَدُوها» [النساء: +4]» فالخليل اختار الأفضل . 

وقوله: م وك [الذاريات: 70]: وذلك أن الملائكة وهم: 
جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شبان حسان عليهم مهابة 
عظيمة ؛ ولهذا قال: ورم مُنكرْرنَ» [الحجر: ؟5]. 

وقوله: طفع لك أهليء [الذاريات: ١۲]؛‏ أي: انسل خفية في 
سرعة» وجا بعِجلٍ سَيِينِ» [الذاريات: 15]؛ أي: من خيار ماله. وفي 
الآية الأخرى: قا لت أن جه جلي حَنِيذِ [هود: 14]؛ أي: مشوي 


.)041//8( البداية والنهاية‎ )١( 
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على الرضف› هربكم إل [الذاريات: ۲۷]؛ أي : أدناه منهمء لقال ل ألا 


توت [الذاريات: ۲۷]: تلطف في العبارة وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعامه من حيث 
لا يشعرون بسرعة» 0 يمتن عليهم أولًا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء 
به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو عجل فتي سمين 
مشوي» فقربه إليهم» لم يضعه» وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم» 
ولم يأمرهم أمرًا يشق على سامعه بصيغة الجزم. بل قال: قال ألا 
توت . .2306 

وللإمام ابن القيّم كه نحو هذه التأملات» حتى كأنها نص 
كلامه» - وقد وردت في «مبحث الإعجاز القصصي”"' ‏ وذكرها الإمام 
ابن القيّّم في «الرسالة التبوكية»"” . 

من الأمور المتعلقة بالإعجاز وتأثر بها الإمام ابن كثير من الإمام 
ابن القيّمء الوحدة الموضوعية في السور القرآنية» فقد ذكر الأستاذ محمد 
أحمد السنباطي أن ابن كثير استفاد منهجه في دراسته موضوعات سور 
القرآن من الإمام ابن القيِّمء وأن الإمام ابن القيّم يعتبر رائد هذا المنهج. 
ومبتكرًا له“ . وعلى هذا فإن الإمام ابن كثير كل اقتبس من علوم 
ابن القيّّم وفوائده» وتأثر به تأثرًا واضحًا. 
« تأثير الامام ابن القيّم على الشيخ جمال الدين القاسمي : 

يعد جمال الدين القاسمي من العلماء الذين اهتموا بتراث الإمام 
ابن القَيّم» فقد استفاد من ابن القيّم في كافة الفنون» وحقق بعض كتبهء 
() تفسير ابن كثير 268/0 (؟) انظر: (ص٩۳۹)۔‏ 


(۳) الرسالة التبوكية. 
(؛:) انظر: منهج ابن القيّم في التفسيرء محمد أحمد السنباطي (ص/97). 


تأثير ابن القَيْم على المؤلفين في التفسير ا تعد 


ونقل عنه جملة من الأقوال» فلقد ضمن تفسيره جملة من تفسيرات الإمام 
ابن القيّم» واهتم بآرائه» فمن ذلك تأثره بالمنهج الذي سار عليه الإمام 
ابن القيّم في دراسته لأمثال القرآن» بل إن كثيرًا ما يضمن كلام ابن القيّم 
تفسيره لهاء فمثلا عند قوله تعالى: يك رن خف أبْصَدرَهَ كما أضَآه 
لقم و نود و اطم علخ قافرا واو كه )نه اذب مي وام اك 
لله عل كي سىء َير [البقرة: ١۲]ء‏ يقول القاسمي ككنهُ: «قال الإمام 
العلامة «ابن القيّم» في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو 
المعطلة والجهمية»: في هذه الآية» شبّهء سبحانهء أعداءه المنافقين» 
بقوم أوقدوا نارًا لتضيء لهم» وينتفعوا بهاء فلمًا أضاءت لهم النار 
فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم» وأبصروا الطريق ‏ بعد أن كانوا 
حيارى تائهين ‏ فهم كقوم سفر ضلوا عن الطريق» فأوقدوا النار لتضيء 
لهم الطريق» فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا ‏ طفئت تلك الأنوارء 
وبقوا في الظلمات لا يبصرون»ء قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث - 
فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه» ويراه 
بعينه» ويعقل بقلبه» وهؤلاء قد سدّت عليهم أبواب الهدى: فلا تسمع 
قلوبهم شيئًاء ولا تبصره» ولا تعقل ما ينفعها. .. 705" . 

تأثر القاسمي برأي ابن القيّّم في تفسيره لأمثال القرآن تأثرًا واضحًا 
جدّاء فكثيرًا ما ينقل عنه فيها”"» وبين إعجابه بتلك التأملات. 

ومن تأثر القاسمي بابن القيّم استفادته من اللطائف والمعاني الدقيقة 


التي ينبه لها الإمام ابن القيّم» ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 


)١(‏ انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص8”). 
(۲) محاسن التأويل .)50/١(‏ 
(۳) انظر: محاسن التأويل (۳۷۳/۱)ء (875/11"). .)0٥۸۰۰/۱۹(‏ وغيرها. 


ورا تک كلَدِنَ موا له اسهم اشم وليك هم التسثرن» 
[الحشر: 1۹]ء يقول القاسمي : «قال ابن القيّم في «دار السعادة»: «تأمل 
هذه الآية تجد تحتها معنى شريفًا عظيمًا. وهو أن من نسي ربهء أنساه 
ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. بل نسي ما به صلاحه 
وفلاحهء في معاشه ومعاده. فصار معطلا يل ل" 

وتأثر القاسمي كله بالإمام ابن القيّم ظاهر بيّن من خلال تفسيره» 
وإنما هذه نبذة يسيرة ترشد إلى أثر ابن القيّم في العلماء بعده. 
« تأثير الامام ابن القيّم على العلامة السعدي: 

تأئّر العلامة السعدي كله بعلم الإمام ابن القيّمء وطالع كتبه 
واستفاد من آرائه» وتأثر بمنهجه وطريقته» ومن العلوم التي أخذها 
السعدي عن الإمام ابن القيّم» علم إعجاز القرآنء وأسرار تعبيراته» فقد 
نقل في مقدمة تفسيره جملة من الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيّم مشيدًا 
بها عارفا أهميتهاء يقول السعدي كدَنْهُ: «فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
من بدائع الفوائد لابن القيّم كث [قال: فصل] النكرة في سياق النفي 
تعم» مستفاد من قوله تعالى: ولا يلم رَيّكَ أحدا» [الكهف: 4:]. «قلا 
تلم فس مآ عن م من 7 عن ب [السجدة: 1۷]» وفي الاستفهام من قوله 
تعالى: مَل تعر لَمُ سيا [مريم: »]٠‏ وفي الشرط من قوله: ما تن 
مِنَ لسر أا [مريم: 0١١‏ وون أَحَدٌ س الْمتركِينَ اسْتَجَارَك6 [التوبة: »]١‏ 
وفي النهي من قوله تعالى: «ولا يليت منم اد [هرد: .]۸١‏ 

وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى كقوله: «عامت نفس مآ 
أَحَصَرَتٌ#ه [التكوير: .]١4‏ 


.)ةا/5١‎ /1( (؟) محاسن التأويل‎ ,)71177/1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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وإذا أضيف إليها «كل» ات کل د نفس مَعها سایق سید [ق : 
ومن عمومها بعموم المقتضى في وما سراي [الشمس: e‏ 00 

نقل السعدي عن ابن القَيّم جملة من الفوائد الجليلة» بتلخيص 
بديع» وتنظيم عجيب» ومما نقله عن ابن القيّم قوله: «نفي التساوي 0 
كتاب الله قد يأتي بين الفاعلين؛ كقوله تعالى: احمل سِمَلِةَ الاج وار 
لْمَسْجِدٍ لَلَرَاو كن ءامن باه الور الآ »ه الآية [التوبة: 14]. 

وقد يأتي بين الفاعِلِين كقوله: لا يسوی التَهدُوة م ألمي عير 
أولي ألصَّرَرٍ وهود [النساء: 40]. 
وقد يأتي بي لويد «لا ِسْتَوَىَ صب آلدَارٍ عب 
لاش المد [الحشر : 
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وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة» وهي قوله تعالى: رمَا 
يسوی الاس وألِصِيرٌ © @ ولا الظلمت ولا الور آفناطر: ]۲١ ١٩‏ 
الايات. 

والعلامة السعدي يث جعل كلام الإمام ابن القيِّم في مقدمة 
تفسيره؛ لمعرفته بعظم تلك الآراء» ونفاستهاء ولأنها جامعة مختصرة» 
قواعد هامة لمن أراد النظر في تفسير كتاب الله. 

هذا جانب يسيرء وإطلالة على أثر الإمام ابن القيّم على المؤلفين 
في التفسير في ما يخص علم إعجاز القرآن» وإذا أردنا التقصي والتتبع قد 
يطول المقام» والمراد هو إيضاح أثر جهود ابن القيِّم في هذا العلمء 
ومن خلال هذه النظرة اتضح حفاوة العلماء بكلام ابن القيّمء والإشادة 
به» واستفادتهم البالغة منه. 


.)7”١ص( تفسير السعدي‎ )۲( . 0787 /٤( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


ترك الإمام ابن القيّم ّث بصمة واضحة على علوم اللغة» وأفاد 
الدرس اللغوي فائدة عظيمة» ورغم أن جهوده اللغوية ومؤلفاته لم يصل 
إلينا منها سوى كتاب «بدائع الفوائد». وما كان منثورًا في كتبه من مسائل 
لغوية”''2؛ إلا إنه حصلت بها فائدة واضحة للدرس اللغوي. 

وأبرز تلك التأثيرات ما نبّه عليه يله في مسألة المجاز وعدم 
وقوعه في اللغةء فقد فنّد كله القول في ذلك فأفاد وأجادء ولذلك 
اهتم العلماء ببحثه لهذه القضية»ء وتأثروا بآرائه» ومن أبرز من تأثر 
بمنهجه في هذا الجانب: العلامة الشنقيطي يل فقد كتب رسالة 
سماها: «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز»» ذكر فيها رأي 
الإمام ابن القيّم ورأي شيخه» ورجحه وأثنى عليه» يقول كُلنْهُ: «لا 
يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلاء كما حققه العلامة ابن القيّم كله 
في الصواعق»'. 

ثم أخذ كه يفصل القول في هذه القضية متأئرًا تأثرًا واضحًا 
بالإمام ابن القيِّم وشيخه» موضحًا ما بيّناه من منافاة المجاز لإعجاز 
القرآن الكريم. 


)١(‏ لأن له كله كتابين مفقودين في علوم اللغة» وهما: «معاني الأدوات والحروف؛» 
وكتاب «الحكومة بين البصريين والكوفيين». انظر: ابن قَيّم الجوزية حياته آثاره» 
موارده (ص‌۲۹۹) و(ص٤٤۲).‏ 

(۲) منع جواز المجاز (ص٥٠).‏ 


تأثير ابن القَيْم على المؤلفين في علوم اللغة A‏ 8 

كان الاهتمام بجهود الإمام ابن القيّم كآنه اللغوية لدى العلماء 
السابقين محصورًا حول ما يتعلق بعلوم القرآن خاصة وعلوم الشريعة 
عامة'''. ولم تنصرف الجهود لتمييز ذلك الدرس اللغوي كفصول مستقلة 
إلا في العصر الحديث» فقد تنبه العلماء والباحثون إلى عراقة الدرس 
اللغوي وقوته عند الإمام ابن القيّمء فألفوا الكتب لفرز هذا التراث 
اللغوي الأصيل› ولكن مع هذا التنبه إلا أنه كان هناك عائق كان له أثر 
كبير في عدم الاهتمام الكافي بجهود ابن القيّم في هذا الفن» هذا العائق 
هو ذلك الكتاب الذي نسب خطأ إلى الإمام ابن القيّمء كتاب «الفوائد 
المشوقة»”"'» فانصرفت جهود بعض الباحثين إلى الاهتمام بهذا المصدرء 
ظنًا منهم أن هذا الكتاب لابن القيّم» وتركوا بقية كتبه؛ إذ يعد هذا 
الكتاب متخصصًا في هذا العلمء فاكتفوا بما هو مختص وتركوا البحث 
في الموارد الثانية - حسب ظنهم -» فكان هذا التشويش حائل دون 
الدراسة الصحيحة لتراث ابن القيّم الصحيح . 


وبالرغم من ذلك إلا أن بعض الباحثين تنبهوا لهذا الخطأ وساروا 
بالاتجاه الصحيح» وصرفوا جهودهم في الموارد الموثوقة التي صحت 
نسبتها لابن القيّم» فاستخلصوا بدائع أفكاره اللغوية» وبينوا جمال بحثه» 
وعذوبة حسه اللغوي . 


.)١١ /١( راجع: مقدمة تحقيق كتاب «بدائع الفوائد» ط: عالم الفوائد‎ )١( 

(۲) بين عدد من العلماء خطأ نسبة هذا الكتاب لابن القيّم» وأوضحوا التباين بين مادة 
هذا الكتاب» ومنهج ابن القيّم وعلومه» وقد كتب في هذا الدكتور: زكريا سعيد 
علي كله بما لا مزيد عليه؛ وبيّن بالشواهد والأدلة القاطعة أنه لا تصح نسبة هذا 
الكتاب لابن القيّمء وبين أنه جزء من مقدمة تفسير ابن النقيب. انظر: تحقيق مقدمة 
تفسير ابن النقيب (ص۳)» وكذلك بيّن العلامة بكر أبو زيد ككل في كتابه: «ابن قيّم 
الجوزية حياته» آثاره» موارده» أن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى الإمام ابن القيّم. 
انظر: (ص‌۲۹۱). 


ا .وغ © 
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وأهم تلك الدراسات هو ما كتبه الدكتور: طاهر سليمان في كتابه: 
«ابن قم الجوزية» جهوده في الدرس اللغوي». وكذلك ما كتبه الدكتور: 
عبد الفتاح لاشين في كتابه: «ابن القَيّم وحسه البلاغي في تفسير 
القرآن؛» كان لهذين البحثين أثر بارز في تمييز تراث ابن القيّم اللغوي» 
وإيضاح قيمة نتاجه الذي خلفه كث وسلطت الضوء على جوانب مهمة 
حول تناول ابن القيم لمباحث اللغة: 

أما البحث الأول منهما: فوح المنهج الذي سار عليه الإمام 
ابن القيِّم في اللغة» وجملته أن الإمام ابن القيِّم متذوق لجمال اللغةء 
وعدت لأسالييناء: وسخر ذلك التذوق وذلك الحس في دراسة 
النصوص؛ فاستعمل النحو لبيان دقة الوضع اللغوي لنصوص القرآن» وبيّن 
قوة الدلالة على المعنى في تلك النصوص» ودرس هذا البحث في عمومه 
جهود ابن القيّم اللغوية من ناحية علاقته بمباحث الأصول» وأوضح أنه 
أقرب في بحثه للغة إلى الأصوليين منه إلى اللغويين''' - كما يرى مؤلفه -. 

أما البحث الثاني: فسلط الضوء على البلاغة القرآنية عند ابن القيّم» 
ووصف المنهج الذي سار عليه الإمام ابن القيّم بأنه منهج بلاغي من 
يقول الدكتور لاشين في ذلك: «ابن القيّم كان يتمتع بحس بلاغي في فهم 
آيات الكتاب المبين» وقدرة عظيمة على استخراج اللطائف البيانية» 
والأسرار البلاغية» وتوجيه الآيات توجيه تظهر فيه البراعة» وحسن 
الابتكار» ما يحمل القارئ على تقديره والاعتزاز به» فقد بلغ الغاية في 
دقة الفهم» ولغته في النص» واستنتاج كثير من اللطائف البلاغية 
والأسرار البيانية التي لم نسمعها من غيره»”". 


(۱( راجع : ابن قم الجوزية. جهوده في الدرس اللغوي (ص۷٦).‏ 
(۲) ابن القيّم وحسه البلاغي في تفسير القرآن (ص؟١).‏ 


تأثير ابن القيِّم على المؤلفين في علوم اللغة | ووم 
ل ل سس الي ا۹ |= 


هكذا وصف الدكتور لاشين جهود ابن القيّم البلاغية» وهي من 
أبرز ما يظهر به إعجاز القرآن اللغوي. ثم قسم ما تحصل لديه مما كتبه 
ابن القيّم عن بلاغة الآيات التي فسرها حسب تقسيم البلاغيين» وبين 
جمال دراسات ابن القيّم. وحسه البلاغي في التفسير”. 


© © © 


)١(‏ ابن القيّم وحسه البلاغي في تفسير القرآن (ص7”). 


للإمام ابن القيّم كلثم جهود بارزة في علوم القرآنء احتفى بها 
العلماء» واستفادوا منهاء لما فيها من عمق» ودقةٍ وفقهء وقد يكون 
الأمر عسيرًا إن أردنا تتبع من استفاد من كات ابن القيّم في علوم 
القرآن. وذلك لأن بعض العلماء الأجلاء الذين كتبوا في علوم القرآن 
نقلوا عنه أمثال: الزركشي» والبقاعي» والسيوطي”'» وهذه الكتب 
استفاد الناس مما جمعت» وأخذت عنها في علوم شتى» ومن ضمن 
مصادر هذه الكتب بعض كتب ابن القيّمء فنقل علمه بواسطتها وكان لها 
سبب كبير في نشر كتاباته . 


« تأثير الامام ابن القيّم على الزركشي: 

استفاد الزركشي في كتابه «البرهان» في عدة مواضع من كتاب 
الإمام ابن القيم «بدائع الفوائد»» ونقل عنه نص كلامه. ومن تلك النقول 
ما كتبه من فوائد الأمثال في القرآنء يقول الزركشي كأَنْهُ: «وضرب 
الأمثال في القرآن يستفاد منه في أمور كثيرة: التذكيرء والوعظء. والحث» 
والزجرء والاعتبار» والتقرير وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
المحسوس» يحيثك يكون تسيعه للفعل كسية المحسوشن إلى الحجس» 
وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» 


.)١ /١( راجع: مقدمة تحقيق بدائع الفوائد‎ )١( 


تأثير ابن القيِّم على المؤلفين في علوم القرآن E rey‏ 
--<+<7<-7-7ج ص ي ج ر ي ي ا 


وعلى 2 والعقاب› وعلى تفخيم الأمر أف تحقيره» وعلى تحقيق 
وإبطال أمر”'2"”2. وهذا نص كلام ابن القيّم في «البدائع». 

ومن المواضيع أيضًا التي نقل عن الإمام ابن القيّم فيهاء أسرار 
الجمع والتثنية والإفراد في القرآن» فقد استفاد استفادةً واضحةً من كتاب 
«بدائع الفوائد» في هذا النوع من علوم القرآن” . 


« تأثير الامام ابن القيْم على السيوطي: 

تعد بعض كتب ابن القيّم من المصادر الرئيسيّة عند السيوطي» 
وذلك مثل كتاب «بدائع الفوائد». الذي قال عنه في بغية الوعاة: «بدائع 
الفوائدء مجلدان وهو كثير الفائدة» أكثره مسائل نحوية»“ . 

وعدَّه فى مصادره فى الإتقان» ضمن الكتب الجامعة . 

ومن كتب ابن القيّم التي نقل عنها السيوطي في الإتقان كتاب 
«الفوائد» فنقل عنه في النوع «الحادي والخمسون في وجوه مخاطباته» 
يقول السيوطي: «قال ابن القيّم تأمّل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك 
5 5 الحمدٌ كله أزمّة الأمور كلها بي بيده » ا منه» 0 إليه » 
في نفوس عبيده» مطلعًا على أسرارهم وعلانيتهمء منفردًا بتدبير 
المملكة. يسمع ويرى» ويعطي ويمنع. ويثيب ويعاقب» ويكرم ويهين» 
ويخلقٌ ويرزق» ويميثٌ ويحبي» ويقدّر ويقضي ويدبر. 

الأمور E‏ من عنده» دقيقها وجليلهاء وصاعدة إليهء لا تتحذّك 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد .)۷۸۸/٤(‏ (۲) البرهان .)٥۳١/١(‏ 


(۳) انظر: البرهان (5/ )٤( .)٥‏ بغية الوعاة .)٦۳/١(‏ 
(0) انظر: الإتقان (78/1). 


لغوت 
] 


د إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجدّه يُئني على 
نفسه» ويمججد نفسه» ويحمد نفسهء وينصح عباده» لين على ما فيه 
سعادتهم وفلاځهم» ويُرغْبهم فيه ويحذّرهم بذا OE AER‏ 

لكن أبرز ما نُقِلَ عن الإمام ابن القيّم في علوم القرآن» سواءً عند 
السيوطي أو غيره هو ما كتبه كله عن أقسام القرآن» ويعدٌ كتابه من 
أمهات الكتب في هذا العلمء يقول السيوطي كَنْهُ: «أفرده ابن القيّم 
بالتصنيف في مجلدٍ سماه «التبيان»" . 

ونقل عنه أكثر ما كتبه في هذا النوع من علوم القرآن». 

وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب». فمنهم من اختصره» ومنهم من 
نقل عنه» ومنهم من ناقش قضاياه» ومنهم من تناوله بالدراسة 
والتحليل. ويعدٌ هذا الكتاب» من أعظم جهود الإمام ابن القيّم في 
التفسير وعلوم القرآن. 


© © © 


(۱) انظر: الفوائد (ص۳۹). 

.)16١7/5( الإتقان‎ )۳( 

(۳) المرجع السابق (0/ 1948). 

() انظر: مقدمة المحقق لكتاب التبيان (ص09). 


رذ ابن القَيّم على المخالفين في الإعجاز 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

ه المبحث الأول: رد الامام ابن القيّم على المتكلمين 
المخالفين في مسائل الاعجاز. 

ه المبحث الثاني: رد ابن القيم على القائلين بالصرفة 
وجها للإعجاز. 

ه المبحث الثالث: رد ابن القيّم على أهل اللغة المخالفين 
في الاعجاز. 


في مسائل الإعجاز 


امتلأت كتب ابن القيّم كلل بمناقشة المخالفين» وبيان شبههم› 
ودفعها بالنقل والعقل» ومقتضى اللغة. 

ومن تلك الشبه ما يورده المتكلمون والفلاسفة حول الكلام عن 
معجزة القرآن. وعن المعجزات بصفةٍ عامة» من حيث وجوه الإعجازء 
ومن حيث وجود النبوات قبل ذلك» وكلامهم عن ما جاء به الرسل. 


فمن الشبه التي ترد عندهم في معجزة القرآن» كون إعجازه واقعًا 
من حيث الفصاحة والبلاغة» وحصر الإعجاز والتحدي في ذلك» وتوسع 
بعضهم فذكر أيضًا وجومًا متعددةً» فيها قصور بإعجاز القرآن ومنزلة هذه 
المعجزة» فقطع الإمام ابن القيِّم هذا الرأي» وبيّن أنه لا يفي ببيان أوجه 
إعجاز القرآن» وبيّن ذلك على وجه الإجمالء» يقول كفم عند قوله 
تعالى: «وَإن ڪن في رٻ ما نا ع عبرا كوأ نوق ين مَنِْوء ودعو 
سُهَدَآَتُم ين دُونٍ ألم إن كر صَدِقِنَ» [البقرة: :]۲١‏ «والنبي كل يقرأ هذه 
الآية وأمثالها على أصناف الخلائق أميّهم وكتابيهم وعربهم وعجمهم 
ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبدًا فيعدلون معه إلى الحرب 
والرضى بقتل الأحباب فلو قدروا على الإتيان بسورةٍ واحدةٍ لم يعدلوا 
عنها إلى اختيار المحاربة» وإيتام الأولادء وقتل النفوس» والإقرار بالعجز 
عن معارضته» وتقرير النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة هذا «أحدها». 


رد الامام ابن القيْم على المتكلمين المخالفين في مسائل الإعجاز__| وم __ 

و«ثانيها»: إقدامه يَكيِةِ على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق 
إسجالا عامًا إلى يوم القيامة» أنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا فهذا لا يقدم عليه 
ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه شك مستند إلى وحي من الله تعالى؛ 
وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك. 

و«ثالشها»: النظر إلى نفس ما تحدى بهء وما اشتمل عليه من 
الأمور التي تعجز قوى البشر على الإتيان بمثله الذي فصاحته ونظمه 
وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. 

وهذا الوجه يكون معجزةً لمن سمعه وتأمله وفهمه» وبالوجهين 
الأولين يكون معجزة لكل من بلغه خبره ولو لم يفهمه ولم يتأمله» فتأمل 
هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين» 
وتقصيرهم في بيان إعجازه» وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقّه» حلّى قصر 
بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليهاء 
وبعضهم قصر الإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغته» وبعضهم على 
مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام وبعضهم على ما اشتمل عليه 
من الإخبار بالغيوب» إلى غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا تشفي 
ولا تجدي. وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله فإذا ثبتت النبوة بهذه 
الحجة القاطعة» فقد وجب على الناس تصديق الرسول في خبره وطاعة 
أمره» وقد أخبر عن الله تعالى وأسمائه. وصفاته وأفعاله» وعن المعاد 
والجة والنار ب 

هكذا أقرٌ الإمام ابن القيّم إعجاز القرآن. وبيّن شموليته في 
إعجازه» وأبطل مزاعم المتكلمين وبيّن قصورهم في بيان إعجاز القرآن. 

ومن الأمور التي أخطأ المتكلمون فيها في كلامهم عن إعجاز 


.)٩۱۱/٤( بدائع الفوائد‎ )١( 


القرآن» هو جعلهم بعض الأوصاف والنعوت التي تتصف بها المعجزة 
شرطا من شروط الإعجاز» ومن تلك الشروط التي اعتبروها: «خرق 
العادة»» وهي ليست شروطظًا دقيقةً منضبطةء إذ يدخل في ذلك 
الكرامات» ويدخل في ذلك ما يفعله السحرة. .. فهذا الشرط ليس 
ضابظا للإعجاز يقول الإمام ابن القيّم كأنْهُ: «... الطريق التي سلكوها 
في إثبات النبوة؛ لم يثبتوا بها نبوة في الحقيقة» فإنهم بنوها على مجرد 
خرق العادة» وهو مشترك بين النبي وغيره» وحاروا في الفرق» فلم يأتوا 
فيه بما يثلج له الصدرء ولا يحصل به برد اليقين» مع أن النبوة التي 
أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي» بل هي تعلق الخطاب الأزلي 
بالنبي» والتعلق عندهم أمرٌ عدمي فعادت النبوة عندهم إلى أمر عدمي 
وقد صرحوا بأنَّها لا ترجع إلى صف ثبوتيةٍ قائمةٍ بالنبي» وأيضًا فحقيقة 
النبوة والرسالة إنباء الله بل لرسوله وأمره بتبليغ كلامه إلى عباده وعندهم 
أنَّ الله لا يتكلم ولا يقوم به كلام...”". 


ساق الإمام ابن القيِّم كله هذا القول أثناء حديثه عن إنكار 
المتكلمون للصفات» ما يؤكد أن ثم علاقة بين عقيدتهم» وأقوالهم في 
الإعجاز وهذا أمرٌ مقطوع به ولا شك فيه . 


ومن الأخطاء التي قال بها المتكلمون» هو نفيهم أن يكون في 
القرآن جدل» وزعمهم أنَّ الجدل للخاصةء والقرآن أنزل ليفهمه العامة» 
فقد رد الإمام ابن القيّم كث على ذلك بقوله: «ويظنٌ جهّال المنطقتين 
وفروخ اليونان أن الشريعة خطابٌ للجمهور لا احتجاج فيهاء وأن الأنبياء 


)0غ( راجع : النبوات (200/1). والجواب الصحيح (5/ ١ ١‏ ). 
(۲) الصواعق المرسلة (۳/ /941). (۳) انظر: البداية والنهاية (051//8). 


رد الامام ابن القيْم على المتكلمين المخالفين في مسائل الاعجاز__| ۾ "۴ 
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دَعَوا الجمهور بطريق الخطايّة» والحجج للخواصٌ وهم أهل البرهان! 
يعنون نفوسهم ومن سلك طريقتهم!! 

وكلّ هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فإن القرآن مملوءٌ من 
الحجج والأدلة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصّانع والمعاد 
وإرسال الرُسل وحدوث العالم» فلا يذكر المتكلّمون وغيرهم دليلا 
صحيحًا على ذلك إلا وهو في القرآن بأحسن عبارةٍ» وأوضح بيانٍ» وأتمْ 


معنى › وأبعده عن الإيرادات والأسئلة. E‏ 


ومن الأمور العظيمة التي ضلّ بها الفلاسفة عن الحقّء قولهم: إِنَّ 
علوم النبوات ناتجة عن التخيّل» وفرط الذكاءء وقرّة التعقل» وهذا إنكارٌ 
صريحٌ للنبوات». والرسالات» والسبب في هذا الإنكار يعود إلى ما تبعوه 
من منهج يحول دونهم ودون الإيمان بالنبوات والرسل» يقول الإمام 
ابن القيّم نه : «إِنَّ علم الأنبياء وما جاؤوا به عن الله» لا يمكن أن 
يدرك بالعقل ولا يكتسب» وإنما هو وحي أوحاه الله إليهم بواسطة الملك 
أو كلام يكلم به رسوله منه إليه» بغير واسطة كما كلم موسى. وهذا 
متفقٌ عليه بين جميع أهل الملل المقرين بالنبوة المصدقين بالرسلء وإِنّما 
خالفهم في ذلك جهلة الفلاسفة وسفلتهم» الذين يقولون إن الأنبياء 
يعلمون ما يعلمونه بقوةٍ عقليةِ» وهم أكمل من غيرهم في قوة الحدس»› 
ويسمونها القوة القدسيةء قالوا: ويتميز النبي عن غيره بقوة التخيل 
والتخييل» فيتخيل الأمور للعقول في الصور المحسوسةء ويخيلها إلى 
الناس في قوالب تلك الصور ويتميز أيضًا بقوة النفس» فيتصرف بقوتها 
في مواد العلم وعناصره بقلب بعضها إلى بعض» فهذه عندهم خواص 
النبوة» فالأنبياء عندهم من جنس غيرهم من البشر ونبواتهم من جنس 


(۱) مفتاح دار السعادة (04/۱). 


صنائع الناس وسياساتهم ورياضاتهم. حتى قال أقرب هؤلاء إلى 
الإسلام: اعلم أنَّ أصول الصناعات أربعة» صنعة التجارة والحدادة 
والنساجة والسياسة. وأصعبها صنعة السياسة» وأصعب هذه الصناعة 


صناعة النبوة» هذا كلامه بعينه في كتابه. 

فلما كانت النبوة عندهم في هذه المرتبة» كانت علومها وأعمالها 
من جنس علوم البشر وأعمالهم» فالعقل مشترك بينهم وبين كافة العقلاءء 
فلما جاءت الرسل بما لا تدركه عقولهم وليس في قواعدهم ونظرهم 
ومنطقهم ما يدل علیه» قابلوه بالإنكار. . .». 

اتضح أنَّ المتكلمين قصروا في فهم إعجاز القرآن الكريم» والمنهج 
الحق هو الذي سار عليه سلف الأمةء من إثبات هذه المعجزة بكافة 
وجوه الإعجاز التي جاء القرآن بهاء دون زيادةٍ أو نقص» ودون صرف 
للمعاني وتأويل لها عن مرادهاء ومن هنا كان منطلق قصور المتكلمين 
في فهمهم لإعجاز القرآن. 


© © © 


.)889 /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 


القول بالصرفة قولٌ باطلٌ بطلانًا واضحًاء إذ من لوازم هذا القول 
إنكار فصاحة القرآنء وأنَّ الإعجاز إِنَّما هو خارجٌّ عن كونه فصيحًا 
فصاحة أعجزت العرب الفصحاء عن الإتيان بمثله» ا هو صَرّفٌ لهمم 
أولئك العرب» وصَرْفٌ لإرادتهم عن الإتيان بمثله. 


يقول الباقلاني ككنْهُ: «ومما يُبطل ما ذكروه من القول «بالصرفة" أنه 
لو كانت المعارضة ممكنةً وإِنّما منع منها «الصرفة»» لم يكن الكلام 
معجرّاء وإِنّما يكون المنع هو المعجزء فلا يتضمن الكلام فضيلة على 


4 
ا 


ولقد أنكر الإمام ابن القيّم على من قال بهذا الوجهء يقول كله 
بعد أن ذكر بعض أوجه الإعجاز: «... فتأمل هذا الموضع من إعجاز 
القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين» وتقصيرهم في بيان إعجازه. 
وأنّهم لن يوفوه عشر معشار حقه» حبَّى قصر بعضهم الإعجاز على صرف 
الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها""'. 

والإمام ابن القيّم كانه كثيرًا ما ينبه على أنَّ إعجاز القرآن للعرب 
إا كان ملاغ وا راه تجار خر الفصاسة لخر وهنا 
سر الإعجاز فلا يمكن أن يقدر أحد على مثل فصاحته وبيانه» ومن خلال 


.)41١/5( إعجاز القرآن للباقلاني (ص٠). (۲) بدائع الفوائد‎ )١( 


¥ لد 


ذلك كان عجز العرب» يقول كُدَنْهُ: «... فتحداهم بأن يأتوا بسورة من 
مثله فعجزوا. 

هذا وأعداؤه الأدنّون منه أفصح الخلقء. وهم أهل البلاغة 
والفصاحة واللسن والنظم والنثر والخطب وأنواع الكلام» فما منهم من 
فاه في معارضته ببنت شفة» وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وأشدّهم 
أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق» فما نقل عن أحد منهم 
سورةً واحدة عَارَضه بها؛ إلا مسيلمة الكذاب بمثل قوله: يا ضفدع بنت 
ضفدعين» نقّى كم تنِقينَء لا الشاربّ تمنعين» ولا الماء تكدّرين» ومثل : 
والتّلاحنات طَحنَاء والعاجنات عجناء فالخابزات خبرّاء إِمَالَةَ وسمُنا"» 
وأمثال هذه الألفاظ التي هي بألفاظ أهل الجنون والمعتوهين أشبه منها 
بألفاظ العقلاء»" . ۰ 

هذه المحاولات الساذجة من مسيلمة تنفي كون الإعجاز نابعًا من 
صرف همم العرب عن الإتيان بمثله» وتبيّن أن العقلاء علموا عجزهم 
فسكتوا ولم يحاولوا؛ لإدراكهم أنْ هذا البيان وهذه الفصاحة التي اشتمل 
القرآن عليها أمرٌ غير مقدورٌ عليه؛ فلهذا انقطعوا ولم يحاولواء ولا يعني 
ذلك أنهم مصروفون عن المحاولة والمجاوبة لذلك التحدي. 
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.)1١/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
هداية الحيارى (ص574؟).‎ )۲( 


حرص الإمام ابن القيّم كه أثناء بحثه لإعجاز القرآن على فهم 
القرآن الفهم الصحيح؛ الموافق لمقتضى كلام العرب ولغتهم؛ واضعًا 
نصب عينيه أن لكل أسلوب في كلامهم مزيّة وخاصيّة يجب أن ينتبه 
إليها؛ والقرآن الكريم هو أفصح كلام سمعته الآذان» وكل وضع لغوي 
جاء فيه» إِنّما جاء في أعلى درجات البيان والفصاحة» فيجب أن يبحث 
عن السّر البلاغي لذلك الوضع 


من خلال هذا المنهج أنكر الإمام ابن القيّم كرَنْهُ على القائلين 
بزيادة الحروف في القرآن فقال في ذلك: «لا يليق بأفصح 0 أن يكون 
فيه حرف زائد لغير معنى »” 7 

ومن خلال هذا المنهج أيضًا أنكر على القائلين بأنَّ حروف 
الأدوات يؤدي بعضها عن بعض» بل يرى أنَّ لكل حرف سرّاء ومعنى 
أن ا ا يفول 1ه كلك عدو بيات شن رالمات 
السابقة للفعل: «يهدي» في القرآن ‏ يقول كُدَنْهُ: «فعل الهداية: 50 
بنفسه تارة» وبحرف «إلى» تارةء وباللام تارةء والثلاثة في القرآن: 

فمن المعدّى بنفسه هذه الآية» وقوله: ويك مرا مُسْتّقيِمًا» 
[الفتح: ۲] ومن المعدَّى ب«إلى» قوله: ومن فاه مِنَ عبار أ وإ عدف إل 


)۱( حادي الأرواح (ص۸۲). 


قتا 


مط فير [الشورى: 07] وقوله تعالى: طقل إن هدن نَقَ إل مط 
مسقي [الأنعام: ]11١‏ ومن المعدّى باللام قوله في قول أهل الجنة: 
هلد يِه الى هَدَسَا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ وقوله تعالى: #«إنَّ هذًا الْفنَانَ 
دق لى م ہے ار [الإسراء: 9]. 

والفروق لهذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء. ولكن نذكر 
قاعدة تشير إلى الفرق» وهي أن الفعل المعدق 0 المتعددة لا بد 
أن لا يكون له مع كل حرفي معنى زائد على معنى الحرف الآخرء وهذا 
بحسب اختلاف معاني الحروف: فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق 
نحو: «رغبت عنه ورغبت فيه» وعدلت إليه وعدلت عنه» وملت إليه 
وعنه» وسعيت إليه وسعيت به»» وإن تفاوت معنى الأدوات عَسْر الفرق 
نحو: قصدت إليه وقصدت لهء وهديته إلى كذا وهديته لكذاء وظاهرية 
النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر 

وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقةء بل يجعلون 
للفعل معنى مع الحرف» ومعنى مع غيره» فينظرون إلى الحرف وما 
يستدعي من الأفعال» فيشرّبون الفعل المتعدى به معناه. . .00" . 

من خلال ذلك يجب أن يلاحظ أن لكل حرفب في القرآن معنىٌ 
يؤديه . 

ومن التنبيهات المهمّة التي نبّه عليها ابن القيم 5 كأثه؛ ألا يحمل 
معنى آية على الأوجه الإعرابية ويجعل المعنى تبعًا لذلك» وإلَّما الواجب 
أن يكون الإعراب فرعًا عن المعنى»ء يقول ذلك ينه عند إعرابه لقوله 
تعالى - حكاية عن عيسى -: إن كت فلت فق د ته [المائدة: 111]» 


.)۲أ٥۲/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


رد ابن القيِّم على أهل اللغة المخالفين في الاعجاز ا E‏ 
يقول ابن القيّم: «فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ. وهو ماضي المعنى 
قطعًا لأنَّ المسيح إمَّا أن يكون هذا الكلام قد صدر منه بعد رفعه إلى 
السماءء أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. 

وعلى التقديرين فإنّما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي» وغلط على الله 
من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه» والتقدير: إن أكن 
أقول هذا فإنك تعلمه. وهذا تحريفٌ للآية؛ لأن هذا الجواب إنما صدر 
منه بعد سؤال الله له عن ذلك, والله لم يسألهء وهو بين أظهر قومهء 
ولا اتخذوه وأمّه إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين» فلا يجوز تحريف 
كلام الله انتصارًا لقاعدة نحوية» هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى 
ا 

يجب أن يراعى في جانب الإعجاز اللغوي» الفهم العربي الخالص 
للمعنى» لا بمقتضى القواعد المعزولة عن المعنى الذي يفهم من الكلام» 
فالقواعد اللغوية والاستنباطات البلاغية تابعة لمقصود الكلام» وليس 
الكلام تابعًا لها . 
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.)01/١( بدائع الفوائد‎ )١( 


ر۷" ۹ 


اة 


الحمد لله على ما منّ به من إتمام هذا البحث» والذي تنقلت من 
خلاله بين آراء ابن القيّم كته وبين مباحثه ومسائله في علم إعجاز 
القرآن الكريم» وبعد هذه الدراسة أعرض أهم النتائج والتوصيات التي 
توصلت إليهاء وأرى أن أجملها في النقاط التالية: 


١‏ دلائل إعجاز القرآن الكريم كثيرة جدّاء منها ما هو مأخوذ من 
القرآن نفسه» ومنها ما هو مأخوذ من القرائن والأحوال المحيطة بتلك 
المعجزة» من النظر إلى حال من نزلت عليه تلك المعجزة» ومعرفة 
سجاياه يك قبل بعثته» وبالنظر إلى البيئة التي عاش فيهاء والتأمل في ما 
آل إليه أمره من نصرته وإعلاء دينه» وظهوره على جميع الأديان» كل 
ذلك يؤكد صدق هذه المعجزة وصدق من جاء بها. وبهذا استدل الإمام 
ابن القيم. 

۲ - يرى الإمام ابن القيّم له أن التحدي في القرآن وقع بفصاحته 
وبلاغته» وبما اشتمل عليه من معان وأحكام؛ فالتحدي بالفصاحة 
والبلاغة للعرب الذين يدركون معانيه» ويشترك غير العرب في التحدي 
بما اشتمل عليه القرآن من معان وأحكام. 


۳ - يرى الإمام ابن القيّم كد أن من أعظم الأدلة والبراهين على 
صدق نبوة محمد 20 الاستدلال على نبوته بما ورد في كتب الأمم 
E‏ 


٠ 


ا 0۰۸ 2 


؛ - يرى الإمام ابن القيّم نه أن صنيع القرآن في القلوب» 
وتأثيره في النفوس» من الأدلة على معجزة القرآن؛ إذ يستحيل أن يقع 
ذلك التأثير» وتلك الطمأنينة من كلام مكذوب غير صحيح. 

© الإمام ابن القيّم يرى أن شريعة القرآن آية وعلامة على صدق 
نبوة محمد بء لما فيه من موافقة الفطرء وموافقة العقل. ولما اشتملت 
عليه من محاسن» وما دفعت من مساوئ. 

٦‏ - ما ورد في القرآن من أخبارء وما اشتمل عليه من غيوب وما 
حواه من دقائق وعلوم» من وصف هذا الكون» ومن تفاصيل هذا 
الخلق. . . دليل على أن هذا القرآن نزل من عند خالق هذا الخلقء 
العليم بأسراره وأحواله. 

7- تميّز الإمام ابن القيّم كآنه في بحثه اللغوي لآيات القرآنء 
فأظهر أسرارًا ومعاني فريدة» ظهر من خلالها عظمة إعجاز القرآن من 
هذا الوجهء وتبيّن أنَّ تلك الفصاحة مما لا يقدر البشر عليه. 

8 اهتم الإمام ابن القيّم ّث بدراسة أساليب القرآن اهتمامًا 
بالعْاء وبرع في ذلك براعة واضحة. وله تتبع وتحليل دقيق لأساليب 
القرآن. 

4 - يرى الإمام ابن القيّم شمولية إعجاز القرآن» ويرى أنَّه من 
التقصير بإعجاز القرآن حصره في وجوه محدودة» وأن إعجازه فوق ما 
أدركه الناس وأنه لا يقف عند حد. 

٠‏ اعتنى الإمام ابن القيّم كانه في بحثه لإعجاز القرآن بالجانب 
التطبيقي أكثر من الجانب النظري» وحرص على تذوق أساليب القرآن 
وبلاغته» ولم يكثر من القواعد البلاغية أو التنطير لها. 

١‏ - منهج شيخ الإسلام ومنهج الإمام ابن القيّم في دراسة إعجاز 


الخاتمة قا 
القرآن منهج واحدء والسمات العامة لدراستهما لإعجاز القرآن مشتركة. 

هذه أهم النتائج. وأما أهم التوصيات : 

١‏ قضية التحدي قضية مهمّة في علم إعجاز القرآن» ورد فيها 
نزاع وخلاف في تحديد المتحدى به» واختلفت الآراء في ذلك» وتحتاج 
تلك الآراء إلى تتبع ودراسة وتحليل» وتعمق لتحديد جذور ذلك 
الاختلاف . 

۲ - كتب الإمام ابن القيّم مكان خصب للدراسات اللغوية» فله 
تحقيقات نادرة» وآراء جليلة» تستحق الدراسة والتتبع . 

هذا أهم ما توصلت إليه» وإن كان هناك من المسائل الجزئية التي 
وردت في البحث لها أهمية كبرى» لكن ما ورد فيه إشارة إلى أهم 
النتائج» والله الموفق أسأله أن يسدد الخطى» وأن يجعل هذا البحث 
خالصًا لوجهه الكريم» كما أسأله أن يعظم به الأجر والمثوبة» والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا 
كثيرًا . 
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ط: الخامسة عشره 7١١5م.‏ 

- إغاثة اللهفانء ابن القَيّم» تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد الأثري» 
الناشر: دار ابن الجوزي» ط: الأولىء ١47١اه.‏ 

- الأغاني» لأبي فرج الأصفهاني» تحقيق: د. إحسان عباس» د. إبراهيم 
السعافین» الأستاذ بكر عباس» الناشر: دار صادرء ط: الثالئة» 4784١ه‏ 
۸م 

أمثال القرآن وصور من أديه الرفيع › عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني» الناشر: 
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع› ط: الثانية» ۲م . 

- إمعان في أقسام القرآن. المعلم عبد الحميد الفراهي» الناشر: دار المصنفين» 
القاهرة. 64ام. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاةء جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى». 
ط: المكتبة» العنصرية» بيروت» الطبعة الأولى. 5175١ه.‏ 

5 أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي». تحقيق: محمد عيد الرحمن 
المرعشلي, الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط: الأولى. 

ت أوضح المسالك» لابن هشام. تحفيق : محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر: 
المكتبة العصرية› بيروت» ط: ۲۳ھ _- ۴م 

- البحر المحيط في التفسيرء لأبو حيان محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي» 
تحقيق : صدفى محمد جميل »۰ الناشر: دار الفكرء بیروت» ١55١ه.‏ 


- البداية والنهاية؛ أبو الفداء إسماعيل ابن كثيرء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: دار هجرء ط: الأولی» 518١ه‏ 1997م. 

- بدائع الفوائد. لابن القيّم؛ تحقيق: سيد عمران عامر صلاحء الناشر: دار 
الحديث. القاهرة» /ا45١ه-‏ 5١٠١5م.‏ 

- بدائع الفوائدء لابن القيّم» تحقيق: علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائدء 
ط: الأولی» 579١ه.‏ 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع› للشوكاني» الناشر: دار المعرفةه 
بیروت . 

- البرهان في علوم القرآنء الزركشي» تحقيق: محمد متولي منصورء الناشر: 
مكتبة دار التراث» القاهرة» ط: الأولی» ۹٩٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م.‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا. 

- البلاغة العربية» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» الناشر: دار القلم» دمشق» 
ط: الثالثة» 471١ه‏ ١٠١1م.‏ 

- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية؛ د. محمد 
أبو موسى» الناشر: مكتبة وهبة» ط: الثانيق ۸٩٤۱ھ‏ - 1948م. 

- البلاغة بين التاريخ والفن» لمصطفى الصاوي الحويني» ط: غ. 

- بيان إعجاز القرآن» حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: محمد خلف الله أحمدء 
د. محمد زغلول سلامء الناشر: دار المعارف»ء ط: الرابعة. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق» الرّبيدي» 
تحقيق : مجموعة من المحققين» ط: دار الهداية. 

- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» المفضل بن محمد بن 
مسعر التنوخي المعري» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: دار 
هجرء القاهرة» ط: الثانية» 7١4١ه‏ 1997م. 

- تاريخ جرجان» لحمزة بن يوسف السهمي الجرجاني» تحقيق بإشراف: محمد 
عبد المعيد خان» الناشر: عالم الكتب» بيروت» ط: الرابعة. ۷١٤٠١ه‏ - 
/141م. 
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3 ت 


تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء الناشر: مكتبة دار 
التراث القاهرة. ۷ھ 1م . 

التبيان في أيمان القرآن. ابن القَيّم» تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطيء الناشر: 
دار عالم الفوائد ط: الأولى. 579١ه‏ - مكة المكرمة. 

التبيان في ضوء أساليب القرآن الكريم» عبد الفتاح لاشين» الناشر: دار الفكر 
العربي ١‏ القاهرة. 

تحفة المودود بأحكام المولود. ابن القيّم. تحقيق: عثمان بن جمعة ضميرية» 
الناشر: دار عالم الفوائد» ط: الأولىء ١57١ه.‏ 

تحقيق مقدمة تفسير ابن النقيب» زكريا سعيد علي» الناشر: مكتبة الخانجي» 
ط: الأولی» 1945م. 

تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد بن أحمد الذهب. الناشر: دار الكتب 
العلميةء بيروت. ط: الأولىء ۹ھ - ۱۹۹۸م . 

التربية القرآنية في سورة النورء (أطروحة ماجستير في جامعة النجاح الوطنية» 
فلسطين؛ 476١ه‏ - ٤٠٠۲م)ء‏ لأنور أحمد داوود اعمير. 

التصوير الفني في القرآن. سيد قطب. الناشر: دار الشروقء القاهرة» ط: 
السادسة عشر» ۲۳٤۱ھ‏ ۔ ۲١٠۲م‏ . 

التعريفات» علي بن محمد الجرجانى» الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» ط: 
الأولىء 4ه م 1 

تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
البازء الرياض» ط: الأولى» ا51١ه.‏ 

تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم). تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء 
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة. طاغ. 

التفسير البياني للقرآن الكريم. د. عائشة بنت الشاطبي» الناشر: دار المعارف» 
ط: الثامنة. 

تفسير الراغب الأصفهاني ومقدمته» للإمام: الراغب الأصفهاني» تحقيق: د. 
محمد عبد العزيز بسيوني الناشر: كلية الآداب. جامعة طنطاء ط: الأولى» 
۰ھ _ 1944م. 


تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» الناشر: دار هجرء ط: 
الأولى» 577١ه‏ ١١٠٠م.‏ 

تفسير القرآن العظيم للامام ابن كثيرء تحقيق: أ. د. حكمت بن بشير بن 
ياسين» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام» ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء الناشر: مكتبة المنار» ط: الأولى. 


تفسير جزء عم » لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» تحقيق : فهد بن ناصر 
السليمان» الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» ط: الثانية» 477١ه ‏ 
۲م 

التفسير والمفسرون»› د. مصطفى محمد حسين الذهبى» الناشر: دار الحديث» 
القاهرة» 54177١ه ‏ ١٠٠۲م‏ . 

تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف النظاميةء الهندء ط: الأولی» 75١اه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ليوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق: 
فشان ضواة روف الاش مؤسسة الرسالة بيروت:: طا الاولى: 
5ه 14ام. 


٠. 


تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» تحقيق: محمد عوض 
مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الأولى» ٠١٠۲م.‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للعلامة: عبد الرحمن السعدي› 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالةء ط: الأولى» 
4ه ١٠٠5م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ: عبد الرحمن السعدي» 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» ط: 
الرابعة» 577١ه ‏ ١٠٠٠٣م.‏ 

الثقات. لابن حبانء تحقيق بإشراف: د. محمد عبد المعيد خان الناشر : دائرة 
المعارف العثمانية؛ الهندء ط: الأولى. ۱۳۹۳ھ - 191/7م. 
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- الجامع الكبيرء للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط: الأولی» 19947١م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» ۷١٤٠١ه.‏ 

- الجانب الفني في قصص القرآن الكريمء د. عمر محمد باحاذق, الناشر: دار 
المأمون. دمشق. ط: الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ 1497م. 

- جلاء الأفهام» لابن القيّم. تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان» 
الناشر: دار ابن الجوزي. ط: الأولی» 579١ه.‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
علي بن حسن» عبد العزيز بن إبراهيم» حمدان بن محمد الناشر: دار 
العاصمة» الرياض» ط: الثانية» ٩٩٤۱ھ‏ ۔ 19494م. 

- الجواهر الحسانء للثعالبي» تحقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد 
عبد الجوادء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الأولى» 518١ه.‏ 

- جواهر القرآنء أبو حامد الغزالي» الناشر: مطبعة کردستان» مصرء 179١ه.‏ 

- حجج النبوة (ضمن رسائل الجاحظ). للجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون» 
الناشر: دار الجيل» بيروت» ط: الأولى. ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ١198م.‏ 

- الحدود والتعزيزات عند ابن القيّم. تحقيق: بكر أبو زيدء الناشر: دار 
العاصمة. الرياض». ط: الثانية» 516١ه.‏ 

- الحيوان. لأبي عثمان بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: مطبعة ومكتبة مصطفى الحلبي» مصرء ط: الثانية» 1784١ه ‏ ١٦۹١م‏ . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» ط: 
الرابعة» ۱۸٤۱ھ‏ - 194917م. 

- الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني» الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ط: الرابعة. 

- الداء والدواءء لابن القيّم» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» الناشر: دار عالم 
الفوائدء مكة المكرمة. ط: الأولی» 579١ه.‏ 


A 2 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لشهاب الدين أحمد بن يوسف السمين 
الحلبي» تحقيق: أحمد محمد الخراط الناشر: دار القلم» دمشق. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. لجلال الدين السيوطي » تحقيق : د. عيد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» القاهرة» ط: الأولى» ٤٩٤٠ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

درء تعارض العقل مع النقل. لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء 
الناشر: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ١51١ه‏ 
5 ١ام.‏ 

دراسات بلاغية » بسيونى عبد الفتاح فيود» الناشر» مؤسسة المختار» القاهرة» 
ط : الثانية» ۹ھ ۲1م 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن على ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد عبد المعيد خانء الناشر: دائرة المعارف العثمانية» الهند» ط: 
الثانية» 7ه ۱۹۷۲م. 

دلائل الإعجازء. لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق : محمود محمد شاكرء الناشر: 
مكتبة الخانجى» القاهرة. ط: الخامسة» 575١اه ‏ € م 

ديوان المتنبي » الناشر: دار بيروت» ۳١٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۳م . 

ديوان امرئ القيس. اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي» الناشر: دار المعرفة» 
بيروت» ط: الثانيق» ١۲٤۱ھ‏ _ ٤٠٠۲م‏ . 

ديوان حسان بن ثابت» شرح: عبد علي مهناء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بیروت › ط : الثانية» ٤ھ‏ - ٤‏ م. 

ديوان ذي الرمةء تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي» الناشر: دار المعرفة» ط: 
الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

ديوان طرفة بن العبد.ء تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين» الناشر: دار الكتب 
العلميةء ط: الثالثة› ۳ھ م 

ذيل طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق: د 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: العبيكان» الرياض» ط: الأولى» 
0ه 6١١5م‏ 


فهرس المصادر والمراجع اهالت 

- الرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري» الناشر: دار الفيحاء» دمشق. 

- الرد على المنطقيينء لشيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: دار ترجمان السّئّة 
7ه _ 1۹۷1م . 

- الرسالة التبوكية. لابن القيّم الجوزية» تحقيق: أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي 
السلفي› الناشر: دار ابن حزم› بيروت» ط: الثانية» ۹ھ ۹۹۸م . 

- روح الدين الإسلامي» لعفيف طبارة» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» ط : 
الثامنة والعشرون. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسينى الألوسى» تحقيق: على عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب 
العلمية» 5 ط : الأولىء 6م 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيّم» تحقيق: محمد عزير شمسء 
الناشر: دار عالم الفوائدء ط: الأولى. ١١٤٠ه.‏ 

- زاد المسيرء الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن الجوزي القرشي 
البغدادي» الناشر: المكتب الإسلامي. 

- زيادات حقائق التفسير. لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: جير هارد يورينغ 
الناشر: دار المشرق» بيروت» ط: الأولی» 19948١م.‏ 

- سر الفصاحة. لابن سنان الخفاجى» الناشر: دار الكتب العلميةء ط: الأولى» 
۲ھ _ ۱۹۸۲م . ۰ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» ط: الأولى. 6١51١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: دار المعارف» الرياض» ط: الأولى» 7١51١ه ‏ 
5ام. 

- السلوك لمعرفة دول الملوك؛. أحمد بن على بن عبد القادر العبيدي المقريزي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الفا الكتب العلمية» بيروت. ط: 
الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - 19917م. 


حدي؟'ة | 


- السنن الكبرى» للبيهقي» الناشر: دائرة المعارف النظاميةء الهندء ط: الأولىء 
٤‏ ھ. 


| سير أعلام النبلاءء للذهبي . الناشر: دار الحديث. القاهرة» ۷ھ ٠*1‏ م. 

- السيرة النبويةء لابن إسحاق» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» ط: الأولىء € م 

- السيرة النبوية» لابن هشامء تحقيق : عمر عبد السلام تدمري» الناشر: الكتاب 
العربى ط: الثالثة. ١٠41١ه.‏ 

35 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحى بن أحمد بن محمد ابن العماد. 
تحقيق: محمود الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار ابن كثيرء 
دمشق. ط: الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ ۔ 1985م. 

- شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيميةء تحقيق: محمد بن رياض الأحمدء 
الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» ط: الأولى. 576١ه.‏ 

- شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومکان» د. يوسفف القرضاوي» الناشر: دار 
الصحوة للنشر والتوزيع› ط : الثانية» 5ام. 

- شريعة القرآن من دلائل إعحازه» محمد أبو زهرة» الناشر: سلسلة الثقافة 
الإسلامية ١۳۸١ھ‏ - ۱ م. 

- شفاء العليل› لابن القَيّم» تحقيق : أحمد بن صالح بن علي السمعاني» الناشر: 
دار الصمیعي» الریاض» ط: الأولی» ۹٩٤۱ھ‏ - ۸٠٠۲م.‏ 

- صحيح البخاري. الناشر: مكتبة دار السلام» الرياض» الطبعة الثانیة» ۹١١٤١ه.‏ 

- صحيح مسلمء. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث 
العربي› بیروت . 

- صحيح وضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مركز نور 
الإسلام لأبحاث القرآن والستّةء الإسكندرية. 

- الصواعق المرسلة. لابن القيّم. تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله الناشر: 
دار العاصمة› الرياض› ط: الثالثة. 1ه -1994م. 

- طبقات الأطباء والحكماء. لأبى داود سليمان بن حسان» المعروف بابن جلجل» 
تحقيق: فؤاد سيد الناشر: مؤسسة الرسالة: ط: الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
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- طريق الهجرتين وباب السعادتين.ء لابن القيّمء تحقيق: محمد أجمل 
الإصلاحي. الناشر: دار عالم الفوائدء مكة المكرمةء ط: الأولی» 559١ه.‏ 

- عون المعبود لشرح سنن أبي داود» لابن القيم تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان» الناشر: المكتبة السلفيةء المدينة المنورة» ط: الثانيةء ۸۸١٠١ه.‏ 

- غريب القرآن» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقرء 
الناشر: دار الكتب العلمية› ۸ھ _- 1۹۷۸م . 

5 فتح الباري لشرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» محمد فؤاد عبد البافي» محب الدين 
الخطيب» الناشر: دار المعرفة. بيروت . 

ت فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» ط: 
الثانية» ۳ھ _ م 

- الفروسيةء لابن فيم الجوزية؛ تحقيق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان» 
الناشر: دار الأندلس» حائل» ط: الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

- الفهرست». لابن النديم» تحقيق : إبراهيم رمضان الناشر: دار المعرفة. بيروت» 
ط: الثانية» ۷ھ _ ۱۹۹۷م . 

- الفوائد؛ لابن القيم» تحقيق: محمد عزيز شمس» الناشر: دار عالم الفوائدء 
مكة المكرمة» ط: الأولی» 579١اه.‏ 

- القاموس المحيطه. للفيروز آبادي. الناشر: مؤسسة الرسالةء ط: الثامنة» 
5ه 

ت قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية» د. علي محمد حسن 
العماري. الناشر : مكتبة وهبة. القاهرة» ۰ھ _ ٩۱۹۹م‏ 

- الكافية الشافيةء لابن القيِّم. تحقيق: عبد الله بن محمد العميرء الناشر: دار بن 
خزيمة؛ الریاض» ط: الأولی» 15١5١ه-‏ 1945م. 

ٌ الكتاب. لسيبويه » تحقيق : عبد السلام محمد هارون» الناشر: مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط: الثالثة› هھ _ ۱۹۸۸م . 

- الكشاف» للزمخشري› تحقیق : عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض 
الناشر: مكتبة العبيكان ط: الأولى. 8١51١ه.‏ 


- الكشف والبيان» للثعلبى» تحقيق: أبى محمد بن عاشورهء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» رت الأولى» 00 لم 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

- لسان العرب. لابن منظورء الناشر: دار المعارف بمصرء القاهرة. 

- لغة القرآن. د. عبد الجليل عبد الرحيم» الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة» 
الأردن» ط: الأولىء ١ه‏ - (١94ام.‏ 

- مباحث في علوم القرآنء مناع القطانء الناشر: مكتبة المعرف» الرياض» ط: 
الثالئة» ١47١ه.‏ 

- مجاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين» 
الناشر: مكتبة الخائض: القاهرة. 

- مجلة الدراسات الاسلامية العدد (5)» الناشر: الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه ۳۰٤۱ھ‏ ۔ ۹٠٠۲م.‏ 

- مجلة الدراسات القرآنية العدد (۷)» الناشر: الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
الكريم وعلومه ۳۱٤۱ھ‏ - ١٠١5م.‏ 

- مجمع الزوائد؛ الهيثمي» تحقيق: عبد الله الدرويس» الناشر: دار الفكرء 
6 ه. 

- مجموع الفتاوى» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية» 1415١ه-‏ 
06م. 

- محاسن التأويل» القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: الأولى» 
كلاه ۱۹9۷م . 

- المحرر الوجيزء لابن عطيةء تحقيق: الرحالة الفارق» عبد الله الأنصاري» 
السيد عبد العالي السيد إبراهيم» محمد الشافعي الصادق» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط: الثانيةه 578١ه.‏ 
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مختصر الصواعق المرسلة» محمد بن الموصلي» تحقيق: د. الحسن بن 
عبد الرحمن المعلوي» الناشر: مكتبة أضواء ال الرياض» ط: الأولى» 
٥ھ‏ 4١٠1م.‏ 

مدارج السالكين. لابن القيّم؛ تحقيق: عبد العزيز ناصر الجليل» الناشر: دار 
طيبة» الرياض»› ط: الثالثة» ۳۱٤١ھ‏ _ ١٠١1م.‏ 

المدخل الوجيز إلى دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز. د: محمود أحمد 
غازي. الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط: الأولى» ١١٤٠١ه‏ - 
۰م 

مدخل لاعجاز القرآن. محمود شاكرء الناشر: مكتبة المدني» مصرء ط: 
الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 

مراحل خلق الانسان في آيات القرآن الكريم. منى رفعت أدعيس عبد الرزاق» 
أطروحة ماجستير مقدمة لجامعة النجاح الوطنية» فلسطین» 4714١ه ‏ ١٠7م.‏ 
المزهر في علوم اللغة. جلال الدين السيوطي» تحقيق: فؤاد علي منصورء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت» ط: الأولی» 518١ه ‏ 1948م. 
المستدرك. للحاكم» تحقيق: مقبل الوادعي» الناشر: دار الحرمين. ط: 
الأولى. /ا١4١ه.‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» وآخرون» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» ط: الأولى؛ ١١٤٠ھ‏ - ١١١1١م.‏ 

مشاهد القيامة في القرآن. لسيد قطب. الناشر: دار الشروقء ط: الرابعة عشرء 
۳ھ - ۲م 

المصنف. لعبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الناشر: المجلس العلمي» الهندء ط الثانية» ۳٠١١٤٠ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه» لإبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب. بيروت» ط: الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - 1948م. 

معاني القرآن. للأخفش» تحقيق: هدى محمود قراعة» الناشر: مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط: ١41١ه‏ 1940١م.‏ 


- معاني القرآنء للفراء» تحقيق: أحمد يوسف النجاتي» محمد علي النجارء 
عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء 
ط: الأولى. 

- معجزات القرآن. د. شوقي ضيف الناشر: دار المعارف. ط: الثانية. 

- المعجزة الخالدة. حسن ضياء الدين عترء الناشر: دار البشائرء بيروت» ط: 
الثالثة. 416١ه ‏ 19944م. 

- المعجزة القرآنية الإعجاز العلمي والغيبي» د. محمد حسن هيتوء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. ط: الثالثة» ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م. 

- المعجزة الكبرى. محمد أبو زهرة» الناشر: دار الفكر العربي» القاهرة» 
۰ هھ. 

- معجم الأدباءء لياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: إحسان عباس» الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط: الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 

- معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي» الناشر: دار صادرء بيروت» ط: 
الثانية» ٩۹۹٠م‏ . 

معجم ألفاظ الصوفية. د. حسن الشرقاوي» الناشر: مؤسسة مختارء القاهرة» 
ط: الأولی» ۱۹۸۷م. 

- المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي 
الناشر: مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ط: الثانية. 

- معجم المصطلحات البلاغية وتطوراتهاء للدكتور أحمد مطلوب الناشر: 
المجمع العلمي العراقيء 5407١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارونء الناشر: 
دار الفكر. 

- المغني في أبواب التوحيد والعدل. القاضي عبد الجبارء تحقيق: أمين الخولي. 

- مفاتيح الغيب. الرازي» دار الفكرء الطبعة الأولى» ١50١ه.‏ 

- مفتاح العلوم. أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي» تحقيق: د 
عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولىء 
6ه ١٠10م‏ 
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5 مفتاح دار السعادة» ومنشور ولاية أهل العلم والإدارة» ابن القيّم» تحقيق: علي بن 
حسين الأثري» الناشر: دار ابن القيّّمء» ط: الثانيق» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 9١٠1م.‏ 

- مفردات القرآن. عبد الحميد بن عبد الكريم الفراهي› تحقيق: محمد أجمل 
أيوب الإصلاحي. الناشر: دار الغرب الإسلامي» ط: الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 

مقاصد الشريعة. للطاهر ابن عاشور» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» الناشر: 
دار النفائس» الأردنء ط: الثانيةء ١57١اه.‏ 

- مقدمة التفسير. لابن تيمية» شرح: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر: 
مدار الوطن للنشرء الرياض»› ط: 577١ه.‏ 

- مقدمة وتفسير الراغب الأصفهاني» لأبو القاسم الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني» تحقيق: د. محمد عبد العزيز بسيوني» الناشر: كلية الآداب» 
جامعة طنطاء ط: الأولىء 5ه 1994م. 

- من أسرار التعبير القرآني (صفاء الكلمة)ء لعبد الفتاح لاشينء الناشر: دار 
المريخ الرياض» ط: ١١١٤٠ه.‏ 

- مناهج الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر عواض الالمعي» الناشر: مطابع 
الفرزدق. 

- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني؛ الناشر: دار 
الفكر. ط: غ. 

5 منع جواز المحازء للعلامة: محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: أبو حفص 
سامي بن العربي» الناشر: مكتبة السّنَّهَء ط: الأولی» 514١ه ‏ 1997م. 

3 منهج ابن القيّم في التفسيرء لمحمد أحمد السنباطي» الناشر: مجمع البحوث 
الإسلامية» ط: ۱۳۹۳ھ _ ۱۹۷۳م . 

- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري» تحقيق: دكتور محمد محمد أمين.ء الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

- الموافقات. للشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: 
دار ابن القيّمء الرياض» ط: الثالثق» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 4٠١50م.‏ 


الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءء أبو عبيد الله محمد بن عمران 
المرزبانى». الناشر: جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة. 1ه 

الموطأ. للإمام مالك. تحقيق: بشار عواد معروف» محمود خليلء الناشر: 
مؤسسة الرسالةء 7١4١ه.‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
علي محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة» بیروت» ط: الأولى. 1787١ها-‏ 
117م. 

النبأ العظيم. د. محمد بن عبد الله درازء الناشر: دار طيبة» الرياض»› 54117١ه‏ 
- ۹۹۷م ط: الثانية. 

النبوات. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان. 
الناشر: أضواء السلف. الریاض» ط: الأولی» ١٩٤٠ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 

نتائج الفكر في النّحوء للسّهَيليء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط : 
الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 

نظم الدررء البقاعي دار الكتاب الإسلامي» ط: غ. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار صادرء بیروت» ۱۹۹۷م . 

نقض المنطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الشيخ سليمان بن عبد الرحمن 
الصنيع» الشيخ محمد بن عبد الرزاق» الناشر: مكتبة السّنَّ المحمديةء القاهرةء 
ط: الأولی» ۱۳۷۰ھ ۔ ١1961م.‏ 

النكت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني» تحقيق: محمد خلف الله 
أحمد. د. محمد زغلول سلام» الناشر: دار المعارفء ط: الرابعة. 

هداية الحيارى. لابن القيّم» تحقيق: عثمان جمعة ضميريةء الناشر: دار عالم 
الفوائد. مكة المكرمة. ط: الأولی» 579١ه.‏ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب. لابن قَيّم الجوزية» تحقيق: سليم عبيد الهلالي 
الأثري» الناشر: مكتبة الفرقان» ط: الثانية» ۲۹٤۱ھ‏ - 8١١1م.‏ 
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- الوافي بالوفيات. لخليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي»ء تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. الناشر: دار إحياء التراث» بيروت» ١٠5١اها‏ 
۰م 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد ابن خلكان»ء تحقيق: إحسان 
عباس » الناشر: دار صادر» بيروت» 4ام. 


الموضوع 

# المقدمة .ا ' ا 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره اا ا م 
الدراسات السابقة حول جهود ابن القيم في علوم القرآن 2007 
OS eS‏ ا e‏ 
منهج البحث 0101111 


المبحث الأول: نبذة عن إعجاز القرآن الكريم .......... 
المطلب الأول: تعريف المعجزة لغة واصطلاحًا 2000 
المطلب الثاني : دلائل صدق المعجزة ...يتب مر 
المطلب الثالث: معجزات الأنبياء السابقين والفرق بينها وبين معجزة 


المطلب الرابع: نظرة العرب للقرآن من خلال إعجازه e‏ 
المطلب الخامس: تعريف إعجاز القرآن ونشأته ومراحل تطوره وأشهر 


المبحث الثاني : نبذة عن حياة ابن القيم وجهوده العلمية 10000000 
المطلب الأول: اسمهء وشهرته» وتسبهء ومولده» ووفاته .... 
المطلب الثاني: أسرته وحياته الاجتماعية م ل ا e‏ 
المطلب الثالث: نشأته العلمية ورحلاته وشيوخه وتلاميذه وثناء العلماء 


کو 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي O eT‏ 
المطلب الخامس : مؤلفاته ومكانته العلمية ا O e e‏ 
الكتب التي تم جردها واستخراج مادة البحث منها AE edges‏ 
الباب الأول 
مصادر الإعجاز عند ابن القيم ومنهجه ف الاستدلال عليه 
الفصل الأول: مصادره في إعجاز القرآن EE‏ مت VS‏ 
المبحث الأول: مصادر ابن القيم في إعجاز القرآن من النصوص الشرعية.. 58 
المبحث الثاني : مصادر ابن القيم في إعجاز القرآن من اللغة العربية ... AY‏ 
الفصل الثاني : منهجه في الاستدلال على إعجاز القرآن الكريم E es AT‏ 
المبحث الأول: نظر ابن القيم في القرائن والأحوال E E‏ 
المبحث الثاني: نظر ابن القيم في الأحكام والحكم 1 E e‏ 
المبحث الثالث: تحليل ابن القيم النص لغويًا 0 A‏ 
المبحث الرابع: دراسة ابن القيم لأساليب القرآن 1 
الباب الثاني 
أوجه الاعجاز عند ابن القيم 

الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمنته 00-7 + eV e‏ 
المبحث الأول: القرآن آية صدق النبي ي E‏ ۰۸ 
المطلب الأول: الاستدلال بحاله ييو على صدق ما جاء به .. A‏ 

المطلب الثاني: اشتمال القرآن الكريم على أنواع العلوم وأمهات 
المطالب العالية ا ا لا 
المطلب الثالث: بشارة الأنبياء السابقين بنبوته كلل و e‏ 1137 
المبحث الثاني: التحدي بالقرآن 0 ااا 
10۰ 


المبحث الثالث: تأثير القرآن في النفوس EE‏ 


فهرس الموضوعات حدم 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع : جمع القرآن لعلوم الكتب السابقة (OV SSS‏ 
الفصل الثاني : أوجه الإعجاز العامة التي تكلم فيها ابن القيم ا ا IE‏ 
المبحث الأول: الإعجاز التشريعي عند ابن القيم. E ees‏ 
المطلب الأول: شريعة القرآن آية على صدق نبوة محمد يلل es‏ 151 
المطلب الثاني: أسرار الشريعة وسمو مقاصدها VY ws... E.‏ 
المبحث الثاني : الاعجاز الخبري عند ابن القيم AV SE ESRAR‏ 
المبحث الثالث: الاعجاز العلمي والكوني عند ابن القيم ee‏ ل 
تمهيد E‏ ل مي كد 
المطلب الأول: أطوار خلق الإنسان في القرآن الكريم FO sets‏ 
المطلب الثاني: أسرار الفلك وما خلق الله في الأرض والشواهد عليه 
من القرآن PN RSS aR‏ 
المطلب الثالث: منهج ابن القيم في الإعجاز العلمي E‏ 11 
المبحث الرابع: الإعجاز العقلي عند ابن القيم EDEB‏ م TE‏ 
المبحث الخامس: الإعجاز اللغوي عند ابن القيم مم ساو Ease‏ 
الفصل الثالث: الإعجاز البلاغي عند ابن القيم 1 ولاخ د نجس اك اللي VON‏ 
المبحث الأول: الإعجاز في المعاني عند ابن القيم ل YON‏ 
المطلب الأول: النظر في المفردات OA‏ 
أو الإقراة وام وال ERE E‏ 
ثانيًا: حروف الجر سجس سسا جمس اسمس AE‏ 
ثالنًا: الروابط بين ال Re‏ ااا ا 
رابعًا: التعريف والتنكير . e‏ 5200 0 لف 
المطلب الثاني: البحث في نظم الجملة sk‏ ز ز ز ز ز VAR‏ 


أولا : التقديم والتأخير a‏ ب e‏ سي ا 


ثالنّا: حسن ترتيب الجمل . 7 ؤز ذزؤ [ ز[|[|[|[|[|[| | | | ا زا زا 23 
رابعًا: الوحدة الموضوعية في السور القرآنية SE‏ 
المبحث الثاني : الإعجاز في البيان عند ابن القيم A E‏ 


المطلب الأول: التشبيه O‏ 
المطلب الثاني : رأي ابن القيم في المجاز.. e‏ 
المبحث الثالث: الاعجاز في البديع عند ابن القيم ua‏ 
المطلب الأول: بلاغة المقابلة والطباق في القرآن الكريم 1522 
المطلب الثاني : الاستطراد Ra ETA ae‏ 
المطلب الثالث: الازدواج 000 
الفصل الرابع: الإعجاز اللفظي عند ابن القيم 7 2120301 
المبحث الأول: فصاحة الألفاظ وأثرها في الاعجاز عند ابن القيم 000 
المبحث الثاني: جزالة الألفاظ وعذوبتها وأثرها في الإعجاز عند ابن 
القيم yy E ٠ ٠‏ 


المبحث الثالث: اثئتلاف الألفاظ مع المعاني وأثرها في الإعجاز عن ابن 


الفصل الخامس: الإعجاز الأسلوبي TT‏ 
المبحث الأول: الإاعجاز في أسلوب الأمثال في القرآن عند ابن القيم 5 


فهرس الموضوعات 8 


الموضيع ا 
المطلب الأول: فائدة ضرب الأمثال 000 
المطلب الثاني : طريقة ابن القيم في دراسة أسرار المثل القرآني PEN‏ 
المطلب الثالث: دقة الألفاظ في المثل القرآني FON‏ 

المبحث الثاني: الاعجاز في أسلوب القسم في القرآن عند ابن القيم .. 757 
المطلب الأول: الغرض من القسم. IT See‏ 
المطلب الثاني : التناسب بين المقسم به والمقسم عليه .2 ١4م‏ 
المطلب الثالث: بلاغة حذف جواب القسم ب ا 848 
المطلب الرابع: القسم بعد الحروف المقطعة ااا ا 

المبحث الثالث: الإعجاز في قصص القرآن عند ابن القيم EA‏ 
المطلب الأول: أهداف القصص القرانية e‏ 
المطلب الثاني: أسرار التعبير في القصص القرانية ا 

المبحث الرابع: الاعجاز في أسلوب الجدل في القرآن عند ابن القيم ٠.‏ 475 
المطلب الأول: اشتمال القرآن الكريم على أحسن الجدل .0 ٤۲٣‏ 
المطلب الثاني : أسرار المناظرة في القرآن الكريم a‏ ۳۱ 


المبحث الخامس: الإعجاز في أسلوب الترغيب والترهيب في القرآن عند 


ابن القيم SR‏ ار ا 


المطلب الأول: الترغيب في الجنة والترهيب من الثار ........... ۳4 
المطلب الثاني : الترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال 
السيعة ... r ET‏ ۸ 


الباب الثالث 
ابن القيم بين التأثر والتأثير وموقفه من المخالفين في إعجاز القرآن الكريم 
الفصل الأول: تأثر ابن القيم بمسائل الاعجاز عند العلماء السابقين م IP‏ 
المبحث الأول: تأثر ابن القيم في مسائل الاعجاز بالمفسرين E ESN‏ 


ا ۳۹ 


2 ف 
المبحث الثاني : تأثر ابن القيم في مسائل الاعجاز بأهل اللغة VY sek‏ 
الفصل الثاني : تأثير ابن القيم في مسائل الاعجاز على العلماء بعده ea‏ 0 
المبحث الأول: تأثير ابن القيم في المؤلفين التفسير Aas‏ 
المبحث الثاني: تأثير ابن القيم في المؤلفين في علوم اللغة EAN‏ 
المبحث الثالث: تأثير ابن القيم على المؤلفين في علوم القرآن EQ ss‏ 
الفصل الثالث: رد ابن القيم على المخالفين في الاعجاز O‏ 
المبحث الأول: رد الامام ابن 0 على المتكلمين المخالفين في مسائل 
الإعجاز 110 1 E‏ 12101 1 1 اا 
المبحث الثاني: رد ابن ا بالصرفة 85 للاعجاز.. ٥١١‏ 
المبحث الثالث: رد ابن القيّم على أهل اللغة المخالفين في الإعجاز O n...‏ 
* الخاتمة 00 ا 
* الفهارس العلمية ON tail e‏ 
فهرس المصادر والمراجع ا ON E‏ 


ORY a SRR فهرس الموضوعات ا‎ 


